محمد زروال 


اللمامشةفى اشورة 


الجزء الثالث 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طهعحا_مهددهدات /رداتمدعل /رعممع بأاءمد/ عمط 
عم_لطل3553 ©)/5ا لماع 00/0.ع/األاع 3 // :5م الا 


دار 
هو ها 


1 
0008 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طقعحا_ممددهدات /رداتدعل رعممء بأاءمد/ /عمغطا 


© دارهومة للطباعة والنشر والتوزيع - الجزائر 
- صنف : 4/645 
- الإيداع القأنوني : السداسي الأول 2016 
- ردمك :978-9931-03-174-1: 158(7 
يمنع الاقتباس والترجمة والتصوير إلا بإذن من الناشر 
01 نا تلع ببسي 
1103 : لتقممء 


الإهذداء 


إلى كل الشهداء الذين قدموا أرواحهم على أكفهم 
حبًا فى الله ودفاعا عن الوطن اهدي هذا الكتاب» 


لا أريد به إلا وه الله 
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ل 


مفاتيح الكتاب 


كلما قلبتَ حجرة في تراب المنطقة السادسة (اللمامشة) وجدتٌ تحتها جثة 
شهيد أو شلوًا من أشلائه. 
الرئيس/ هواري بومدين 


ف ند فنا 
اللمامشة هم الذين حافظوا على الثورة عامي 1958 - 1959 م. 
الرئيس/ هواري بومدين 
ف فد نا 
عندما تنفجر الثورة ويحتضنها اللمامشة فأبشروا بالنصر. 
المرحوم/ مصطفى ابنبولعيد 
ين نا 


إننا لو نقضي على الثورة في المنطقة السادسة (اللمامشة)» فإننا سنقضي عليها 
في الولاية الأولى» وإذا قضينا عليها في هذه فإننا سنقضي عليها في الجزائر كلها. 


العقيد / بيجار 
ير فلم فنا 
آه إذا كنتم تريدون أن تعرفوا حقيقة الحرب في الجزائر تعالؤًا معنا إلى 
اللمامشة أبواب جهنم. 
الجنرال/ قريو 
نم نا 


السماء للرّب والأرض لللمامشة وفرنسا واش (ماذا) تعمل هنا. 
مقولة كان ا مجاهدون يرددونها في الحدود الشرقية 


الفصل الأول 
الإرهاصات الأولى لظهور المنطقة السادسة 


1 - التنافس على قيادة المنطقة لمكن وى ار قم له فقت ا ل 231 
2 - تعيين محمود الشريف قائدا للمنطقة السادسة 0 اا 0 
3 - المنطقة السادسة تنتقم لاختطاف الزعماء الخمسة (22 أكتوبر 1956م) ..... 36 
4 - المنطقة السادسة تنفذ قرارات مؤتمر الصومام ز ز ‏ 0 10000000 
5 - قادة المنطقة السادسة ومساعدوهم بب-0000131 0 0 0 ااا 
6 - قادة نواحى المنطقة السادسة و 0 ل روي و ما لقان ال قو ا 

7 - قادة النواحي 9 -1960م 

8 - قادة النواحي في الستينات ومساعدوهم دوه حي موسو او ا 611 29 
9 - أعضاء قادة النواحي اجقو للفو امم 51 
0 - مراسلات قائد المنطقة إلى مرؤوسيه ا 100000010 
1 - اجتماع مسؤويي المنطقة السادسة 1 1 ز[1 1 1 1[ 00 
2 - القوات العسكرية الفرنسية تحاصر مركز الثورة في (تلابت) 1 61714 
3 - عود إلى الأزهر شريط أو حنينه إلى قيادة المنطقة 1000 
4 - انخراط محمود في صفوف الثورة ما م و 1 7041 
5 - تثبيت كلمة اللمامشة في طابع الولاية الأولى 6[ [ [ [ [ 000 
6 - مراسلات قائد المنطقة إلى لجنة التنسيق والتنفيذ ل 03 
7 - تجميد النشاط السياسي لمحمود ودعوة فرحات عباس إباه إلى حضور مؤتمر طرابلس . 2 8 
8 - الخلاف بين محمود والياءات الثلاثة ا ا اسل اح ا ا ا 87 


الفصل الثاني 


المنطقة السادسة ومهامها الخطيرة 
1 - المنطقة السادسة ومهامها الخطيرة 1 0 
- القائد الجديد للمنطقة السادسة ا ا ال 000 
3 - من المهام الجديدة للمنطقة السادسة ا 101 
4 - خمسة وثلاثون مجاهدا في لقاء مع الصحافة العالمية في تونس 104 
- الوصول إلى جبال الأوراس الج داعس الام وروا جو ج111 
5 لاك ابوت ى واكالة الكررق 0111| 
7 - الوقوع في قبضة المشوشين 1 
8 - ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين هافن مه 4 اوم لمم ل دو 120 
9 - العودة إلى تراب المنطقة السادسة ا ا ا ا 1024 
0 - الدخول إلى السجن ااا 0 
1 - تحليل هذه المأساة [ذ[ذ1ز[1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ ا 0 
2 - مذكرة علي بن يونس براكني 010000000 
3 - قطع مسافة 135 كلم في ثلاث مراحل ز ز[ ز ز ز [ ز [ 1 01010100 
4 - من المعارك الحربية الكبرى في المنطقة السادسة 1 
أ- معركة إرقو. وام وا ره ل ص1 714141 
ب - معركة جبل/ الحوية 0001011 
ج - معركة جبل/ إرقو الثانية 0 
د - معركة جبل/ تازربونت لاف لقنو امل ملاو مول وو ل 1 115973 
- المنطقة السادسة تؤمّن الطريق لقائد الولاية السادسة امم حر 1614 
و - معركة/ حليق الذيبة لكا أن افد جف مع ا 116 
ز - الملحمة الوطنية الكبرى ل 1 
ك - المنطقة السادسة تؤمّن الطريق للرائد/ عبد الرحمن مير مع 1726 
ل - كتيبة من المنطقة السادسة تحتل مركز عين الزانة قا 3 117:8 
م - المعارك الحربية التي قادها/ مقداد جدي 1 
و 1 11 ز [ [ز[ [ [ز [ز 0 00 00000000 
اح - أنشطة ثورية أخرى لمحمود الشريف ا قي 1911 
حموا جهات عرنية ند و تبجو الواح ساقي لوا م ودف اي 1 1946 
ي - رجل كألف 1[ [[1[1 1[ 1[ 0 
- العيد في الثورة 0100000000 
ش - اشتباكات مسلحة 111 1 001 
ع - كمناء حربية ا ا ا حل ارو ب قت ا ماص 288 


الفصل الثالث 


شهداء من بلدية الشريعة ونواحيها 


1 - من شهداء بلدية الشريعة ونواحيها 
2 - من شهداء بلدية بكر المقدم فزع فاج جاع وم ها ا 0 اها ءا يع هالا لل وه ذم 


3 - من شهداء بلدية العقلة م 


4 - من شهداء دوار تازبنت 1 1 677 
5 - مجازر رهيبة وحيل غريبة ا 000 


6 - الوشاية الملعونة دج 1 111111111 


9 - جريمة في هنشير القصايع ا ا 2 
0 - مجزرة الدكان (القليلة) 10000 


1 - مجزرة مدينة تبسة وبتيتة ا 1 


2 - هذبحة مغلاف / بثر المقدم 10 


6 - التجمعات السكانية القسرية 1110 


5 - مسرد بمقابر الشهداء الم ا 1 


7 -قائمة بالمعالم التذكارية نا اوتا مع برو ارام موسا عم 204 


18 - مسرد آخر بمقابر الشهداء 1-9 0 
9 - شهادات المناضل/ الصغير حمدادو آؤآ 211101101101 
0 - شهادات المناضل / الطاهر صميدة 59 هظ5 


1 - نزعة الجهاد في المنطقة السادسة 1 007 


2 - أول خلية للمصالح السرية في المنطقة السادسة 00 
3 - أول فريق لكرة القدم في المنطقة السادسة مع 1 
4 - الجاسوس أو «بائع السمك» زز ز ز ز 11 100011 
5 - المنطقة السادسة ومشكلة الثقافة 220001 


6 - طرائف نادرة من الثورة ا 0 
7 - المنطقة السادسة في عهد محمود الشريف وصالح بن علي 


255 


الفصل الرابع 
من المنطقة السادسة إلى منطقة الجنوب 


1 - الظروف الصعبة التي تقلد فيها مقداد قيادة المنطقة ول ناح بط فوشا 3103 
2 - المنطقة السادسة في جبل الشعانبي و اس 310 
3 - محاولات الدخول إلى أرض الجزائر ما و او 312 
4 - محاكمة من يدخل إلى الجزائر 0 0 10000000 
5 - أسباب المنع من الدخول إلى الجزائر سا ماف خام دم 319 
6 - شاهد على منع الدخول إلى الجزتر او ا لم ا ا 220 
7 - جبل الشعانبي 00 0 
8 - مسؤولان ساميان في جبل الشعانبي اما امو ل ومو 924 
9 - هل نجح محمد زرقيني في مهمته في جبل الشعانبي؟ ل 329 
0 - هل نجح محمد بوتلة في مهمته في جبل الشعانبي؟ 00000 
1 - وأخيرا جاء دور عز الدين زراري في جبل الشعانبي 3 
2 - مغادرة عز الدين جبل الشعانبي مقط ا اخ ا 3351 
3 - وزير القوات المسلحة يزور جبل الشعانبي 5 313162 
4 - تقرير من جبل الشعانبي للتخوسااو سا او وو 34 
5 - محمود الشريف وقضية جبل الشعانبي 3 
6 - اجتماع إطارات المنطقة السادسة في جبل الشعانبي ماما اماما 41 38:7 


وي 


بسم اللّه انحن الرحيم 


المقدمة 

كانت دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع قد أرادت إعادة طبع كتابنا/ 
«دور المنطقة السادسة من الولاية الأولى في الثورة التحريرية» الذي يحمل 
عنوانا فرعيا هو/ «القيادات العسكرية العليا لجيش التحرير الوطني في الحدود 
الشرقية والعلاقات الجزائرية التونسية»» ولأني أعلم أن ناسا سيسخطون على هذا 
الكتاب؛ إن هو طبع مرة ثانية» مدفوعين في ذلك أو مندفعين إلى تناوله بالنقد 
والتجريح على علم أو غير علم, فإني أقول لهم : (إنني أتمنى مخلصا أن لو وجدوا 
فيما كتبت شيئا يستحق النقد والتجريح؛ إنني أرى أن أمرهم لا يعدو أن يكون 
اعوجاجا في الفهم؛ ونظرة قاصرة في التفكير»» إنهم يقولون : ما بال هذا الرجل 
يكتب عن المنطقة السادسة؟ أليس ذلك لأنه ينتمي إليهاء فار الكتابة عنها دون 
سواهاء ولعلهم يفسّرون هذا بأنه تعبير عن فكر جهوي وانتماء إلى ناحية معينة لا 
تنسع نظرتها لنواحي الوطن كله؛ ولكنني أقول لهم : إنني لا أرمي من وراء دراستي 
هذه عن المنطقة السادسة من الولاية الأولى (الأوراس - اللمامشة) إلى أنها تتميز 
كثيرا أو ترى الفضل لنفسها على سائر المناطق الثورية الأخرى. فقد أثبت الواقع 
الثوري المعيش أن تلك المناطق الثورية قد قامت كلها بواجبها الديني والوطني 
لتخليص الجزائر العربية المسلمة من الاستعمار الفرنسي المسيحي البغيض. 

نعم لقد كان أكبر أملي منذ أحلت على المعاش (14 جويلية 1984 م) 
الانكباب على كتابة ما عايشته في الثورة من -حوادثء إن مثّل بعضها سلبيات 
في تاريخها الحافل فقد مكل بعضها الآخر تفاصيل كثيرة من مكارم الأخلاق التي 
اقندى بها المجاهدونء فاهتدوا. قال صلى الله عليه وسلم : «أصحابي كالنجوم 
بِأَيّهم اقتديتم اهتديتم». وكم كنت أتّقي ما عسى أن أعرّض له نفسي من متاعب 
تنوء بالقوة» أو أن أقع في فلتات سهام الفهم» «وإن بلغ ساعد الذهن كمال الفتوة». 


ذلك أن الحديث عن تاريخ الثورة وأهدافها ذو أفانين كثيرة» وهي أفانين متعددة 
الأقطاب تتناول السياسة والعسكرية والدبلوماسية والأدب في مختلف مجالاته 
كالقصة والرواية والقصيدة والسينما والمسرح والدين والأخلاق» والعنصر الشعبي 
ومدى مساهمته الفعّالة في إضرام نار الثورة ومواكبة هذه إلى أن تحقق النصر على 
العدو. إن هذه المجالات تعبّر كلها عن عالم الثورة الذي يجب أن تتجند الدولة 
لكتابة تاريخها (الثورة) كتابةٌ رسمية» وذلك بتعيين لجان من المورخين المختصين 
الذين تمدهم بالوثائق وتضع تحت تصرفهم الإمكانيات التي تساعدهم على أداء 
هذه المهمة» كما فعلت ذلك بعض الدول. على أن هذه الكتابة الرسمية لن تمنع 
المؤرخين من القيام بدورهم في كتابة هذا التاريخ وإثرائه بعد ذلك. 

وقد اهتممت في كتابي هذا بشرح معاني الكثير من المفردات اللغوية» 
وذلك بإرجاعها إلى أصولها الصحيحة والإشارة إلى النطق السليم بها في صيغتيها: 
المفرد والجمع؛ وهذه لعمري مما خلت عن الإشارة إليها والتنبيه عليها كثير من 
الكتب التي تنطرق لتاريخ الثورة» فإنك والله لن تجد في بعضها إلا ما يكرّه إليك 
مطالعتها لركاكة لغتها وسماجة أسلوبها. 

كما اهتممت أيضا بالاستشهاد ببعض الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية والقوافي الشعرية والأمثال الشعبية والطرائف النادرة (لم أر من سبقني 
إليها) في الكتابة عن تاريخ الثورة. وهدفي من ذلك هو إخراج القارئ من 
الجهد المضني إلى الترويح عن نفسه ترويحا لا يخلو من فائدة مستوحاة من 
تلك الحقائق التاريخية. 

وقد بذلت الجهد في الكشف عن بعض الجرائم الفظيعة التي ارتكبها 
الاستعمار الفرنسي في أرض الجزائر خلال الثورة» وأساليبه الجهنمية التي تقصر 
همم كبار الكتاب عن تقديمها للناشئة. على أنني لست أدّعي انفرادي بأن هذا 
المهم قد أحصى كل تلك الجرائم الإنسانية عدداء فإن كلاما كثيرا قد «تنشئه 
تجدك قد سبقك إليه متكلم». وقد رأيت أن أقف موقف الحكم بين سائر من كتب 
في تاريخ الثورة تارةً لها وآونةٌ عليها. 
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ولقد رأيت بعض الكتاب في تاريخ الثورة أحد رجلين : رجل كتب فأصاب 
وأجاد في الشكل كما في المضمونء ومثله في ذلك قليلء قلّما تق رأ له» وآخ رآخذ 
معوله في هدم اللغة هدما يكسّر أضلاعها تكسيرا ويهشّمها تهشيما. 

هذا وإنني أنبّه إلى أن لهذا الجزء الثالث من كتابنا «اللمامشة في الثورة» قضّةٌ 
يجب عليّ أن أفصلها للقارئ» وهي أنني كنت قد أصدرته تحت عنوان رئيس : دور 
المنطقة السادسة من الولاية الأولى في الثورة التحريرية»» وعنوان فرعي : «القيادات 
العسكرية العليا لجيش التحرير الوطني في الحدود الشرقية والعلاقات الجزائرية 
التونسية» كما أسلفنا القول في ذلك. ولأن طبعته الأولى قد نفدت» فقد وافقت على 
إعادة طبعه. ويعود السبب المباشر الذي شبّجعني على إعادة طبعه إلى ما يأتي: 

1) أن أقسّمه إلى كتابين منفصلين عن ؛ بعضهما بعضا أثرى كل واحد 
منهما بمعلومات تضفي عليه طابعا علميا يكسبه شخصية قائمة بذاتها. 

أما الكتاب الأول: «دور المنطقة السادسة من الولاية الأولى في الثورة 
التحريرية»؛ فغيّرت عنوانه وجعلته/ «اللمامشة في الثورة؛ الجزء النالث»» وأضفت 
إليه وقائع ثورية جديدة» ولذلك فقد أعدت النظر فيه فنقّحته وصغت بعض فصوله 
صياغةٌ حديدة» بل وأضفت إليه مشاهد ثورية أخرى كهذه : 

1) معركة جبل / الحوية. 

2) معركة جبل / إرقو. 

3) معركة جبل / تازربونت. 

4) أعمال ثورية أخرى مسلحة؛ كالاشتباكات والأعمال الفدائية والكمناء) 
الحربية الخاطفة. 


5 أمثلة عن جرائم الاستعمار» كالقتل والتعذيب. 


(1) هذا هوالجمع الصحيح. 
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6) أمثلة عن جرائم الاستعمار» كالتجميع القسري للشعب في المحتشدات 
والمعتقلات والسجون. 

وأما الكتاب الثاني فسأجعل من عنوانه الفرعي عنوانًا رئيسًا أضعه على 
الغلاف ليكون مستقلا بذاته هو الآخرء وسأنشره بعد صدور هذا الجزء مباشرة 
بمشيئة الله تعالى. 

ويعد الجزء الثالث تكملة لا مندوحة عنها للجزء الثاني» لكل من أراد أن 
يدرس تاريخ الثورة في المنطقة السادسة دراسة تفتح الطريق أمامه؛ فيضيف إليها 
ما يكتمل به الجهاد الذي نشط في هذه المنطقة نشاطا ثوريا مسلحا طالما كان 
مثالا يحتذى به على مستوى الثورة الجزائرية. 

وإن كتابنا «اللمامشة في الثورة» بأجزائه الثلاثة يعد دراسة جزئية عن الثورة 
الجزائرية ككل. وقد اعتمدنا هذه الدراسة الجزئية لسببين : 

1) ما تجمّع لدينا من معلومات نحتفظ بها في ذاكرتنا الشخصية؛ وما 
جمعنا عنها من شهادات قدمها لنا بعض المجاهدين الذين صنعوا حوادثها. وقد 
راعينا الاستفادةً من شهاداتهم الشفوية هذه وبعض ما كتب منها مما أمكننا أن 
نستفيد منه استفادةٌ تثري هذه الدراسة. 

2) إمكانية الإلمام بالكثير من حوادثها وما ترتب على هذه الحوادث من 
تطورات سياسية وعسكرية؛ وما أدّت إليه من نتائج» وما كان لهذه الحوادث من 
انعكاسات على مستوى الثورة ككل. 

على أننا لا نجرؤ على القول بأننا ألممنا في هذه الدراسة بكل ما وقع في 
المنطقة السادسة من جرائم استعمارية ارتكبت في حق المناضلين والمواطتين» 
وما دار فيها من معارك حربية طالما أخرجت رجال العدو عن طورهم؛ فراحوا 
ينتقمون لانهزاماتهم العسكرية من المدنيين العزل. إن هذا ليس بالسهل اليسير» 
ولكننا نرى أننا رفعنا القواعد الأولى بهذه الدراسة الجزئية فعبّدنا الطريق لغيرنا 
ليكمّل ما أعجزتنا الأيام عن إكماله. 
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وقد سلكت في هذا الكتاب سبيل التبسط المعتدل الذي لا يخل بالمعنى 
ولا يتوغل في التفاصيل المملة» كما أني كنت شديد الحرص على إبراز الحوادث 
والشخصيات في إطار نقدي تدعمه الحقائق والشهادات الشفوية» نائيا بنفسي كل 
النأيعن التأثر بالعاطفة أو الأهواء أو الاتجاهات الشخصية: أياكان نوعهاء وإني لأتمنى 
على الله أن أكون قد وُفْقت في ذلك إلى تأدية رسالة الثورة الجزائرية في إطارها الديني 
والوطني تأدية طفحت بهاهذه الصفحات المشرقة في تاريخ الشعب الجزائري. 

نعم لقد كان كثير من القراء يرغب في إعادة طبع هذا الكتاب» فرأيت أن 
من الخير أن أعيد لهم نشره» ولكني كنت أرجئ ذلك من وقت إلى آخر لكي 
أعيد النظر فيه» فأزيد وأنقص وأغيّر وأبدّل» لأنني لا أزال أعتقد أن بعض فصوله 
وأقسامه تحتاج إلى الزيادة والنقصء ليس ذلك لأني غيّرت رأبي فيه» بل لأني 
الوقت لإعادة طبعه فلا أجده» فقد أخذت مشاغل الحياة اليومية علي وقتي. 

نعم لقد فرض تاريخ الثورة نفسه علينا وعلى من سيأتي بعدنا من الأجيال 
لأنه تاريخ خصب يلذ القارئ حين يقرأه ويملك عليه عقله وشعوره ويوحي إليه ما 
لا تشتمل عليه غيره من النصوص التاريخية. فهو بذلك تاريخ يستقر في القلب» 
يعيرك من رصيده ثروة خصبة» ويلهمك الإحساس بالانتماء للوطن فإذا أنت تقدمه 
إلى القراء فيتلقونه في صورة جميلة تتماشى وحياتهم وتتلاءم ومطامحهم. 

إن هذا هو التاريخ الذي ينبض بالحياة التي تناهض الأيام وتطاول الزمن» 
لأن فيه قدرة على الوحي والإلهام رغم أن وقائعه وحوادثه مازالت لم تكتب بعد» 

إننا نرى أن لا خير في حياتنا اليوم؛ إذا كانت هذه الحياة لن تلهم الأجيال 
القادمة» جلائل أعمالناء ذلك أننا لن يكتب لنا الخلود إلا إذا امتلأآت قلوب 
الأجيال بأعمالنا مهما باعد الزمان بيننا وبين هذه الأجيال» وأنجزنا من الأمجاد 


والبطولات كنوزا تكون مادة خصبة للكتاب والشعراء والملهمين. 
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غير أننا نعلم أن بعض القراء قد يضيقون ذرعا ببعض ما جاء في هذا الكتاب 
من حقائق لا تسيغها عقولهم ولا ترضاها نفوسهم لأنهم سيرون فيها تجنيا أو شيئا 
من التجني على بعض الجهات المعينة» ولكننا نقول لهوّلاء: إننا طرفٌ ينتمي إلى 
محاولة الوقوف على الحقيقة أو شيء منها مهما توارت هذه الحقائق عن الأنظار 
فلا بد أن يكشفها الزمان ويميط عنها اللثام. 

وإذا كنت لا أملك الوثائق التاريخية التي تساعدني على معالجة هذه 
الدراسة معالجةً أطمئن إليها وأستريح لهاء فقد اعتمدت على ذاكرتي الشخصية 
وإلى الإصدار عن تجاربي التي عشتها خلال الثورة. 

وإن كانت الدولة لم تمكن الباحثين والمؤرخين من الاطلاع على الوثائق 
المحفوظة لديهاء فإن مما يزيد الطين بلّة هو أن البعض من المجاهدين لا يقدّمون 
المعلومات إن طلبتها منهم» خاصة إذا علموا أنك ستكتب كتابا عن تاريخ خ الثورة. 
عندئذ يبخلون عنكء قال تعالى : 9 ومن يحل وإ بحل عَن نَفْسِه 4 ويمكن 
حصر أسباب هذا البخل إلى ما يأتي : 

1) إن البعض من المجاهدين الذين لم تتحقق أهدافهم في عهد الاستقلال 
قد أصيبوا بصدمات نفسية كرّهت إليهم الحديث عن الثورة» فما بالك بمن يكتب 
عنها منهم إن كان قادرا على ذلك وهم قليلون. 

2© إن البعض من المجاهدين لا يقدمون المعلومات لمن يطلبها منهم 
اعتقاذا منهم أن من ينجز كتابا في تاريخ الثورة سيدر عليه أرباحا مالية طائلة» يرى 
أنه أحقٌ بها منه وأولى. وهذا لعمري يُعَدٌّ جهلا بالحقيقة المُرّة عن الثقافة التي لم 
يعش على مدخوله المالي منها أي مثقف في هذه البلاد. 

3) إن البعض منهم تأخذه العزّة بالوئم فيأبى أن يتحدث عن أيامه الأولى في 
الثورة عندما كان جنديا بسيطا في صفوفهاء فكيف به يتحدث اليوم وقد أصبح 
جنرالا عن تلك الأيام الخوالي التي لم يكن فيها شيئا مذكوراء فعندما كنا نبحث 
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في صفوف البعض من هؤلاء عمّن يزوّدنا بالمعلومات عن التكوين العسكري 
في سلاح البحرية والطيران لإنجاز كتاب في هذا الموضوعء فإن البعض 
من أولئك الذي اتّصلنا بهم منعونا من ذكر أسمائهم بأنهم كانوا يتدرّبون 
على السلاحين المذكورين لأنهم يرون في ذكر أسمائهم كجنود بسطاء كانوا 
يتدرّبون حطا من قدرهم. 

نعم لقد مضى على تفجير الثورة ستة وخمسون عاما كانت كافية لأن 
ينساها بعض الناس خاصة منهم الذين نشأوا بعد استرجاع الحرية والاستقلال. 
لأجل ذلكء فإنه يجب علينا اليوم أن نوقظ هوّلاء من غفوتهم ونخرجهم إلى عالم 
هذه الثورة الزاخر بالحياة» فأما بعضهم فسيقرأ هذه الصفحات معتزا بها طيبة بها 
نفسه قريرة بها عينه» وأما بعضهم الآخر فسينكب على دراستهاء وستحدث في 
نفسه أكثر مما نتصور من التعمق في فهم حقائقها الإنسانية. 

على أننا نعتقد أن هذه الكتابات قد ينتفع بها الناس ويستفيدون منها معلومات 
يستوي في ذلك من أقبل على قراءتها راضيا بها مطمئنا إليها أو من وجد نفسه مرغما 
على قراءتها راغبا عنها ساخطا عليهاء ولكنها مع ذلك ستترك آثارا تحدث في نفسه 
نبضا بالحياة وشعورا بقوة هذه الثورة ولو كان ذلك على المدى المتوسط أو البعيد. 

وقد قسّمت هذا الكتاب إلى أربعة فصولء تناولت في الفصل الأول منها 
نتائج موؤتمر الصومام وتنفيذ هذه القرارات على مستوى المنطقة السادسة» 
وألممت في الفصل الثاني بحالة هذه المنطقة وما بلغته من شأو عسكري بعيد» 
فتحدثت فيه عن لجنة الرقابة التي أرسلتها قيادة الولاية الأولى بأمر من لجنة 
التنسيق والتنفيذ إلى داخل أرض الجزائر وما تعرضت له هذه اللجنة من أهوال 
وأوجال وأعمال فظيعة بشعة على يد كبير المشوشين/ (مسعود ابنعيسى» الذي 
أعلن تمرده على جبهة التحرير الوطني. كما أنني تحدثت في هذا الفصل عن بعض 
المعارك الحربية ودور المنطقة السادسة في مرافقة المجاهدين الذين يدخلون إلى 
الأراضي التونسية أو يغادرون هذه إلى أرض الجزائر محملين بالأسلحة الحربية 
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والذخيرة الحية إلى غير ذلك من بعض المواضيع الأخرى التي أشرنا إليها إشارات 
خفيفة أو مفصلة. وعالجت في الفصل الثالث بعض المواقف السياسية والعسكرية 
التي قام بها بعض الضباط القادمين من الجيش الفرنسي وما كان لهذه المناورات 
من آثار وخيمة على معنويات المجاهدين. 

وأما الفصل الرابع فد عالجت فيه بعض المواقف العسكرية التي قام بها هؤلاء 
الضباط الذين انضمّواإلى صفوف المجاهدين في الحدود التونسية قادمين من صفوف 
الجيش الفرنسيء وما كان لمواقفهم تلك من آثار وخيمة في معنويات المجاهدين» 
ولكن هوؤلاء كانوا أصلب عودا وأقوى من تلك المواقف التي لم يكن بعضها إلا إحباطا 
لنفوس المجاهدين بسبب ما كانوا يلقونه على أيديهم من معاملات سيّئة قد تفسَّر بأنها 
انتقام المغلوب من الغالب» إذا قدر للمغلوب أن يكون هو الغالب ذات يوم. 

هذا وألاحظ للقارئ أننا أثبتنا في الهوامش وفي ذيل الكتاب بعض المصادر 
لكل من أراد أن يتوسع في إحدى المسائل التي لم نتمكن من التوسع فيها. كما 
أننا ذيلنا الكتاب بثبت عام ذكرنا فيه المصادر التي رتبناها ترتيبا بحسب أحرف 
الهجاء بالنسبة إلى أسماء المؤلفين» وفي الأخير فقد ذيلناه بفهارس عامة اشتملت 
على أسماء الأعلام والأماكن والحوادث التاريخية. 

وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على بعض ما تحتفظ به ذاكرتنا الشخصية كما 
قلنا ذلك» وعلى بعض الدراسات التي أمدنا بها بعض من عاشوا الحوادث وعلى 
بعض المصادر والمراجع خاصة منها بعض المؤلفات التي كتبها من كان لهم 
السبق في المشاركة في حمل السلاح. 

هذاء وإنني أعترف بأن شيئا من التقصير قد يكون انتاب هذا العمل» سواء 
أكان ذلك في التوثيق أو في البحث والاستقراء أو في المنهج الذي خامر هذا العمل» 
على أن ما يعذرنا عليه القارئ هو أننالم نبخل عنه فقدمنا له مادة علمية ينطلق منها في 
إثراء هذه الدراسة خدمة لتاريخ ثورة قدمت الكثير من الخير للعباد والبلاد. 
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فصل تمهيدي 

نبذة قصيرة لتاريخ 2 مدينة تيسة 

تعد مدينة تبسة إحدى القلاع النوميدية الموغلة في القدم؛ كان تأسيسها 
عام 814 ق.م. تشتهر بالكثير من آثارها العمرانية القديمة» وكانت تسمى في 
العهد الروماني ب «تيفست». وكانت قد وقعت تحت قبضة القرطاجيين عام 247 
ق. م وقد امتازت في هذا العهد بآثار حضارية تشهد عليها الفخاريات وقبور 
القسطل الحجرية التي عثر عليها حولها. 

وقد أعقب هذه الفترة من الرخاء والتقدم الذي عرفته مدينة تبسة قيام الحرب 
الأهليةذات الصبغة الدينية بين المسيحيين والوثنيين إذ تأثرت المدينة بالنتائج الوخيمة 
لهذه الحرب وذلك بسبب قربها من مدينة قرطاج المركز الرئيس للدوناتيين من جانب 
وبسبب وجود الكنيسة الكاثوليكية الرسمية بتلك المدينة من جان ب آخر. لقد أثرهذا 
الصراع الديني على المدينة فنهبت خيراتها وشلّت الحركة الاقتصادية فيها. 

وبعد هذه الفترة من الصراع الديني المرير الذي كانت المدينة خاضعة 
فيه لحكم الغورجيانيين (00501655) فإنها خضعت للحكم الوندالي ثم البيزنطي 
بعد ذلك. وفي هذا العهد بدأت الصراعات والحروب الهامشية تطفو على سطح 
المدينة من جحديد» فقد عرف عن البيزنطيين اهتمامهم بانتهاج سياسة السلب 
والنهبء مما أدى إلى طمع أطراف في الاستيلاء على مستعمراتهم. 

هذه نبذة لتاريخ مدينة تبسة قبل العهد الإسلاميء أما في هذا العهد فتجمع 
المصادر على أن الفتح الإسلامي لها قد لقي مقاومة من القبائل التي كانت مستقرة 
آنذاك فيها وحولهاء فدخلت في حروب مع هؤلاء الفاتحين» وذلك في القرن 
السابع الميلادي» أي في عهد الدولة الأموية. 


(1) يُقال نبذة بفتحة على النون, ولتاريخ لا عن تاريخ كيا هو شائع. 
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' ولكن تلك القبائل سرعان ما عرفت الحقيقة عن الفتح الإسلامي» فدخلت 

فيه أفواجا أفواجا ورفضت استمرار المقاومة إلى جانب الكاهنة وكسيلة» بعد أن 
تبيّن لها الاختلاف الكبير بين سماحة المبادئ الإسلامية واستغلال الحكم الروماني 
والبيزنطي واستذلاله للنفس الإنسانية. وكانت مدينة تبسة قد عرفت نشاطا علميا 
كبيراء فإليها يتتسب الشيخ/ عمر بن عبد الله التبسي والشيخ شمس الدين أبو عبد 
الله التبسيء اللذان يعدّان بحق قطبين كبيرين في العلوم الإسلامية والفقهية» فقد كان 
الشيخ شمس الدين «أعظم القضاة علمًا وفقهًا وعدالة في قضائه». 

وقد تحدثت بعض كتب التاريخ الإسلامي عن مدينة تبسة» فورد ذكرها 
في معجم البلدان لصاحبه/ «ياقوت الحموي» على أنها مدينة عربية لا تبعد كثيرا 
عن مدينة قفصة في الأراضي التونسية. كما جاء عنها في كتاب/ (انزهة المشتاق 
في اختراق الآفاق» لمؤلفه/ «الشريف الإدريسي)» أنها تسمى تبسة. أما أبو عبيد 
البكري فذكرها بقوله : «إنها مدينة كبيرة كثيرة الفواكه؛ مبنية بالصخر... على نهر 
كبير كثير الفواكه والأشجار لا سيما الجوز...». وقد امتازت بموقعها الجغرافي 
الذي أمّلها لأن تكون مركزا تجاريا هاما بين الصحراء والتلال المجاورة. وبسبب 
موقعها المتميز فإن الحكم الروماني قد جعل منها مركزا هاما يتحكم في القبائل 
التي تهيمن على الشرق الجزائري من جهة وعلى القبائل التي تسيطر على الرقعة 
الجغرافية مما يلي مدينة قابس في الأراضي التونسية من جهة أخرى. 

وقد اشتهرت بساحاتها العامة وملعبها الرياضي الكبير» كما كانت ملتقى 
للتجار الوافدين إليها عبر حدودها الشرقية وحدودها الجنوبية والغربية. 

وتعد مدينة تبسة في بعض مراحلها التاريخية مركزا رومانيا استراتيجيا تنطلق 
منه قواتهم للسيطرة على جبال الأوراس والجلفة وغيرها من المناطق المجاورة لها 
وبسبب الاستقرار الدائم للدولة الرومانية في مدينة تبسة؛ فقد جعل الرومان منها 
مشتلة للزراعة والغراسة» فقد غرسوا فيها أشجار الزيتون واللوز والجوزء وتقدّم فيها 
العمران بسبب كثافة سكانها الذين وصل عددهم إلى أكثر من ثلاثة آلاف نسمة. 
وفي هذه الفترة من تاريخها المتألق تم بناء المسرح والحمامات والدور الفخمة. 
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سيمة يس تتييغو سر) 
وفي عهد الإمبراطور/ «سبتيم سيفر» وإبنه/ «كاراكلا» (هللتمممده) تم 


بناء ما يعرف اليوم بباب «كاراكلا». ويعرف عن كاراكلا هذا أنه هو الذي أنشأ 
السدود لتجميع مياه الأمطار» كما أنه بنى ما يعرف تاريخيا ب «الجسور السبعة». 
وكان الهدف من بناء هذه الجسور هو الربط المباشر بين مدينة تبسة وما جاورها 
من عمران. كما يعرف عنه كذلك أنه هو الذي أنشأ معاصر للزيتون لا تزال أطلالها 
شاهدة عليها إلى اليوم في المدينة. 

وفي العهد الروماني وقع تجديد المدينة» فتوسّععمرانهاء وبنيت فيها المنشات 
العسكرية والمدنية. وقد أَهَلها هذا الوضع الجديد لأن تكون قلعة عسكرية قوية 
تربط بين صفاقس في القطر التونسي وتيمقاد وجميلة وشرشال في أرض الجزائر. 
وكان طبيعيا أن تكون المدينة محصّنة تحصينا قوياء وأن يكون اقتصادها مزدهرا 
بسبب تمركز القوات الرومانية فيها. فقد كانت المدينة تتزود بالماء بواسطة القدوات 
من المكان الذي يسمى «حمين البلاد». كما كان يحيط بها الكثير من الغابات 
والأشجار والحدائق والبساتين الغناء. كما اشتهرت بإنتاج الزيوتء إذ كانت أشجار 
الزيتون تغطي المساحة بين بحيرة الأرنب والمدينة بأكثر من مائتي معصرة. وقد 
خضعت المدينة لهدم قلعتها المنيعة وتحصيناتها وأسوارها من قبل الواندال» ولكن 
الرومان كانوا يعيدون دائما بناء ما هدمته القبائل الثائرة أو الواندال كما تقدم ذلك. 

وفي العهد الإسلامي أصبحت المدينة تسمى «تبسة»» وتمت المحافظة 
على عمرانها بمختلف منشاته وتحصيناته. 

وكان أبو عبد الله الشيعي قد استولى عليها عام 907م وفي عام 908م؛ ثم 
توجه منها إلى مدينة/ «حيدرة» بالقطر التونسي. وأما في عام 944م فقد دخلها 
أبو يزيد صلحاء ثم انطلق منها إلى بجاية. 

أما في العهد العثماني فكانت المدينة تابعة لبايلك الشرق الجزائري؛ كما 
كانت قلعة لإحدى الحاميات العثمانية. وكانت تسكنها قبائل متعددة أهمها قبيلة 
اللمامشة وأولاد يحيى والحنانشة. 
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غير أن هذه القبائل كانت تعيش في صراع داخلي على الدوام؛ وذلك 
بتشجيع من السلطات العثمانية المحلية» لكي لا تتوحد فتمتنع عن دفع الضرائب 
للبايلك. وقد حدثت عدّة انتفاضات على السلطة العثمانية» قامت بها هذه القبائل 
في أوقات مختلفة. وكانت مدينة تبسة قد تعرضت عام 1817م لمرض الوباء الذي 
انتشر آنذاك في مناطق الشرق الجزائري. 


تبسة ف العهد اللاستعماري الفرنسي 

دخلت القوات الفرنسية إلى مدينة تبسة عام 101851 على يد قائد الحملة 
الجنرال/ «نيقرييه» (.عزموء2) الذي فرض عليها ضريبة قدرها ثلاثون ألف 
فرنك» غير أن المقاومة المحلية لم تستسلم للعدو بسهولة» فانّخذت أسلوب 
حرب العصابات مبدأ أساسا في مقاومتها المستميتة للاحتلال. وقد توسعت هذه 
المقاومة فعبر رجالها الحدود التونسية» غير أن السلطات الفرنسية العسكرية 
تدخلت لدى الحكومة التونسية بهدف وضع حد للتعاون بين المجاهدين 
الجزائريين والمواطنين التونسيين. وكان التركيز في هذه المقاومة يدور أساسا 
على عاملين أساسيّن هما : الدفاع عن الدين وحماية الوطن. وقد تصدر قيادة تلك 
المقاومة بعض شيوخ العلم ووجهاء الناحية. 

وغنى عن القول أن مدينة تبسة ونواحيها كانت مسرحا للحوادث الدامية 
خلال ثورة الشيخين المقراني والحداد وكذلك ناصر بن شهرة. فقد عرفت ناحية 
نقرين والشريعة في شهر مارس من عام 1871م بعض المعارك الحربية على هامش 
ثورة الشيخين المذكورين. 

وفي أثناء الثورة التحريرية الكبرى فقد نهضت مدينة تبسة نهضة ثورية 
قوية زعزعت أركان الاستعمار الفرنسي في الجزائر» وكانت تعرف في هذه 
المرحلة الحاسمة من تاريخها الثوري ب «المنطقة السادسة من الولاية الأولى 
(الأوراس - اللمامشة). 


(1) ولكن رواية أخرى تقول إن هذا كان في عام 1843 م. 
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وقد تعاقب على قيادتها العسكرية قادة ثلاثة كبار هم : محمود الشريف 
وصالح بن علي ومقداد جحدي. 

وكان خلاف حادٌ قد نشب بين بعض قادتها عن الشخص الذي تسند 
إليه قيادتها العسكرية» وكان أكثر المتنافسين على ذلك كل من : الأزهر شريط 
ومحمود الشريفء الذي كان إليه أمر قيادتها. 

وقد حقّقت هذه المنطقة في عهده انتصارات عسكرية على العدو» يشهد 
لذلك كبار قادته العسكريين» كالعقيد/ بيجار الذي جرح في معركة/ جبل إرقو 
(16 جوان 1956م) عندما أصابته رصاصة فوق قلبه بنصف ستتمتر» فهرب من 
ميدان القتال فارا بجلده إلى مستشفى مدينة قسنطينة. 

أما الجنرال/ قريو فإنه يصف اللمامشة فيقول عنهم: إنهم «... هنا في جبال 
الشرق الجزائري حيث تسود إحدى أعرق السلالات المحاربة في العالم (وأشدها 
مراسا)» إنها سلالة الشاوية كالوحوش الضارية... المتدثرة في جلابيب بلون 
الصحراء مندسة بعناية في جوف صخورها... تجيد استعمال بندقياتها القصيرة 
التي تحبها... تعيش من لاشيء وتموت كذلك في سبيل حرية هذه الأكوام من 
الحجارة وطنها الوحيد... إن وحداتنا العسكرية عندما تتقدم ليست إلا حفنة 
أهداف عارية... في مواجهة هؤّلاء المحاربين الأسطوريين...آه إذا كنتم تريدون 
أن تعرفوا حقيقة الحرب في الجزائر تعالوا معنا إلى اللمامشة؛ أبواب جهنه". 


(1) انظر الصورة في آخر الكتاب. 
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الفصل الأول 
الارهاصات الأولى لظهور المنطقة السادسة 


لقد اشتد الخلاف بين مسؤولي المنطقة السادسة لمن تكون قيادتهاء 
فكانت في آخر الأمر إلى محمود الشريف الذي سيّرها «من إيمانه ومن دمه ومن 
كل مطامع دنياه واخرته يبتغي بها الشهرة الخالدة في الناس والمنزلة السامية عند 
(الشعب) والثواب عند الله تعالى»©. 


التنافس على قيادة المنطقة 

كانت مدينة تبسة وضواحيها في بداية الثورة تابعة للمنطقة العسكرية 
الأولى (أوراس اللمامشة). وكانت في هذه الفترة تسمى/ «ناحية تبسة». وكان 
يرأسها المسمى/ «بشير وارتان» المعروف ب (سيدي حني) (أصله من نواحي 
وارتان بجبال الأوراس). 

وكانت قيادة محلية قد أجبرته على النزول عن قيادة الناحية المذكورة 
وكلفت دورية عسكرية بمصاحبته إلى حدود جبال الأوراس. وكان سبب إقالته 
راجعا إلى بعضص المؤاخذات التي وجهتها تلك القيادة المحلية إلى القيادة العليا في 
جبال الأوراس والتي تتمثل في استشهاد مصطفى ابنبولعيد واغتيال بشير شيهاني 
وغيرهما من بعض المسؤولين الآخرين الذين تمت تصفيتهم جسديا في ظروف 
غامضة» كأحمد عثماني» سواء أكانت هذه التصفيات في جبال الأوراس أو في 
ناحية سوق أهراسء كما هو الحال بالنسبة إلى اغتيال عمر جبار. 

وكانت تلك القيادة المحلية الجديدة تتكون من خمسة مسؤولين يرأسهم 
المجاهد/ الأزهر شريط وينوب عنه كل من: صالح بن علي» الوردي قتال» الزين 
عباد والطاهر بن عثمان. وكان تعيين هذه القيادة العسكرية في أواسط شهر جوان 
6م أي قبل معركة جبل إرقو مباشرة (16 جوان 1956م). 


(#) جملة المصطفى صادق الرافعي. 
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ويظهر أن تجريد سيدي حني من مسؤوليته عن ناحية تبسة قد تسبب في 
خلاف حاد بين مسؤولي هذه الناحية وبين القيادة العليا في جبال الأوراس؛ فقد 
وجهت هذه الأخيرة التهمة إلى الأوائل بأنهم تمردوا عليها وأعلنوا استقلالهم 
بالناحية التي ينتمون إليهاء فكوّنوا بذلك (قيادة غير شرعية) ليس للقيادة في 
الأوراس سلطان عليهاء كما كان الحال قبل ذلك. 

وكان الطرفان قد حاولا أن يضعا حدا لهذا الخلاف الذي نشب بينهما 
ولكنهما لم يفلحا في ذلك. 

وفي منتصف شهر جويلية 1956م وصلت رسالة من بعض المسؤولين عن 
الثورة في مدينة تونس إلى قيادة ناحية تبسة تطلب منها فيها أن تدخل إلى المدينة 
المذكورة بهدف تسوية هذه الخلافات التي اتسع خرقها على الراقع في الأرض 
الجزائرية. وقد سارعت قيادة الناحية إلى تنفيذ هذا الأمر من جهة ولكي تجلب 
الأسلحة التي بدأت تنقصها والتي كان مركزها في مديئة تونس من جهة أخرى. 

وعندما وصل وفد ناحية تبسة إلى المدينة المذكورة فقد التقى هناك وفدا 
عن القيادة العليا في جبال الأوراس يقوده عباس لغرور”"» وقد حاول الفريقان أن 
يحتكما إلى العقل في إيجاد حل لخلافاتهما بعيدا عن قعقعة السلاح في أرض 
الجزائر» ولكن العاطفة تغلبت على العقل فوقع ما لم يكن وقوعه منتظرا عندما 
تعرض وفد ناحية تبسة لإطلاق الرصاص على أفراده في إحدى القاعات التي 
دعوا للاجتماع فيها لفض ذلك الخلاف. 

وينهم قادة ناحية تبسة بأن هذا الاعتداء السافر قد تعرضوا له من طرف 
بعض المسؤولين (السوافة) وعلى رأسهم/ عبد الحي السوفي© وعباس لغرور. 
وكانت نتيجة هذا الحادث الأليم كما يأتي: 


(1) كان نائبا عن مصطفى ابنبولعيد. 
(2) كان معينا من طرف القيادة في الأوراس مسؤولا عن قاعدة جيش التحرير الوطني في 
الحدود التونسية. 
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1) قتل شخصين هما: الزين عباد (عضو قيادة ناحية تبسة) وبشير حمدادو 
(سائق سيارة) وإصابة كل من : الأزهر شريط والوردي قتال بجروحء أما الأول فقدٌ 
فَقَدَ إحدى عينيه وأما الآخر فأصيب في ذراعه وبذلك تكون الحصيلة المأساوية 
لهذا الحادث الفظيع قتيلين وإصابة آثنين آخرين بجروح بالغة الخطورة. 

2 لقد تمكن عباس لغرور بعد هذا الحادث من الالتحاق بإحدى تشكيلات 
المجاهدين المرابطين في الحدود التونسية. ولكن قيادة الثورة أصدرت الأمر 
بوجوب إلقاء القبض عليه وتسيبره إليها في مدينة تونس. وبعد أن قضى مدة في 
السجن نصبت له محكمة عسكرية أصدرت الحكم فيه بالإعدام. 

3) أما الأزهر شريط وساعي فرحي والعيد مناعي والوردي قتال وعمر 
البوقصي. فقد التحقوا بمدينة طرابلس (ليبيا) للعلاج وكان الأخيران قد نقلتهما 
قيادة الثورة إلى مدينة القاهرة إلى أن أدركهما الاستقلال. 

وكان الأزهر شريط قد تشبث بشرعيته في قيادة المنطقة السادسة بعد أن 
م علاجه في الأراضي الليبية وعاد إلى الأراضي التونسية. ولكن بعض الأطراف 
نصحت له بوجوب النزول عن القيادة إلى محمود الشريف2؛ وكان أبرز الذين 
نصحوا له بذلك هما: إبراهيم مزهودي (العضو الإضافي في المجلس الوطني 
للثورة المنبئق عن مؤتمر الصومام) وصالح بن علي سماعلي (أحد القادة المحليين 
في ناحية تبسة) المعروف بحنكته السياسية وبعد نظره في ذلك. 

هذا وكنت قد ألقيت سؤالا على إبراهيم مزهودي عن الظروف العامة التي 
أسندت فيها قيادة المنطقة السادسة إلى محمود الشريف فقال: عندما وصلت 
إلى مدينة تونس قادما إليها من مدينة الجزائر من طرف لجنة التنسيق والتنفيل. 
كان الحادث الأليم الذي تعرض له القادة اللمامشة (22 سبتمبر 1956م) قد وقع 
قبل وصولي إلى المدينة المذكورة بأسبوع واحد. وكان الجرحى من بين هؤلاء 
يعالجون في أحد مستشفيات مدينة تونس. وعندما علموا بوصولي فإنهم أرسلوا 


(1) هو الذي سيصبح بعد ذلك وزيرا للتسليح والتموين العام. 
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إليّ يريدون أن أزورهم في المستشفى وكذلك فعلت. وكان هدفهم من زيارتي 
لهم هو إيجاد حل لمشكلتهمء وذلك بإخراجهم من المستشفى والدخول إلى 
أرض الجزائر أو نقلهم للمعالجة في غير هذا الموضع لأنهم كانوا خائفين على 
أنفسهم من أن تطالهم يد الغدر فيقتلون في المستشفى نفسه. قال الراوي: فقلت 
لهم: سأبذل قصارى جهدي لكي تنقلوا على جناح السرعة إلى مدينة طرابلس 
في الأراضي الليبية حيث تعالجون هناك في جو آمنء ولكنني لا أرى مشكلة 
كبيرة في نقلكم للعلاج خارج مدينة تونس» بقدر ما أرى هذه المشكلة تتمثل في 
هذه التشكيلات من المجاهدين الذين تقودونهم؛ ترى من يتولى أمرهم في أثناء 
غيابكم؟ هل يبقون بلا قيادة؟ إنني أرى أن هذه هي المشكلة التي يجب إيجاد 
حل لها قبل أن تسافروا إلى الخارج للعلاج؟ قال: فسكت القوم. عندئذ قلت 
لهم: ما رأيكم في أن أقترح عليكم محمودا الشريف مسؤولا عن المنطقة فأنا 
أرى أنه يجمع إلى كفاءته العلمية كفاءة في فن الحرب والسياسة والإدارة وهو ما 
يجعله أهلا لهذه المسؤولية وجديرا بأن تسند إليه القيادة من بعدكم؟ وإن رأبي 
هذا يقوم على ما يتوافر عليه هذا الشخص من نضال في الاتحاد الديمقراطي للبيان 
الجزائري قبل الثورة وخوض بعض المعارك التي حقق فيها النصر المؤزر على 
العدو وكلكم تعترفون له بهذا الجانب على وجه الخصوصء وذلك زيادة على 
النزاهة والصرامة التي يتمتع بها. 

قال الراوي: وكان سكوت الجميع دليلا على قبولهم بهذا الاقتراح لا أكاد 
أستثني منهم إلا الأزهر شريط الذي قال لي: «يا الشيخ, إنني أطلب منك أن لا 
تحرمني من الجهاد فأنا أريد أن أحافظ دائما على هذه الشعيرة إلى أن ألقى في 
الله مصرعي أو تستقل الجزائر». قال الراوي: فقلت له: هذه مسألة خاصة بك 
سأبحثها معك على انفراد عندما تسنح لنا الفرصة بذلك. 

وفعلا فقد قام إبراهيم مزهودي بعد ذلك بالإجراءات القانونية مع «أحمد 


التليلي)2 الذي ساعده كثيرا في نقل أولئك الجرحى إلى مدينة طرابلس حيث 
(1) الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل. 
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بقوا هناك مدة خمسة عشر يوما تلقوا خلالها العلاج الضروري إلى أن شفوا من 
جراحاتهم التي أنخنتهم. ثم رجعوا إلى مدينة تونس. وكان الذين رجعوا هم: 
الأزهر شريط» ساعي فرحي والعيد مناعي» أما الوردي قتال وعمر البوقصي 
فإنهما واصلا رحلتهما من مدينة طرابلس إلى القاهرة حيث بقيا فيها إلى أن أعلن 
استقلال الجزائر. وكان سفرهما إلى القاهرة وبقاؤهما فيها تنفيذا لأوامر لجنة 

وإذا كانت هذه هي رواية إبراهيم مزهودي عن الظروف الثورية التي 
أسندت فيها قيادة المنطقة السادسة إلى محمود الشريف وهي رواية كما ترى 
تنسم بالصدق والواقعية وتحري الحقيقة. قلت: إذا كانت هذه هي رواية إبراهيم 
فإن هناك رواية أخرى لا تختلف عنها كثيرا ألا وهي رواية الوردي قتال التي 
تقول: إن مسألة إسناد قيادة المنطقة السادسة إلى محمود الشريف كانت مؤامرة 
دبرها إبراهيم مزهودي وخديعة سياسية وجدنا أنفسنا في ذلك الوقت مكرهين 
مزهودي بأن قيادة المنطقة يعهد بها مؤقتا إلى محمود وبعد أن يعود ضحايا 
الحادث من الأراضي الليبية إلى الأراضي التونسية فإن القيادة سيؤول أمرها من 
جديد إلى المسؤولين عنها وعلى رأسهم الأزهر شريط. 

ويعلق الوردي على حديئه هذا فيقول: وعندما عرض علينا إبراهيم 
مزهودي إسناد قيادة المنطقة إلى محمود فإنه قال لنا: هل ترون أنتم شخصا آخر 
يصلح لقيادة المنطقة غير محمود؟ قال: فقلت له: بلى» هناك من أرشحه أنا لهذه 
المسؤولية ألا وهو «الباهمي شوشان)27 أو عمر البوقصي أو بلعيد حوحة» وعلق 
على ذلك فقال: ولكن اقتراحي هذا لم يلق أي تجاوب من الحاضرين. وهكذا 
جاءت القيادة إلى محمود الشريف صفوا وعفوا. 

وكان صاحبي قد توقف قليلا عن الحديث ثم أطرق برأسه وهرّ عطفيه 
وقال: هل تعلم أن ساعيا والأزهر كانا قد تلاحيا في الفندق الذي كانا يقيمان فيه 
(1) أعدم بعد ذلك في الأراضي التونسية. 
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في مدينة طرابلس عندما كانافي حالة علاج هناك؟ فقلت له: كيف كان ذلك؟ قال: 
لقد كان الرجلان يتحدثان عن قيادة المنطقة من بعدهما وكيف وافقا على تعيين 
فقال الأزهر لصاحبه: 

- إنك كنت من السباقين للموافقة على تعيين محمود الشريف مسؤو لاعن 
المنطقة لأنك تفضل أن تسند قيادتها إلى الشيطان على أن تكون قيادتها إلىّ أنا. 

- إنني لم أوافق على ذلك إلا حسما للخلاف وحفاظا على الوحدة الثورية 
وجمعا لكلمة المجاهدين. 

- بل نكاية في شخصيء فأنا أعرف جيدا مواقفك السابقة مني. 

- إني أحترمك كمسؤول عن المنطقة. 

- أي منطقة؟ أهي التي كان عباس لغرور قد تعهد لك قبل أن ندخل إلى 
الأراضي التونسية ونتعرض للحادث الأليم بأن تكون قيادتها إليك؟كان ذلك في 
أوائل شهر جويلية 1956. هل تذكر هذا؟ أنسيت هذا كله؟ عندئذ علا صياح 
الرجلين وأخذا يتبادلان التهم ويكيلانها لبعضهما بعضا. 

ويعلق الراوي على هذا كله فيقول: وقد تطور الأمر بين الرجلين تطورا 
خطيرا فدخلا في معركة علق عليها محدثي بقوله: إذا جمعتك الأيام بمحمد 
علاق”1 فاسأله عن ذلك فإنه كان حاضرا في هذه المناسبة. وفعلا فقد سألته فأكد 
هدأتهما به ثم صحبتهما بعد ذلك إلى خارج الفندق أروح عنهما وأعرفهما 
إلى المدينة التي أنستهما همومهما هذه إن لم أقل إنها خففت عنهما من وطأتها 
النفسانية الثقيلة. ٌ 


(1) هو الذي سيصبح بعد ذلك نائبا عن قيادة العمليات لمنطقة الجنوب في عهد رئاسة أركان 
الحرب العامة. 
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وفي أثناء غمرة هذا الإلحاح على الأزهر من طرف أنصار محمود في 
أن ينزل عن قيادة المنطقة السادسة لهذا الأخيرء فإنه (الأزهر) أجاب عن هذه 
الاقتراحات بقوله: «تطييبا لخواطركم وتقديرا لآرائكم فإنني أقبل بمحمود كاتبا 
عاما للمنطقة». ويذكرني هذا الموقف ما كان من أمر أحد المجاهدين القدامى 
المتقدمين في السن. فعندما وصل هواري بومدين حديئا إلى المنطقة الخامسة 
(الغرب الجزائري) وعندما رآه ذلك المجاهد فإنه أعجب به كشاب مثقف 
خاصة وأنه ما زال لم يتعين بعد للقيام بأي مهمة. فما كان منه إلا أن طلب من 
العربي ابنمهيدي أن يعين له هذا الشاب الوسيم الطلعة ككاتب خاص لديه. 


وهكذا تتواصل هذه المشاورات بين الداعين إلى إسناد القيادة إلى محمود 
وبين الرافضين لذلك كل طرف يقدم حججه وآراءة» فإذا كان الأوائل يتحججون 
بالكفاءة والمهارة وحسن التسيير» فإن الأواخر يدّعون لأنفسهم الأقدمية والسبق 
في الجهاد وأنهم هم الذين كوّنوا منطقة من العدم لا يمكن أيا كان أن ينافسهم 
اليوم في قيادتهاء وإذن فقد كانت تلك المشاورات تدور بين هؤلاء القادة الأربعة: 
الأزهر شريط وساعي فرحي وصالح بن علي ومحمود بشأن إسناد قيادة المنطقة 
السادسة إلى الأخير فنقول: وبعد محاولات وأخذ ورد بين الأزهر شريط وأتباعه 
وبين محمود والداعين إليه فقد وقع التفاهم بين الطرفين على إسناد القيادة إلى 
محمود. ويظهر أن هذا التفاهم لم يكن عن آقتناع تام من طرف الأزهر وأنصاره 
فإن الروايات تحدثنا أن المسمى/ ساعي فرحي قد قال لمحمود عند تسليم القيادة 
إليه: «إننا لم نخصك بهذه المسؤولية لأنك ألماني الأصل أو أن عينيك زرقاوان» 
ولكن لأنك «شيطان» تعرف كيف تعيش مع هؤلاء «الشياطين»). وكان يقصد 
بكلمة الشياطين ظهور هذه العناصر الجديدة التي بدأت تطفو على الساحة الثورية 
تبشر بنتائج مؤتمر الصومام التي تطغى عليها المفاهيم السياسية أكثر مما تطغى 
عليها الأعمال المسلحة في الميدان في بعض الأحيان. 

فقد كان كل من إبراهيم مزهودي وصالح بن علي يشرحان للأزهر 
وأنصاره الذين كانوا رجال حرب هذه الأبعاد السياسية التي نادى بها 
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المؤتمر المذكور والتي يجب أن ينهض بها رجال من ذوي الكفاءة العالية 
ولم يكن أهلا للنهوض بهذه المهام إلا قيادة جديدة تتوافر على المقدرة 
السياسية والعسكرية وتستطيع بالتالي أن تكون ندا لتلك العناصر المذكورة 
التي أفرزها المؤتمر المذكور. 

وبعد أن رجع الأزهر من الأراضي الليبية» حيث كان يعالج عينيه» فإنه جمع 
بعض المجاهدين وقرر الدخول إلى أرض الجزائر. وكانت نقطة انطلاقه من جبل 
النقب (الأراضي التونسية) مرورا بسلسلة جبل مداس وزاريف. وعندما وصل 
إلى الجبل الأبيض في أرض الجزائر فإنه وجده خاليا من المجاهدين وفارغا من 
مواد التموين. وعندما علم قائد المنطقة (محمود الشريف) أن الأزهر دخل إلى 
أرض الجزائر على رأس مجموعة من المجاهدين دون أخذ الأمر منه؛ لكي يقوم 
بنشاط مواز لمؤتمر الصومام وقيادة محمود فإنه (قائد المنطقة) أمر نائبه (الحبيب 
عباد) أن يدخل إلى تراب المنطقة السادسة» حيث يدعو الناس إلى الالتفاف حول 
النظام والسير في ركاب الثورة في ظل مبادئ المؤتمر المذكور. 

وكان الحبيب قد تمركز في «كاف النسور» وشرع في الدعوة إلى تبني 
الأفكار التي جاء من أجل بثها في الناس متهما الأزهر بأنه خارج على طاعة الثورة 
وغير معترف بقيادة محمود للمنطقة. 

وعندما علم الأزهر أن الحبيب متحصّن في الكاف المذكور وأنه قطع 

عليه مواد التموين» فلا يسمح بمرور أي شيء من ذلك إليه وإلى من معه من 
المجاهدين؛ فإنه (الأزهر) طلب من كاتبه الخاص (محمد الربعي يونس2) أن 
يحضر له أربعين شابا كلفهم الذهاب إلى كاف النسورء وأمرهم أن يفقأوا عيني 
الحبيب» ويأنوا به إليه حيا. وعلق الراوي (الحبيب) على ذلك فقال: وهكذا 
فرضت حصارا اقتصاديا على الأزهر أجبره على مغادرة الجبل الأبيض والعودة 
إلى جبل «الرديف» للتزود بالمواد الحربية والغذائية. 


(1) كان معلما في مدرسة تبسة التابعة لجمعية العلاء المسلمين الجزائريين. 
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في هذا الوقت أجرى معه صالح بن علي سماعلي هو ومحمود الشريف20 
اتصالا لكي يقنعاه بأن لا يساند الطالب العربي الذي كان متمردا على قيادة 
الثورة على رأس مائتين وألف مجاهد. وكانت أهداف الطالب العربي واضحة لا 
تحتاج إلى التدليل عليهاء كالتدكر لأولوية العمل السياسي على العمل العسكري» 
وكالتأكيد المطلق الذي كان ينادي به لصالح ابنيوسف المعارض الرئيس لسياسة 
الحبيب بورقيبة. عندئذ وافق الأزهر مخاطبيه. وكان الجنود الذين يأتمرون 
بأوامره قد انضموا كلهم إلى قيادة المنطقة السادسة» حيث تم توزيعهم على 
النواحي التابعة لها. 

وهناك رواية تتحدث عن النهاية الحزينة للأزهر فتقول: وكانت قيادة 
المنطقة السادسة قد طلبت من والي ولاية قفصة أن يستدعي الأزهر بحكم أنه 
كان مجاهدا في المقاومة التونسية ومعروفا لديهاء وكانت تقدر فيه موقفه هذا 
تقديرا كبيرا. 

وعندما لبى الأزهر تلك الدعوة» فقد قال له الوالي: إن قيادة الثورة تطلب 
منك أن تتصل بها. فأجابه الأزهر: إنني أعاهدك أنني سألبّي هذه الدعوة. 

وفي صباح اليوم الموالي ذهب إلى ناحية الرديف حيث خطب جنوده 
مودعا إياهم قائلا: إنني أودعكم ويمكن أن لا نلتقي بعد اليوم إلا عند الله©. 

وكان بلحسين محمد بن علي يصحبه في هذه الرحلة المشؤومة. وما إن 
مثل الرجلان أمام بعض المسؤولين عن قيادة الثورة حتى زج بهما في السجن» 
فوجدا عباس لغرور قد سبقهما إليه. 

وكانت محكمة صورية قد نصبت لهم. كان الأخضر ابنطوبال هو رئيسها 
وعمار ابنعودة نائبا عنه» وعمارة بوقلاز عضوا فيهاء أما محمود الشريف فكان 
مدعيا عاما. 


(1) ولكن بعض الروايات تنفي أن يكون محمود قد اتصل به في هذا الوقت. 
(2) مذكرات الرائد عثمان سعدي بن الحاج. دار الأمة الجزائر. ص 138. 
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وكان الحكم قد صدر في حقهم بالإعدام» وكان الذين نَذ فيهم الحكم 
هم: الأزهر شريط» عباس لغرور» محمد بن علي بلحسين» بوزيد ماجور» 
الأزهاريء الباهي شوشان, وعبد الحفيظ السوفي2. 

وإذا كان الأزهر قد آثر العافية فنزل عن القيادة إلى محمود؛ فإنه كان ساخطا 
على هذه العافية كارها لهاء فهو إذن كان يؤثر الجهاد على هذه العافية» لأجل ذلك 
فإنه كان شديد الضيق عندما يرى ما أتيح لمنافسه في القيادة من نجاح في الوقت 
الذي كان فيه هو يعلك لجامه كالجواد القارح الذي يريد أن يعدو ويشتد في 
العدو ليتخلص من رباطه ولكنه لا يستطيع إلى ذلك سبيلا. 

وإذا كان الأزهر قد نشأ نشأة بدوية تقوم على شظف العيش وخشونة 
الحياة» فهو لم يتعلم لا لغة العرب ولا لغة المستعمرين» فإن الله عوّضه عن ذلك 
بهذه المقدرة الفائقة والكبيرة في الثبات والصبر والجلد إذا كان في مواجهة العدو 
والاستخفاف بهذا العدو إذا نازله في كبريات المعارك. 

فأما محمود فقد نشأ نشأة مغايرة لتلك التي نشأها الأزهرء وهي نشأة فيها 
شيء من الترف واليسار الذي يساعده على تلقي التعليم ولو كان ابتدائيا في اللغة 
الفرنسية والتجنيد المبكر الذي ورثه عن أبيه في صفوف الجيش الفرنسي» فلم 
تكلفه ظروف الحياة خشونة ولا شظفا ولم تحل بينه وبين ما كان يتطلع إليه 
من آمال كانت الأيام تهيئه لها في تحقيق العزة والسؤدد في إطار ثورة كانت 
تلك الأيام تنسج خيوطها الذهبية في الخفاء ليكون أحد قادتها الكبار. كما يكون 
الأزهر أحد أبطالها المغاوير وكبار شهدائها المشاهير. 

إننا إذا رجعنا إلى الوراء قليلا نبحث عن الحقيقة» فإن أصول الأشياء تفرض 
علينا أن نعترف بأن الأزهر هو المسؤول الأول عن قيادة المنطقة السادسة وذلك 
للأّسباب الآنية: 

1) إنه أقدم في النضال في الميدان العملي وأسبق من محمود في الانخراط 
في صفوف الثورة. 
1)لمزيد من المعلومات» أنظر كتابنا «اللمامشة في الثورة»» دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع. 
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2© لأن الفضل في تكوين المنطقة السادسة يعود إليه بعد أن رجع من 
المشاركة في المقاومة التونسية. 

3) لأنه خاض معارك حربية طاحنة على العدو يذكرها له التاريخ ما بقي 
التاريخ يردد أمجاد البطولات. قلت: إذا كانت أصول الأشياء تفرض هذا محقة 
في ذكره وتمجيده فإنه يجب أن لا يغيب عن أذهاننا أن الظروف التي أصبحت 
الثورة تعيشها في هذه المرحلة الجديدة تفرض عليها التغيبر في أساليب القتال 
وفي تنظيم المجاهدين؛ لأن العدو نفسه قد غيّر من أساليب قتاله فأصبح يواجه 
المجاهدين بقوة حربية منظمة وحرب نفسية يشنها على نفوس المستضعفين 
الذين لا قبل لهم بخوض مثل هذه الحروب النظامية. 

وإذا كان محمود يتمتع بفكر ثوري ينزع إلى التنظيم ويميل إلى التجديد 
في الهياكل والوسائل التي تساعد على إخراج الثورة من البساطة في التشكيل إلى 
التقيد بهذه النظم الحديثة التي ترتقي بالثورة في جميع ميادينها. قلت: إذا كان 
محمود يتمتع بهذا وكثير غيره من العوامل التي تدل على تمكنه من بسط سلطان 
النظام على الوحدات المقاتلة» فإنه كان من جهة أخرى مثالا حيا ونموذجا كبيرا 
للقائد العسكريء فهو رجل مِقّْنَبٍ وقتال يخوض الحرب كلما رأى لنفسه مخرجا 
منها مكللا بالنصر. فقد كان الرجل مثقفا ثقافة عامة وعسكرية أُهّلته للقيادة على 
مختلف المستويات بدءًا بأبسط المهام التنظيمية إلى أعلى مستوياتها. وفعلا فقد 
حقق الرجل هذا النجاح السياسي الكبير عندما ارتقى من قائد المنطقة إلى قائد 
للولاية الأولى ثم إلى عضو في لجنة التنسيق والتنفيذ. وكان آخر ما ختم به مسيرته 
الجهادية أنه كان وزيرا للتسليح والتموين العام. 

ولكن السؤال الذي لم يجب عنه المؤرخون ولا معارضوا محمود ولا 
حتى أنصاره من المجاهدين هو ما يأتي: هل كان غير محمود من قادة المنطقة 
السادسة لو أتيح لأي واحد منهم أن يكون مسؤولا عن هذه المنطقة أن يتدرج 
في المسؤوليات وفي وقت وجيز كما تدرج فيها محمود إلى أن أصبح وزيرا 
في أول حكومة جزائرية مؤقتة. وفي هذا تشريف لنفسه وللمنطقة السادسة بل 
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وللولاية الأولى كلها؟ ولكن بعض الحقائق تغيب عنا فلا نأخذ العبرة منها لأننا لا 
نريد أحيانا أن نعترف بحقائق الأشياء التي ستمزق الحجاب الصفيق للتاريخ مهما 
باعدت الأيام بين تلك الحقائق وأضواء التاريخ. 


تعيين محمود الشريف قائدا للمنطقنة 

وكان محمود قد تسلم قيادة المنطقة في منتصف شهر نوفمبر 1956» 
ولكن هناك رواية ثانية تقول: لقد أسندت قيادة المنطقة السادسة إلى محمود في 
المنتصف الأول من شهر أكتوبر 1956م. 

وإذا كانت بعض الروايات تقول: إن الأزهر قد نزل عن قيادة المنطقة إلى 
محمود راضيا بذلك مطمئنا إليه» فإننا نلقي هذا السوئال: وإذن فما هي الدوافع 
الحقيقية التي اضطرته بعد ذلك إلى أن ينسق نشاطه مع الطالب العربي ومجموعة 
من مسؤولي القاعدة الشرقية وعلى رأس هوّلاء كلهم علي مهساس (النائب عن 
أحمد ابنبلة)؟ ولكي نجيب عن هذا السؤال إجابة مقنعة أو قريبة من ذلكء فإننا 
نقول: إن الأزهر عندما نزل عن القيادة إلى محمود فإنه كان يعتقد أن هذا الأخير 
لن يكون إلا مجرد مسؤول مجردا من مسؤولياته الحقيقية» تلك المسؤوليات 
التي يبقى الحسم فيها راجعا إليه هو. ولكن محمودا ما إن تقلد قيادة المنطقة حتى 
كشر عن أنيابه وبدأ يمارس مسرولياته كما يفرض ذلك واجبه عليه. 

ولسنا في حاجة إلى أن نعود بالقارئ إلى هذه الأيام الأولى التي تقلد فيها 
المسؤولية عن قيادة المنطقة عندما سارع بالدخول إلى أرض الجزائر حيث خاض 
بعض المعارك واجتمع بمرؤوسيه كلهم في جبل/ «إرقو» ووزع على بعضهم 
الرتب وشرح لهم نتائج مؤتمر الصومام وحثهم على العمل بما جاء فيه. 

وكان الأزهر قد نظر إلى هذا كله نظرة فيها خيبة أمل كبيرة لشخصه الذي بدأ 
نجمه في الأفول» فراح ينسق مع بعض الأطراف الأخرى ممن ذكرنا تعبيرا منه عن 
سخطه على البعض من مسؤولي المنطقة الذين رأى أنهم كادوا له فأبعدوا في الكيد 
ومكروا به مكرا كبّاراء فليس عليه والحالة هذه إلا أن يرد لهم الكيل كيلين والصاع 
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نتائج مؤتمر الصومام؛ فنشط معهم ولكن نشاطهم كان إلى حين. 

وإذا كنا قد قلنا إن الأزهر كان ينظر إلى محمود على أنه سيكون مجردا من 
مسؤولياته الحقيقية أفلا يذكرنا هذا الكلام بما كان قد صرّح به للبعض من أنه: 
«يقبل بمحمود كاتبا عنده؟». 

وكان الأزهر قد اقترحت عليه لجنة التنسيق والتنفيذ أن يتخلى عن قيادة 
المنطقة السادسة» وعلى أن تهيء له من الأسباب الدنيوية ما يضمن له حياة مترفة 
كأن يكون عضوا في المجلس الوطني للثورة الجزائرية» ويخصص له سكن في 
مدينة «نابل» وتوضع سيارة وسائقها تحت تصرفه الدائم وعلى أن يتوج ذلك كله 
بمرتب شهريء ولكنه رفض هذه الاقتراحات كلها مفضلا الالتحاق بصفوف 
المجاهدين على أن يكون من المخلفين والقاعدين. 1 

وعندما يئس بعضهم من محاولة إثنائه عن عزمه في مواصلة الجهاد فإنه 
قال له ذات يوم: 

- لقد فقدت إحدى عينيك فهل ترى لنفسك من مواجهة العدو بعد ذلك؟ 

- أنت لا تعرف حقيقة الحربء فإن فقدان عيني هو الذي يجعلني أصلح 
لها (الحرب) أكثر مما كنت أصلح لها بعينين اثنتين. 

- هذا أمر غريب» كيف ذلك؟ 
في أحد مقاتله هو إغماض إحدى العينين لكي تصيب الهدف. وها أنا الآن قد 
أراحني الله من إغماض عيني فأسدد على العدو مباشرة فأصيبه في مقتله دون أن 
أبذّر الرصاص كثيرا. 

ولله در الأزهر في هذا الجواب العفوي الذي أفحم به الكل وألجم به 
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كان أعور فكان عمار”» يدفعه إلى المعركة قائلا: تقدم يا أعور. فكان ابن عتبة 
يقاتل وهو يرتجر: 
أعوريبغي نفسه محلا20 قدأكثرالقولوماأقلا 
وعالج الحياة حتى ملا لابُدأنَيَفُ لويفلا 
أشلهم بذي الكعوب شلا 
نعم إن الأزهر إذا كان قد فقد بصرهء ف قال 0 
390 لا كن الابعاق وك لنت مارت لبي في الصّدُور 4©. وكأ 
بالأزهر يخاطب نفسه فيقول: 
إن الجزائر التي حفرتٌ في كل شبر منها قبرا للأعداء حفرث لي قبرا في 
ديار الأشقاء0» ألا ليت شعري من يقف على قبري فينشدٌ هذا البيت الشعري 
للمعتمد الذي أمر أن يكتب على قبره وهو قوله: 
قبرَ الغريب سقاك الرائح الغادي حقاظفرت بأشلاء ابن عباد 
المنطقة السادسةتنتقم للزعماء الخمسةال مختطفين (22 أكتوبر1956م) 
وعندما اختطفت فرنسا الطائرة التي كان الزعماء الخمسة على متنهاء فإن 
محمودا ألقى خطابا ثوريا في الجموع الجزائرية التي احتشدت أمام فندق العياشي 
في باب السويقة (وهو فندق يملكه جزائري)» ندد فيه بالاستعمار الفرنسي ووصفه 
بأنه يمثل دولة خبيثة. وكنا حاضرين في هذا التجمع العام. 
ويظهر أن هذاهو أول نشاط سياسي قام بهد محمودفي هذه الأثناءء ثم أتبعه بعدذلك 
مباشرة إلقاء القبض على رهينتين فرنسيين في مدينة تونس عندما تناقلت وكالات الأنباء 
خبر اختطاف الطائرة المقلة للزعماء المذكورين» فقد حدثني «جمال قابة) © قال: 


0ع نالع الراء اق على الكتااب التي اتنتع إل عل بن وطالب في يلاق وخريخ 
معاوية بن أبي سفيان على طاعته. 

(2) سورة المحجء الآية 46. 

(3) لقد قتل من طرف قيادة الثورة في الأراضي التونسية. 

(4) هو من سكان مدينة الشريعة (ولاية تبسة). 
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«كان محمود الشريف قد استدعاني ذات يوم إلى مكتبه. وعندما قابلته فإنه 
قال لي: لقد ألقينا القبض على مدير بنك فرنسي وعقيد في الجيش الفرنسي في مدينة 
تونس كرهينتين. وكان الأشخاص الثلاثة الذين اختطفوهما هم: محمد الناصر 
مشري10)» العربي ابنجنة وعبد الحفيظ (أصله من مدينة سطيف أو ضواحيها ويعرف 
ب (الفوتوغراف). وقد طلب محمود من جمال إن كان يستطيع أن يأخذ الرهينتين إلى 
مسكنه في ضاحية المرسى (كان مؤجر المسكن من غرفتين) فأجابه إلى طلبه. عندئذ 
نقل الرهينتان إلى المسكن المذكور. وكان الثلاثة الذين ألقوا القبض عليهما هم الذين 
يتناوبون على حراستهما. وفي هذه الأثناء تناقلت الأخبار بين مدينة تونس وباريس 
بأن بعض المجاهدين قد اختطفوا الرهينتين المذكورين وأنهم يهددون بإعدامهما 
إن يتعرض الزعماء الخمسة للقتل. عندئذ بادرت السلطات الفرنسية بنقل هؤلاء من 
مدينة الجزائر إلى فرنسا خوفا على حياتهم من طرف الجيش الفرنسي. وعندما تأكد 
نقل خبرهم؛ فقد أطلق سراح الرهينتين في مدينة تونس. ويقول الراوي: إن مدير 
البرك قد أطلق سراحه في شارع الحبيب بورقيبة ليلا وهو معصوب العينين. 

وأخيرا فإن مديئة تبسة وضواحيها عاشت خلال الثورة مرحلتين متميزتين 
من الناحية التنظيمية. أما المرحلة الأولى فتبدأ من انفجار الثورة. وقد كانت في هذه 
المرحلة تسمى (ناحية تبسة) وأمر قيادتها كان إلى غاية منتتصف شهر جوان إلى سيدي 
حني. كما تقدم لنا القول في ذلك. وأما المرحلة الثانية فتبدأ من نهاية عام 1956م 
وبداية عام 1957م. وفي هذه المرحلة أصبحت تسمى ب «المنطقة السادسة». 

وقد حافظت على هذه التسمية إلى غاية استرجاع الحرية والاستقلال. 
وكانت تسميتها هذه تنفيذا لمقررات مؤتمر الصومام الذي أوصى باستبدال 
النواحي مكان المناطق. 

وعندماتولى محمود الشريف قيادة المنطقة السادسة» فإنه جعل المقر المؤقت 
لقيادنه في مدينة تونس (شارع لا كوميسيون مو أووتسصرمء 128 رقم 1). وكان قد 


(1) سئرى مصيره الحزين في أحاديثنا القادمة بحول الله. 
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دخل مباشرة إلى أرض الجزائر مصحوبا بأعضائه (صالح بن علي» الحبيب عباد» 
والطاهر بن عثمان فرحي). وكان مزودا في هذه الأثناء بكميات كبيرة من الأسلحة 
العصرية من بينها ست رشاشات ثقيلة. وقد خاض معركتين طاحنتين في جبل إرقو» 
وذلك في 28 ديسمبر 1956م. كما أنه قاد معركة أخرى في جبل «تازربونت». وقد 
كتب له النصر في هذه المعارك الثلاث وذلك بسبب حسن إدارته للمعارك الحربية 
ومساهمة بعض القادة الذين شاركوا معه فيها من أمثال المجاهد/ محمد بن علي 
بلحسين (من قبيلة الجدور التي ينتمي إليها العلامة الشيخ/ العربي التبسي). 

وكان قائد المنطقة السادسة قد دخل إلى أرض الجزائر في هذه الأثناء 
ليشرح للمجاهدين نتائج موؤتمر الصومام الإيجابية على الثورة. 

وفي هذه الأثناء (شهر جانفي 1957م) اجتمع قائد المنطقة من جديد بقادة 
الوحدات والأفواج. كان ذلك في جبل «عين الببوش» (شمال غربي ثليجان). 
وكان هذا الاحتماع تقويما عاما لما حققته الثورة في المنطقة السادسة من نتائج 
إيجابية شجعت المجتمعين على المزيد منها. وكان قائد المنطقة قد وعد هؤلاء 
المجتمعين بأنه سيرسل إليهم الأسلحة والذخيرة والمال من مدينة تونس عند 
عودته إليها.كما أنه أحاطهم علما أن تعليمات تضبط التنظيم الثوري الجديد الذي 
تبناه موؤتمر الصومام سيسار ع بإرسالها إليهم قريبا. 

وبعدأن قام قائد المنطقة بهذا النشاط الثوري فإنه عاد إلى مديئة تونس 
يصحبه نائبه صالح بن علي سماعلي. أما نائباه الآخران فإنهما بقيا في أرض 
الجزائر لمتابعة المعارك الحربية. 

وكان القائد الجديد للمنطقة السادسة قد قام ببعض الأنشطة الثورية كما 
رأينا ذلك في الداخل فزود المجاهدين بالأسلحة ووعدهم بالمزيد منها ومن 
الإطارات ومن المال كذلك وخاض بعض المعارك الحربية التي أظهر فيها 
مهارته العسكرية وشجاعته المادية والمعنوية. وتعرض لإطلاق الرصاص عليه 
هو وأعضائه من طرف بعض الموتورين الذين لم يستسيغوا إسناد قيادة المنطقة 
إليه عندما كان يشرح بعض قرارات مؤتمر الصومام ويوزع الرتب العسكرية على 
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بعض مستحقيها. وكان هذا الحادث الناري الذي تعرض له قد وقع في المكان 
المسمى/ «جبل إرقو)!2©. 
المنطقة السادسة تنفن قرارات مؤتمرالصومام 
وكان مؤتمر الصومام قد أحدث تنظيما عسكريا جديداء قسم بموجبه 
التنظيم الجغرافي الثوري للوطن إلى ست ولايات عسكرية» وكانت كل ولاية 
تحتوي على عدة مناطق ونواح وأقسام. وكانت الولاية الأولى من بين تلك 
الولايات تضم ست مناطق حربيةٌ. وكانت المنطقة السادسة إحدى هذه المناطق. 
وكانت الحدود الجغرافية للمنطقة السادسة تبدأ في هذه الفترة (أواخر عام 
6 إلى غاية توقيف القتال كما يأتي: 
1) كانت ناحية مسكيانة تحدها من الشمال. 
2) كانت ناحية ششار تحدها من الجنوب. 
3) أما بوشبكة فكانت تحدها من الشرق. 
4) وأما جبل غيفوف فكان يحدها من الغرب. كما كانت المنطقة السادسة 
مقسمة إلى أربع نواح عسكرية هي: 
الناحية الأولى: وكانت حدود هذه الناحية تبدأ من الماء الأبيض» ظهيرة 
بوجلال» الرويس في بحيرة الأرنب» ترهونة إلى غاية قنطرة وادي التكاكة؛ 
يوكس الحمامات إلى أن تنتهي في المكان المسمى/ تنوكلة على مشارف 
الحدود التونسية. 
أما الناحية الثانية فإن حدودها تبدأ من بوشبكة إلى جبل بوجلالء إلى الرويس 
إلى ترهونة لتتوغل بعد ذلك في جبل وادي هلال جنوبا وأخيرا إلى وادي سوف 


(1) كان الشخص الذي أطلق الرصاص على جموع الحاضرين هو المسمى/ «بوزيد ماجور». وذلك 
في أواخر شهر ديصمبر 1956. قد أعدم بعد ذلك في الحدود التونسية. 


39 


وأما الناحية الثالثة فإنها تبدأ جغرافيا من مدينة الشريعة مرورا بجبل كملال 

إلى حدود بلدية الضلعة غربائم تعرج على وادي هلال والعويجة (غرب قساس)20 
قريبا من بلدية «زوي». 

وأخيرا فإن الناحية الرابعة تبدأ من كملال إلى حدود مدينة خنشلة ثم تعرج 

وكانت هذه النواحي تضم المدن الآنية: 

فالناحية الأولى تشتمل على مدينة تبسة وما جاورها. 

والناحية الثانية تشتمل على مدينة بثر العاتر وما جاورها. 

أما الناحية الرابعة فهي ناحية تروبيا (أصبحت مدينة في عهد الاستقلال). 

وكانت هذه النواحي مزودة بتشكيلات من المجاهدين المسلحين الذين 
كانوا يقومون بهجومات مركزة على مراكز العدو. وكانت أهم هذه المراكز هي: 
مركز لمْحَلة (جنوب شرقي مدينة بثر العاتر)» مركز سوكياس» مركز بوموسى 
(العرقوب)» مركز الجميجمة» مركز نقرين» مركز فركانء بر العاتر» الزريقة 
(شرق العاتر)» البطنة» بثر الوسرة» أم علي» بنحليم» الخنيق» الماء الأبييض» الماء 
الأسود. البرّاكة تنوكلة بكارية القنقيط» بين جبلين. 

وبعد أن ألقينا نظرة عامة على هيكلة المنطقة السادسة بنواحيها العسكرية 
الأربع» وقسماتها التي تبلغ ست عشرة قسمة» كما نص على ذلك مؤتمر الصومام» 
فإننا ننتقل الآن إلى الحديث عن المسؤولين الذين تناوبوا عليها وذلك بدمًا بقائد 
المنطقة ومرورا بقادة النواحي وانتهاء بالمسؤولين عن القسمات إن أمكننا ذلك. 
وذلك منذ بداية عام 1957م إلى غاية وقف إطلاق النار(19 مارس 1962م). وإليك 
الآن هذه القوائم الطويلة بأسماء المسؤولين الذين ذكرناهم: 


(1) كل كلام بين قوسين فهو لنا 


قادة المنطقة السادسة ومساعدوهم 


محمود الشريف | انتقل إلى قيادة الولاية مسؤولا عاما عنها ثم إلى لجنة التنسيق 
والتنفيذ وأخيرا وزيرا للتسليح والتموين» وكان ينوب عنه في 
قيادة المنطقة (6) كل من: صالح بن عليء الحبيب عباد 
والطاهر بن عثمان 


0 5 انتقل إلى نائب سياسي في قيادة الولاية, وكان ينوب عنه في 
قيادة المنطقة كل من: الطاهر بن عثمان وعندما استشهد هذا 
خلفه الطاهر حاجي» مقداد جدي وعثمان جلالي 


في 27 جويلية 1959م استدعي إلى مقر قيادة هيئة أركان حرب 
الشرق الجزائري ولم يطلق سراحه إلا في بداية عام 1960 في 
عهد رئاسة الأركان العامة. وهؤلاء الثلاثة هم القادة الرسميون 


للمنطقة السادسة في الحدود التونسية وفي أرض الجزائر. وكان 
المسؤولون الذين ينوبون عن مقداد هم: عثمان جلاليء الكامل 
نصر الله والطاهر حاجي ثم أسندت إليه قيادة المنطقة مرة ثانية 
في داخل أرض الجزائرء وذلك في شهر أكتوبر 1960م وكان 
ينوب عنه في هذه الفترة كل من: عثمان جلالي» علي بن يونس 
براكني. والأخضر قنطري. 


كان مسؤولا عن المنطقة في الداخل بالنيابة وكان نوابه هم: 
علي بوخالفة. وذلك من شهر سبتمبر 1960 إلى 30 أوت 1961 


كان مسؤولا عن المنطقة بالنيابة في داخل أرض الجزائر. وكان نوابه 
هم: علي بن يونس براكني: بلقاسم بوزيد. علي بوخالفة, 
علي روابح» وذلك من شهر أكتوبر 1961 إلى غاية الاستقلال. 
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هذا ويلاحظ أن محمدًا الناصر مشري كان مسولا عن معسكر الشعنبي 
من بداية شهر أكتوبر 1959م إلى السداسي الأول من عام 1960م. وكان يساعده 
في هذه الفترة كل من: عثمان جلالي» الطاهر فارس» وعلي بن يونس. وإن لدينا 
بعض الكتابات التي وقعها هو نفسه كما يأتي: النقيب/ محمد الناصر مشري 
(المسؤول العام عن معسكر الشعنبي وليس عن المنطقة السادسة كما يخطئ 
البعض في ذلك)20. ثم أسندت إليه قيادة العمليات لمنطقة الجنوب التي كانت 
تتشكل من المنطقة الخامسة والسادسة سابقاء وذلك في عهد رئاسة الأركان 
العامة بقيادة العقيد هواري بومدين. 

كما أن عثمان جلالي كان هو أيضا مسررولا عن المعسكر المذكور لا عن 
المنطقة وكانت مسؤوليته عنها من شهر جويلية 1959م إلى شهر أكتوبر من نفس 
العام. وكان يساعده في هذه الأثناء الكامل نصر الله . 

قادة نواحي المنطقة السادسة 


2 


الحبيب عباد انتقل إلى عضوية المنطقة في عهد محمود الشريف كما قلنا ذلك 


5 | صالح بنعلي سماعلي | خلف محمودا في قيادة المنطقة ثم رقي إلى عضو سياسي في 


الولاية كما سبق لنا القول في ذلك 
ا إسس 0 


(1) أنظر الصورة في آخر الكتاب. 


انتقل إلى قيادة المنطقة خلفا لصالح بن علي سماعلي 


انتقل إلى عضوية المنطقة خلفا لصالح بن علي سماعلي 
واستشهد في الداخل 
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انتقل إلى عضوية المنطقة في عهد مقداد جدي 


قائد كتيبة العبور إلى الجبل الأزرق في المنطقة (2) 


١‏ حدصي تدك ةصصدينفلا يمس 
21 هك 


سدسم سي 00000 
« اسم اسصتسمي 0000 
ماسم إمصعي__ 
| دمة معي فوساة عدي 

وكانت النواحي العسكرية الأربع تشتمل كل واحدة منها على أربع قسمات 
تضم كل واحدة منها عددا من الأماكن الجغرافية التي يتحرك فيها المجاهدون. 
وإليك هذه القسمات التي تتبع النواحي المذكورة» فقد كانت الناحية الأولى مثلا 
تضم مدينة تبسة) القعقاع) عين شبرو» عين ساري» بئر سالم» الدكان» بوجلال» 


القسمة الأولى: وتضمٌ الغريرة» بئر قوسة» البركة, الحجار الصفرء بين جبلين» 
قارة محمد الصالح» بوشبكة؛ الحويجبات» الماء الأبيضء والماء الأسود. 


القسمة الثالثة: وتضم: الدكان» رفانة» بئر سالم» العنبة. 

القسمة الرابعة: وتضم: تازينت» أكسء البير الطويل» السن. 

أما الناحية الثانية فإنها تضم مدينة بئر العاتر» نقرين» فركان» سوكياس» بثر 
الوسرة» ابن حليم» غدير الصفية» العقلة المالحة» المشرع» عين الببوش» حجرة 
أم ناب» قنطرة التكاكة, راس العش» الزاوية» أم علي» بتيتة» أم الكماكم» جبل جبل 
الزريقة» وأما قسماتها فهي: 
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القسمة الأولى: وتضم ثليجان» عين الببوش» وادي هلال» أم خالد» 
راس العش. 

القسمة الثانية: وتضم العقلة المالحة» جبل فوة» قابل بوجلال» فم المطلق» 
بئر الوسرة» الخنيق» أم علي» الدرمون. 

القسمة الثالثة: وتضم مدينة بئر العاتر» لقليتة» غدير الصفية» قرن كبش» 

القسمة الرابعة: وتضم مدينة نقرين» فركان» بوموسى» سوكياسء» عقلة 
الشحمء عرقوب الرملة؛ عرقوب الخشبة» بتيتة» أم الكماكم» المشرع؛ غيفوف. 

هذا وقد كانت الناحية الغالئة تشتمل على: قنتيس» السطح» عقلة قاساس» 
مدينة الشريعة؛ قيبر» بجَنء قريقر الجبل الأبيضء أرقوء الزوراء» مسحالة» دابوسي» 
الحميرة» عين الصفاء عوينة الرعيان» كما كان لهذه الناحية أربع قسمات هي: 

القسمة الأولى: وتضم كملال» بكر مقدم, تروبيا. 

القسمة الثانية: وتضم بسباسء بريغيثة» المرقب حدود الضلعة» حلوفة. 

القسمة الثالثة: وتضم قنتيس» ذراع الأبيض؛ غرابء العقلة إلى حدود 
بريغيثة» البطين» الزوراء» السطحء بثر الزويقة» الرقيق. 

القسمة الرابعة: وتضم عين الصقر» بوفيسان؛ الخناق الأكحلء العلق» 
جنان الرومي» العويجة» الحميمة إلى فساس. 

الناحية الرابعة هي ناحية تروبيا التي كانت تتبع ولاية خنشلة في بعض 
الوقت. وأخيرا فإننا نلاحظ أن هذا التقسيم الجغرافي للنواحي الأربع وقسماتها 
كان معمولا به في الفترة الممتدة من عام 1960 م إلى 1962م. 

وكانت المدن تحظى بنظام وري خاص» فقد كانت لها لجان مدنية 
يشرف عليها مسؤول عسكري يتصل بقيادة الناحية مباشرة. فاللجنة الأولى كانت 
مسؤولة عن مدينة تبسة. وكانت تتشكل من هؤلاء: 
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- محفوظي صالح بن رمضان (مسؤولا). 

- صالح سليمان (عضوا) 

- بوشمة عباس (عضوا). 

- عبد السلام محمد الطاهر (عضوا). 

- مخلوفي الطاهر (عضوا). 

اللجنة الثانية وتتكون من: 

-عمار بوجمعة (مسؤولا) 

- رمضان (عضوا). 

- الطيب الطيب (يدعى بن عبودة). 

- مناح رشيد (عضوا). 

- الهادي ساسي (عضوا). 

وكان هؤلاء قد ألقي القبض على عدد منهم؛ وكان المسؤول العسكري 
هو العيد ابنبلخير ثم العربي ابنجنة لفترة قصيرة ثم استأنف العيد عمله 
إلى غاية الاستقلال. أما المسؤول العسكري في مدينة الشريعة فكان عبد 
المالك محمد بن صالح يساعده سي العيد» محمد بورزق» محمد جداوي» 
الأزهر زروالي. 

وكانت الأمانة الولائية لمنظمة المجاهدين في مدينة تبسة قد عقدت 
اجتماعا في إطار التحضير للملتقى الجهوي لكتابة تاريخ الثورة الذي انعقد في 


مدينة باتنة (20 أفريل 1987م): لضبط هذه القوائم بأسماء المسؤولين وألقاب 
قر ع م ولين والقابهم 
الذين تولوا القيادة في المنطقة السادسة من عام 7م إلى غاية 2م ولإنجاز 
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هذا العمل فقد استدعت الأمانة المذكورة للمجاهدين بعض المسؤولين الذين 
ساهموا في ضبط تلك القوائم وهم كما يأني: 

السيد/ بلقاسم يوسف (المدعو يوسف بن الطيب). 

براهيم قراد 

الطيب راهم 

لحمادي مسلوب 

أحمد حفظ الله 

الطيب رابح (يدعى الطيب بن الشيخ) 

الصادق عثمانية 

عابر الساسي 

رزق الله عبد الحفيظ 

عبد المالك محمد بن صالح 

حمةه هنين 

الأزهر عاشور 

مسعود زريق 

المكي الجرفي 

العيد بنبلخير 

رزق الله الشابي 

بوجمعة عبد الرزاق 

خالد فتحون 

علال فارس 

الحبيب عباد 
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محفوظي صالح بن محمد بن رمضان (مدني). وذلك بالإضافة إلى 
مجاهدين اخرين يأتي على رأسهم: 


1 - الوردي قتال نبشة 

2 - الحبيب عباد الشريعة 
3 - مقداد جدي الشريعة 
4 - العيد بوقطف الحمامات 
واكاعلى بسي تببسة 


6- الأزهاري عاشور 2 تبسة 


7 - حمه حساك تبسة 
8 - خليفة حافي ننسة 
9 - صالح زرفاوي الشريعة 
0 - الطاهر قواسمية الشريعة 
1- صالح جدي العقلة 
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قادة نواحي المنطقة السادسة (1959 - 1960): 


الناحية الثانية محمد جدي (عضوا) 


قراد براهيم (عضوا). 
بلقاسم جدي (عضوا) 


الناحية الثالثة 


الناحية الرابعة 


(1) تختلف الروايات كثيرا في الشخص الذي كان مسؤولا عن هذه الناحية أهو جاب الله بدري أم عبد الله 
ابن سالم (من أولاد عبيد). وني الحديث الذي أجريته مع هذا الأخير في منزله بتبسة بحضور جمع من 


المجاهدين على رأسهم رئيس جمعية التاريخ بولاية تبسة» قال لي: إن أول ناحية تكونت 


في المنطقة السادسة 


هي الناحية الأولى. وكان محمود الشريف (قائد المنطقة) هو الذي عينني أنا على رأسها وكان ذلك في 
الحدود التونسية في أواخر شهر ديصمبر 1956م. وعلق على ذلك فقال: وكانت النواحي العسكرية في بداية 
تكوينها ئلاثا فقط ثم أضي ف إليها ني الثلائي الأول من شهر جانفي 1957م الناحية الرابعة. كم يلاحظ كذلك أن 


المدن الكبيرة كان لها نظام مستقل عن تلك النوا احى وذلك بسبب أ#ميتها الاقتصادية وتمويلها 


الدائم للثورة. وأهم 


تلك المدن هي: مدينة تبسة ومديئة الشريعة وبثر العاتر وغيرها. وكانت هذه المحادثة قد أجريتها معه في أواخر 


شهر ديصمير 2009م. ففصّل لنا ذلك بقوله: وتكونت الناحية الأولى في المكان المسمى/ 


جبل بوقافر (ناحية 


أم علي في دار عبد الله لقماطي)؛ وكان الشخص الذي كتب لي الاعتماد على أنني أنا المسؤول عن الناحية. هو أحمد 


مطاطلة (الكاتب الخاص لدى محمود). وكان السبب في اختيار حمود لشخصي يعود إلى أنني 


عيش على الدوام في 


الحدود وأعرف هذه المناطق معرفة جيدة. وبعد أن رسّمني (قائد المنطقة) مسؤولا عن الناحية الأول فإنه توجه 
بعد ذلك هو وصائح بن علي سماعلي إلى جبل إرقوء وكانت الحدود الجغرافية هذه الناحية تبدأ من جبل السيف 
وتشق بكارية ثم تمر بالسكة الحديدية إلىغاية حجر ة أم ناب» لتتوغل بعد ذلك فوق مدينة الشريعة حتى تخوم أبيار 


أولاد مسعود وترهونة وجبل بوجلال حتى ثنايا لكليل بأم علي. عندئذ تنتهي عند الحدود 


التونسية. وكنت قد 


سألت أحمد مطاطلة (كان عضوافي المجلس الشعبي الوطني) عن هذه الرواية فأكدلي صحتها. 
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قادة النواحي 4# الستينات ومساعدوهم 


الناحية الأولى: 


الناحية الثانية: 


الناحية الثالثة: 


الناحية الرابعة: 


0 م 
أحمد حفظ الله (مسؤولا عن ناحية) 
العيد ابنبلخير (عضوا) 
الصادق عثمانية (عضوا) 
بوجمعة عبد الرزاق (عضوا) 
محمود سويسي (مسوولا عن ناحية) 
عمار بريك (عضوا) 
عباس مسعد (عضوا 
بومعراف براهمية (عضوا) 
رابح ساكر (عضوا) 
يونس صالح (يدعى بن عمار (مسؤولا عن ناحية) 
محمد بن لعجال عبان (عضوا) 
العيد لقرع (عضوا) 
سعيد شريط (عضوا) 
أحمد بالهويدي تومي (عضوا) 
خالد فتحون (مسرولا عن ناحية) 
1 م 
أحمد حفظ الله (مسؤولا عن ناحية) 
العيد ابنبلخير (عضوا) 
الصادق عثامنية (عضوا) 


بوجمعة عبد الرزاق (عضوا) 
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الناحية الثانية: 


الناحية الثالثة: 


الناحية الرابعة: 


الناحية الأولى: 


الناحية الثانية: 


الناحية الثالثة: 


الناحية الرابعة: 


بلقاسم يوسف (مسؤولا عن ناحية) 
عمار بريك (عضوا) 
عباس مسعد (عضوا 
بومعراف براهمية (عضوا) 
ر ابح ساكر (عضوا) 
يونس صالح (يدعى بن عمار (مسؤولا عن ناحية) 
محمد بن لعجال عبان (عضوا) 
العيد لقرع (عضوا) 
سعيد شريط (عضوا) 
خالد فتحون (مسؤولا) 
2 م 
يونس صالح (مسؤؤولا عن ناحية) 
الصادق عثامنية (عضوا) 
بوجمعة عبد الرزاق (عضوا) 
العيد ابنبلخير (عضوا) 
بلقاسم يوسف (مسؤولا عن ناحية) 
عمار بزيك (عضوا) 
عباس مسعد (عضوا 
بومعراف براهمية (عضوا) 
رابح ساكر (عضوا) 
أحمد حفظ الله (يدعى بن عمار) (مسررولا عن ناحية) 
محمد بن لعجال عبان (عضوا) 
العيد لقرع (عضوا) 
سعيد شريط (عضوا) 
خالد فتحون (مسؤولا) 
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أعضاء قادة النواحي بالمنطقة السادسة 
- محمد جحدي 

- براهيم قراد 

- الصادق بن بدي عثامنية 
- عبد الله التونسي 

- بشير العمري 

- عبد الرزاق بوجمعة 

- درغال عبد الجبار 

- براهيمية بومعراف 

- عمار بن تكوك بريك 

- رايح ساكر 

- الطاهر بن سلطانٍ فارس 
- الصيد نصرة 

- عبد المجيد بلغيث 

- العيد لقرع 

- علي بخوش 

- عبد القادر مطرف 

- بلقاسم بن زعبوط العمري 
- إبراهيم لندوشيني 

- محمد بن لعجال عبان 
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- العيد ابنبلخير 

- محمد بن عمر حميدان 

- الحفناوي حشيشي 

- الهادي بوراس 

-عمار محفوظي 

- إبراهيم براكشي 

- محمد بن عمارة الباهي 

- عثمان براكني (يدعى السبكحي) 
- قدور مناصرية 

- صالح بن شنينة 

-عبد الله بن علي اسماعلي 

- إبراهيم منصوري 

- عثمان سعدي 

- عزوز سعد الله 

- عثمان بن لعجال حمزة 

- أحمد الهويدي 

- سعد شريط 

-عمر عجال 

- الطيب عبد السلام (يدعى رابح) 
- لحمادي مسلوب 
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وكان هؤلاء المسؤولون عن النواحي الأربع يعيشون كلهم في الحدود 
التونسية لا نكاد نستثني منهم إلا قائد الناحية الرابعة الذي كان يسير ناحيته من 
داخل أرض الجزائر. ولملئ شبه هذا الفراغ؛ أي في داخل أرض الجزائر» فقد 
كانت هناك لجان عسكرية تدخل من حين إلى آخر من الحدود التونسية إلى أرض 
الجزائر عبر الخطين المكهربين. بهدف توعية المواطنين والحفاظ على معنوياتهم 
والاشتباك مع العدو. وفعلا فقد كانت هناك لجان عسكرية كثيرة تتوغل من حين 
إلى آخر في الداخل» حيث تقوم بأنشطة ثورية مختلفة في النواحي المذكورة. 
وكان من أهم تلك اللجان التي قامت بهذا العمل الثوري ما يأتي: 

1) لجنة يرأسها الأخضر بن عمار 

2) لجنة يرأسها العيد ابنبلخير 

3) لجنة يرأسها معمر فارس 

4) لجنة يرأسها الحاج أونيس 

وكانت هذه اللجان قد تنقلت في كامل تراب الناحية الأولى. أما الناحية 
الثانية فقد نشطت في ترابها هذه اللجان: 

1) لجنة برئاسة لعجال مساني 

3) لجنة برئاسة العربي بلقاسم 

4) لجنة برئاسة علي بن خريف جدي 

5) لجنة برئاسة حمه بن تومي. 

وأما الناحية الثالثة فقد تنقلت في ترابها هذه اللجان: 

1) لجنة برئاسة يوسف نصرة 

2) لجنة برئاسة العيد الأقرع 
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3) لجنة برئاسة عمار كافي 

4) لجنة برئاسة عبد المالك العربي 

5 لجنة برئاسة عبد الله المدعو/ لمطروش. 

وفي الأخير فقد تنقلت في تراب الناحية الرابعة لجنة برئاسة خالد فتحون 

مراسلات قائد المنطقة إلى مرؤوسيه 

وبعد أن ألقينا نظرة عابرة على الظروف الثورية العامة التى أحاطت 
بإسناد قيادة المنطقة السادسة إلى محمود الشريف وما اكتنف تلك الظروف من 
مشاورات بين مؤؤيديه ومعارضيه؛ وما انتهت إليه هذه المشاورات بفضل الموقف 
النزيه الذي وقفه إبراهيم مزهودي الذي لم يبد أي تحفظ على إسناد القيادة إلى 
خاصة وللثورة بصفة عامة» قلت: بعد أن ألقينا هذه النظرة الخاطفة فإننا نقول: 
لقد كان همٌ قائد المنطقة السادسة عندما تولى أمرها يستهدف تحقيق ثلاثة أهداف 
في كنا باني: 

1) ترويد المنطقة في الداخل بما تحتاج إليه من أسلحة وعتاد حربي 
لمواجهة العدو. 

2© القضاء على بعض العناصر التي خرجحت على سلطة الثورة انذاك» كما 
هو الحال بالنسبة إلى الطالب العربي الذي كان يقود مائتين وألفا ممن يناصرونه 
وغيره من بعض العناصر الأخرى التي تنتمي إلى ناحية خنشلة» وعلى رأسها/ 
(مسعود ابنعيسى». فقد كانت تلك العناصر كلها غير معترفة بمؤتمر الصومام أو 

3) العمل الجاد على تنفيذ قرارات مؤتمر الصومام نصا وروحا. 
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وكان قائد المنطقة السادسة شديد الحرص على تنفيذ نتائج هذا المؤتمر 

وتبليغها إلى الناس. وفي هذا الإطار فإنه أرسل عدة رسائل إلى مرؤوسيه على 
مختلف مستوياتهم يدعو كل واحد منهم إلى الاجتماع به في جبل إرقو» حيث 
يشرح لهم أهداف المؤتمر المذكور ويشرف بنفسه على تنفيذ الهياكل التنظيمية 
للثورة في صفوف المجاهدين. وكان يحدد لكل واحد من مرؤوسيه أولئك 
التاريخ الذي يلقاه فيه في الجبل المذكور. فقد كان هذا الجبل هو المقر الدائم 
لقيادة المنطقة السادسة في داخل أرض الجزائر. 

وخلال دراستنا هذه فقد أحصينا لقائد المنطقة السادسة عشرين رسالة 
وجهها كلها إلى مرؤوسيه في إطار تنظيم المنطقة والدعوة إلى العمل بقرارات 
موتمر الصومام. وكانت تلك الرسائل موزعة على الفترة التي تبدأ من 14 نوفمبر 
6ه إلى غاية 1 مارس 1957م. 

والذي نفهمه من هذه المراسلات الكثيرة» هو أن كاتبها كان كثير الحرص 
على متابعة الحوادث التنظيمية التي كانت المنطقة تمر بها في ذلك الوقت الذي 
كثر فيه الخصوم المنددون ببعض نتائج مؤتمر الصومام» فالرجل لا يكاد يراسل 
أحد مرؤوسيه إلا ليذكره وجوب العمل بالهياكل التنظيمية الثورية التي نص عليها 
المؤتمر المذكورء وزيادة على هذه المراسلات التي تدل على تمكنه من الثقافة 
الفرنسية فقد رأينا له كتابات خطية تدل بحق على أنه يتقن هذه اللغة إتقانا جحيدا 
بقدر ما كان يجهل اللغة العربية جهلا مطلقا أو كالمطلق. 

وقد رتبنا هذه الزسائل ترتيبا زمنيا على النحو الآتي: 

1) رسالة مؤرخة في 14 نوفمبر 001956". 
2) رسالة مؤرخة في التاريخ أعلاه. 


3) رسالة مؤرخة في 15 نوفمبر 1956م. 


(1)إننا اعتمدنا في جموع هذه المراسلات على كتاب اذاكرة ثورة التحرير» لصاحبه علي زغدود. المؤسسة 
الوطنية للاتصال والنشر والإشهارء الرويبة 2004م» ص 215 - 234. 
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4) رسالة مؤْرخة في 22 نوفمبر 1956م. 

5) رسالة مؤرخة في 22 نوفمبر 1956م 

6) رسالة مؤرخة في التاريخ ذاته. 

7 رسالة مؤرخة في التاريخ ذاته. 

8) رسالة مؤرخة في التاريخ ذاته. 

9) رسالة مؤرخة في التاريخ ذاته. 

0) رسالة مؤرخة في 30 نوفمبر 1956م. 

1) رسالة مؤرخة في 4 ديصمبر 1956م. 

2) رسالة مؤّرخة في 7 ديصمبر 1956م. 

13) رسالة مؤرخة في 7 ديصمبر 1956م. 

4) رسالة مؤرخة في 7 ديصمبر 1956م. 

5]) رسالة مؤرخة في 15 ديصمبر 1956م. 

6) رسالة مؤرخة في 4 جانفي 1957م. 

7) رسالة مؤرخة في 14 مارس 1957م . 

8) رسالة مؤرخة في 31 مارس 1957. 

9) رسالة مؤرخة في 1 أفريل 1957م. 

0) رسالة مؤرخة في 12 سبتمبر 1957م. 

وإليك الآن تلك الرسائل كما رتبناها. وأولاها هذه التي وجهها إلى 
مساعده (الحبيب عباد)27 يعلمه فيها أنه سيرسل إليه خمسة صناديق معبأة 
بالذخيرة الحربية الخاصة بالبندقية «عشاري» وصندوقا خاصا بالرصاص 
1 كل كلام بين قوسين فهو لنا. 
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للبندقية «فيزي ماص». كما يعلمه أنه سيلقاه.”؟ قريبا لكي يشرح لهم النظام 
الجديد (الذي أقرّه مؤتمر الصومام). 

أما الرسالة الثانية فقد بعنها إلى سي الطاهر بن عثمان (كان نائبا عنه في قيادة 
المنطقة). وهي مؤرخة في التاريخ أعلاه. يعلمه فيها أنه سيرسل إليه في هذا اليوم 
4م خمسة صناديق من الخرطوش الخاص بالبندقية من نوع «(عشاري» 
وصندوقا ثانيا خاصا بالذخيرة للبندقية «فيزي ماص». كما يحيطه علما أنه سيلتقي 
في القريب العاجل كل المجاهدين (يعني في داخل تراب المنطقة السادسة). وينبهه 
إلى أنه عندما يلتحق بالداخل فإنه سيبعث إليه رسالة يخبره فيها عن وصوله. 

أما هذه المراسلة الأخرى فإنها رخصة مسلمة من طرفه (قائد المنطقة) 
إلى المجاهد/ «بلقاسم عشاشة» بن أحمد بتاريخ 15 نوفمبر 1956م يسند إليه 
فيها مسؤولية خاصة في كل من مدينتي «فريانة» و(تلابت) (الأراضي التونسية). 
وتتمثل هذه المسؤولية في جمع الأسلحة والذخيرة الحربية واللباس؛ على أن 
يراعى العدل والإنصاف في توزيع هذه المواد واتباع أوامر النظام في ذلك» ولكي 
يقوم هذا الأخ بأداء مهمته فقد تعيّن كل من: الأخضر حراث؛ وابن الميهوب 
ومسعود بن عمر وعبد القادر بن العيادي لمساعدته في القيام بهذه المسؤولية. 
وتنبّه هذه المراسلة المرسل إليه أنه مسؤول عن الأفواج المسلحة. فالفوج الأول 
يكون تحت مسؤولية الحاج علي (شريط)» ويكون تسليح أفراده بندقيات© 
ورشاشات آلية» ويكون هذا الفوج تحت تصرف المعتمد في مدينة (فريانة». 

أما الفوج الثاني فيكون تحت مسؤولية المسمى/ سي مذكور(؟). وأما 
الفوج الثالث فيكون تحت مسؤولية/ «عثمان» وتحت رقابة قائد المنطقة 


نفسه ومساعديه. 


(1) أي غيره من المسؤولين. 

(2) هذا هو الجمع الصحيح ومفرده «بندقية» وهي التي نرمي ببا. أما جمع بنادق فمفرده ابندق» 
وهو ما يتنقل به. معجم الخطل والصوابء ولكن المنجد في اللغة والأعلام جاء فيه ما يأتي: البندق 
الواحدة «بندقة»» هو شجر من فصيلة البلوطيات» ينبت في الأحراج بالمناطق المعتدلة؛ ثهاره 
اللوزية صغيرة لذيذة الطعم؛ وهو على أنواع كثيرة. 
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وإليك الآن هذه الرسالة الأخرى التي بعنها إلى مقداد جدي (ملازم ثان) 
يحثه فيها على وجوب تنفيذ النظام الجديد الذي ستسير عليه المنطقة السادسة» 
وهذا النظام مكتوب في المطبوعات التي ستصل إليه عن طريق البريد المحمول. 
وينص ذلك النظام على تشكيل المجاهدين ضمن أفواج» كل فوج منها يتركب 
من أحد عشر جنديا يتسلح كل واحد منهم حسب ما جاء في تلك المطبوعات؛ 
كما أنها تطلب منه أن يسارع إلى الاتصال بالقيادة في جبل إرقو مصحوبا بقوائم 
الأفواج المشكلة ونوعية تسليح كل فوج. 

وتنواصل المراسلات بين قائد المنطقة وبعض مرؤوسيه فيكتب في هذه 
المرة إلى شخص لم أقف على اسمه وطبيعة مسؤوليته يقول له ما يأتي: يجب 
عليك أن تبادر بالاتصال بنا مصحوبا بكل من: الحاج صالح (صفصاف) وعلي 
ابن أحمد. وكان الهدف من هذا الاتصال هو تبليغ التعليمات الجديدة التي أسفر 
عنها مؤتمر الصومام فيما يتصل على وجه الخصوص بالجانب العسكري منه. 
وتقول هذه الرسالة: إن القيادة أرسلت إليهم© بعض الأوامر» ولذلك فإنها تطلب 
منهم تنفيذها والعمل بما جاء فيهاء كما أن القيادة أرسلت إليهم بعض المطبوعات 
ليسجلوا عليها قوائم بأسماء أفواج المجاهدين يحملونها معهم عندما يأتون 
للاتصال. ويلاحظ أن هذه المطبوعات تنص على أن كل فوج يتكون من أحد 
عشر مجاهدا يقودهم «رقيب». 

هذا وإن أفراد الفوج يتسلح ثمانية جنود منهم ببندقيات فردية؛ أما العريف 
فسلاحه رشاشة, وأما الجنديان الأولان فإن كل واحد منهما يتسلح برشاشة أو 
بندقية. هذا وتنص هذه الرسالة في الأخير على أن الوفد يجب أن يصحب معه 
قائمة بأسماء المجاهدين الذين يقترحهم للترقية إلى رتبة مساعد ورتبة عريف 
أول» هذا وإن كل ثلاثة أفواج يقودها ملازم وعريف أول» والرسالة مؤرخة في 
(30 نوفمبر 1956م). 


(1)الة لضمير يعود إلى مجهول. 
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وأما هذه الرسالة فقد أرسلها من مقر قيادته في قرية (تالابت) في الحدود 
التونسية إلى الأخ/ صالح الخلفاوي يطلب منه فيها أن يقدم على الفور «لكي 
تصحب معك الجنود الذين كنت قد أنيت بهم أمس»» ثم ينصح له أن لا يغير 
أي شيء مما سبق الاتفاق عليه وذلك في اننظار صدور أمر جديد. وهذه الرسالة 
مؤرخة في 22 نوفمبر 1956م. كما أنه وجحَه رسالة بنفس التاريخ إلى سي عمار 
(لعله عمري) يقول له فيها: يجب عليك أن تنتقل أنت وجنودك كلهم إلى جبل 
«إرقو». حيث تجرون اتصالا بقيادة المنطقة» وإن هذا الاتصال سيكون في اليوم 
الخامس والعشرين من شهر نوفمبر 1956م. وتنيّه الرسالة المرسل إليه أن لا يحمل 
أي هم فيما يخصٌ الإمكانيات المادية التي تتوقف عليها حياة الجنود» فإن ذلك 
من مهام القيادة ومسررولياتها الخاصة؛ إذ هي التي تضمن لهم السلاح واللباس؛ 
لأن هذا كله يعد من مشمولات أنظارها. 

أما الآن فإليك هذه الرسائل الثلاث التي تحمل كلها تاريخا واحدا هو (30 
نوفمبر 1956م) والني بعث أولاهن إلى المساعدين: عبد الله صالح بن صالح 
وأحمد بن بوزيان بن إبراهيم يطلب منهما الامتثال والتنفيذ الحرفي للنظام الجديد 
(أي الذي انبثق عن مؤتمر الصومام) فالأفواج هي التشكيلة العسكرية التي يعجحب 
العمل بهاء وكل فوج من هذه الأفواج يتكون من أحد عشر جنديا وتوضح الرسالة 
طبيعة السلاح الذي يجب أن يحمله الرتباء الذين تختلف نوعية أسلحتهم عن سلاح 
الجنود البسطاء. وتوصى الرسالة بوجوب تنفيذ هذه الأوامر تنفيذا حرفياء كما 
أنها تكد وجوب الاتصال بالقيادة في جبل إرقوء على أن يكون الوفد مصحوبا 
بقوائم الأفواج وتسليحها. كما توصي الرسالة بوجوب أن يصحب الوفد معه 
المسمى/ محمد بن إبراهيم؛ كما أنها لا تغفل عن ذكر «من ينوب عنكم عندما 
تأتون للاتصال». 

وكان قائد المنطقة السادسة قد بادر بإرسال قافلة محملة بالأسلحة والذخيرة 
الحربية وغير ذلك من مواد التموين وجعل وجهتها تراب المنطقة المذكورة. كان 
ذلك في يوم الخميس 1956/11/30م. 
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وكانت هذه القافلة يصحبها مائة وعشرون مجاهدا ومقسمة إلى 
قسمين» قسم يقوده المجاهد/ «أحمد الفجي »» بينما كان القسم الثاني 
يقوده/ «محمد الجرفي». وقد غادرت القافلة المذكورة مدينة «تالابت» على 
الساعة التاسعة والنصف ليلا. وكانت حمولتها الأولى موجهة إلى جبال الأوراس. 
أما الحمولة الثانية فإنها كانت مرسلة إلى المنطقة السادسة. 

وعندما وصلت القافلة إلى المكان المسمى/ «تامصميدة») (قرب الحدود 
التونسية) على الساعة الثانية بعد منتتصف الليل فإنها حطت رحالها. وكانت 
الحمولة قد وزعت على ثلاثة منازل مهجورة. أما الابل فإنها أودعت لدى بعض 
المناضلين بعيدا عن تلك المنازل. وعلى الساعة السابعة والنصف من صباح الغد» 
كانت ثلاث شاحنات عسكرية من نوع 6840 قد نزل منها عدد كبير من عساكر 
العدو. وتوجهوا إلى تلك المنازل الثلاثة» عندئذ فاجأهم المجاهدون بإطلاق 
الرصاص عليهم فقتلوا عددا كبيرا من رجالهم. 

وكانت وحدات عسكريةقدسارعت إلى نجدة رجالهامصحوبة بست طائرات 
قدمت من مدينة (قفصة) (الأراضي التونسية) وأربع وأربعين شاحنة عسكرية مدعومة 
بثلاثة مدافع ثقيلة. كما أقبلت خمس دبابات أخر مصفحة من مركز «أمعلي»؛ وأمامن 
مركز «الماء الأبيض» فقد قدمت ثماني عشرة مركبة أغلبها دبابات. 

وقبل أن تصل هذه النجدات العسكرية المعادية إلى مكان الحادث» فقد 
أصدر المجاهد / أحمد الفجي, الأمر إلى كافة المجاهدين بالتحصن في المواقع 
الدفاعية في الجبل القريب. أما هو فإنه لزم مكانه ليحافظ على السلاح الذي كان 
مودعا لدى المنازل المذكورة. وحسب ما جاء في هذا التقرير© فإن النار قد 
اشتعلت في بعض تلك الأسلحة: «وما زلنا إلى حد الآن لم نعرف عدد الشيء 
الذي أشعلته النار». 


(0 نعثر على التقرير ولكننا استقينا ما جاء فيه من معلومات من كتاب ذاكرة ثورة التحرير 
لصاحبه علي زغدود. المئؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار» الرويبة» 4م. 
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وكانت القوات العسكرية الفرنسية قدعادت إلى مواقعها قبل أن تغرب الشمس. 
عندئذ اغتنم محمود الشريف ونائبه صالح بن علي الفرصة فسارعا إلى ميدان المعركة» 
حيث وقفاعلى جفث خمسة من الشهداء وثلاثة آخرين أنُخنتهم الجراح. 

ويلاحظ التقرير الذي كتبه محمود عن هذه القافلة وما تعرضت له أن بعض 
الجنود قد فقدوا في هذه المعركة؛ فلم يعثر عليهم إلى حد الآن على أثر. كما يبدي 
التقرير أسفه الشديد على هذه الفاجعة التي حلت بهذه القافلة وما تحمل من أسلحة 
وذخيرة حربية قد ضاعت من أيدي الثورة في وقت هي في أشد الحاجة إليها00. 

وإذا كانت هذه الرسائل التي عرضناها على القارئ تنبه إلى ما جاء فيها من 
وجوب الالتزام بالتعليمات الثورية التي خرج بها مؤتمر الصومام من جهة وتنبّه من 
جهة أخرى إلى وحدة الصفوف الثورية والحفاظ على العلاقات بين المجاهدين 
وأفراد الشعب» فإن بعض هذه الرسائل يجعل من مشكلة التسليح همه الأكبر» 
فها هو قائد المنطقة السادسة يوبحه رسالة شخصية إلى المناضل/ «بشير مصار» 
يطلب منه فيها أن لا يقصر هو والأخضر بن بورقعة لكي يشتري له كمية من 
الخرطوش من مختلف العيارات النارية وخاصة منها النوع الألماني. «الشموني»» 
والبندقية/ «ماص 36» و«الطامسون» ويطلب قائد المنطقة بصفة خاصة في هذه 
الرسالة من المناضل المذكور أن يتصل بكل من سي إبراهيم (يعني مزهودي) 
وعمار ابنعودة لكي يحيطهما علما أن الأمور تسير سيرا عاديا بعد المعركة التي 
وقعت في جبل/ «الحوية» (1956/12/4م) ويرجوه في الأخير أن يبلغ سلامه إلى 
هؤلاء: سي خليفة» الشايب مبروك» سي بلقاسم وسي محمد الطاهر. وضبط 
تاريخ هذه الرسالة بيوم 1956/12/4م. 

هذا وقد عثرنا على ثلاث مراسلات بتاريخ 7 و7 و15 ديصمبر 1956م على 
التوالي أرسل أولاهنٌ قائد المنطقة السادسة إلى الملازم/ البشير صالح (الجمعة 7 
(1) يظن البعض من المجاهدين أن الأخبار قد تسربت عن هذه القافلة إلى العدوء ولكن عبد الله 


ابن سالم لعبيدي يقول: إن وقوع القافلة في أيدي العدو كان من باب المصادفة فقط» وله في 
ذلك شرح كاف. 
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ديصمبر 1956م) يطلب منه فيها أن يسارع بالحضور إلى جبل «إرقو» حالما يتصل 
بهذه الرسالة» ويكون مصحوبا بقوائم أسماء المجاهدين الذين تحت مسؤوليته. 
والذين يجب أن يكونوا مشكلين في أفواج يتكون كل واحد منها من أحد عشر 
مجاهدا من بينهم رقيب وجنديان أولان» وأن يكونوا مسلحين حسبما ينص على 
ذلك التنظيم العسكري الذي أقرّه مؤتمر الصومام. 

ويلاحظ الكاتب للمرسل إليه أنه قد التقى بعض المجاهدين الذين تحت 
مسؤوليته ولكنه (الكاتب) لم يجدهٌ مع هؤؤلاء الجنود. كما أنه يأمره أن يصحب 
معه الحاجات التي جاءت من تونس والتي أخذها هو في بعض الطريق!2. 

أما الرسالة الثانية فقد وجهها قائد المنطقة السادسة إلى سي إبر اهيم مزهودي 
في نفس التاريخ يعلمه فيها عن الحالة العامة التي وجد عليها الجيش» فيصفها 
بأنها مرضية ومشجعة تدل على المعنويات العالية للجنود الذين استقبلوه استقبالا 
حارا باستثناء هذه القلة القليلة من الأشخاص الذين يعانون مرضا في قلوبهم بسبب 
حبهم للرئاسة وتطلعهم إلى المسؤؤولية. 

ويلاحظ الكاتب أن هذه حالة مرّضية عارضة سرعان ما تزول» لأن 
المجاهدين في الغالب الأعم يتطلعون إلى إصلاح الأو ضاع التنظيمية والقيادية» 
ولكنه يركز على ملاحظة لها علاقة بالوضع الاقتصادي فيقول: إننا نواجه وضعا 
اقتصاديا متأزما ذلك أن هناك ثلاثة أرباع امد حفاة عراة يشتكون من 
كله العنوين» ليسن لهم من للك:ذاريكتيهم مدة وبجبنين ن. أما عن المال فإنهم لا 
يتوافرون على أدنى قسط منه لا يُستثنى من ذلك حتى العيؤرا نفسه. ويلاحظ 
الكاتب أن هذه الصعوبات المختلفة كلها «لن تمنعنا من القيام بمهمتنا الثورية»» 
ويطلب منه في الأخير أن يرسل إليه المقتطعات والإعانات والتبرعات. 

وأما المراسلة الثالئة التي تحمل تاريخ (15 ديصمبر 1956م) فهي هذا البلاغ 
الحربي الذي يتحدث فيه قائد المنطقة السادسة عن نتائج هذه المعركة الضروس 


0 يعين التقرير طبيعة هذه الحاجات. 
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التي دارت رحاها قريبا من وادي هلال (100 كلم جنوبي مدينة تبسة)؛ والتي تعد 
من الناحية العسكرية أكبر معركة بعد معركة الجرف الشهيرة» نظرا لما حققته من 
نتائج عسكرية وسياسية باهرة داخل الوطن وخارج حدوده. 

وتعود أسباب هذه المعركة إلى هذه الاستعدادات الكبيرة التي كان الجيش 
الفرنسي يقوم بها بهدف الدخول في مواجهة حربية على المجاهدين. 

وما إن علم هؤلاء بتلك الاستعدادات حتى هيأوا أنفسهم لها بل إنهم تحصنوا 
في أماكنهم الدفاعية مدة ثمانية أيام يتتظرون وقوعها. وفي اليوم التاسع من هذا الشهر 
وعلى الساعة الرابعة صباحا كانت أول قنبلة من قنابل سلاح العدو قد انطلقت لتنذر 
المجاهدين أنها زاحفة إليهم وليس عليهم, إلا أن يواجهوها. فقد كانت القوات 
الفرنسية تعتقد أن المجاهدين لا يزالون رابضين في أماكنهم تلك. 

وعندما أشارت الساعة إلى السادسة صباحاء فقد ملا أزيز الطائرات الفضاء. 
وكانت هذه الطائرات من نوع «النفاثة» وحاملات القنابل والطائرات الكشافة 
والهليكوبتير. أما على وجه الأرض فقد كانت المدافع الثقيلة ومدافع الهاون 
والمدافع الرشاشة تدك الأرض دكا وترشها رشا بأقواس نيرانية مكثفة» ولكن 
المجاهدين لم يردوا على هذا الجحيم الذي ينزل عليهم من السماء ويمطرهم من 
الأرض؛ لا نكاد نستثني من ذلك إلا بعض الردود المتقطعة والخفيفة التي وجهها 
إليهم بعض المجاهدين عندما تقدم إليهم رجال العدو فأطلقوا عليه النار» وقد دام 
هذا الاشتباك بينهم حتى الساعة الثانية بعد الظهر. يقول التقرير©: وعندما بدأت 
القوات العسكرية تتقدم إلينا في تشكيلات كثيرة اعتقادا منها أننا غير متحصنين 
في أماكننا الدفاعية» فقد باغتناهم بفتح النار عليهم مباغتة أذهلتهم؛ فما كان منهم 
إلا أن ولوا مدبرين ثم حاولوا أن يتقدموا من جديد ولكننا رددناهم على أعقابهم 
فشقط في أيديهم. عندئذ شددوا الحصار علينا وطوقونا من جميع أقطارناء وعلى 


() معانيه مستوحاة من كتاب ذاكرة ثورة التحرير لصاحبه على زغدود. المؤسسة الوطنية للاتصال 
والنشر والإشهار» الرويبة» 4مم.. 
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الرغم من هذا التطويق الذي ضُرب علينا فقد حمي وطيس المعركة واشتد أوارهاء 
فتلاحمت الصفوف والتقى الجمعان في يوم مشهود. 

وأخيرا خرجنا من هذا الحصار بحد السلاح الأبيض. وكانت نتائج هذه 
المعركة قتل أكثر من مائتي عسكري فرنسي وإسقاط طائرة هيليكوبتير وعطب 
دبابابتين. كما أن طائرتين عموديتين قد غادرتا ميدان المعركة وهما مشحونتان 
بتلك الأعداد الكبيرة من العساكر الموتى. وكانت الطائرات النفاثة وحاملات 
القنابل والمدافع الثقيلة على بعد كبير منا. أما مدافع الهاون والرشاشات الثقيلة 
فإنها كانت قريبة منا على العكس من ذلك. وقد استمر الحال هكذا إلى أن مالت 
الشمس إلى الغروب. 

وعندما بدأ الليل يرخي سدوله ويغطي الكون بعباءته السوداء فقد كانت 
القوات الفرنسية تتقدم إلى ميدان المعركة فاشتبكنا معها اشتباكا ضاريا عندما قررنا 
أن نخرج من المعركة ففتحنا طريقا خرجنا منه بالقوة وأنوف العدو راغمة. 

وبعد الانتهاء من هذه المعركة الحربية الضارية كما وصفناها للقارئ» 
فقد أرسل قائد المنطقة رسالة إلى الضابط الحبيب (العضو في قيادة المنطقة) 
يعلمه فيها أنه انتظر قدومه عليه طويلا وأنه تأخر كثيرا عن الاتصال المباشر به» 
وأن هذا التأخر قد أحدث خللا كبيرا في تنفيذ النظام «الذي جئنا من أجله» 
(يعني تنفيذ قرارات مؤتمر الصومام). وينبه قائد المنطقة نائبه هذا إلى أنه عازم 
على تنفيذ هذه التعليمات الجديدة التي أتى من تونس من أجل تنفيذها في أرض 
الجزائرء كما ينبهه إلى أنه لم يوف بعهده الذي قطعه على نفسه ولذلك فإنه 
يحمله التبعات التي تنتج من هذا التآخر الذي تسبب فيه. وكانت هذه الرسالة 
مؤرخة في 15 ديصمبر 1956م. 

ويواصل قائد المنطقة السادسة اتصالاته المكتوبة هذه بمرؤوسيه تلك 
الاتصالات التي يحثهم فيها على الثبات في الجهاد من خلال التعاليم الواضحة 
والأوامر الصارمة التي لا ينفك يحذرهم فيها من الخروج على «طاعة الثورة 
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والقيام بالأعمال التعسفية كاقتحام بيوت الأهالي وقتل الكلاب والتعدي على 
الناس». فعن هذه المعاني كلها نراه يوجه رسالة إلى السيد/ «قدور الجلالي» 
يحيطه فيها علما أنه يجب عليه عند اتصاله بهذه الرسالة أن يقدم عليه هو ومن معه 
من المجاهدين ويحذره من مغبة التخلف عن الحضور وأنه لو خالف عن هذا 
الأمر فإنه يعد خارجا على طاعة الثورة وسيعرض نفسه بذلك للخطر ويتحمل 
المسؤوليات الجسام التي تنتج من ذلك خاصة وأن بعض التقارير التي تتحدث 
بتفصيل عن أعماله التعسفية كاقتحام بيوت الأهالي بالقوة وقتل الكلاب والتعدي 
على الناس قد وصلت إليه. لأجل ذلك فإنه يحذره من نتائج هذه التقارير إذا لم 
يمتثل للأمر ويبادر بالاتصال بالقيادة قصد تنفيذ التعليمات الجديدة التي كانت 
سببا مباشرا في التأخير في تنفيذها. وأخيرا فإنه يعلمه أن هذه الرسالة التوبيخية 
التي وجهها إليه قد سجلت نسخة منها في السجل الخاص بذلك. وهذه الرسالة 
موقعة من طرف قائد المنطقة» وتحمل تاريخ 4 جانفي 1957 م. 

اجتماع مسؤولي المنطقة السادسة 

وبعد أن اطلعنا على ما جاء في هذه المجموعة من الرسائل فإننا سنرى الآآن 
ما دار في هذا الاجتماع الذي ضم قيادة المنطقة السادسة كلها فنقول: وكان 
اجتماع قد ضم أعضاء قيادة المنطقة السادسة وهم: محمود الشريف» صالح 
بن علي» الطاهر بن عثمان» الحبيب بن إبراهيم» كما حضره كل من: الملازم/ 
مقداد» الملازم/ محمد بن عليء الملازم/ علي بن أحمدء كما حضره كذلك 
«ساعي )07 بن علي فرحي. وقد أسفر هذا الاجتماع عمًّا يأتي: 

1) إن كل مجاهد تمرد على سلطة الثورة أو سعى في تشتيت الصفوف 
يعرض نفسه لإلقاء القبض عليه ويقدم على جناح السرعة ليمثل أمام محكمة 
عسكرية. كما أن كل مسررول بصفة خاصة لا يلتحق بتشكيلات المجاهدين 


(1) كان مراقبا في الحدود التونسية. 
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بدون عذرء ويبقى متنقلا بين الأهالي» يجب إلقاء القبض عليه وعزله من رتبته 
وتنفيذ الحكم فيه. 

2 يجب تجديد المسؤولين عن مركز «تالابت» اللذين هما: مسؤول 
المركز نفسه ومحافظ الشرطة. 

3) على قيادة المنطقة أن تعيّن لجنة خاصة تتمثل مهمتها في جمع مادة الزيت 
ترسل كميات منه إلى الجنود بأمر تصدره قيادة المنطقة» كما تتعين لجنة ثانية. تقوم 
بجمع التمور لتموين المجاهدين كذلكء ويكون الأخضر بن بورقعة هو المسؤول 
عن اللجنة الأولى» أما اللجنة الثانية فتسند مسرروليتها إلى ساعي فرحي. 

4) إن الأموال المرصودة حاليا تقسم على تشكيلات المجاهدين كما يأتي: 
بثر العاتر 30000 فرنك» ناحية تبسة 20000 فرنك» وأما الجبل الأبيض فتُسلم إليه 
كمية مالية قدرها (غير واضح). ويلاحظ في الأخير أن هذه الكميات من الأموال 
يجب أن تصرف على الأكل الخاص بالجنود فقط. 

5) يجب على كل من: صالح بن علي والحبيب (عباد) أن يتصلا بالمسؤول 
عن منطقة «صدراتة» لكي يتفقا معه على إعادة الجنود إلى وحداتهم الأصلية 
التي فروا منها إلى ناحية «مرسط»» كما يجب البحث عن الأسباب التي أدت 
بهم إلى الفرار. 

6) يجب على إدارة الثورة في مدينة تونس أن تتحمل الأعباء المالية 
المتعلقة بالمنحة العائلية لعائلات الجنود والشهداءء تلك العائللات التي لم 
تتصل بمنحها هذه مدة ثمانية أشهر لأن قيادة المنطقة عاجزة عن تسديد هذه 

7 كما يجب على الإدارة في مدينة تونس أن تقوم بصرف الأموال للجنود 
والفقراء وكل المناضلين الذين نهبت أرزاقهم من طرف الاستعمار كما تفعل ذلك 
سائر المناطق العسكرية الأخرى. 
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وبعد أنعرفنا مادار في هذا الاجتماع وما اتخذ فيه من قرارات وتوصيات» 
فإننا سنتعرف الآن إلى هذه المراسلة التي وجهتها القيادة المحلية في الأوراس 
اللمامشة تأمر فيها أحد الصحافيين المصريين (رياض عبد الحافظ حسين) أن 
يعود إلى مدينة تونس». حيث يتصل بقائد المنطقة السادسة (محمود الشريف) 
لكي يمضي له رخصة تسمح له بالاتصال المباشر بالمجاهدين في داخل جبال 
الأوراس»؛ حيث يتحصل على معلومات في عين المكان لكي يؤلف كتابا عن 
الثورة الجزائرية. وكان «عمار ابنبولعيد)20© هو الذي أمضى له جواز المرور 
بالانتقال إلى جبال الأوراس ولكن القيادة المحلية هناك أعادته إلى تونس. وكانت 
هذه الرسالة مؤرخة في 14 مارس 1957م. 


القوات الفرنسية تحاصر مركزتالابت22 

أما الآن فإليك هذا التقرير الذي كتبه مسرؤول مركز/ «تالابت» (الحدود 
التونسية) وهو المسمى/ «الأخضر» عن الحصار الذي فرضته القوات العسكرية 
الفرنسية على القرية المذكورة. فقد جاء في هذا التقرير ما يأتي: كان ذلك في ليلة 
1 مارس 1957م على الساعة التاسعة عندما طوقت مجموعة من الدبابات القرية 
المذكورة. وقام عساكر العدو بإطلاق الرصاص من يندقياتهم الرشاشة على مقهى 
ومحل تجاري مجاور لها. فقد كان في هذا الوقت زهاء خمسة عشر مجاهدا 
وكان أحد المجاهدين (أصله أوراسي) يسمى سي محمد بن سي عمر شاشة» 
قد تصدى لرجال العدو فقتل منهم أربعة عساكر وجرح عددا آخر. واستشهد هو 
نفسه بعد ذلك. 

وكان أحد عساكر العدو قد فر من المواجهة فألقى عليه المجاهدون القبض 
وسلموه إلى السلطة المحلية التونسية في مدينة «صفاقس» بعد أن انتهت هذه 
المواجهة. وكان بعض المجاهدين قد تسربوا في هذه الأثناء إلى أحد الجبال 
القريبة من هذه المعركة. هذا ويلاحظ التقرير أن عددا من المجاهدين الأوراسيين 


(2) أنظر الصورة في آخر الكتاب. 
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والخناشلة الذين كان عددهم زهاء 40 فردا ومسلحين كلهم لم يتصدوا لمدافعة 
رجال العدو في هذه الأثناء بحجة أن الحرس الوطني التونسي هو الذي يتولى 
القيام بهذه العملية. وكان المسمى/ «محمد الهادي» هو المسؤول عن هؤلاء 
المجاهدين الذين تسربوا سالمين إلى الناحية الغربية من موقع المعركة بعد أن غنموا 
رشاشتين إحداهما هي السلاح الشخصي للمجاهد الذي استشهد والأخرى عثروا 
عليها في المحل التجاري الذي يملكه المسمى/ العربي الفيلي. كما أنهم غنموا 
بندقنين أخريين من نوع «ثُموني» وبندقية أخرى من نوع«(عشاري». وكانت 
هذه القطع الحربية الفلاث قد وجدوها فوق سطح أحد مخازن التموين لأن أفراد 
الحراسة لم يتمكنوا من رؤيتها. كما يلاحظ التقرير في الأخير أن المحل التجاري 
الذي يملكه العربي الفيلي قد تعرض للسلب والنهبء إذ تقدر قيمة ما سلب منه 
بأربعمائة ألف فرنك كما أن صاحب المحل قد تعرض للإعتداء عليه بالضرب 
المبرح وتمزيق لباسه شر ممزق وقال له هؤلاء المعتدون: إنك أنت المسؤول عن 
الفلاقة وأخذوا من جيبه 93000 فرنك. وفي الأخير فإن التقرير لا ينسى أن يقدم 
لنا ملاحظتين هامتين هما: 

1) في مساء يوم 1957/03/31م قام رجال العدو الفرنسي بتطويق الناحية 
الشرقية من قرية (تالابت) بمجموعة تنكون من ثلاثين دبابة وعدد كبير من المشاة 
فتم الإستنجاد في هذه الحالة بالمعتمد (رئيس الدائرة) الذي أصدر الأمر بإنجادنا 
بزهاء أربعين فردا من الحرس الوطني التونسي الذين كانوا كلهم مسلحين بأسلحة 
متنوعة كان من بينها البندقيات الرشاشة وقد تمركز هؤلاء فوق سطوح المنازل 
ولكنهم لم يقوموا بأي عمل مسلح على القوات المهاجمة. 

2) ينصح التقرير لقائد المنطقة السادسة أن هذه القرية (تالابت) لن تصلح 
بعد اليوم كمركز من مراكز الثورة في المستقبل وذلك لأن بعض المجاهدين 
الذين ألقي عليهم العدو القبض سيبوحون له ببعض الأسرار التي تتعلق بالمسؤولين 
وأسمائهم والمحال2 وعناوينها. 


(1) وليس المحلات كما هو شائع. 
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ويظهر أن البعض من المجاهدين الذين ألقي القبض عليهم قد أطلق 
سراحهم. وحسبما أدلى به عبد الوهاب (الشرطي الذي أطلق سراحه معهم) 
فإنهم لم يصرحوا للعدو بشيء يمس أمن الثورة. 

وأخيرا فإن هذا التقرير كتبه المسمى/ «الأخضر» وذلك في يوم 1957/4/1م 
عن إذن مسؤول مركز تالابت المسمى/بلقاسم. 

عودٌ إلى الأزهرشريط أوحنينه إلى قيادة المنطقة 

وإذا كان الجو العسكري والسياسي قد خلا لمحمود فجاءته قيادة 
المنطقة السادسة صفوا وعفوا فقام بكل هذا النشاط الثوري الذي ذكرناه» 
فالذي يظهر أن القائد القديم للمنطقة (الأزهر شريط) لم يطب نفسا عن قيادة 
محمود فسارع بالعودة إلى أرض الجزائر بعد أن شفي من آثار الجراح التي فقد 
فيها إحدى عينيه. 

ففي شهر جانفي 1957م خاض الأزهر معركتين حربيتين حقق فيهما النصر 
المؤزر على العدو. كان ذلك في الجبل الأبيض. ثم وصل إليه استدعاء من طرف 
علي مهساس بوجوب الحضور إلى مدينة/ فوسانة (في الأراضي التونسية). وقد 
حضر في هذا الاجتماع كل الأطراف التي كانت تدعي أنها لم تشارك في مؤتمر 
الصومام وأعلنت معارضتها لبعض نتائج هذا المؤتمر كما أنها أعلنت معارضتها 
للوفد الذي وصل موّخرا من مدينة الجزائر إلى مدينة تونس موفدا من قبل لجنة 
التنسيق والتنفيذ وعلى رأسه كل من: إبراهيم مزهودي؛ مصطفى ابنعودة لكي 
يتولى قيادة شؤون الثورة في الأراضي التونسية. وكانت حجة تلك الأطراف في 
ذلك هي أن مبعوثئْ لجنة التنسيق والتنفيذ يجهلان حقيقة الأوضاع الثورية على 
طول الحدود الجزائرية التونسية. 
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هذا وتقول بعض الروايات: وبعد أن رجع الأزهر شريط من الجبل 
الأبيض فإنه عقد اجتماعا هو والطالب العربي وسليمان المعروف ب «لاصو)1!» 
ومسعود ابنعيسى في المكان المسمى/ «شعبة القصب» في منزل المناضل/ 
عباس بشير المدعو/ «بشير لوربو». وقد دار هذا الاجتماع على بعض قرارات 
مؤتمر الصومام التي تعطي الأولوية للسياسي على العسكريء وكيفية التعامل 
مع هذا اليك الذي أدى فى نهاية المطاف إلى خلع مسعود ابنعيسى يده من 
طاعة الثورة وإعلان العصيان المسلح عليهاء وكان ذلك في الثلاثي الأول من 


عام 1957م كما سنرى ذلك. 
انخراط محمود + صفوف الثورة 


وإذا كنت قد أطلت على القارئ في تقديم هذا القائد النموذحي وأبطأت 
في الحديث عنه فإنني أقول: كان محمود الشريف قد انضم إلى صفوف الثورة في 
شهر مارس 1956م. وكان سبب تجنيده ما كان بعض المرجفين قد ادعاه عليه من أنه 
كان يتعامل مع الاستعمار الفرنسي الذي يتصل به في مسكنه الذي كان يبعد بزهاء 
الثلاث كيلوميترات عن مدينة الشريعة. عندئذ صدر الأمر إلى مجموعة تتكون من 
أربعة مجاهدين بمراقبة من يتصل به في مسكنه. وقد استمرت مراقبته مدة ثلاثة أيام 
لم يسجل عليه خلالها أي شيء من تلك الدعاية» ولكن صالحا بن علي أصدر أمرا 
حديدا بوجوب إحضاره لدى القيادة فقتجهزت دورية لتنفيذ هذا الأمر الذي لم يتأخر 
محمود عن تنفيذه فاصطحبته تلك الدورية إلى مقر القيادة. كان يحمل معه بندقيته 


(1) كان هذا أحد المسؤولين في ناحية سوق أهراس» وكان سوء تفاهم قد حدث بينه وبين مسؤوليه» 
فانتقل من هناك إلى ناحية الرديف مغاضباء تصحبه مجموعة من المجاهدين. وكان قد انضم في 
هذه الأثناء إلى الطالب العربي والأزهر شريط» ولكن رجاله لم يستطيعوا العيش في هذه البيئة 
الصحراوية فعادوا إلى ناحية سوق أهراس. ومن المصادفات العجيبة أننا سنشهد هذا الموقف 
ذاته يتكرر بعد ثلاث سنوات من ذلك (1959) فقد كانت إحدى كتائب المنطقة السادسة 
في مهمة لدى قيادة المنطقة الشالية» وبعد أن أدت مهمتها هذه (ا هجوم على عين الزانة) فإنها 
عادت إلى منطقة الجنوب لأنها لم تطق صبرا على العيش في هذه البيئة التي لم تتعود الحياة فيها 
كما ادعى ذلك أفرادها. 


1/0 


الخاصة وتصحبه بقرتان وهو مدثر بلباس النوم. وكان صالح بن علي قد أرسله إلى 
المسوول عن الناحية (بشير وارتان) ليرى ماذا يقرر في أمره. فما كان من هذا إلا أن 
أرسله بدوره إلى عباس لغرور (النائب عن مصطفى ابنبولعيد). 

وحدثني (علي فارس) بوصفه كان كاتبا لدى عباس في ذلك الوقت عن 
تجنيد محمود الشريف قال: كان ساعي فرحي هو الذي شفع في محمود لدى 
عباسء إذ قال له فيما قال: إنني أعرف والد هذا الشخص معرفة جيدة» فهو ينتمي 
إلى عائلة معروفة بنضالها وإن بعض إخوانه الأشقاء هم الآن في سجون العدو 
بسبب تعاطفهم مع الثورة» وركز دفاعه عن شخص محمود بأن هذا الأخير رجل 
مثقف سبق له أن قدّم استقالته من الجيش الفرنسي بعد مجازر 8 ماي 1945م. 
وكان ضابطا برتبة ملازم أول. وبعد استقالته فإنه انخرط في حزب الاتحاد 
الديمقراطي للبيان الجزائري الذي نشط فيه نشاطا كبيرا. وختم شهادته بقوله: إن 
الثورة ستستفيد كثيرا من انضمام هذا الشخص إليها. وقد كان لدفاع ساعي عن 
محمود أثره الإيجابي في نفس عباس الذي اتخذ قراره بالإيقاء على حياة محمود 
وإرساله إلى بشير وارتان مصحوبا برسالة يقترح عليه فيها أن يكوّن له فرقة من 
المغاوير تقوم بأعمال فدائية على الجيش الفرنسي. 

أما المجاهد الأستاذ/ محمد الربعي يونس7! فإنه يقول في هذا الشأن مايأتي: 
لقد كان صالح بن علي سماعلي هو الذي قدم محمودا إلى سيدي حني. وكان هذا 
الأخير قد عزم على قتله ولحسن الحظ فإنه استشارني في تنفيذ هذا الأمر الذي لم 
يوضح لي الأسباب التي دعته إلى تنفيذه. قال الراوي: عندئذ تأكدت أننا سنقوم بعمل 
فظيع خاصة وأنني على معرفة تامة بمحمود. فإني كنت قد صحبته قبل هذا 
الوقت في بعض الحملات الإنتخابية إلى قريتي «نقرين» و«فركان» بهدف كسب 
التأييد الشعبي. قال الراوي: ونظرا لهذه الأسباب الوجيهة فقد قررت أن أدافع عن هذا 
الرجل الذي كنت أرى أنه سيعدم ظلما. ومما شجعني على تبني الدفاع عنه أنني كنت 
قد نجحت قبل ذلك في التأثير على سيدي حني في حل بعض المشكلات التي تعرض 
بعض المتهمين فيها لتنفيذ حكم الإعدام فيهم. قال الراوي: وبعد أخذ ورد مع سيدي 


(1) كان هو الكاتب الخاص لدى سيدي حني» وقد سبق التعريف به. 
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حني في هذا الموضوع الخطير قلت له: قل لي بربك: ماذا ستستفيد الثورة الجزائرية 
من قتل هذا الرجل؟ ألا توافقني على هذا الإقتراح الذي سيخلصنا من مشكلته خلاصا 
نبرأمنه أمام الله وأمام التاريخ؟ فال لي: وماهي هذه الطريقة؟ فقلت له: فلنكلفه القيام 
بعملية هجو مية على مركز «الجرف»)على رأس مجموعة من المجاهدين. قال الراوي: 
ولست أدري ألحسن حظي أم لحسن حظ محمود فقد قبل رئيسي هذه الفكرة. 

وفعلا فقد اتتقل محمود على رأس زمرة من المجاهدين عدد أفرادها ستة 
إلى مركز الجرف حيث تمركز هناك يتحين الفرصة التي تسنح له عله يجد النغرة 
التي تمكنه هو وأصحابه من مهاجمة المركزء ولكنه عاد بعد أيام قلائل من ذلك» 
ليقدم إلينا تقريرا عن استحالة القيام بأي نشاط عسكري على المركز المذكور» 
قال الراوي: عندئذ تقدمت إلى سيدي حني باقتراح ديد يتمثل في وجوب قيامه 
بتنفيذ عملية حربية في مدينة تبسة تدفع عنه كل شبهة. 

وفعلا فقد ذهب إلى المدينة المذكورة وقام بعملية حربية هو وجنوده قتل 
فيها مجموعة من القومية» ثم قام بعد ذلك بعمليات حربية أخرى جرح في بعضها 
فنقل على أثرها إلى مدينة تونس حيث تمت معالجته. هذا ويلاحظ محمد الربعي 
يونس أنه لم يخبر محمودا بأي شيء عن هذه التفاصيل التي تتعلق بكيفية تجنيده 
ومحاولة إعدامه والعمل المخلص لله من جانبه على إنقاذ حياته. 

تثبيت كلمة اللمامشة ف طابع الولاية الأولى 

وإلى محمود يعود الفضل في إضافة كلمة اللمامشة إلى طابع الولاية الأولى 
الذي أصبح يعرف بعد ذلك ب «الولاية الأولى الأوراس اللمامشة». إن إضافة تلك 
الكلمة وحدها إلى الطابع المذكور أدخلت كلا من محمود واللمامشة في التاريخ 
من بابه العريض. 

أليس الناس لا يزالون إلى اليوم يسأل بعضهم بعضا في حيرة: لماذا أضيفت 
تلك الكلمة إلى الطابع وكان اللمامشة هم الوحيدين الذين تم لهم ذلك دون 
غيرهم من الولايات الثورية الست كلها؟ ويُذكرني الحديث عن الطابع ما أوردناه 
في كتابنا «اللمامشة في الثورة» وكيف كان موقف/ «أولاد سيدي عبيد) من هذه 
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القضية عندما اشتكوا أمرهم إلى/ «عبد الله بلهوشات» (عضو القيادة في الولاية)» 
ومن أراد المزيد من ذلك فلينظره مفصلا في كتابنا المذكور. كما أن أولاد سيدي 
عبيد هؤلاء بعد أن فشلوا في مسعاهم هذا لدى عبد الله فإنهم جمعوا كمية من 
المال وكلفوا المسمى/ «الصديق علاوة» أن يسافر إلى القاهرة ليعرض هذه 
القضية على المسؤولين هناك0©» أي ما كانوا يرونه حقا لهم في أن يحمل طابع 
الولاية اسمهم هم أيضاء ولكن مبعوثهم رجع من القاهرة خائبا. ويقول البعض إنه 
لم يسافر إلى القاهرة أصلا متذرعا في ذلك بحجج واهية. 

وكنت قد سألت عمارة عبد الله بن سالم عن صحة هذه الرواية فكذبها 
تكذيبا قاطعاء ولكنني ألاحظ أن الكثير من المجاهدين يعترفون بصحة وقوعها. 
وليس بعد هذا التصديق والتكذيب إلا أن نترك القضية للتاريخ الذي سيميط اللثام 
عنها إن عاجلا أو أجلا. 


مراسلات محمود إلى لجنة التنسيق والتنفقيد 
وعندما كان محمود الشريف مسولا عن الولاية الأولى فإنه قدم تقريرا إلى 
أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ بشأن بعض القضايا الثورية الهامة التي ظلّت معلقة 
مدة طويلة دون أن يتخذ قرار نهائي بشأنها. يقول التقرير©: 
نعلمكمأنناكناقدتو جهنا إلى قاعدة تونس في مناسبات كثيرة للإيجاد حل لبعض 
المشكلات الثورية العاجلة» ولكن أيا منهالم يُحلء لأجل ذلك فإننا نضع بين أيديكم 
هذه المسائل التي نأمل أن تجدوالها حلافي أقرب الآجال» وهي كمايأتي: 
والذين رجعوا إلى الصفوف هم الآن لا يزالون غير مسلحين؛ وإننا كنا قد تقدمنا 
(1) حدثني بذلك الأستاذ المجاهد/ عثمان اسم|علي في مدينة تبسة. 
(2) أنظر الصورة في آخر الكتاب. 
(3) كان على رأس عدد يفوق ماتتين وألفا من المجاهدين. وكان يرفض بعض أفكار مؤتمر الصومام 
كأولوية السياسي على العسكريء كا كان مؤيدا لأنصار صالح ابنيوسف في نجهم السيامي الذي 


لايعترف بالاستقلال الداخلي لتونس بل يفضل مواصلة الكفاح من طرف شعوب الشمال الإفريقي 
إلى أن تتحصل هذه البلدان كلها على استقلالها التام» وكنا قد أشرنا إلى ذلك فيم| تقدم لنا من كلام. 
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بطلب مور خ في 1957/05/29م بشأن وجوب تسليحهم ولكن هذا الطلب لم يلق 
أي جواب عنه. 

2 لقد ألقت السلطات التونسية العسكرية المحلية القبض على إحدى 
دورياتنا في الحدود؛ فأخذت منها كمية من المال قدرها مليون وخمسة وثلائون 
ألف فرنك» وإننا كنا قد قدمنا طلبا مؤرخا في (1957/06/27م) بهدف استرجاع 
الكمية المالية المذكورة التي تتبع خزينة الولاية» ولكتنا لم تتصل بأي جواب عن 
هذا الطلب. 

3) كما أن طلبا يحمل التاريخ أعلاه قد وجه من طرف المسؤول عن الولاية 
الأولى (محمود الشريف) إلى والي ولاية قفصة يطلب منه فيه أن يأمر بإعادة 
بعض الأسلحة الحربية وغيرها من أنواع العتاد الحربي الأخرى التي حجزتها 
بعض السلطات التونسية. وكانت هذه السلطات قد احتجنت”!) كمية كبيرة من 
المال عندما سلم أكثر من مائة مجاهد من أتباع الطالب العربي أسلحتهم إلى تلك 
السلطات. ولكن هذا الطلب بقي دون إجابة عنه هو الآخر. ويلاحظ التقرير في 
الأخير أن خمس سيارات تابعة للثورة كانت السلطة التونسية قد استولت عليها في 
هذه الظروف التي استسلم فيها الطالب العربي وأتباعه للحكومة التونسية. 

4) كنا قد تقدمنا بطلب في التاريخ أعلاه نطلب فيه تعيين بعض الأطباء 
والممرضين للولاية ولكننا لم نتلق أي جواب. 

5) وفي التاريخ أعلاه أيضا كنا قد أعلمنا القاعدة (في تونس) عن الحالة 
المأساوية التي يعيشها اللاجئون في الحدود وعن كميات القمح التي ما زالت لم 
تصل إلى وجهتها رغما عن الوعود بإرسالها (أي إلى اللاجئين). 

6 في التاريخ أعلاه كذلك كنا قد أعلمنا القاعدة عن عشرين مريضا طلبنا 
منها أن تتكفل بهم ولكن هؤلاء لم يتأثر لأمرهم أحد إلى اليوم. 


(1) يقال: احتجن فلان مالي ومنه قول الشاعر: مُحجنٌ مال أينما تصرفا 
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67 في 539 أعلمتنا الجهات المختصة أن أحد ضباط جيش 
التحرير الوطني قد عثر عليه مقتولا ولكن أي توضيح أو رسالة لم ترسل إلينا 
لتهدئة نفوس المجاهدي.0. 
8) لقد وجهنا رسالة (1957/07/10م) نطلب فيها معلومات تتعلق بالطالب 
العربي والمجاهدين الذين يرزحون في السجون لدى السلطات التونسية» ولكننا 
لم نتلق أي رد بشأنها. 
9) في 1957/07/17م أرسلنا مفكرة بهذه النقاط كلها إلى قاسيولكن 
هذا صرح بأن لجنة التنسيق والتنفيذ قد تكفلت هي نفسها بهذه القضايا كلها. 
وزيادة على ذلك فإننا نعلمكم أن الكميات المعينة للولاية الأولى منذ أسبوعين 
اثنين لم ترسل إليها. 
ويختم التقرير كلامه بقوله: إننا نعلمكم عن هذا كله لكي تعطوا أوامركم 
للقاعدة في مدينة تونس لكي تسارع بمعالجة هذه القضايا الهامة التي تسهل السير 
اليومي للعمل في الولاية. 
في 1957/08/06م 
العقيد/ قائد الولاية الأولى 
الطابع الدائري 
الموجه إليهم: 
أرشيف 
لجنة الع سيق والتنفيذ 
قاعدة تونس (للإعلام) 
(1)لم أقف على حقيقة هذا الضابط الذي قتله التونسيون رميا بالرصاص في مدينة تاجروين» ويظهر 
أن أي تحقيق لم يجر بشأنه من طرف قيادة الثورة. 

(2) هو ممثل الثورة في تونس (أصله من الولاية الثالثة) . حدثني عنه الشيخ/ عبد الرحمان شيبان قال: 
ل الي ا ل 
يدخعل علينء فلا رأى هذا الجمع الكبير من المسؤولين عن الثورة فإنه سر بذلك مرورا عظيا 


وقال: دي فرصة سعيدة أنني ألتقي جمعا من المجاهدين الجزائريين. قال الشيخ: فردٌ عليه قاسي 
بقوله: إن الثورة في حاجة حقا إلى الفورصة (50:06 18) فإن الرجل اختلطت عليه كلمة فرصة 


بكلمة 10:0 فلم يستطع أن يفرق بينهما في اللختين: العربية والفرنسية. 
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وبعد هذا التقرير الذي كتبه محمود الشريف إلى ممثل لجنة التنسيق 
والتنفيذ والذي رفع فيه بعض القضايا الثورية اليومية التي تتعلق بالمجاهدين أفرادا 
وجماعات: فإنه أتبعه تقريرا آخر يغلب عليه التوجيه والإرشاد في كيفية مواجهة 
العدو وضرب أهدافه والتبليغ عن العمليات الحربية والتذكير بقرارات مؤتمر 
الصومام التي وضعت حدا نهائيا للذبح وحرمته تحريما قاطعا. 

فقد جاء في هذا التقرير2» في الفاتح من شهر جوان 1957م ما يأني: 

1) في الميدان الحربي» تذكر هذه التعليمات أن معنويات العساكر الفرنسيين 
قد انحطت, يظهر ذلك في عملياته العسكرية التي تدنت وأصبحت مبعثرة ومشتتة 
هنا وهناك دون تحقيق الأهداف المرجوة منها. وقد تسبب له هذا الانحطاط في 
كثرة الأعمال الحربية التي قام بها جيش التحرير الوطني بفضل استعماله لأنواع من 
المدافع الثقيلة وسلاح «الإنيرقا» الذي كان لمفعوله تأثير كبير على الدبابات خاصة 
في حرب المكامن© والهجمات الليلية وزرع الألغام في الطرقات التي تمر منها 
قوافل العدو. وتشير هذه التعليمات إلى سياسة القمع الجماعي والتعذيب والسلب 
والنهب التي تقوم بها السلطات العسكرية في حق المدنيين العزل. 

لأجل ذلك فإن الواجب يقتضينا أن نرد بقوة على هذه السياسة المنكرة التي لا 
تتورع عن تقتيل الأبرياء. وتلاحظ هذه المذكرة أن ردة الفعل هذه لا تعد انتقاما من 
طرف جيش التحرير الوطني بقدر ما تعد إحباطا لمعنويات الأوروبيين وزرعا للرعب 
والهلع والفزع في أنفسهم, ولكي تكتسي هذه العمليات صبغةعامة وقوية» فإنهايبجب 
أن تكون دقيقة وفي وقت محدد في كامل تراب الولاية. كما تشير تلك التعليمات إلى 
وجوب تزويد المناطق العسكرية الست بأجهزة الإرسال والاستقبال. 

أما فيما يتعلق بأسرار الحرب» فتلاحظ هذه التعليمات أن السر والحفاظ 
عليه هو السبب المباشر في تحقيق النجاح» مهما كانت طبيعته. لذلك يجب 
(1) علي زغدودء ذاكرة ثورة التحرير» المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهارء الرويبة» ص 


001 
(2) كما يصح الكمناء لا الكمائن. 
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على كل مجاهد أن يكون محافظا على السر وشدة التكتم عليه» وتنصح المذكرة 
بأن الأوامر المكتوبة لا تسلم إلى حاملها إلا في اللحظة الأخيرة» كما يجب 
على الجنود أن يتقدموا إلى المكان الذي يقصدونه دون أن يعلموا شيئا مسبقا 
عن ذلك» كما تنصح هذه المذكرة كذلك بأن الأوامر الكتابية يجب إتلافها أو 
ابتلاعها إذا تأكد حاملها أنه سيلقي عليه القبض من طرف العدو. 

وأما عن مواد التخريب فتؤكد هذه التعليمات توافر كميات كبيرة منها 
لدى جيش التحرير من شأنها أن تسهل القيام في المستقبل بتنفيذ أعمال تخريبية 
كثيرة» كتخريب السكك الحديدية والطرقات والقناطر ومولدات الكهربا© 
والأسلاك الهاتفية. لذلك توصي هذه التعليمات بمضاعفة الأنشطة التخريبية في 
الأيام القادمة. كما تلاحظ أن مواد التخريب كالديناميت وغيره تخذ مباشرة من 
المسؤول العسكري (عبد الله بلهوشات نائب قائد الولاية). 

الارهاب: يجب الاكثار من عملية اختطاف الجنود الفرنسيين والموظفين 
والخونة وعملاء الاستعمار» خاصة منهم الذين استجابوا للإصلاحات المزعومة 
التي ينادي بها «لاكوست»» بل وقبلوا أن يكونوا على رأس المجالس البلدية 
وغيرهاء وتفضل التعليمات أن يختطف هؤلاء لكي يمثلوا أمام محاكم عسكرية 
تابعة لجيش التحرير تنصب خصيصا لهم. 

وأما عن البلاغات الحربية فيجب على مسؤولي المناطق العسكرية أن 
يوافوا قيادة الولاية بكل أنشطتهم الحربية على العدو. وذلك في اتنظار تزويدهم 
بأحهزة خاصة بالإرسال والاستقبال. 

وأما عن أسرى الحرب: يجب تسليمهم إلى مركز الإدارة» أما إذا كانوا 
ضباطا فإنهم يسلمون على الفور إلى مجلس الولاية. 


(1) الكهربا: مقصور وقد يمد للضرورة كا قال الشاعر (حافظ إبراهيم): 
عطلت فن الكهرباء فلم نجد شيئا يعوق سيرها إلا إياكا. 
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وأما عن الحكم بالإعدام: فإن قرارات مؤتمر الصومام تمنع منعا باتا ذبح 
كل شخص تثبت إدانته» لذلك فإننا نذكر المجالس العسكرية تجريم الذبح ومنعه 
منعا بانا. 

هذا وإن بين أيدينا تقرير0© رفعه الصاغ الثاني (قائد الولاية الأولى أوراس 
اللمامشة) إلى أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ بتاريخ 1957/09/23 ورد الحديث فيه 

1) حالة الجنود ا لصحية» 

2) حالة اللاجئين» 

6 عائلاات الشهداء والمجاهدين والمسجونين» 

4) قضية الطالب العربي» 

5) الشهيد الضابط الأول بتاجروين» 

6) الأدوية. 

ويتحدث التقرير عن النقطة الأولى فيقول: إن أعدادهم تتزايد يوما بعد يوم» 
وإنهم لايخضعون لأي نظام يسهر على حالتهم الصحية حسبما ينص على ذلك النظام 
الذي يعبر عن شدة احتياج الواحد منهم ولو إلى إبرة يخيط بها ملابسه» كما يعبر عن 
شعورهم بما يلاحظون من محاباة بعض المسؤولين الذين يفضلون جنود مناطقهم 
بتقديم المال إليهم على غيرهم من جنود المناطق الأخرى. وقد نتج من هذا التصرف 
الذي يقوم به بعض المسوولين نوع من التفرقة بين صفوف المجاهدين. 

ويلاحظ التقرير عن الوضع العام الذي يعيشه هؤلاء المرضى ظهور ظاهرة 
غريبة وجديدة لم يألفها أولئك المرضى ولم يلاحظها المرء عليهم قبل ذلك» 
هي أنهم أصبحوا يجوبون شوارع مدينة تونس وكلهم شعور بالمرارة وتعبير عن 
استيائهم من النظام. كما يلاحظ التقرير أن أغلب هؤلاء المرضى إنما يدعون 
(1) أنظر الصورة في آخر الكتاب. 
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ذلك» ويزيد التقريرعلى ذلك فيقول: إن البعض منهم تنصل نهائيا من المهمة 
الثورية» واختار لنفسه العمل اليومي في مقهى أو سائقا لسيارة. 

أما عن اللاجئين فيقول التقرير: إنهم يدخلون إلى التراب التونسي من 
المناطق الآتية: صدراتة - سوق أهراس - وتبسة. ويلاحظ التقرير أن الأوامر 
صدرت إلى الجيش بمنعهم من الدخول إلى الأراضي التونسية وتشديد المراقبة 
على الحدود فيقول: إن اللاجئين كلما ازدادت أعدادهم فإنهم يكونون مشكلة 
للنظام من أكثر المشكلات تعقيداء ذلك أن الواحد منهم بعد أن يستقر في التراب 
التونسي فإنه يسعى إلى جلب أفراد أسرته كلهم بل إلى جحلب عشيرته كلها!». 

ويتهم التقرير بعض هؤلاء اللاجئين بأنهم لا يفتأون يتدخلون في الشؤون 
النظامية» أي التي لها علاقة بالثورة ونظامها العام. وفي الأخير فإن التقرير يوجه 
تهمة خطيرة لهؤؤلاء اللاجئين فيقول عنهم: «... والرأي عندي أن المصاعب التي 
تنخبط فيها ولاية أوراس اللمامشة سببها اللاجئون». ويستمر التقرير في الحديث 
عن علاقة اللاجئين بالجيش على الحدود» فيقول: إن اللاجئين بعد أن يستقروا في 
الحدود فإنهم يطالبون بعد ذلك بحقهم في التموين من الثورة» وإذا تأخر وقت 
وصوله إليهم فإنهم ينفجرون غضبا ويعبرون عن سخطهم وشدة تذمرهم. 

وأماعن النقطة الثالثة التي تتعلق بعائلات الشهداء والمجاهدين والمسجونين 
فإن التقرير يلاحظ عدم انتهاج سياسة عادلة بينهم» فمن هولاء من اتصل بالمنحة 
العائلية ومنهم من لم يحصل على أي شيء من ذلك. 

وكانت النقطة الرابعة التي وردت في هذا التقرير تنحدث عن النهاية الحزينة 
التي انتهى إليها الطالب العربي فتقول في هذا الخصوص ما يأتي: لقد ألقت 
السلطات التونسية القبض عليه» هو وجنود آخرين» كما ألقت القبض على بعض 
اللاجئين الذين يصفهم التقرير بأنهم أبرياء. وكانت السلطة التونسية قد غنمت من 
هذه العملية أسلحة كثيرة وذخيرة حربية وسيارات ومالا وذهبا وفضة. 


(1) ولكن هؤلاء اللاجئين كانوا هم الذين يمونون الثورة في أيامها الأولى في الداخل فكيف بهذه تتدكر لهم 
اليوم فتمنعهم من اللجوء إلى التراب التونسي حيث يلقون الأمن في حياتهم اليومية. 
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كما كانت النقطة الخامسة التي تحدث عنها التقرير هي توجيه السؤال 
إلى أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ عن الظروف العامة التي أحاطت يموت الضابط 
الأول (من صفوف جيش التحرير الوطني الجزائري) في مدينة «تاجروين». وإذا 
كانت المعلومات التي قدمها التقرير عن هذا الضابط المقتول شحيحة جداء فإن 
ما قدمه إلينا من تلك المعلومات هو قوله: «لقد جندل رميا بالرصاص من طرف 
السلطات التونسية» وإلى حد الآن لم تجر التحقيقات في شأنه ولم تتخذ التدابير 
اللازمة عن هذا الحادث...». 

وكانت النقطة السادسة والأخيرة التي تحدث عنها التقرير هي: الأدوية 
التي يلاحظ بشأنها أن الولاية الأولى في حاجة ماسة إلى هذه المادة كما يعرف 
الجميع ذلك. 

وينهي التقرير سرد ما جاء فيه من أحداث بإبداء ملاحظتين تتعلقان بالجيش 
داخل الجزائر والشعب والمرضى على وجه الخصوص. أما عن الجيش فيلاحظ 
التقرير أن المجاهدين في الداخل يعانون النقص في المواد الغذائية والذخيرة 
الحربية. وأماعن الشعب فيتحدث عنه بأنه يشكو من الفاقة ولا تصل إليه الإعانات 
المادية والمالية. وكانت آخر ملاحظة هي ما جاء في هذا التقرير عن حالة المرضى 
بصفة خاصة: إذ ينصح للقيادة العسكرية العليا بشأنهم بما يأتي: إن من المصلحة 
العليا للوطن وجوب نقل المرضى الحقيقيين إلى أماكن بعيدة بقدر الإمكان عن 
وسائل الاتصالات والملاهي وكل ما من شأنه أن يبعث على الإغراء والإغواء في 
سلوك المجاهدين. 

وعندما كان محمود الشريف عضوا في لجنة التنسيق والتنفيذ فإنه وه 
رسالة0© إلى المسؤول السياسي في مركز ليبيا تتضمن النقطتين الآثيتين: 

1) لقد وبّه إليه توبيخا شديد اللهجة بل إنذارا على مواقفه الماضية 
(لم يبينها». 


(1) علي زغدود» ذاكرة ثورة التحريرء المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهارء الرويبة» 
ص 195. 
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© أرسل إليه تسمية رسمية بأنه هو المسؤول السياسي والمسؤول عن 
قطاع المالية بصفة خاصة في كامل التراب الليبي» وهو يضعه بذلك أمام جسامة 
مسؤولياته التي يجب عليه أن يؤديها بأمانة ونراهة ودقة دقيقة» كما يطلب منه 
أن ينسق عمله مع الإخوان الليبيين» وأن يكون طابع عمله معهم متسما بالرزانة 
والرصانة والسلوك الحسنء وينبهه خاصة إلى وجوب أن يسوي المشكلات 
معهم تسوية مرضية وأن يجتهد في إيجاد علاقات طيبة بينهم وبين الرائد/ 
«إيدير)0 وأعضاء الحكومة الليبية» كما يأمره أن لا يتهاون في إرسال البريد 
الخاص بالمنطقة الجنوبية؛ وينصح له أن يطلع الرائد/ إيدير على كل المحادئات 
التي «تجرونها مع الإخوان الليبيين». ويوصي التقرير في الأخير بقوله: إنك إذا 
كنت تحت سلطة (منظمتنا بالقاهرة) من الناحية السياسية والمالية» فإنه يجب 
عليك أن تكون على اتصال دائم بالفرع الدائم للجنة التنسيق والتنفيذ فيما يتعلق 
بمشكلات فزان (الأراضي الليبية). 

وتحدد هذه المراسلة مهمة محمد الهادي (عرعار) بأنه مكلف بقسم 
السلاح فقطء وهو بهذه المهمة يعد من الناحية التنظيمية تابعا للعقيد/ عمران. 
وفي الأخير فإنه ينبهه في هذه الرسالة إلى التآخي فيقول: كونوا في رعاية بعضكم 
بعضا وتعاونوا على آداء المهام التي أسندت إليكم. وكانت هذه المراسلة بتاريخ 
2 أكتوبر 1957م) وبتوقيع / محمود الشريف. 

وعندما كان محمود الشريف مسؤولا عن الولاية الأولى (الأوراس 
اللمامشة) فإنه بعث رسالة© إلى النقيب/ أحمد ابنعبد الرزاق» (مسؤول المنطقة 
الثالثة» الولاية الأولى) يعلمه فيها أن عضويّن في مجلس الولاية قد قدما إليه 
تقريرا إيجابيا عن السير الطبيعي للثورة الذي تمتاز به المنطقة الثالثة التي يرأسها 
كما يعلمه في الرسالة المذكورة أن لجنة التنسيق والتنفيذ قد أصدرت إليه أمرا يقضي 


(1) سيطلع القارئ على الكثير من الحقائق المرّة عن هذا الشخص فيا سنستقبل من حديث. 
(2) علي زغدود. ذاكرة ثورة التحرير» المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهارء الرويبة» 
ص 189. 
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بإشرافه المباشر عن مسؤولية الجزء الشرقي من الصحراء وذلك إلى الحدود 
الطبيعية المتاخمة للأراضي الليبية» هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإنه يعده بأنه 
سيرسل إليه في القريب العاجل بعض ما يأتي: 

1) كمية من الأسلحة الخاصة لكي يتسلح بها بعض المناضلين «التوارق». 

2© كتيبة مسلحة تسليحا حديثا لا ينقصها أي شيء من المعدات الحربية 
الضرورية لحرب العصابات. 

3) سأبعث إليكم قائمة بأسماء بعض إخواننا من التوارق الذين يجاهدون 
ويأتمرون بأوامر الثورة وهما على الخصوص المجاهد/ «صليقة» الذي ينشط 
حاليا في الهقار والمجاهد/ الحاج إيدير الذي يقوم هو ومجموعته بأعمال حربية 
على العدو في ناحية «جانت». ويلاحظ أن هذين المجاهدين هما مسؤولان عن 
عدد قليل من المجاهدين في منطقة «التوارق» المنخرطين في صفوف الثورة. 

4) يجب إرسال بعض الدوريات إلى هؤلاء المجاهدين لكي يجروا معهم 
بعض الاتصالات التي تستهدف توعيتهم بالثورة توعية صحيحة. وتوصي هذه 
الرسالة النقيب/ أحمد ابنعبد الرزاق بوجوب حت المناضلين من سكان الصحراء 
وسعيهم إلى التجنيد خاصة من يرغب منهم في ذلك ممن يسكنون في المناطق 
الغربية المحاذية لتراب الولاية الأولى. وتنصح هذه الرسالة لمسرؤولي النواحي 
أن يقوموا بأخذ الإجراءات اللازمة بهدف «ردع هؤلاء وإرجاعهم إلى الجادة». 
وتختم الرسالة حديثها إلى الموجه إليه فتبشره بأنه سيرقى إلى رتبة عقيد عندما 
تعقد لجنة التنسيق والتنفيذ اجتماعها القادم. 

تجميد النشاط السياسي لمحمود ودعوة فرحات عباس إياه إلى حضور 
مؤتمرطرايلس. 

وعندما أوقفت وزارة القوات المسلحة كلا من: صالح بن علي (نائب قائد 
الولاية) ومقداد جدي (قائد المنطقة السادسة) ومساعده العسكري (الطاهر حاجي) 
وأجبرت مجاهدي هذه المنطقة على أن يتلقوا فترة تدريبية على أيدي ضباط قادمين 
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من الجيش الفرنسي كما سنرى ذلك في حينه» فالذي يظهر أن وزير التسليح والتموين 
العام (محمود الشريف) قد نال هو أيضا حظه من هذا التوقيف» فظل بذلك حبيس 
منزله لا يمارس أي نشاط ولا يحضر أي اجتماع؛ وبذلك جمّد نشاطه وظل كذلك 
إلى أن انعقد المجلس الوطني للثورة الجزائرية في مدينة طرابلس. 

عندئذ أرسل إليه الرئيس/فرحات عباس رسالة يدعوهفيها إلى وجوب حضوره 
الشخصي إلى مؤتمر طرابلس ليتصدى للدفاع عن نفسه لأن الغائب محكوم عليه 
دائما بالخطإ ولو كان مصيبا. وتمتاز هذه الرسالة بأنها طافحة بكثير من النصائح فهي 
تقول: إني أطلب منك أن تحضر بنفسك ويجب عليك أن تعلم أن مصلحتك من 
مصلحة الجميع؛ وأن هذه المصلحة المشتركة تقتضي ضرورة حضورك. 

إن هناك ثورة كما أن هناك رجالا يقودونها منهم المستكبرون ومنهم 
الضحايا ولكن الجميع إلى الزوال مهما طال بهم العهد وطالت بهم الآماد. وإن 
الثورة هي التي تبقى دائما بمبادئها وتستمر مدافعة عن أهدافهاء إنها (الثورة) 
تتهم رجالا أبرياء وتبرئ آخرين ممن يمتازون بالحيلة والمكر والخداع والضحالة 
في الفكر والتدني في المستوى. وتستمر هذه الرسالة في إسداء النصائح للعقيد/ 
محمود الشريف فتحثه على حضورالمؤتمر ليتولى الدفاع عن نفسه من تهم هو 
بريئ منها بقدر ما هي لصيقة بآخرين يتظاهرون بالبراءة الكاذبة. 

وأخيرا فإن رئيس الحكومة المؤؤقتة ينصح لمحمود أن لا يتأخر عن احتلال 
مقعده في هذا المؤتمر الموسع والمخصص لدراسة مشكلات الثورة. وتنبه هذه 
الرسالة محمودًا الشريف إلى أن كلا من: الهواري بومدين» علي منجلي وعلي كافي 
«يترجونك كلهم أن تحضر هذا المؤتمر فلا تتأخر عنه». وفعلا فقد قدم من مدينة 
«١تونس»»‏ في صباح يوم 11 جانفي 1960م) لكي يقدم تقريراعن نشاط وزارته. 

فقد جاء في تقريره هذا وصف مختصر لعملية نقل الأسلحة التي كانت تتم 
على متن بعض الشاحنات من الأراضي المصرية إلى الأراضي التونسية في ناحية 
«القيروان» ومن هذه الأخيرة يتم نقلها مرة أخرى إلى القاعدة (قاعدة الإمداد 
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والتموين في الحدود)» ويلاحظ أن هذه العملية كانت تتم «دون مراقبة لا من 
حيث العدد ولا من حيث التوزيع)00. 

كما يلاحظ التقرير أيضا أن مصنعا صغيرا خاصا بالمتفجرات قد أنشئ في 
عهده في مدينة تونس في ناحية مرناق (إحدى ضواحي هذه المدينة). وكان هذا 
المصنع قد بدأ فعلا في إنتاج بعض المتفجرات والبنقالور على وجه الخصوص 
الذي يتم بواسطته فتتح خرات في خط موريس لكي يتمكن المجاهدون من عبوره 
إلى داخل الأراضي الجزائرية» ويؤكد التقرير أن نجاح الثورة في إنتاج البنقالور 
أصبح بإمكانه أن يغني جيش التحرير عن كل ما تقدمه إليه الحكومة المصرية من 
إعانة في هذا المجال. 

وينتقل التقرير إلى الحديث عن التموين العام فيقول: لقد تكونت لجنة خاصة 
باقتناء كل ما يشترى وما تحتاج إليه الثورة من تغذية وتجهيزات عامة» وتنم عمليات 
الشراء بواسطة الصكوك. ويستطرد فيقول: وقد أنشئت ورشة خاصة بالخياطة يعمل 
فيها ستون شخصا تتمثل مهمتهم في خياطة البدلات العسكرية وغيرها من أنواع 
الملابس الأخرى. وهم يعملون بماكينات أهداها الصينيون إلى قيادة الثورة عندما 
كانوا يمثلون بلادهم في أحد المعارض الدولية في مدينة تونس. 

وعندما ينتقل التقرير إلى الحديث عن الجانب المالي فإنه يصفه بأنه كان 
منظما تنظيما جيدا يظهر ذلك من خلال الوثائق ويبينه الجدول الآتي©: 

- رؤساء المراكز يتقاضى كل واحد منهم 27000 ف. 

- رؤساء المصالح أو الورش يتقاضى كل واحد منهم 25000 ف. 

- تقنيو سائقو العربات يتقاضى كل واحد منهم 25000 فا. 
(1) أي قبل أن يتولى هو المسؤولية عن الأسلحة والتموين العام» وألاحظ أن كل ما جاء في هذا 

التقرير من لغة الأرقام مستوحى كله من تقرير نشره علي زغدود في كتابه؛ #ذاكرة ثورة التحرير"» 
المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهارء الرويبة. 


(2) علي زغدود. ذاكرة ثورة التحريره المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهاره الرويبةء ص 
122-71. 
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- موظفون عاديون يتقاضى كل واحد منهم 20000 ف. 

- تعويضات عائلية يتقاضى كل فرد فيها 1500 ف. 

- تعويضات السكن في مدينة تونس 10.000 ف. 

- تعويضات السكن في مدينة طرابلس 17.000 ف. 

- تعويضات السكن في مدينة القاهرة 20.000 ف. 

ويؤكد التقرير أن وزارة التسليح والتموين العام هي التي تعهدت بتنفيذ هذه 
السياسة المالية. أما الوزارات الأخرى فإن الأمر في هذا الشأن يجري فيها حسب 
الأهواء والعواطف الشخصية. وأما فيما يتعلق بالمصاريف الباهظة كشراء الأسلحة 
والذخيرة الحربية وكراء المرائب وشراء السيارات والشاحنات والمقطورات 
والصهاريج والتموين العام» فإن هذه كلها توضع لها تقويمات تقريبية ثم ترسل 
إلى وزارة المالية للموافقة عليها. 

وينتقل التقرير في الأخير إلى الحديث عن هذه الصفقة الكبيرة والمتنوعة 
من الأسلحة التي استلمها منه بلقاسم كريم كما يدل على ذلك إمضاء هذا الأخير. 
وتتكون هذه الأسلحة مما يأني: 

- عشرات الآلاف من البندقيات. 

مئات الأسلحة الأتوماتيكية. 

- مائة مدفع هاون عيار 81 مم. 

- 8 مدافع مضادة للطيران من النوع المسمى/ «فان فلاك» مدافع من 
عيار 57مم. 

- عشرات الآلاف من الذخائر الحربية والقنابل اليدوية والألغام المضادة 
للدبابات والأشخاص التي استلمها كلها منه وزير القوات المسلحة. 


- 700 بندقية حربية. 


55 


- 1435 رشاشة. 

- 1000 بندقية رشاشة. 

- 0150 رشاشة خفيفة. 

- 033 رشاشة من نوع 12.7 مم. 

- 0416 قاذفة خاصة بالبازوكا. 

- 028 رشاشة مضادة للدبابات. 

8 «فان فلاك» مضادة للطيران. 

- مدافع من نوع 30 و75. 

- 10 ملايين خرطوشة من جميع العيارات النارية. 

- 16 ألف قذيفة هاون. 

-12 ألف قذيفة هاون عيار 75 مم. 

- 3950 قذيفة مضادة للدبابات. 

-22 ألف بنقالور. 

- قنابل يدوية وألغام مضادة للدبابات والأشخاص تحسب بالآلاف. 

ويواصل التقرير حديثئه عن السلاح فيقول: وفي يوم 26 أوت 1957م قام 
محمود الشريف ورمضان عبان بمهمة إلى تشيكوسلوفاكيا بهدف شراء صفقة 
كبيرة من الأسلحة. كانت الحكومة السورية قد تعهدت بدفع ثمنها. ويصف 
لنا محمود حقيقة هذه الأسلحة التي أرادت الحكومة التشيكية أن تبيعها للثورة 
الجزائرية فيقول: لقد كان في استطاعة أي شخص أن يعقد هذه الصفقة من 
الأسلحة باسم المجاهدين ولكنء لأنني خبير في مجال الأسلحة» فقد فوت على 
التشيكيين هذه الفرصة التي كانوا يريدون أن يوقعونا فيهاء ألا وهي بيعهم إيانا 
أسلحة فاسدة وبأثمان باهظة. ويعلق على ذلك فيقول: ولمّا أشعرت الحكومة 
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التشيكية التي كانت تنوي بيعنا تلك الأسلحة الفاسدة فإنها أبدت دهشتها خاصة 
عندما بينت لها بعض الأدلة على ذلك. 

ولما أنكروا ذلك» فقد التجأنا إلى ميدان الرمي لنجري بعض التجارب على 
تلك الأسلحة التي اختاروها هم أنفسهم. وعندما بدأنا الرمي فقد كانت البندقية 
الواحدة لا تتجاوز الرصاصة التي تنطلق منها 50 متراء فبّهت القوم. ويستمر 
محمود فيقول: وكانت لجنة خاصة بالبحث عن الأسلحة وإبرام الصفقات 
تعين على رأسها مبروك بلحوسين (مدير ديوانه)» كان من بين أعضائها مصطفى 
شلوفي2 (ملازم أول) وعيسى عبد القادر. 

وكان محمود قد أعطى أوامر بأن لا يدفع ثمن الأسلحة إلا بعد أن يتم تفريغ 
هذه في ميناء المغرب أو ميناء ليبيا» ويؤكد أن كثيرا من العقود قد أبرمت في هذا 
الشأن في بعض البلدان البلطيقية كألمانيا ويوغوسلافيا كما يقول: إن بعض هذه 
العمليات قد نجح وإن القليل منها قد كان نصيبه الفشل؛ ويضرب على ذلك مثلا 
بالباخرة المشحونة بالمواد المتفجرة التي حجزتها البحرية الفرنسية في الشواطئ 
المغربية. كما يؤكد أن بعض الأفراد من وزارته كانوا قد تعرضوا للاعتداء على 
حياتهم من طرف السلطات الفرنسية كهذا الحادث الذي تعرض له عيسى عبد 
القادر عندما انفجرت بعض المتفجرات المفخخة في غرفة الفندق الذي كان 
يقيم فيه. فبترت يداه في هذا الحادث. 


الخلاف بين محمود والباءات الثلاثة 

وكانت المعارضة قد بدأت تظهر معالمها بين الباءات الثلاثة© وبين محمود 
الشريف» ولكنها معارضة تلين مرة وتعنف أخرىء فلم يخرج بها هذا الأسلوب 
المبطن عن طور الرشدء غير أنها ما زالت تشتد ويتفاقم أمرها حتى وحد محمود 
نفسه يواجه خصومه الثلاثة ومعهم العقيد/ مُحمدي السعيد بهذه الحقائق المرّة 
على مسمع من هوؤلاء المجتمعين في مؤتمر طرابلس الذي دعاه فرحات عباس إلى 
(1) الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني في عهد الاستقلال. 
(2) بلقاسم كريم» بوصوف عبد الحفيظ» بنطوبال الأخضر. 


57 


حضوره. وكان ذلك عندما صرّح في هذا المؤتمر تصريحا صريحا ليس فيه تحفظ 
ولا تحوطء أي عندما واجه الباءات الثلاثة ورابعهم/ مُحمدي السعيد» فكان بينه 
وبينهم مثل هذا الحوار الذي دار بين عثمان بن عفان وعمرو بن العاص عندما عزل 
الأول الثاني عن ولاية مصر. فقد دخل عمرو على عثمان ذات يوم وعليه جبة محشوة. 
فقال له عثمان: ما حشو جبتك؟ فقال له عمرو: حشوها عمرو. قال عثمان: ماعن 
هذا سألتك فقد علمت أنك فيهاء إنما سألتدك أحشوها قطن أم غيره)؟ قلت: لو 
كان محمود يعرف مثل هذا الحوار لخاطب أصحابه الأربعة بقوله: لقد حشوت 
جيب كل واحد منكم بمئات الملايين من الفرنكات فأين هي؟ ماذا فعلتم بها؟ 
فهل يتذكر بلقاسم كريم مثلا مائة وسبعين مليونا التي سلمتّها إليه؟ وهل يتذكر عبد 
الحفيظ بوصوف مائة وخمسين مليونا مخصصة لشراء أجهزة الإرسال والاستقبال 
لجيش التحرير الوطني الذي لم يصل إليه أي شيء منها؟ وأما الأخضر ابنطوبال 
فإني أعتقد أنه غير قادر على أن يدلل لنا على مبلغ المائة مليون فرنك سويسري 
وكيفية صرفها. وزاد المنحدث على ذلك فقال: وأما عن مُحمدي السعيد فهل 
يستطيع أن يقدّم لنا عرضا عن مبلغ أربعمائة مليون التي كان عليه أن يرسلها إلى 
داخل أرض الجزائر لتصرف على المناضلين والمسجونين والفقراء وغيرهم؟ إنه 
صرفها كلها على جحيش التحرير في الحدود. وعلق على هذا التصرف فقال: إن 
هذا ليس وجهة تلك الملاييد©. 

لقد كانت فضيحة كبيرة بحق كشف عنها محمود الشريف. فقد كان هذا 
الرجل يعلم أنه قد أبعد من العضوية في المجلس الوطني للثورة الجزائرية» فأعلن 
للحاضرين قائلا: إنني متأكد أن لصوصا هنا وقتلة» إنني ذاهب. 

ولدى خروجه فقد ساد القاعة هدوء أشبه ما يكون بهدوء القبور. عندئذ 
وقف العقيد/ هواري بومدين من مكانه وقبله أمام الملا وخاطبه بصوت عال: 
«تحية لك على شجاعتك». 
(1) كان عثمان بن عفان يعني بهذا الكلام أن عمرو بن العاص كان يحتجن من دونه المال عندما كان 

واليا على مصر. 


(2) أنظر الصورة في آخر الكتاب (من كتاب نسينا عنوانه). 
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وكنت قد ألقيت سؤالا غير مرة على الأخضر ابنطوبال عن الأسباب 
الحقيقية في إقالة محمود الشريف من وزارة التسليح والتموين العام. فكان 
جوابه في كل مرة واحدا لا يختلفء ألا وهو قوله بصريح اللفظ: إن محمودا 
وبلقاسم كريم كانا يريدان أن يقتلا عبد الحفيظ بوصوفء ولذلك قصة طويلة 
بدأها الراوي بقوله: جاءني بلقاسم كريم ذات يوم في مكتبي بتونس فقال لي: 
أنت تعلم؛ عندما ذهبت أنا ومحمود الشريف إلى المغرب في آخر مرة فإن عبد 
الحفيظ بوصوف قد أنزلنا في مسكن خاص وأحسن ضيافتنا. ولأنه سيأتي في 
القريب إلى مدينة تونس فإني ومحمودا قد قررنا أن ننزله منزلا لائقا وأن ينام معه 
كل واحد منا على التناوب في كل ليلة إلى أن يعود إلى مقر عمله في المغرب. 
قال الأخضر: فقلت له: إذا كنت أنت ومحمود تريان ذلك فليقض الليل معه كل 
واحد منكما. أما فأنا فإنني أنام في بيتي(كان متزوجا) قال: وانتهى الأمر عند 
هذا الحد. ولكن بعد ستة أشهر من ذلك جاءني بلقاسم كريم ذات يوم ولما 
مثل أمامي فإنه بكى» فقلت له: أي شيء يبكيك يا هذا؟ هل حصل لك مني ما 
يؤذيك؟ قال: فقال لي: على العكس من ذلك فأنا الذي حصل مني ما يؤذيك 
ويؤذي بوصوف. وإني أتيتك اليوم معترفا بذنبي وطالبا منك العفو ومتسولا 
إليك أن تصفح عني. قال: وهنا ازداد عجبي فقلت له: إنني لم أفهم عنك شيئا فَأَبنْ 
عن ذلك وافصح فإنك كثير الغموض منذ اليوم: فقال لي: هل تتذكر عندما أنيتك 
ذات يوم وطلبت منك أن يقضي كل واحد منا نحن الثلاثة أنت وأنا ومحمود) 
الليل مع بوصوف عندما يزورنا من المغرب في مدينة تونس؟ قال: فقلت له: أذكر 
ذلك» ولكني كنت قد رفضت هذه الفكرة لأنني متزوج ولا أقضي الليل خارج 
منزلي إلا لضرورة تتطلبها مصلحة الثورة . قال ابنطوبال: عندئذ بدأ بلقاسم يشرح 
لي الأسباب الحقيقية التي دفعته هو ومحمودا إلى إمكانية تنفيذ تلك الفكرة» 
فقال: لقد كنت قررت أنا ومحمود أن نغتال عبد الحفيظ بوصوفء وأن نوجه 
التهمة بقتله إليك في الليلة التي تقضيها أنت معه, ولكننا عدلنا عن ذلك بحجة 
أن الناس لن يصدقونا في دعوانا هذه بل إنهم سيتهموننا نحن الاثنين بقتله لأنك 
أنت وعبد الحفيظ بوصوف من مسقط رأس واحد» وبذلك فإن السحر سينقلب على 
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الساحر» فاثرنا العافية وتخلينا عن مشروعنا هذا. قال الراوي: ولذلك قررنا أن 
نقيل محمودا من الحكومة في أول فرصة تسنح لنا بذلك. فقلت له: ولكن لم لَمْ 
تقرروا إقالة بلقاسم كريم الذي خطط معه لتنفيذ هذه المؤامرة؟ فقال لي: إنني 
أنا وبلقاسم كريم وعبد الحفيظ بوصوف من حزب سياسي واحد هو الحركة 
من أجل الانتصار للحريات الديمقراطية ومن القدامى في المنظمة الخاصة ومن 
المفجرين الأوائل للثورة ولذلك فإنه محكوم علينا أن نتفاهم مع بعضنا بعضا 
مهما تباينت آراؤنا واختلفت نظرتنا للأشياء. 

أما محمود فإنه لا ينتمي إلينا سياسيا (كان من حزب البيان) وليس من 
الأوائل الذين فجروا الثورة ولذلك فإن الروابط التي تجمعنا هي عينها التي تباعد 
بيننا وبينه. وقد زاد محدثي على ذلك فقال: وكان محمود يريد أن يكون كتلة 
تتشكل منه ومن بلقاسم كريم تؤيد فرحات عباس» ولكن ذلك كان في غير هذا 
الوقتء كما أنه كان يعمل على تجسيد فكرة التعامل مع الضباط القادمين من 
الجيش الفرنسي وإن أبناء عمومته من اللمامشة يسمونه (محمود اليُطنَا)'(يعني 
الذي كان ضابطا في الجيش الفرنسي). هذا وألاحظ أنه كان قد صرّح بهذا 
الكلام في المكتبة الوطنية أمام الحاضرين خلال تدخله بمناسبة إحياء ذكرى وفاة 
المرحوم عبد الحفيظ بوصوف في عام 1999. 


وقد كان مما عرف عن محمود أنه شخص أحمق» عصبي المزاج؛ يتنكر 
للجميل» فعندما وقع شبه خلاف بين مقداد جدي وصالح بن علي فإن محمودا 
وقف إلى جانب مقداد لأنه من قبيلته ونسي فضل صالح بن علي عليه عندما أيده 
في إسناد قيادة المنطقة السادسة إليه عندما كان في خلاف في هذه القضية مع 
الأزهر شريط ومن كانوا يناصرونه في هذه الأثناء. كما حدثني عنه بعضهم قال: 
وكان أحمد بومنجل قد شكا لي أن محمودا كان يتعالى عليه ونسي (محمود) أنه 
كان مناضلا في الحزب الذي كانا ينتميان إليه جميعا. 


(1) يعني الملازم الأول. 


هذا وممايروى عن محمود أنه قال: عندما كنت في وفد حكومي في زيارة 
للصين الشعبية فقد سألنا بعض القادة الصينيين إن كان وفدنا يضم بعض المجاهدين 
في الأوراس اللمامشة فأجابه بعضهم بقوله: ها هو واحد من هؤّلاء الذين تسأل 
عنهم. وأشار إليّ أنا. قال محمود: فالتف القوم حولي وكادوا يحملونني على 
أكتافهم حتى أن بلقاسم كريم أظهر امتعاضا شديدا لهذا الموقف الذي عبر عنه 
الصينيون آحتراما منهم للأوراس اللمامشة وتقديرا لهؤلاء. وزاد محمود على 
ذلك فقال: وكان الرئيس/ ماوتسي تونغ قد سألنا إن كنا ندون تاريخ الثورة ونصح 
لنا قائلا: لئن لم تكتبوا تاريخكم اليوم فسيكتبه غيركم في المستقبل وسيتحامل 
عليه وعليكم فيشوهه ويشوهكم. 

وبعد أن أقيل محمود من مهامه الرسمية» فقد كان أحد الأثرياء اسمه/ 
«حسن اللموشي» من فرقة (أولاد زيد عرش الزرامة بمدينة الشريعة) هو الذي كان 
يساعده مادياء فقد كان للرجل 1500 هكتارا من الأراضي الفلاحية الخصبة في 
ناحية «ماطر» بالأراضي التونسية. كما حدثني بهذا المجاهد/ «محمد بعلوج» 
(لا يزال حيا في هذا الوقت ديصمبر 2009م). أما الوردي قتال فروى عنه في 
هذا الشأن ما يأتي: وكان الباءات الثلاثة قد قرروا في بعض الوقت أن يسحبوا منه 
السيارة التي كان يتنقل عليها بعد أن أقيل من مهامه. 

وأما المجاهد / «سعد السعود أحمد شاوش) (من مدينة تبسة) فقد حدثني 
هو أيضا في هذا الموضوع قال: كان شخصان أحدهما من الولاية الثالثة والآخر 
من مدينة «تبسة» قد أرسلهما بلقاسم كريم إلى محمود الشريف ليعرضا عليه 
إمكانية تحسين العلاقات بينهما. كان ذلك عشية وقف إطلاق النار. وكان محمود 
قد ردٌ على هذا العرض بقوله: قولا له (بلقاسم كريم): إننا على قدر ما قدمنا للثورة 
من خدمات وعلى قدر ما أنقذناها من أزمات على قدر ما أهنتمونا. وكان هذا 
الكلام في مسكن محمود الشريف في قرطاج. وكان بحضور: المرحوم/ الطاهر 
حراث» جمال قابة» وإبراهيم مزهودي. 
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وبعد استرجاع الحرية والاستقلال وعودة المجاهدين واللاجئين إلى أرض 
الوطن؛ فقد حدثني بعضهم قال: كان محمود الشريف بعد أن دخل إلى مدينة 
تبسة على أثر استرجاع الاستقلال قد اتصل به بعض القادة المحليين في المنطقة 
السادسة وعرضوا عليه القيام بعمل شيء ما يضغطون به على القيادة التي همشتهم» 
خاصة وهم عصبة وأولوا قوة فأحابهم بقوله: إن هؤلاء (أعضاء القيادة» يستطيعون 
أن يحبسوا عنا التموين. وكان هذا الكلام قد قيل له في المنزل الذي كان قد نزل 
فيه في مدينة تبسة وهو منزل المرحوء/ «الصادق بوذراع». وأذكر بهذه المناسبة 
أن أحد المناضلين من مدينة تبسة قال لي ذات يوم في أواخر السبعينات من القرن 
العشرين: لقد عرض على بلقاسم كريم عشية وقف إطلاق النار (1962/03/19) 
أن يعطيني كمية من المال لأوزعها على عائلات الشهداء, قال: فقلت له: من هم 
هؤلاء الشهداء؟ أهم الذين قتلتهم فرنسا أم الذين قتلتموهم أنتم؟ 

وكان صالح بن علي ومحمود الشريف قد رجعا إلى مدينة تبسة(©» حيث 
استقرا بها مدة ليست بالطويلة ثم انتقل صالح إلى مدينة عنابة التي اتخذ منها 
مسكنا دائما إلى أن وافته المنية فدفن بها دون أن تقام له جنازة في مرتبته 
القيادية الكبيرة التي بلغها. وكان سبب انتقاله من مدينة تبسة راجعا إلى ما 
كان يلقاه من طرف بعض المجاهدين بسطاء كانوا أو مسؤولين الذين يتهمونه 
بأنه شارك هو ومحمود الشريف© في التصفية الجسدية للكثير من كبار قادة 
المنطقة السادسة كالأزهر شريط ومحمد بن علي وماجور بوزيد وحوحة بلعيد 
والباهي شوشان وغيرهم. 


(1) كنت قد زرته في هذا الوقت قادما من «لمدينة» في الأوراس إلى عائلتي في أول زيارة لها منذ قيام 
الثورة» وأذكر أنني كان معي مبلغ من المال قدره 1500 فرنك أعطيته إياه. كا أذكر أن الخبر قد 
وصل إليه من طرف أحدهم الذي قال له: إن يونس أبا علي براكني قد مات. فقال له صالح: إذن 
فإن عليا قد أفرش الزربية وهو متربع يستقبل المعزين». 

(2) انتقل هو أيضا إلى مدينة الجزائر فسكن فيها إلى أن توفي رحمه الله ودفن في مدينة الشريعة إلى جوار 
أبيه» ىا أوصى بذلك» فرحم الله الجميع. 
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على أننا نرى أن لا حاجة تدعونا إلى مناقشة هذا الموضوع الذي قتلناه 
بحثا في الجزء الأول من هذا الكتاب (اللمامشة في الثورة). 

وأخيرا فإننا نختم حديثنا عن محمود الشريف فنقول: لقد كان الرجل 
شديدا على نفسه وعلى قرابته. وكان هذا أحد الأسباب التي جعلت شخصه 
يتعرض لنقد شديد من طرف بني عمومته أو من غيرهم على حد سواء» فقد كان 
كلا الطرفين يريان فيه الرجل الذي أحرق الكثير من المراحل التاريخية» فهو ما 
كاد ينضم إلى صفوف الثورة حتى كانت له الكلمة العليا على الناس جميعاء إذ لم 
يكد يمضي عليه سوى عامين أو أقل من ذلك حتى أصبح وزيرا للتسليح والتموين 
العام» وهو نجاح لم يتوافر لأحد غيره قط؛ ولكنه كان سببا مباشرا في بغض الكثير 
من الناس له سواء أكان ذلك من طرف بعض بني عشيرته أو من غيرهم. وقد كان 
هذا هو السبب الذي جعل الكثيرين يضمرون له شيئا من الكراهية وهو كما ترى 
سبب ناشئ عن البغض والحسد. أما السبب الثاني الذي يضيق به الناس ذرعا من 
محمود» فهو شدته على نفسه وصرامته على قرابته» بل وصلة رحمه؛ فما قولك 
في رجل يأتيه ابن أخيه (عبد العزيز) يطلب منه أن يرسله في بعثة إلى القاهرة ليأخذ 
دورة تدريبية في فن القتال فيقول له: انتظرني في المكتب كذا فيفعل. عندئذ يأمر 
محمود شرطيين أن يسوقاه إلى حيث لا يدري. وأخيرا فإنه وجد نفسه مغلقا 
عليه في السجن الذي بقي فيه مدة خمسة عشر يوماء لم يُخرجه منه إلا محمد 
لعموري” الذي أرسله بعد ذلك إلى القاهرة للتدريب. ١‏ 

وقد علق الراوي على ذلك فقال: ولما دار الحديث بيني وبين عمي 
(محمود) عن سبب إدخاله إياي السجنء فإنه قال لي: إذا كنت أنت ابن أخي 
تريد أن تستفيد من هذه القرابة» فإن أبناء الجزائر كلهم أبناء إخوتيء لا فرق عندي 
بين أي وأحد منهم. 


(1) سيكون مسؤولا عن الولاية الأولى ولكنه سيصفى بعد ذلك جسديا متهما بالتآمر على 
الحكومة المؤقتة. 
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وكنت كلما تذكرت هذه الحكاية عشت مع نفسي حكاية مؤداها أن عقيل 
ا ا ل ا ا 
الحسن: عندما يأني نصيبي من المغنم فأعط عممك ماي يستحق» فما كان من عمه إلا 
أن شد الرحال إلى معاوية بن أبي سفيان في قضاء حاجته فأكرمه وزاده على ذلك. 

وإذا كان قائد المنطقة السادسة على ما قدمت لك من شدة على نفسه 
وقرابته؛ فهل يرجو منه عامة الناس وأنصاره ومؤيدوه على الأقل أن يعطيهم ما 
يرى أنهم لا يستحقونه. فكان سلوكه هذا معهم يغيظهم ويحفظ صدورهم عليه 
ويدعوهم إلى أن ينظروا إليه على أنهم نصروه وأيدوه عندما كان وحيدا لا معين له 
ولا نصير» وعندما ابتسم له الحظ فإنه تدكر لهم وجحد فضلهم عليه. ولعل سلوكه 
هذا مع نفسه ومع قرابته وأنصاره وموئيديه كان أحد الأسباب التي شكلت حجابا 
صفيقا بينه وبين الناس. 

وإذا كنا قد علمنا بعض هذه الحقائق عن محمود, فإن الذي لا نعلمه عنه 
هو أننا لسنا ندري أكان الرجل يسلك هذه السياسة ليتقرب بها إلى الله والوطن أو 
ليتقرب بها إلى أقصر طريق يساعده على صعود نجمه أكثر مما صعد, ولكننا لا 
نظن أن ذلك من أخلاق هذا الرجل الفذ. 

وإذا أردنا المزيد من هذه المواقف الصارمة التي تدل على نزاهة محمود 
في سياسته المالية أو في التظاهر بذلك لست أدريء فإن أحد الطلبة الزيتونيين 
يدلي بشهادته في هذا الشأن فيقول: عندما أوقفت الحكومة الفرنسية في بعض 
الوقت إرسال الحوالات المالية من أرض الجزائر إلى مدينة تونس» فإن الطلبة 
الجزائريين الزيتونيين تضرروا كثيرا من جراء هذه العملية فاشتدت حاجتهم إلى 
المال حتى أن بعضهم كان يلجأ إلى بعض العائلات التونسية لتناول الطعام؛ كما 
أن الحكومة التونسية نفسها قد أخذت على عاتقها تقديم وجبات الطعام لأولنك 
الطلبة فتعاقدت في هذا الشأن مع بعض الطباخين في المدينة المذكورة. 
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ويسترسل الراوي في حديثه فيقول: وكنت قد أشيرٌ على في هذه المرحلة 
المالية المتدهورة أن أذهب إلى محمود الشريف لأشكو له حالي علّه يقدّم إليّ 
شيئا من العون المالي. وفعلا فقد ذهبت إليه» وكان هو نفسه الذي فتح الباب 
علىٌ» ولأنه كان لا يعرفني بحكم صغر سنيء فقد قدّمت إليه نفسي بأنني ابن 
فلان من مدينة الشريعة» فعرفني» عندئذ قلت له: أنت تعلم أن فرنسا أصدرت 
الأمر بأن لا تتحول الأموال من الجزائر إلى تونس» وإنني أدرس هناء وقد أثرت 
هذه الضائقة المالية في وضعي العام» لأجل ذلك فإني أنينك مضطرا فقال لي: 
هل تعرف المثل الذي يقوله الناس عندنا: مَارِيت (مَا رَأْبتَ) الطلب يطلب. 
فقال له الآخر: وما ريت إللي ما يعطيش. وأغلق الباب من دوني» فرجعتٌ من 
عنده خائباء موليا وجهي شطر الغرفة التي أنام فيهاء فحملتٌ برنوسي وذهبت 
به إلى السوق فبعته. 

على أننا نختم هذا الفصل بالحديث عن قائد المنطقة السادسة فنقول: لعل 
أكبر ما يوجه إليه من نقد هو أنه لم يفكر في تكوين بعض الإطارات لمستقبل 
المنطقة ولا لمستقبل البلاد» فقد كان همّه الأكبر منصبا على التركيز على عملية 
الجهاد في الميدان المسلح. أما الجانب التكويني وإعداد إطارات يؤهلها 
للمستقبل فإن هذا لم يكن يحتل أي حيز في فكره, بل إنه كان يشجع الطلبة على 
الالتحاق بصفوف المجاهدين ويبذل قصارى جهده في أن يحول بينهم وبين 
عملية التدريب والتكوين التي كانت بعض الولايات الأخرى تتسابق في تهيئة 
الظروف المناسبة لهاء كما هو الشأن بالنسبة إلى المجهودات الجبارة التي بذلها 
العقيد/ عميروش مع الطلبة الزيتونيين الذين وفر لهم كل الإمكانيات لمواصلة 
تعليمهم بل وإرسالهم إلى الشرق العربي حيث يتممون تعليمهم في ظروف 
مشجعة على ذلك فتخرج منهم إطارات كثيرة أفادت البلاد بعد استرجاع الحرية 
والاستقلال في كثير من التخصصات العلمية. 

هذا وإنني ألاحظ أنني أحتفظ بتقرير موجه من ممثلية الولاية الثالثة في 
مديئة تونس إلى قائد هذه الولاية يتتحدث عن الوضع العام في الأراضي التونسية» 
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وفيه على الخصوص تذكير من البعثة المذكورة إلى العقيد/ عميروش بمشكلة 
الطالب يحيى بوعزيز الذي ما زال يننظر صدور الأمر إليه بالسفر إلى إحدى بلدان 
المشرق العربي حيث يتمم دراسته وهو ما يدل دلالة واضحة على ما كان العقيد/ 
عميروش يوليه من أهمية بالغة للتعليم. 

ويعد هذا التقرير ردّا ملجما على كل من يتهمون العقيد/ عميروش ب 
«التصفيات الجسدية للمثقفين» وفعلا فقد سافر الطالب المذكور بعد ذلك إلى 
المشرق العربي -حيث أكمل دراسته وكان من المنتجين الكبار في تاريخ الثورة 
بصفة خاصة. 

وبعد أن رأينا الظروف الثورية الصعبة التي أسندت فيها قيادة المنطقة 
السادسة إلى محمود الشريفء وبعد أن رأينا ما قام به من أعمال استهدفت 
تنظيم هذه المنطقة في إطار نتائج مؤتمر الصومام وما حقق في ذلك من 
نتائج إيجابية في الميدانين: العسكري والسياسي» قلت: بعد أن وقفنا على 
هذا كله فإننا ننتقل الآن إلى الحديث عن هذا القائد الجديد الذي سيخلفه 
على رأس قيادة المنطقة المذكورة: ألا وهو النقيب/ صالح بن علي سماعلي» 
الذي ستعرف المنطقة في عهده انتصارات عسكرية تؤهلها لأن نسميها بحق: 
«الشريان التاجي لقلب الثورة». 
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الفصل الثاني 
المنطقة السادسة ومهامها الخطيرة 


لقد أذت هذه المنطقة الكثير من أخطر المهام الثورية وأنبلها التي فرضتها 
عليها طبيعة تمركزها في الحدود الشرقية» فشكلت بذلك جسرا لهذه القوافل 
التي أقضت مضجع العدو وهي تروح وتجيء بين الجزائر وتونس محمّلة 
بالأسلحة لمواصلة الثورة في الداخل. 

وحدئني الحبيب عباد قال: عندما كانت المساعي تجري حثيثة لإسناد 
قيادة الولاية الأولى إلى محمود الشريف» فقد اجتمعنا ذات يوم في أحد مقار 
قيادة الثورة في «شارع الصادقية». وكان المجتمعون هم: الراوي» ساعي 
فرحي» صالح بن عليء الطاهر ين عثمان» محمد لعموريء. الحاج علي 
الحركاتي «حمدي) الباهمي شوشان. مسعود ابنعيسى. 

وعندما كنا في انتظار وصول محمودء فقد دق جرس الهاتف فسارعت 
إلى رفع السماعة» فكان المتحدث هو محمودا نفسه الذي قال لي: إعلموا 
إنني في «الحلفاوين)7 مغلق علىّ في أحد المكاتب. قال الراوي: عندئذ 
وضعت السماعة واصطحبت معي بعض من أثق فيهم وذهبنا أولا إلى مخزن 
السلاح فأخذنا منه ما نحتاج إليه من ذلك لتحرير الرجل بالقوة. وعندما 
كنت نازلا من الطابق العلوي؛ فقد التحق بي صالح بن علي سماعلي وبادرني 
بهذا السؤال: ماذا جرى؟ هل هناك أمر خطير؟ قال: فقلت له: «اليوم ننأر 
للزين وأصحابه!)©. 


(1) أحد أحياء مدينة تونس كان مركزا تابعا للثورة. 

(2) كان الزين الأخ الشقيق للحبيب» وكان أكبرٌ منه سناء تعرض لعملية قتل غادرة في يوم 2 سبتمير 
6 في مدينة تونس بضاحية (ماتلدفيل) هو وجموعة أخرى من المسؤولين اللمامشة من طرف عبد 
الحي السوفي وأنصاره؛ وعلى رأسهم عباس لغروره فغفر الله للجميع. 
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وعند عودتنا فإننااعرجنا على المكان الذي كنا مجتمعين فيه» وقبل أن نصل 
إليه فقد رأينا محمودا واقفا. وعندما رآنا فإنه ابتسم ضاحكا وقال: لقد انتهت 
المشكلة بالخير والحمد لله. ثم دخل بعد ذلك في حديث عام بينه وبين الباهي 
شوشان سرعان ما بدأ يأخذ أبعادا تنذر بالدخول في معركة كلامية عنيفة. عندئذ 
قال الباهي لمخاطبه: إنني مسرول عن منطقة كما أنت؟ فقال له محمود: أما أنت 
فإنني سأشرب دمكء ثم اتجه إلى علي مهساس فقال له: وأما أنت فإنني سأضربك 
بجمع يُازقك على الحائط. وكانت هذه الرواية قد حدثني بها المرحوم/ العربي 
فارح المعرف ب «فراح» وهي رواية لا تختلف عن هذه التي أوردناها. 

القائد الجديد للمنطقة السادسة 

وفي 12 أفريل 1957م أسندت قيادة الولاية الأولى إلى محمود الشريف 
فخلف من بعده صالح بن علي سماعلي على رأس قيادة المنطقة السادسة؛ فمن 
هو هذا الرجل؟ وما هي الميزات التي يتميز بها عن غيره فأهلته لتولي شؤون 
المنطقة دون غيره من المسؤولين؟ وللإجابة عن ذلك نقول: كان قائد المنطقة 
الجديد يمتاز بالذكاء المتوقد وسرعة البديهة وبعد النظر في القضايا السياسية 
على وجه الخصوص. فقد كان يتعامل مع الناس كما تفرض عليه الظروف 
الاستثنائية للثورة. 

ومما يروى عن ذكائه أن إحدى الدوريات دخلت من الأراضي الجزائرية 
إلى الحدود التونسية ذات يوم. وكانت هذه الدورية تسوق قافلة من الابل 
00 السلطة التونسية المحلية تلك الدورية واستاقت الابل. وعندما 

نتشر الخبر في الناس فقد سارع بعض الوجهاء من اللاجئين الجزائريين وعلى 
0 المرحوم/ «الطاهر حراث)7 في محاولة منهم لاسترداد تلك الابل» 
ولكن السلطة التونسية أصرّت على عدم التراجع في موقفها. غير أن موقفها هذا 
سرعان ما تبدّل عندما وصل صالح بن علي فخاطب التونسيين بقوله: إذا كانت 


(1) كان عضوافي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» توفي في بداية المانينات من القرن الماضي. 
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الوبل قد أخذتموها فهل بعتم المجاهدين إلى فرنسا؟ فوجم القوم وبهتوا وأمروا 
برد الإبل إلى أهلها. وقد امتاز هذا القائد بالمهارة في التعامل مع السلطات 
المحلية التونسية التي كان رجالها يقدرون فيه اللباقة التي أودع الله فيه الكثير 
منها. كما يروى عنه أن بعض المجاهدين ممن غرتهم ظروف الثورة قد خلعوا 
أيديهم من طاعتهاء ولكن قائد المنطقة تمكن ببعض حيله من إنزالهم من الجبل 
وإدخالهم إلى مركز الثورة في مدينة تالة (القطر التونسي). وكان إنزالهم هذا 
قد تم ليلا. وعندما تجمعوا كلهم في الساحة العامة للمركزء فإنه جاء لزيارتهم. 
وما إن رآهم حتى تظاهر بإبداء استياء شديد ورثى لحالهم وقال: أهكذا يكون 
مجاهدو الجزائر على هذه الحالة من الوسخ والشعر الأشعث واللباس الرث. 
وقد قال هذا الكلام بصوت عال. وبصوت أعلى قال: هيا أحضروا الشاحنات 
لتنقل المجاهدين إلى الحمام وأحضروا لكل واحد منهم بذلة عسكرية جديدة. 
وعلى جناح السرعة نفذ الأمر. وعندما رجع المجاهدون إلى المركز فقد 
وجدوا أماكن نومهم مهيأة فباتوا ليلتهم. 

ومن الغد حضرت الشاحنات فنقلتهم كلهم إلى وحدات أخرى وزعوا فيها. 
ولماطالبوا بأسلحتهم فقد أجيبوا بأن هذه مغلق عليها في المخزن العام للتسليح. 

وكانت المنطقة السادسة قد نشطت في عهده نشاطا ثوريا ملحوظاء فهو 
قد كان على اتصال دائم بأفراد الشعب في الداخل عن طريق هذه اللجان التي 
كان يرسلها من حين إلى آخر أو يشرف على تسهيل دخول بعض المسؤولين 
من الجزائر إلى الحدود التونسية أو خروج البعض منهم من هذه إلى الأرض 
الجزائرية أو القيام بأعمال حربية وهجومات منظمة على مراكز العدو وتحطيم 
خط موريس. والمتتبع لأخبار قائد المنطقة السادسة في هذه الأثناء (1957م) 
يقف على بعض الصعوبات التي تعرض لها خلال أداء مهامه. وكانت بعض هذه 
الصعوبات راجعة إلى بعض هذه العقليات التي تؤمن أول ما تؤمن بالفكر القبلي 
والانتماء العروشي والمدارك المحدودة. فقد حدثني ابن عمه (عثمان) قال: 
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كنت ذاهبا معه في إحدى المرات إلى المكان المسمى/ «العنبة» قريبا من جبل 
(ابيرانو» لينصب جاب الله بدري في مهامه ولكن أحد المجاهدين أطلق عليه 
النار يريد به شرا غير أن الله نبا من هذاء ولعل أكبر مشكلة تعرض لها صالح 
ابن علي كان لها تأثير كبير في نفسه وفي مسيرته الجهادية هي التي واجهها في 
السداسي الأول من عام 1959م وذلك في 27 جوان عندما أجبر على التخلي 
عن قيادة الولاية الأولى في الحدود والالتحاق القسري بمقر هيئة أركان حرب 
الشرق الجزائري؛ في غار الدماء في عهد العقيد/ مُحمدي السعيد» حيث وجد 
نفسه كما يقول ابن الرّميمي: 
أمسيثُ بعد الملك في غرفة ضيّقة الساحل والمدخل 

على أننا سنفصل هذا الحديث في موضع آخر بحول الله عندما يحين 
وقت الخوض فيه. 

أما الآن فإليك بعض الأنشطة الحربية التي عرفتها المرحلة التي كان فيها 
صالح بن علي مسؤولا عن المنطقة السادسة» ونبدأ حديثنا هذا بما كان يسمى 
آنذاك ب «لجنة الرقابة» فنقول: ولأننا نتناول في دراستنا هذه بعض الحوادث 
التي وقعت في المنطقة السادسة بدءا من السداسي الثاني من عام 1956م إلى 
غاية وقف القتال (19 مارس 1962م)» فإننا سنورد في هذا الفصل بعض الأنشطة 
العسكرية التي تختلف بين هجومات على مراكز العدو الأمامية في الحدود 
التونسية وتخريب لخطيْ موريس وشال ومعارك حربية طاحنة دارت رحاها 
إما في داخل تراب المنطقة السادسة أو على طول الخط الحدودي التونسي 
المتاخم لهذه المنطقة. 

وليس يفوتنا في الأخير أن نورد بعض الأمثلة الحية على بعض المجازر 
الرهيبة التي ارتكبتها بعض وحدات الجيش الفرنسي في حق المناضلين الذين 
استشهدوا صبرا وهم يجأرون من التعذيب عندما يحين وقت الحديث عنه. 
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وأخيرا فإننا نقدم للقارئ بعض النماذج من هذه المهمات الثورية 
الخطيرة التي نوردها على سبيل المثال لا الحصرء فإن حصر ذلك كله أكبر من 


طاقتناء ولعل غيرنا أن يتصدى له ذات يوم. 


من المهام الجديدة للمنطقة السادسة 

فعندما كانت المنطقة السادسة تعيش في الداخل كانت مهمتها محصورة 
في مواجهة العدو ومقاتلته آناء الليل ووجه النهار. وقد كانت هذه المواجهات 
تدور كلها في داخل تراب المنطقة المذكورة. أما عندما تمركزت في الحدود 
التونسية في شهر جوان 1957م تنفيذا لتعليمات صادرة عن لجنة التنسيق 
والتنفيذ فقد تعددت مهامها واختلفت وظائفها القتالية» فقد عهد إليها في هذه 
المرحلة بأربع مهام حربية كبيرة هي 

1) الهجوم على المراكز المتقدمة للعدو من الأراضي التونسية وتخريب 
خطي موريس وشال. 

2) إنشاء لجان للرقابة تقوم من حين إلى آخر بالدخول إلى أرض الجزائر. 
وكان الهدف من إنشاء هذه اللجان هو: 

أ- الحفاظ الدائم على العلاقة العضوية التي تربط المجاهدين بأفراد الشعب» 
وذلك للرفع من معنوياته عن طريق التوجيه والإرشاد وشرح المبادئ والأهداف 
المتوخاة من مجاهدته للعدو والقيام بعروض عسكرية يدرك من خلالها مدى 
تقدم المجاهدين في ميدان التسليح المتطورعلى وجه الخصوص. 

ب- الدخول في معارك حربية على العدو لإشعاره أن جهاد الثورة 
العسكري متواصل على جبهتين: 00 أرض الجزائر وخارجية انطلاقا 
من الأراضي التونسية» وذلك بهدف تشتيت قواته وبعثرتها في عمق الأرض 
الجزائرية وعلى امتداد الحدود الشرقية بدءًا من الشمال واتتهاء بالجنوب. 

3) وكانت المهمة الثالثة هي مرافقة بعض الدوريات التي تدخل إلى 
الأراضي التونسية أو التي تخرج منها إلى أرض الجزائر» كما كان الحال 


101 


بالنسبة إلى الدورية التي كانت ترافق هؤلاء القادة مثل: عمر أوصديق والرائد/ 
عز الدين زراري أو دورية أحمد ابنعبد الرزاق ودورية عبد الرحمن ميرة!2 
ودورية شعباني شعبان (من الولاية السادسة). 

4) نقل الأسلحة إلى بعض الولايات في الداخل كما كان ذلك بالنسبة إلى 
الدورية التي انتقلت في هذا الغرض إلى سرج الغول بقيادة المرحوم / «عثمان 
جلالي» في الولاية الثالثة قريبا من خراطة. 

وتنفيذا لهذه السياسة الحربية الجديدة التي أوجدتها الظروف التي 
استجدت على الساحة العامة للثورة. فقد أصدرت لجنة التنسيق والتنفيذ 
تعليمات بوجوب تكوين لجنة للرقابة من المنطقتين السادسة والخامسة 
التابعتين للولاية الأولى تتشكل من خمسة وسبعين فردا ينتقلون من الحدود 
التونسية إلى داخل أرض الجزائر. وكان الهدف المتوخى من بعث هذه اللجنة 
هو تنفيذ الهدف الثاني على وجه الخصوص. وقد اخترنا الحديث عن هذه 
اللجنة التي أرسلتها قيادة الولاية الأولى (الأوراس - اللمامشة) لتؤدي مهمتها 
في داخل أرض الجزائر. وكانت هذه اللجنة قد تنقلت من الحدود التونسية 
من مدينة تاجروين لتتوغل بعد ذلك في التراب الوطني؛ حيث زارت معظم 
ولاياتها الثورية وأدّت مهمتها على أكمل وجه؛ ولكنها تعرضت في الأخير 
إلى مأساة إنسانية على أيدي مجموعة من المشوشين© الذين يقطعون الطرق 
على المجاهدين فينزعون أسلحتهم ويجردونهم من ملابسهم ثم يقتلونهم بعد 
ذلك قتلا شنيعا لا يراعون في ذلك إِلّ ولا ذمة» كما سنرى هذا فيما سنستقبل 
من حديث؛ء وكان أولئك المشوشون متمردين على جبهة التحرير تحت قيادة 
مسعود ابنعيسى. 

(1) يؤكد البعض أن لقبه هو «مير» ى! تدل على ذلك ورقة ازدياده. 


(2) هم مجاهدون غرّتهم ظروف الثورة فتمردوا على قيادتهاء تحدثنا عنهم كثيرا في كتابنا "اللمامشة 
في الثورة» ج21» دار هومة للطبع والنشر والتوزيع. 
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وكان المجاهد / «حمة هنين» (مسؤول الجمعية التاريخية حاليا 
في ولاية تبسة) أحد المسؤولين عن هذه اللجنة التي تعرض معظم أفرادها 
لهول هذه الكارثة الاجرامية الفظيعة هو الذي حدّثئنا حديثا مطولا عمًا 
تعرضت له تلك اللجنة» فقد بدأ سرد قصته هذه ممهدا لها بما يأتي: كان 
ذلك في شهر فيفري 1957م عندما وقعت معركة قريبا من مدينة ايوكس 
الحمامات». وبعد الانتهاء من هذه المعركة فإننا دخلنا إلى التراب التونسي 
بهدف إعادة التنظيم والتسليح بالذخيرة الحربية التي نفد ما كان عندنا 
منها في المعركة المذكورة. 

وكان خالد فتحون هو المسؤول عن الفرع العسكري ولكنه كان غائبا 
عن هذه المعركة فلم يحضرها في بداية أمرهاء فقد كان في ناحية تروبيا صحبة 
«الكامل نصر الله ومجموعة أخرى من المجاهدين» الذين بادروا بنجدتنا 
في مساء هذا اليوم. ويستمر الراوي في حديثه فيقول: إنه هو ومجموعة من 
المجاهدين كانوا قد هرّبوا أحد الخونة من مدينة يوكس ونفذوا فيه الحكم 
بالإعدام. ثم دخلوا بعد ذلك إلى جبل «لكحل») حيث طاب لهم التمركز. 
وكان جبلا حصينا قريبا من مدينة تالة في التراب التونسي. وكان المسؤول 
العام عن الناحية الرابعة (السطيح تروبيا) هو المسمى/ الحبيب عباد» الذي 
لم يحضر المعركة المذكورة لأنه كان في ذلك الوقت متغيبا في مدينة تونس. 
ويظهر أن مجموعة من المجاهدين الذين تتشكل منهم الناحية الرابعة لم يكونوا 
راضين عن الحبيب كمسؤول عنهم. فعندما كانوا متمركزين في جبل لكحل 
فإنهم طلبوا من قائد المنطقة السادسة (صالح ابن علي) أن يعيّن الكامل نصر 
الله مسؤولا عنهم. وكان المسؤولون الذين قدموا هذا الطلب إلى صالح هم: 
خالد فتحون؛ مناصرية قدور حمّة هنين» سالم قراري» محمد الصولي. ولعل 
من بين الأسباب التي أدت بأفراد هذه المجموعة إلى المطالبة باستبدال الحبيب 
عباد مكان مسوؤول آخر غيره ما يرويه لنا حمّة هنين الذي يقول في هذا الشأن 
ما يأتي: كان ذلك في شهر فيفري أو مارس 1957م عندما كنا متمركزين في 
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المكان المسمى/ «سردياس». وقد مر بنا الحبيب ذات يوم ممتطيا صهوة جواد 
أزرق اللون قارحا يتوثب من تحته كالجدي. فهب مسؤولنا خالد فتحون ليقدم 
له السلاح» ولكن الحبيب لم يرد على هذه التحية ولو بمجرد إشارة من يده. 
قال الراوي: عندئذ قلت لخالد: إن هذا الشخص لا يستأهل أن يكون مسؤولا 
عناء كيف نحييه بتحية فلا يحيينا بأحسن منها أو يردها. 

على أن الراوي يضيف إلى هذا السبب بعض الأسباب الأخرى التي كانت 
طاغية في ذلك الوقت على بعض النفوس والتي تتمثل في الانتماء القبلي والفكر 
العروشيء ويزيد على ذلك فيقول: وكان الحبيب قد طال غيابه في مدينة تونس 
مدة عشرين يوما دون أن يتصل بأي واحد من أفراد الناحية التي كان مسؤولا 
عنها. يقول الراوي: وقد استجاب صالح لهذا الطلب ولكنه اقترح علينا (عثمان 
جلالي» بدلا من الحبيب ولكتنا فضلنا تعيين الكامل نصر الله فعيّنه صالح بن 
علي مسؤولا عن الناحية. 


خمسة وثلاثون مجاهدا يذ لقاء مع الصحافة العالمية يذ مدينة تونس 

وكان صالح بن علي قد طلب من قائد الناحية الجديد أن يختار له خمسة 
وثلاثين مجاهدا يكون معظمهم من الإطارات النشيطة لكي ينظم لهم لقاء 
خاصا مع الصحافة العالمية في مدينة تونس. وفعلا فقد تم اختيار العدد المذكور 
وكان تحت قيادة خالد فتحون وحمة هنين نائبا عنه وكان سالم قراري من بين 
أفراد هذه المجموعة وكان برتبة مساعد. يقول الراوي: وقد ذهينا إلى مدينة 
تالة حيث لقينا صالح بن علي صحبة الكامل نصر الله فقال لنا صالح: إنكم 
ستدخلون إلى أرض الجزائر وذلك لأداء مهمة صعبة يجب عليكم أن تتحملوا 
مسؤوليتها وأن تؤدوها أداء مشرفا. وكانت هذه المهمة ما يسمى في ذلك الوقت 
ب «لجنة الرقابة» داخل الولايات وذلك بأمر من لجنة التنسيق والتنفيذ. وقد أوصانا 
صالح بن علي بأن مهمتنا هذه تحملنا مصاعب كثيرة» لذا يجب علينا أن نكون 
مصحويين ببعض البغال لحمل الأثقال وركوب المجاهدين الذين يتضررون في أثناء 
الطريق من وعثاء السفر. 
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وعندما علم خالد فتحون أن لجنة الرقابة ستدخل إلى أرض الجزائر 
ولن تدخل إلى مدينة تونس حيث تكون الصحافة العالمية في انتظارها كما 
قيل لهم قبل ذلك. فإنه اتفق مع الكامل نصر الله على أن تسند قيادة اللجنة 
المذكورة إلى حمة هنين. أما خالد فإنه فضّل أن يبقى مع أفراد المجاهدين 
الذين كانوا متمركزين في جبل/ «لكحل». يقول الراوي47: وفي هذه الأثناء 
سلم الكامل نصر الله سلاحه الشخصي إليّ (بندقية قاران) وقال لي: إذن يجب 
عليك أن تتوكل على الله. قال الراوي: وفعلا فقد تنقلنا على متن الشاحنات 
إلى تاجروين (مقر الولاية الأولى). وفي هذه الأثناء التحقت بنا مجموعة 
ثانية من مجاهدي المنطقة الخامسة عددها 35 مجاهدا بقيادة/ يخلف أو 
بوخالفة ومعه عبد الله منسل. وأخيرا التحق بنا «محمد بعلوج» مسؤولا عن 
المجموعتين المذكورتين. وخلال هذه التحضيرات وقع سوء تفاهم بين عبد 
الله بلهوشات© وسالم قراري بسبب عدم أداء هذا الأخير التحية العسكرية 
إليه. يقول الراوي: عندئذ أمر عبد الله بتوقيفه ولكنني عارضت هذا التوقيف 
الذي لم أر له سببا وجيهاء فأنا لم أكن أعرف في هذا الوقت عبد الله بلهوشات 
لا شخصه ولا رتبته. فما كان منه (عبد الله) إلا أن هتف إلى محمود الشريف 
(العقيد) وقال له: إن الشخص الذي عينتموه للدخول إلى أرض الجزائر 
قد رفض ذلك فطلبني محمود الشريف على الهاتف في محل أحد التجار 
التونسيين في مدينة تاجروين فلامني على هذا الرفض. وبعد أن برأت نفسي 
من هذه التهمة قلت له: إنني لم أرفض الدخول إلى أرض الجزائر. ولكنني 
رفضت توقيف سالم قراري لأني لم أر مسوغا لتوقيفه هذا. وعلى كل فإني 
أعتذر من عبد الله لأنني أجهل أنه يحمل رتبة رائد. وانتهت المشكلة عند هذا 
الحد» ثم تناولنا بعد ذلك زجاجتي «قازوز» في ذلك الحانوت الذي كان 
الهاتف فيه موضوعا على شكارة مملوءة بالسكر. 


(1) يعني «حمة هنين؟. 
(2) النائب العسكري في الولاية الأولى. 
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وأخيرا رجعنا إلى مركز المجاهدين في تاجروين حيث تهيأنا للخروج 
نريد أرض الجزائر. كان ذلك ليلا عندما وصلنا إلى جبل/ «سيدي أحمد» حيث 
نزلنا في بعض الديار التونسية. وعندما كنا نتناول الطعام عند بعض الأهالي» 
جاءنا مواطن تونسي قال لنا: إن الجيش الفرنسي قادم عليكم في هذه الديار, 
ولكن الحقيقة كانت على العكس من ذلكء فقد كان الجيش التونسي هو الذي 
يجري بعض التداريب العسكرية. عندئذ غادرنا تلك الديار وبدأنا نرمي النيران 
من أسلحتنا على أولئك الذين كانوا يتدربون ولحسن حظ هؤلاء فإنهم كانوا 
متحصنين بالموانع الطبيعية وغيرها من السواتر» فلم يمسسهم سوء. وكان تبادل 
إطلاق النار بيننا وبينهم قد دام نصف ساعة لم يسجل خلالها قتيل أو جريح. 

وكان تقرير عن هذا الحادث قد رفعناه إلى قيادة الولاية الأولى في تاجروين. 
في هذه الأثناء كنا قد تنقلنا نريد أن تتحصن في جبل سيدي أحمد. وفي هذه الأثناء 
أيضا اتصل بنا أحد المواطنين التونسيين ممتطيا صهوة جواد أشهب فقال لنا: 
إن الجيش الذي كنتم ترمون النار عليه هو الجيش التونسي. ثم جاءنا بعد ذلك 
الفارس مساعد في الجيش التونسي؛ هو المسمى/ عبد الله فقال لنا: أفي أرضنا 
تطلقون النار علينا؟ فقلت له: إنني آسف على ذلكء فإن أي واحد لا يرضى أن يبتر 
ذراعه؛ فأنتم في تونس عون لنا على العدو» ولكن المواطن التونسي هو الذي كان 
سببا في ارتكاب هذه الغلطة, إنه أخبرنا أن الأمر يتعلق بالجيش الفرنسي. عندئذ 
طلب منا ذلك المساعد أن نعطيه عدد الطلقات النارية التي أطلقناها على الجيش 
التونسي لكي يقدم تقريره عن الحادث. 1 

وأخيرا وصل إلينا بعض أفراد شرطة جيش التحرير الجزائري لكي 
يقفوا على حقيقة هذا الحادث الذي تم التحقيق فيه مدة ثلاث ساعات 
تأكدوا خلالها كلهم أن الموضوع يتعلق بحادث غير مقصود. وكانت هذه 
العملية قد نبهت رجال الجيش الفرنسي إلى ما وراء الأكمة» فنصبوا لنا 
كمينا في الوادي الأبيض قريبا من وادي ملاق (شمال مدينة ونزة)» وكان 
ذلك على الساعة الحادية عشر ليلا. وعندما وصلنا إلى الكمين فقد أطلقت 
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التيران علينا من كل جهة ففوجئنا بذلك. وبدأ كل واحد منا يطلق النار على 
العدو ويتراجع إلى الخلف. ويلاحظ أن تلك البغال التي كان عددها خمسة قد 
شردت وتوغلت في وسط الأهالي» وكان بعضها يحمل مواد التموين فهامت على 
وجوهها في هذه الفيافي المقفرة» حيث قادها حظها المنكود إلى خط موريس 
ليسقط بعضها «شهيدا». وفي ذلك يقول الشاعر المرحوم/ أحمد الطيب معاش 
هذه الأبيات: 

سقط البغل فى الكمين شهدا ونجونابفضل ذاك الشهيد 

قد حمانا بجسمه من شظايا سكنت فى قوامه المممدود 

عندما صار حذو (خط موريس) سبقتنا خطاه كالصنديمد 

فرمى حافرا على شحنة الموت 2 نأضحى في الحين كالجلمود 

فعلت منه نهقة وأنيسن كنحيب اليتيم يوم اليلد 

وهممنا بدفته كشهيد غير أن العدو غيسر بعيد 

وكانت نتيجة هذا الكمين استشهاد مجاهد واحد وضياع بندقيته (اعشاري 
إنجليزي 303» وهو جندي تابع للمنطقة الخامسة. وقد دام هذا الاشتباك أكثر من 
ساعتين. وعندما كنا منسحبين تحت غطاء نيرانناء فقد تخلف أحد جنودنا الذي 
المجموعتين): إن هناك جنديا تخلف عن اللحاق ينا بسبب مرض طارئ» فقال 
ل دعه وشأنه. عندئذ ظهر على شيء من الغضب فلمته لوما عنيفا وذهبت إلى 
ذلك الجندي فألحقته بباقي المجاهدين. 
وكانت الدبابات فى هذه الأثناء تطاردنا تريد أن تضطرنا إلى اجتياز الوادي 

الذي كان يفيض ماء لكي يدركنا الغرق. ولكننا عبرنا ذلك الوادي وذلك بالشد 
على أيدي بعضنا بعضا لكي لا يتخلف أحدنا أو يسقط في قعره. وبهذه الطريقة 
تمكنا من اجتياز الوادي إلى الجهة الشرقية منه. عندئذ توقفت الدبابات 
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عن التحرك. وكنا قد اتجهنا إلى جبل سيدي أحمد يصحبنا مواطن تونسي لكي 
يدلنا على مركز الجيش التونسي الذي كان المساعد عبد الله (الذي تقدّم ذكره) 
هو المسؤول عنه. 

وعندما وصلنا إلى المركز فقد تكلم عبد الله إلى ذلك المواطن قائلا: 
من هم هؤلاء الذين يقصدوننا في هذا الوقت المتأخر من الليل؟ فقال له: إنهم 
المجاهدون الجزائريون. فأجابه: إنني لا أعترف بأي واحد في هذا الليل» خاصة 
وأن الدبابات كانت لا تزال رابضة في الجهة الجنوبية من الوادي. فقلت له: إنني 
«حمة هنين». فقال لي: أما أنت فإني أضعك في قميصي وأدخلنا إلى المركز 
حيث خصصوا لي مكانا لائقا بي كمسؤول. أما بقية الجنود فقد خصصوا لهم 
خيما أخرى توزعوا فيها. وقد سارع إلينا بتقديم الإسعافات الأولية» فقضينا ليلتنا 
هذه في ذلك المركز الذي كانت الدبابات المعادية تحاصره ولكن حصارها كان 
بعيدا عنا كما أنها كانت تراقب المنطقة كلها. 

وفي الصباح طلبت من المساعد عبد الله (قائد المركز التونسي) أن ندخل إلى 
مدينة تاجروين فقال لي: ولكن من أي طريق ستذهبون إلى هذه المدينة فإن الدبابات 
المعادية ما زالت تحاصر هذه المنطقة كلها؟ فقلت له: إنني أقترح عليك أن تعطينا 
بعض المعاطف والكالوات27 لنتموه بها ونخفي أسلحتنا تحت تلك المعاطف. 
فقبل ذلك الاقتراح. عندئذ ركبنا بعض الشاحنات التونسية العسكرية واتجهنا إلى 
تاجروين حيث وجدنا دبابة معادية في الطريق. ولكن هذه لم توقفنا لأنها لاحظت 
أن الشاحنات تونسية وأن راكبيها جنود تونسيون بلباسهم العسكري. 

وبعد أن وصلنا إلى تاجروين فقد عادت تلك الشاحنات محملة بتلك 
المعاطف. وكان هدفنا من هذا الرجوع هو إعداد العدة من جديد للدخول إلى 
أرض الجزائر. وكان الجنود المتضررون قد خلفناهم في هذا المركز وهم: سعد 
هنين» حمه هلال/ المدعو «العسكري»؛ علي مسعود وغيرهم. هذا وألاحظ أن 


(1) يعني الطاقيات» أي غطاء الرأس. 
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محمد بعلوج لم ألتقه منذ الوقت الذي وقعنا فيه في الكمين؛ فتعيّن الحاج 
علي شريط بدلا منه. وكانت هذه الحوادث كلها قد جرت في الفترة ما بين شهر 
أفريل وماي 1957م. وكان الأعضاء المسؤولون عن لجنة الرقابة هم: الأمين 
غريب» أحمد الزمولي» موسى رداح؛ وآخران لا يذكر الراوي اسميهما. كان 
ذلك في 1957/05/03. 

وكانت مسيرة20 لجنة الرقابة التي استغرقت أربعة أشهر قد تمت على 
النحو الآني: فقد بدأت من تاجروين بالحدود التونسية ثم جبل سيدي أحمد» 
ونزة ثم القاعدة الشرقية» مداوروشء ماونة» الكاف لعكسء سوق أهراسء أولاد 
بالشيخ» حمام النبايل» قالمة» صدراتة ثم ولاية الشمال القسنطيني» سكيكدة» 
سرج الغول» عين العسل» عين عبيدء الخروب» الفجوج. ناحية عين مليلة ثم 
الولاية الأولى» خنشلة» أريس» وادي عبدي» وادي بوزينة» عين التوتة» سقانة» 
بريكة» نقاوس» برهوم, منعة» جبل أولاد تبان» سطيف» برج بوعريريج؛ ثم 
الاتصال بالولاية الثالثة ثم العودة إلى المسيلة » وأخيرا جبل أولاد حناش للاتصال 
بالولاية الرابعة. هذا هو الخط العام للسير الذي قامت به لجنة الرقابة. أما الأمكنة 
التي زارتها فإنها كثيرة جدا. يقول الراوي:وليس يفوتني أن ألاحظ أننا التقينا قادة 
النواحي والقسمات كلهم في أثناء مرورنا بالمناطق العسكرية التي ذكرناهاء لا 
أستثني من ذلك إلا القليل ممن لم تسمح لهم ظروف الثورة بذلك. ويزيد الراوي 
على ذلك فيقول: وكان المسؤولون الذين اتصلنا بهم هم: إبراهيم شيبوط في 
عين العسل (قائد ناحية)؛ كما أننا اتصلنا بالمسمى / «حوقاس) (قائد ناحية عين 
عبيد)» واتصلنا بالعقيد/ الناصر (الولاية الثالثة) في جبل «أولاد تبان« أما في 
الولاية الأولى فاتصلنا بمسؤولين كر هم: الحاج الأخضرء علي النمر» محمد 
بوعزة» بشير وارتان» صالح نزار» المكي حيحيء عمار بلعقون» عمار عشي» 
الصادق بوكريشة وعبد القادر البريكي. 


(1) أنظر مخطط المسيرة الطويلة للجنة الرقابة في آخر الكتاب. 
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الوصول إلى جبال الأوراس 

وعندما وصلنا إلى جبل الأوراس فقد أقمنا فيه مدة ثلاثين يوما. وكنت قد 
أصبت في هذه الأثناء بمرض في أسناني فشلت الآلام والأوجاع نشاطي. كنت 
أركب على بغل مدة عشرة أيام. وكان ابن عمي (الطيب) هو الذي اعتنى بي في هذه 
المرحلة المرضية الحرجة إلى أن منّ الله علي بالشفاء. وألاحظ أن علي النمر كان 
يرافقني على الدوام. أما الحاج الأخضر عبيد”!2 فكان يعالجني ببذور البصل. 

وكان هذا الأخير قد أعدم المجاهدة /منصورة. وكانت هذه ممرضة موقتة 
مدة أسبوع في الفصيل الذي كنت أقوده. وكان غضبها يشتد كثيرا عندما يناديها 
المجاهدون باسمها فترد عليهم ردا عنيفا قائلة: بل نادوني «منصور»» إنني رجل ما 
دمت أحمل السلاح وأجاهد في الجزائر حقّ جهادها. وإن أنت سألتني عن سبب 
إعدامها قلت لك: إنهم اتهموها بأنها كانت تتعامل مع المشوشين (المتمردين 
على سلطة الثورة)» ولكن الله أعلم بخفايا القلوب. 

أما الولاية الرابعة فإننا لم نجد فيها إلا المناضلين في جبل «أولاد حناش» 
(غرب المسيلة) وذلك بسبب انتقال المسؤولين عنها إلى أماكن أخرى على أثر 
معركة وقعت قبل ذلك بزمن قصير» كما أننا لم نتصل بأي واحد من مسؤولي 
القاعدة الشرقية» لأنهم قد انتقلوا كلهم إلى داخل الحدود التونسية. 

وبعد أن قطعنا هذه المسافة كلها خلال أربعة أشهر واتصلنا بعبد الله 
بلهوشات في «الجبل الأزرق»»؛ فإنه أصدر إليّ أمرا جديدا بوجوب أن أنتقل على 
الفور مصحوبا بأفراد فصيلي» وكان عددهم (28) مجاهدا إلى الولاية الثالثة» 
حيث أتصل بجبل جرجرة ذاته» ولكنني اعتذرت منه عن تنفيذ هذا الأمر مدّعيا 
أنني لقيت أتعابا كثيرة في أثناء الطريق مدة أربعة أشهرء ولذلك فإنني لا أستطيع 
لا أنا ولا الجنود الذين أقودهم أن نواصل طريقنا إلى الولاية الثالثة. فال لي: إن 
المسؤول مثله كمثل سائق الشاحنة يجب عليه أن يدور حيث تدور الشاحنة» 


(1) قائد الولاية بعد ذلك. 
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فقلت له: لكن لا تنس عندما تكون المكابح معطلة فإن الشاحنة تنحدر إلى 
الشعبة. فقال لي: إنني لا أنسى موقفك مني عندما عارضت تنفيذ أمري بعقوبة 
سالم قراري في تاجروين. 

قال الراوي: عندئذ تذكرت ويا لُسوء ما تذكرت تذكرت الشاعر العربي 
القديم الذي يقول: 

000٠0‏ وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا 

ولكن رئيسنا يحمل الحقد الكبير للمجاهدين» وقد اشتهر بهذه الصفة 
الذميمة فغفر الله له وغفر للجميع. قال الراوي: وكان عبد الله قد قال لي في 
أثناء الحديث معه ما يأتي: ومهما يكن من أمر فإنني آمرك أن تسلم إليّ سلاح 
فصيلك لأنه سلاح تابع للولاية. فقلت له: بل إن سلاح فصيلي استلمه أصحابه 
من قيادة المنطقة السادسة وليس فيه إلا قطعة رشاش من نوع «بران» تابع حقا 
لقيادة الولاية. فقال لي: ليس هناك أي فرق بين سلاح تابع للمنطقة وآخر تابع 
للولاية. فقلت له: إن السلاح الذي استلمه أفراد فصيلي من المنطقة يجب عليهم 
أن يحافظوا عليه إلى أن يعودوا إلى المنطقة. 

ومن الغد بعث لي يطلب الرشاش بران» فأرسلته إليه مع/ «محمد الصولي» 
صحبة الرامي/ «الطيب الغربي». وعندما استلم عبد الله الرشاش» فإنه سلم إليه ثلاث 
بندقيات تابعة للمنطقة السادسة. وقال له: هاك لاجودان (المساعد) مالي كان 
رصاصة في الرأس كيما نتاع آمس (وكان بالأمس قد قتل رميا بالرصاص المرشح/ 
(أحمد السعاجي» الذي كان قد حمل الأسلحة إلى الولاية الثالئة من الأراضي 
التونسية ولكنه عندما كان يتأهب لمغادرة هذه الولاية» فإن قيادة هذه الأخيرة نزعت 
سلاحه وسلاح أصحابه ولم تترك لهم أي شيء من ذلك. وعندما وصلوا إلى عبد الله 
بلهوشات فإنه أمرهم بوجوب العودة إلى الولاية الثالثة فامتنعوا عن تنفيذ هذا الأمر 
وذلك لسببين: أما السبب الأول فلأنهم كانوا غير مسلحين. وأما السبب الثاني 
فلأنه لم يحدد لهم طبيعة المهمة التي يعودون من أجلها إلى الولاية الثالثة. يقول 
الراوي: وعندما كنا نتأهب في المساء للصعود إلى قمة الجبل حيث ننام 
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فإن جنود أحمد السعاجي كانوا يَجْرون وراءنا يريدون أن ينضموا إلينا خوفا من 
عبد الله بلهوشات الذي أعادهم إليه مكرهين» فأمر بوضعهم في القيد. 

وكان عبد الله بلهوشات قد حاول أن يجرد جنود فصيلي من أسلحتهم؛ غير 
أنني حذرتهم من مغبّة ذلك تحذيرا شديدا وقلت لهم: إن تُسَلَموا أسلحتكم فإن 
عاقبتكم ستكون وخيمة. 

وعندما فهم عبد الله إصرارنا على تمسكنا بأسلحتنا. قال لي: إن هناك 
كتيبة0» من الولاية الثالثة سوف تصحبكم إلى تونس بهدف التسليح» وكان قد 
عين لنا دورية لتعرفنا إلى الطريق. ولكن تلك الدورية رجعت من بعض الطريق 
ورفضت أن تواصل الرحلة معناء مدعية أن أفرادها مرضى وأنهم لا يستطيعون 
مواصلة السير» بل إنهم أشاروا علينا بسلوك طريق وهميء انتهى بنا إلى مركز 
المشوشين في وادي لمسارة (غربي مدينة خنشلة). 

هذا وألاحظ في الأخير أن عبد الله بلهوشات قد حمّل حمة هنين مجموعة 
من الرسائل إلى قيادة الثورة في مدينة تونس وأصدر إليه أمرا شفويا بأن يصطحب 
معه خمسة وتسعين مجاهدا من الولاية الثالثة ليلتحقوا بالتراب التونسي» كان من 
بينهم المرشح مزيان مزيان والمساعد رابح» حيث يتسلحون من هناك ويعودون إلى 
التراب الجزائري» وكان هولاء الجنود 95 هم أفراد الكتيبة التي ذكرناها انفا. 

عبد الله بلهوشات والمكيدة الكبرى 

وكان عبد الله قد أوصى هذه البعئة التي يقودها حمة هنين بقوله: إنكم 
ستجدون في طريقكم صالحا بن علي في وادي الجديدة (الجبل الأبيض). وكان 
عبد الله يعرف جيدا أن صالحا في مدينة تالة (تونس)» ولكنه نصح لهؤلاء الجنود 
المغرر بهم أن يجعلوا وادي الجديدة وجهتهم وذلك لمكيدة دبّرها لهم عندما 
يصلون إلى الوادي المذكور حيث يقعون في قبضة المشوشين. عندئذ تحدث 
الكارئة التي لا مناص منها ولا مهرب. 


(1) سيأتي تفصيل مصيرها الحزين في حديثنا القادم. 
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هذا وألاحظ في الأخير أن عبد الله بلهوشات كان قد استبقى معه الحاج 
علي شريط وكل المجاهدين الذين يتبعون المنطقة الخامسة. فما هو الهدف من 
عمله هذا يا ترى؟ إن لم يكن الحفاظ على جنود المنطقة التي ينتمي هو نفسه 
إليها ويغامر بجنود المنطقة السادسة وغيرهم من جنود الولاية الثالئة؟ يقول 
الراوي: وفي يوم 1957/07/27م تابعنا رحلتنا في أرض خالية من السكان. 
وكان الجوع قد أخذ منا مأخذا كبيرا مدة ثلاثة أيام لم نذق خلالها طعما للأكل 
والشراب. ومن الغد تابعنا رحلتنا تلك. وبعد منتصف نهار هذا اليوم التقينا 
بعض المدنيين فسألناهم عن أقرب جيش منهم فقالوا لنا: إنه جيش «عمار 
عشي». وعندما توغلنا في وسط إحدى الغابات الكثيفة فإننا وقعنا في كمين 
نصبه لنا المشوشون في المنطقة التي نصح لنا عبد الله بلهوشات أن نمر بهاء 
حيث نلقى صالحا بن علي. وكنا قد سمعنا صوت جندي من هؤّلاء المشوشين 
يأمرنا بالوقوف. فلزمنا أماكننا ثم سألنا من بعيد» من أنتم؟ فأجبته إننا أفراد 
جيش التحرير الوطني نعادي من يعادينا ونسالم من يسالمناء ووضعت إصبعي 
على زناد البندقية استعدادا لإطلاق أول رصاصة. ولكنني ما لبت إلا قليلا 
حتى سمعت محمد الصولي (وهو من جنودنا) يقول لي: إياك وأن ترمي النار» 
فإنني عرفت جنديين من هؤلاء. وفعلا فقد ذهب إليهما وتبادل معهما التحية. 
فقالا له: يجب على مسؤوليك أن يأتوا معنا لنصعد جميعا إلى قمة الجبل 
حيث نلقى المسؤولين هناك. وفي الأخير» فإنه ذهب هو ومزيان والمساعد 
رابح. أما أنا فقد لزمت مكاني لا أبرحه. وعندما وصل الثلاثة إلى قمة الجبل 
فقد ناداني محمد الصولي بصوت أجش فهمت من خلاله أن هناك شيئا وراء 
الأكمة يجب أخذ الاحتياطات من عواقبه السيئة. عندئذ صعدنا إلى قمة الجبل. 
كان المطر يهطل علينا هطلا غزيراء فلجأنا إلى أحد الأكواخ المهجورة حيث 
قسمت المجاهدين إلى قسمين وأمرت كل واحد منهما أن يدخل في ذلك 
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الكوخ وأعطيتهم كلمة السر. التي كانت: «الخبز وتبخسيس»» وحذرتهم أن 
لا يعترفوا بأي شخص يدخل عليهم إلى أن يطلع النهار. 

الوقوع 4 قبضة المشوشين 

وكانت هاته الورطة التي وقع فيها هؤلاء المجاهدون المغرر بهم» والتي 
تنذر بالخطر الداهم قد جعلتهم يتمنون قدوم سرب من طائرات العدو ليدخلوا 
(المجاهدين) وبين الطائرات» عند هذا يجدون الفرصة سانحة للهروب من 
أولئك المشوشين الذين كان عددهم 700 مشوش. أما عن عدد المجاهدين فكان 
122 مجاهدا يحمل السلاح منهم 27 واحدا فقط. وزيادة على هذه الحالة التي 
كانوا عليها يعانون الجوع والعطش فإنهم كانوا غير قادرين على القيام بأي نشاط 
اللهم إلا ما ينقذون به أنفسهم من خطر هؤلاء المشوشين إن هم التحموا معهم 
في معركة فاصلة. 

يقول الراوي: وعلى الساعة الحادية عشر تقريبا كانت مجموعة من أولئنك 
المشوشين قد جاءوا رجالنا الذين كانوا مقسمين في الكوخين المذكورين موهمين 
إياهم أنهم يحملون إليهم الطعام والشراب. وكانت هذه خدعة منهم اصطنعوها 
لكي ينزعوا سلاحهم. يقول الراوي: وبعد مدة وجيزة جعلوا هدفهم المجموعة 
الثانية» أي التي كان الراوي أحد أفرادها. واستعملوا الحيلة ذاتها التي استعملوها 
مع المجموعة الأولى. يقول الراوي: ثم طوق الكوخان المذكوران بعد ذلك» أي 
اللذان كنا داخلهما ثم سمعت صوتاعاليايقول: ضعوا سلاحكم. عندئذ قفزت أنا 
وسالم قراري فخرجنا من الباب مسرعين. في هذا الوقت ارتفعت أصوات الإنذار 
من فوق الدار ومن أمامها أن: قف إياك وأن تتحركء إرفع يديك فوق رأسك. فما 
كان مني والحالة هذه إلا أن أشرت إلى سالم إشارة إن دلّت على شيء فإنما تدل 
على أخذ رأيه في الهروب. فقال لي: يجب أن نضع السلاح فإن أصحابنا كلهم 
جردوا منه. ولم يبق منهم إلا 17 واحدا غير منزوعيه. عندئذ وضعت سلاحي على 
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الأرض كما فعل ذلك سائر المجاهدين. كان دوار شديد قد أصابني في رأسي 
وغثيانٌ كاد يقيئني لولا أنني تداركت نفسي وصبّرتها على ما تكره. 

وما هي إلا لحظات معدودات حتى جاء المسؤول الكبير عن التشويش 
(مسعود ابنعيسى)77 فقال لنا: إنكم أبنائي وأبناء الجزائر» السلاح نمسكه وأنتم 
تعودون من حيث أنتيتم. قال الراوي: فقلت له: «نحن نجاهد من أجل الوطن 
فلماذا تجردوننا من السلاح»؟ فقال: هذا عملي. وفعلا فقد جردنا من الأسلحة 
والنقود والساعات اليدوية وكل ما خف حمله. ثم اقتادونا إلى بعض الديار الخالية 
حيث وضعنا تحت الحراسة المشددة إلى أن كان يوم الغد. 


وكان مسعود ابنعيسى قد أحدث فوضى عارمة في جزء هام من الولاية 
الأولى. فقد كان ينكر على جبهة التحرير أن تكون لها القيادة على جيش التحرير. 
وكان يقول: إن الذين يعيشون في تونس والقاهرة في الفنادق الفخمة لا يمكنهم 
أن يسيّروا من يعيشون في الجبال ويأكلون تلاغودة©. 

وكان أولئك المشوشون يسكنون المغارات ويأكلون من الغارات خبز 
الشعير ويكرعون كالحمير» وهو نوع من العيش أرادوه لأنفسهم عندما تمردوا 
على سلطة الثورة. فقد كانوا ينكرون على مسرولي جبهة التحرير وإن شئت فقل 
إنهم كانوا يتهمون هؤلاء بأنهم يعيشون في الخارج؛ حيث ينامون على بُسُط 
الحرير ويشربون الماء النمير. 


(1) كان مسعود ابنعيسى قد ركب رأسه ففعل فعلاته المتكرة. وكان ينطبق عليه قول الشاعر: 
سوف ترى إذا انجلى الغبار ‏ أفرس تحت كأم حمار 


ولكن هذا الرجل التعس لم يكن يدري أنه كان يركب حمارا أشبه ما يكون بحمار الحطيئة الذي 

يقول فيه: 
لاأحد ألأم من حطيئة هنلؤمهماتعلى مطية 

نعم لقد تطلع الرجل إلى مقارعة جبهة التحرير بحد السلاح ليثنيها عن بعض مبادثها التي أقرها 
مؤتمر الصومام ولكن مصيره كان كما يقول المثل العربي القديم: ذهب الحمار يطلب قرنين فعاد 
مصلوم الأذنين. 

(2) تلاغودة من أنواع النبات» اضطر الجزائريون للبحث عنه في طبقات الأرض لأكله عام المجاعة 
65م. 
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وكان كبير هؤلاء المشوشين (مسعود ابنعيسى) قد أَثْر عنه هذا القول: 
إنني سأتمرد على جبهة التحرير ولن ألقي السلاح أبدا وإنني أعلم أنني سأموت 
ا 1 
أنصاره بتحريض من جبهة التحرير. 

نعم لقد كان الرحل شؤما على نفسه وعلى هؤلاء الذين غرّهم من 
المجاهدين؛ فكان مثله في ذلك كالمثل القائل: «أشأم من طويس» الذي كان 
يقول: وُلدت يوم مات الرسول؛ وفطمتني أمي يوم مات أبو بكرء وبلغت الحلم 
يوم قتل عمر بن الخطاب وتروجت يوم قتل عثمان» وولد لي يوم قتل علي بن أبي 
طالب. فهل بعد هذا الشرّم واللوم شوم ولم؟ 

إن المجاهدين الذين قتلهم مسعود ابنعيسى غدرا سيخاصمونه عند الله فيم 
قتلهم وبأي ذنب غدر بهم وكاني ؛ به نسي قوله تعالي : ومن يمل مُؤْمنًا متعمَدَا 
مُجَرَارٌ َه جَهتُمُ خَالِدًا ذِيهَا وَعَصْبٍ الله حَلَيهِوَلَنَه وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا 4 . 

أركاني/ نسي هله الاي الى نينسم لها النائ عند اله وخي قولة على : 
«وَقَانُوا نا إنا أطعْا سَادَننَا وكيرّاءنا فَاضّلُونا السِّيلا . رَيَنَا انهم صعْمَينِ مِنّ 
الْعَدَاب لمهم مما كيرا 4 ©. : نعم إن قوما كثرًا غرّهم هذا الرجل الأرعن فأظلهم 
السبيل ولكن الجميع سيختصمون عند الله قال تعالى: < إنُكع يوم القياَة عد 
ربكم تَخْتصُونَ 04 

يقول الراوي: ففي صباح أحد الأيام اجتمع المسؤولون عن التشويش 
ودرسوا أمرنا فأصدروا الأمر بوجوب إعدامنا. وفي مساء هذا اليوم جاءنا بعض 
المسؤولين الآخرين يرافقهم بعض الجنود فنزعوا ملابسنا الجديدة وأعطونا 
أخرى قديمة. ثم سجلوا اسم كل واحد منا وأوثقوا كل اثنين مع بعضهما بعضا 
وربطونا بالحبال المصنوعة من مادة الحلفاء. 


(1) سورة النساء, الآية 93.. 
(2) سورة الأحزاب» الآية 67.. 
(3) سورة الزمرء الآية 31 .. 
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في هذا الوقت كان بعض المجاهدين الذين يرسفون في الأغلال يرددون 
هذا النشيد: إخواني لا تنسوا شهداءكه0. وأخيرا كانت المرحلة الحاسمة عندما 
ساقونا سوقا تحت قعقعة السلاح إلى حيث يجندلوننا بالرصاص. كنت في هذه 
اللحظات الحزينة مقيدا أنا وسالم قراري بقيد واحدء فقلت له: ما رأيك في أن 
نفك القيد عنا ونهرب. فأجابني: «أين المفر؟»؛ نعم لقد حضرت الساعة. فقلت 
له: قد نكون السبب في نجاة البعض من أصحابنا عندما يشرعون في تنفيذ عملية 
القتل» فلنهرب إذن ولو أننا مقيدان. قال الراوي: وكانت فكرتي صائبة» فعندما 
هربت بدأوا يصوّبون علىّ نيران أسلحتهم. عندئذ تمكن خمسة مجاهدين من 
الفرار وهم مقيدون مجاه جك كين ود ل ل 
لاوا اليا را ا التي يندى لها جبين الإنسانية» 
بيخاضته زلا المجاقدزت المتدورونا عند رهن قيم 2 

و 6 

قتلهم هذه القتلة الفظيعة» قال الله تعالى :ظوَإدًا الؤزودة ات ٠‏ بي ذنب 
لت 0# 

وعندما كان الراوي يرزح تحت القيد وهو يعدو كما يعدو الجواد الجموح 
هاربا من الموت الذي وقع فيه أصحابه؛ فإنه كان يسمع طلقات الرصاص تودي 
بحياة أصحابه واحدا بعد الآخر. ويستمر الراوي في سرد قصته فيقول: عندما 
كنت هاربا فقد أطلق علي أحدهم الرصاص»ء ولكن الرصاص أخطأني فسقطت 
على حافة الوادي العميق فتضررت رجلي اليمنى كثيرا ثم اجتزت الوادي» لكن 
ذلك كان بصعوبة أي صعوبة. وفي هذه الأثناء تواصل إطلاق النار علي. كنت 
وكنت قد احتميت بجذع شجرة كبيرة لأراقب ما كان يتعرض له أصحابي الذين 
خلفتهم من ورائي والذين كان مصيرهم القتل الجماعي. 
(0)يقول الراوي بإعجاب كبير: ارال عرد العا ددن كا وى ولع ب ردكت 


يرددون نشيد الجزائر» والحال أنهم ليس بينهم وبين الموت إلا الحظات قليلة.. 
(2) سورة التكويره الآية 8. 


117 


وهكذا فقد أضاف هذا الرجل المنكود (مسعود ابنعيسى) إلى نفسه 
بهذه الأعمال الفظيعة صفحة دموية جديدة إلى سجل تاريخ حياته الحافل 
بارتكاب هذه الجرائم البشعة التي تتبرأ منها مبادئ الثورة التي تمثل الشعب 
الجزائري في صفوه وعفوه وإسماحه وسماحته ونبل أخلاقه. وإن مما يدل 
على أنه كان نسيج وحده في هذه التصفيات الجسدية والسياسية هذه بإزاء 
ضحاياه المنكودين ما طالعتنا به الأخبار من أن أحد أتباعه كان هو الذي قتله 
غدرا متبرئا منه ومما ارتكب من أعمال إجرامية. يقول الراوي: وعندما أظلم 
الليل فقد جعلت القمر هاديا لي في طريقي فاتجهت إلى الناحية الشرقية. 
وكنت في هذه الأثناء قد هجم علي ذئب كان يحاول افتراسي» وما لبت إلا 
قليلا حتى هجم على عدد آخر من الذئاب فأحسسثت الخطر المحدق ق 
فاستعملت (الولاعة). كنت أشعلها مرة وأطفئها أخرى لأحدث بذلك شبه 
دوي خفيف شبيه بقعقعة السلاح فهربت تلك الذئاب بسبب هذه الحيلة التي 
هداني الخوف على حياتي إليها. 
ولعي كنت قد استأنست بالذئب واطمأننت إليه أكثر مما اطمأننت إلى 
البشر الذي يريد بحياتي الشر. ولو أني كنت أحفظ هذا البيت الشعري لأَحَيُمر 
السعدي لعزيت به نفسي وهو قوله: 1 
عوى الذئب فاستأنست بالذئبإذعوى2) وصِوّتإنساننفكدت أطير 
أولرددت على لسان تلك الذئاب هذا البيت فأسلّي به نفسي المهمومة وهو: 


أيا جارتنا إنااغرييان هاهنا. وكلغريس للغريب ذ 


ولكنني كنت لا أحفظ هذا كله أو غيره ولا ينطق به لساني» فصبّرت 
نفسي على ما تكره وحمّاتها ما لا تطيق. وكنت قد واصلت رحلتي هذه ولكنني 
أشرفت على الدخول في أحد مراكز العدو غير أن الضوء كشف لي أحد حراس 
العدو الذي كان أمام شاحنة من نوع 6140 فسلكت طريقا آخر لكي لا أكشف 
له نفسي. كان هذا في حدود الساعة الثانية صباحاء ثم واصلت السير مدة 


1158 


تقرب من نصف ساعة فاتكأت على جذع إحدى الشجرات لأستريح قليلا. 
عندئذ سمعت نباح كلب» فقصدت مكان البعاثه» فوجدت خيمة صغيرة يبدو 
أنها نقطة اتصال للمجاهدين التابعين للمسؤول عن الناحية الثانية (عمار عشي) 
سوال تلقيه علي عند الصباح. أما الآن فقدم لي قهوة ودعني أرح في نوم عميق 
فإنني منهك خائر القوى. قال الراوي: وكان ذلك الشيخ كريما فقدّم لي قهوة 
كالتي قال فيها الأعشى: 

6066 0606....666606006000066) وقهوةمرةراووقهاخضط[ل023) 

وعندما كنت أغط في النوم فإن ذلك الشيخ بعث إلي مجاهدي «عمار عشي » 
ليخبرهم عن وجودي. كان ذلك خفية عني. وعند الصباح الباكر كانت إحدى 
الدوريات قد حضرت إلى تلك الخيمة لتقف على حقيقة أمري فأيقظني أفرادها 
وقالوا لي: يجب عليك أن تصحبنا إلى محمد أمزيان (نائب مسعود ابنعيسي) 
فقلت لهم: إنني من المشوشين التابعين لناحية خنشلة فسألوني عن نوعية سلاحي 
فقلت لهم: بندقية أميركية من نوع «ثُمونى» فأمروني بمصاحبتهم. وكان جنديان 
من أفراد تلك الدورية قد أعطياني برنوسا لأرد به شدّة البرد عن نفسي» فقد كنت 
لا أرتدي إلا قميصا خفيفا وسروالا رثاء كنت أتبع هذين الجنديين وبيميني عصا 
أتوكأ عليها من شدة التعب. 
ولما توغلنا في إحدى الغابات فإني تصنعت التخلف لأقضي حاحتي 

الطبيعية في أحد المنخفضات ثم رميت ذلك البرنوس وهربت لا ألوي على شيء 
أعدو كما يعدو الجواد القارح بين هذه الجبال والوهاد والوديان والشعاب» 
ولسان حالي يردد هذا البيت الشعري: 

في جبال تكسن فيها الري اح غاب فيها الكفاح والسلاح! 
(1) يقال آخضلت حية الرجل بالدموع وهي مأخوذة من الاخضلال يعني البلل.. 
(2) أصل هذا البيت هكذا: 

في بحار تئن فيها الرياح ضاع فيها المجداف والملاح 

من أغاني/ أم كلثوم. 
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عندئذ جرى الجنديان خلفي إلى أن وصلنا إلى واد عميق» حيث قبض 
عليٌ أحد المناضلين فضربته على رأسه بالعصا فسال دمه غزيرا فخنقني من رقبتي 
فعضضته من أنفه. عندئذ رفع أحدهم حجرة وضربني بها على رأسي فسال دمي 
غزيرا وصاح في أصحابه أن إسرعوا إلي فإن «الحلوف»)227 سيفلت مني» وكان 
قد قال هذه الكلمة باللهجة الشاوية. ثم وصل أحدهم فضربني على قلبي فأغمي 
علي. وكان آخر قد أراد أن يستعمل السلاح الناري ليقتلني ولكن صاحبه منعه من 
ذلك قائلا: نذهب به إلى المسؤولين. 

ونجيناه من الغم وكذ لك ننجي المؤمنين(2) 

قال الراوي: فلما أسلمني القوم وثُلُوني للجبين» كان أحدهم قد وضع فوهة 
بندقيته على صدريء؛ ولكن ثالثا اعترض على ذلك قائلا: لا لن تطلق الرصاص 
عليه» إن رجال العدو سيتفطنون لذلك» يجب علينا أن ننقله إلى مكان آمن حيث 
نمرر السكين عليه في صمت وهدوء. وكذلك فعلوا فاستبدلوا مكان قتلي مكانا 
آخر كأنما حفرته الطبيعة في إحدى الشعاب المظلمة ليكون قبرا لشخصي الذي 
ظلمته ظروف الثورة. وما أكثر ما تظلم الثورة أبناءها. واستطرد الراوي في حديثه 
فقال: وكنت في هذه الأثناء كلها أشعر في قرارة نفسي أن لحظات معدودات 
كانت لا تزال تفصل بيني وبين الحياة» التي انقطعت السبل بيني وبينها أو كادت. 
عندئذ قلت لهم: تريّفوا قليلا قبل أن تقتلوني لأدخل يدي في جيب سروالي إن فيه 
0 فرنك أسلمها لكم عوض أن يأكلها التراب تأكلون أنتم بها خبرًا. كنت 
أحاول أن أطمئن قلبي ببعض الآيات من كتاب الله فاستحضرت في نفسي قصة 
ذا النون الذي نادى ربّه في الظلمات « أن لاإِله إلا أن سُبْحَاتك إن كبك 
ِنّ الظلمينَ 204 فاستجاب له الله ونيّجاه من الغمّ. بل إنني كنت أتمثل في تلك 
اللحظات الحرجات قصة سيدنا إسماعيل عندما تله أبوه للجبين ليذبحه» ولكن 
(0) يعني الخنزير. 


(2) سورة الأنبياء» الآية 88. 
(3) سورة الأنبياء» الآية 87. 
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الله نادى أباه أنه فدى إسماعيل بذبح عظيم» كما فداني الله بكلمة ألهمني قولها: 
سيقف القارئ عندها مشدوها عندما أعرض لها في حديثي بعد حين. 

نعم لقد مرّت بذاكرتي هاتان الصورتان الروحيتان الموحيتان بالفرج» 
فقلت في نفسي: ألا يجعل الله لي مخرجا من هذه الظلمات من حيث لا أحتسب 
فينجيني منها كما نجّى ذا النون من قبل وكما فدى إسماعيل بذبح عظيم؟ 
00 ل ا 

صغر القوم سنا إن كانت لي ا أمي الجزائر كما هي أم 
عا 5 مهم؛ ولكن جرثومة السياسة 
فقت بيئنا فأصبحنا لا نفرّق بين الصديق والعدو. 

ويظهر أن هذه هي الكلمة التي ألهمني الله قولها والتي كانت السبب في 
إنقاذ حياتي بتأثيرها في نفوس القوم. عندئذ اتفق أفراد الدورية على أن لا يمسوني 
بسوء» فاصطحبوني معهم إلى مسروليهم المباشرين ليروا رأيهم في أمري. وعندما 
اتخذ القوم هذا القرار الذي رأيت فيه فسحة جديدة لحياتي المهددة بالموت؛ فقد 
هنّأت نفسي بهذه الكلمة التي جادت بها الظروف علي وهي: ما ظنك بشخص 
لله ثانيه يتجرع سكرات الموت ولا يكاد يسيغه فيسمع في هذه الأثناء صوتا 
آتيا من بعيد يقول للشيخ: لا تقتله! إنه صديق لنا. وعندما اصطحبوني معهم إلى 
مسؤوليهم المباشرين؛ فقد أجرى معي قائدهم بحثا طويلاء ولكنني كنت مصمما 
على أفكاري لم أزد عليها ولم أنقص. وقد تسبب لهم ذلك في حيرة شديدة. 
عندئذ قال أحد الحاضرين: إن هذا شخص ماكر لن يكون إلا ملازما أو مساعدا. 
وكان هذا الكلام كله لا يعنيني في شيء في هذا الوقت بقدر ما كنت أتطلع إلى 
أن آخذ قسطا من الراحة فأروح في نوم عميق. عندئذ طلبت منهم أن يسمحوا 
لي بالنوم فسمحوا لي بذلك من الساعة التاسعة إلى الساعة الثالثة مساء. نعم لقد 
كان نوما لذيذا بحق لم أشعر بلذته هذه منذ ليال ما كان أشد وطأتها على نفسي 
المعذبة. وهنا تذكرت المثل العربي الذي يقول: لا تكلم جائعا حتى يشبع ولا 
عطشانا حتى يرتوي. نعم لقد كنت أتضور من الجوع؛ ولكنني في قوم لا يعطون 
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من البر إلا نُسافته0© ومن التمر إلا حسافته, ألا يكون ذلك لشدة فقرهم؟ نعم إن 
الأمرلن يكون إلا كذلك. 

وكانت هذه هي الوجبة الرابعة التي لم أطعم فيها من جوع ولم آمن فيها 
من خوف. قال تعالى: #والزي أطعمهم مّن جوع وَامَنّهُم 0 خؤف #©. نعم 
لقد كنت منهكا شديد التعب لا أستطيع أن أتكلم ولا أن أرد على جواب. وعندما 
وه إليّ هؤلاء المسؤولون بعض الأسئلة فإني قلت لهم: قدّموا لي قهوة وسيجارة 
واتركوني أنم قليلا لأجيب بعد ذلك عن أسئلتكم, فقيّدوني وشددوا علىٌ في ذلك 
ثم قدّموا لي قهوة وسيجارة. ما إن ارتشفت أولى رشفاتها وطابت مُصاصتها في 
فمي حتى تراءى لي أنني أردد هذا البيت للشاعر العربي القديم الذي يقول فيه: 

وكأس شربت على لذة دهاق ترئئح من ذاقها 

وبعد أن تلذذت بنكهة تلك القهوة التي أعادت النشاط إلى حسمي والحيوية 
إلى فكريء فقّد كلف القوم شيخا طاعنا في السن بحراستي علق على حالتي فقال: 
إن هذا الأسير «يهودي كبير». فقلت لهم: إن كنتم تسمحون لي فاتركوني أنم» كنت 
مقيد اليدين لم أستيقظ من النوم إلا على الساعة الرابعة مساء فوجدت ذلك الشيخ 
مسلحا ببندقية صيد في حراستي فأمرني أن أذهب معه إلى الجبل فتوجست منه خيفة» 
وقلت في نفسي مقالة الخائف على حياته: لعل الرجل يريد أن يقتلني. وحدثتني 
نفسي قائلة: «أفي كل واد بنو سعد)©ذلك أنني كلما وجهت وجهي شطر جهة معينة 
كنت عرضة للموت والقتل الغادر. وفي أثناء الطريق قررت أن أنطحه برأسي فأصرعه 
وأهرب ببندقيته. ولكن شخصين اثنين أسرعا إلينا وقالاله: إياك وأن تحاول قتله. 

هذا وألاحظ أن الكامل ميهوب كان قد نجا من المجزرة المذكورة والتحق 


(1) يقال تَسَفَ الْحَبّ بالمنسّف وهو الغربال الكبير.. 
(2) سورة قريش. الآية 4. 
(3) مث يرب لمن يهرب من الشيء فيقع في مثله. 
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فإنه قدم لهم الأوصاف إياي فعرفوني. عندئذ سارع الشخصان المذكوران يريدان 
أن يمنعانى من القتل كما جاء ذلك آنفا. 


وكان الكامل ميهوب قد نقلوه بعد ذلك إلى جيش عمار عشي كما نقلوني 
أنا أيضا إلى نفس المكان» حيث وجدته (الكامل) جالسا مع القوم في كوخ 
فضحك عندما رآني فأشرت إليه بعدم إظهار الثقة في القوم الذين سارعوا بغسل 
الدماء التي كانت تسيل مني وهم ييكون. فقلت لهم: كيف أصدق أنكم جيش 
عمار عشي التابع للجبهة فاستظهروا لي بطابع عمار عشيء عندئذ صاح فيهم 
المسؤول وقال لهم: إن المغالطة والمخادعة هي التي أوصلت الأمور إلى هذه 
النتيجة17©. ولو كان الرجل مسلحا لكان قد قضى عليكم» ثم طلبوا مني أن أبقى 
معهم لأني لو دخلت إلى تونس فإنني سأتعرض لعقوبة ظالمة من طرف القيادة في 
الولاية» فقلت لهم: يجب علي أن أبلغ التقرير عن المجزرة التي وقعت ثم كتبت 

هذا التقرير الذي لا يزال بحوزتي إلى الآن وهو المؤرخ في 1957/08/1م©. 

وعندما وصل إلّ أولئك الجنود فإن أحدهم قال لي: لقد أخطأنا في حقك 

وبدأوا ييكون لحالتي ويرثون لما كنت عليه من بؤس وتعذيب طالما أشقاني. 

وأخيرا وصلت إلى المقر الذي كان نقطة تجمع لأولئك الجنود. فبادروا بغسل 

دمائي التي يبست على وجهي كانوا ييكون كلهم لما تعرضت له من هذا الحادث 
المؤلم ويسبون التمرد ويلعنون التشويش الذي قسم الجيش إلى قسمين: قسم 
يؤيد جبهة التحرير كمسولة سياسية عن الثورة ومبادئهاء وقسم قليل الحظ من 
الفهم والإدراك يؤيد هذا الشيخ الأرعن (مسعود ابنعيسى) الذي غرّ نفسه وغر 
أعدادا غفيرة من المجاهدين فتمردوا على سلطة الثورة ينادون أن لا حكم إلا 

للمجاهدين الذين يحملون السلاح» وكم كانوا واهمين في ذلك. 

(1) كان المسؤول يريد بكلمة المغالطة والمخادعة ما كان قد ادعاه أفراد دوريته أول مرة عندما لقوا 
حمة هنين فقالوا له: إننا من المشوشين التابعين لمسعود ابنعيسى؛ فجاراهم في ذلك فقال لهم: وأنا 
أيضًا من المشوشين التابعين لناحية خنشلة وذلك لكي لا يقتلوه» ولكن الحقيقة اتضحت بعد ذلك 
عندما علم الجميع أتهم كلهم ينتمون إلى جبهة التحرير الوطني لا إلى الخارجين على القانون... 

2) انظر الصورة في آخر الكتابء مع إعادة رقنه من جديد للتوضيح. 
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في هذا الوقت علمت أن الطيب هنين قد اتصل بخالد فتحون في المكان 
المسمى/ «زوي» وأخبره عمًا تعرضنا له من ماس» كما أنه أخبر مقداد بورقعة 
أنني قد قتلت على أثر رصاصة أصابتني في رأسي. 

وأخيرا اتصلت بعمار عشي (وهو أحد المسؤولين في الأوراس) فطلب 
مني أن أقدم إليه تقريرا ففعلت. وكان هذا التقرير قد حرر في التاريخ أعلاه. 

إنني الآن أمتطي صهوة جواد ضخم يسابق الريح من تحتي فيطوي الأرض 
طيا. كما أن الكامل ميهوب يمتطي هو أيضا جوادا آخر ينافس جوادي في سرعة 
العدو, فقد كان هذان الجوادان القارحان يصدق فيهما قول الشاعر العربي القديم: 

خيل صيام وخيل غير صائلمة2 تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 

العودة إلى تراب المنطقة السادسة 

إننا الآن في طريقنا إلى المنطقة السادسة فالتحقنا ب «بوشقيفة) على الساعة 
الثالئة صباحا عندما دخلنا إلى منزل خالي الذي كانت مفاجأته شديدة بمقدمنا 
عليه بعد هذه المآسي التي تحملنا الكثير من أهوالها وأوجالها. 

وفي 1957/08/20م تلقيت التهاني بنجاتي من بعض الإخوان وعلى رأسهم 
خالد فتحون الذي جاء من الجبل الأبيض لزيارتي في منزلي وقد سلم لي بندقية 
وصحبني إلي الوحدة التي كان مسوؤولا عنها فالتقيت بعض الإخوان الآخرين في 
هذه الوحدة» ممن كانوا معي قبل أن أقوم بهذه الرحلة المشؤومة. 

وبعد أن أدينا مهمتنا في الجزائر فإننا دخلنا إلى تراب الناحية الرابعة التي 
أصبحت تحت قيادة خالد فتحون فبقيت معه مدة شهرين في ناحية «تروبيا» 
«كملال» «قاساس»» وكان معي خمسة مجاهدين هم الذين نجوا من مجزرة 
مسعود ابنعيسي. وكان هؤلاء الخمسة الناجون هم: مقداد بورقعة» الطيب هنين» 
حمه حسونة» شريط الزين» الكامل ميهوب. 
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هذا ويلاحظ أن المجاهدين الذين تتكون منهم الناحية المذكورة كان 
نصفهم في الحدود التونسية متمركزا في ناحية تامغزة. أما النصف الآخر فكان 
متحصنا في الناحية الرابعة بأرض الجزائر. 

وفي شهر أكتوبر 1957م دخلنا إلى الحدود التونسية عبر جبل غيفوف. 

وبعد أن تمركزنا في «خنقة تامغزة»؛ وبعد أن قضيت أياما في الراحة» 
التحقت بالقيادة في مدينة «تاجروين». فقدمت لها تقريرا مفصلا عن المهمة التي 
قمت بها في إطار لجنة الرقابة وما لاقيته من صعوبات بل من قتل زُوام من طرف 
المشوشين. كان ذلك في شهر نوفمبر 1957م. 

وعندما كنا نأكل العدس أنا وعبد الله بلهوشات فإنه كان يقول لي من حين 
إلى آخر: هذا العدس طعمه لذيذ» ولكنني لم أكن أحس هذه اللذة كما كان يحسها 
هوء فأنا كنت غير مطمئن له ولا مؤتمن جانبه فقد كنت أتوقع حدوث مكروه لي 
إلى السجن قائلين لي: لقد صدر الأمر إلينا من طرف عبد الله بإدخالك السجن. 


الدخول إلى السجن 

وفعلا فقد أدخلت السجن فمكثت فيه 38 يوما. وكان مفروضا أن يصدر في 
حقي حكمٌ بالإعدام» وذلك بسبب التقرير الذي كتبه عبد الله بلهوشات والحاج 
على شريط» الذي كان عبد الله بلهوشات (النائب العسكري للولاية الأولى) قد 
اقترحه كمسؤول عن المنطقة السادسة» ولكن اقتراحه هذا لم يلق آذانا صاغية» 
والذي وجها إليّ فيه التهمة بأنني كنت السبب المباشر في قتل أفراد كتيبة الولاية 
الثالثة. ولكن هذا الحكم بالإعدام تبدل إذ كانت لجنة التنسيق والتنفيذ في هذا 
الوقت قد قررت إلغاءه وتعويضه بالنقل القسري إلى جبل الهقار لكل من توجه إليه 
تهمة في مثل هذه الخطورة. هذا وألاحظ أن الصاغ الأول/ صالح بن علي كان قد 
هتف إحدى عشر مرة إلى عبد الله بلهوشات يطالب بإطلاق سراحي من السجن» 
ولكن مكالماته هذه كلها ذهبت أدراج الرياح. 
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وفعلا ففي شهر جانفي 1958م زارني «مداني وعواع) في السجن وأخبرني 
أنني سأخرج منه في القريب العاجل» ولكنني سألتحق بجبل الهقار. يقول الراوي: 
وبعد أن خرجت من السجن جاءني عبد الله بلهوشات فقال لي: هل صحتك 
جيدة؟ فأجبته: بلى» فقال لي: يجب عليك أن تلتحق بمركز الجيش في تاجروين» 
فقلت له: إنني ذاهب إلى الحمام ثم ألتحق بالمركز بعد ذلك. وفي طريقي إلى 
الحمام لقيت/ «محمد بودوح» على متن سيارة/ «أندروفير»» فقلت له: إنني 
أريد أن أذهب معك إلى تالة؛ فلبى طلبي» ولم أكن أحمل معي رخصة المرور. 
ولدى وصولي إلى تالة فقد تلقينا الأمرعن طريق مكالمة هاتفية بوجوب إرجاعي 
إلى تاجروين وتوقيفي في مركز تالة الذي بقيت فيه ليلة كاملة» عندئذ هتفت إلى 
الكامل نصر الله أخبره بتوقيفي هذا. ولكن رده كان سلبيا. 

وفي صباح اليوم الموالي ركبت مع المرضى الذين أتوا من مدينة الكاف 
في طريقهم إلى فريانة. ولما وصلت إلى هذه اتصلت بمحمد بعلوج (مسؤول 
مركز التموين للجيش)2. وكان الأمر قد وصل إليه بوجوب إرجاعي إلى 
تاجروين» ولكنه لم يهتم كثيرا بالموضوع. في هذه الأثناء جاءني بلقاسم نصر 
الله من مدينة تالة إلى فريانة يحذرني من الرجوع إلى تاجروين لأن النظام قرر 
إدخالي إلى السجن من جديد. وهكذا امتثلت لهذه النصيحة فلم أرجع إلى مقر 
قيادة الولاية حيث ينتظرني عبد الله بلهوشات وشر مستطير على يديه لا أشك 
في ذلك ولا أتظنن. 

نتحليل هذه المأساة 

إن تداعيات هذه الدراما الحزينة التي ذهب ضحيتها 117 مجاهدا غدر بهم 
مسعود ابنعيسى فأودى بحياتهم تحملنا على تحليل الأسباب العميقة التي أدت 
إلى هذه الكارثة الإنسانية» وذلك من خلال إلقاء سؤالين اثنين هما: 
(1) كل كلام بين قوسين فهو لنا. 
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1) من هو الشخص أو الأشخاص الذين كانوا وراء هذه العملية الشنيعة التي 
تعرض لها المجاهدون على يد مسعود ابنعيسى في جبال الأوراس فقتلوا شر قتلة؟ 

2) ماهي الأهداف الحقيقية التي كانوا يريدون أن يحققوها ولكنهم فشلوا 
في ذلك فشلا ذريعا؟ ولمحاولة الإجابة عن هذين السؤالين؛ فإننا نقول: كان عبد 
الله بلهوشات قد وجه التهم الآتية إلى مسؤول لجنة الرقابة بالنيابة وأدخله السجن 
بسببها مدة ثمانية وثلاثين يوماء وكاد حكمٌ بالإعدام يصدر في حقه. وذلك راجع 
إلى حقد دفين يكنه عبد الله لكل من ينتمي إلى المنطقة السادسة» كما سندلل على 
ذلك» لنستمع إلى الراوي يلخحص لنا هذه التهم فيما يأتي: 

1) اتهمت من طرف عبد الله بلهوشات بأنني وشيت بالمجاهدين القبائل إلى 
مسعود ابنعيسى وأنصاره الذين ارتكبوا المجزرة المذكورة في حقهم فأعدموهم 
شر إعدام. 

2) بعد أن وصلنا إلى جبال الأوراس بعد أربعة شهور مشيا على الأقدام فنالنا 
من ذلك تعب شديد فإن عبد الله أمرنا بمواصلة الرحلة على الفور إلى الولاية الثالئة 
فقلت له: إن الجنود تعبوا كثيرا وليس في مقدورهم مواصلة السفر من جديد. وكان 
سبب امتناعي هذا راجعا إلى أن فصيلة من المنطقة السادسة يقودها أحمد السعاجي 
(أصله من خنشلة) كان قبل ذلك في مهمة لدى الولاية الثالثة» وعندما كان راجعا 
إلى الولاية الأولى فإن قيادة الولاية الثالثة جردت أفراده من أسلحتهم. وعندما وصلوا 
إلى/ «الجبل الأزرق» في الولاية الأولى فقد أصدر إليهم عبد الله أمرا جديدا بوجوب 
العودة إلى الولاية الثالثة فرفض قائد الفصيلة تنفيذ هذا الأمر وقال له: إننا لن نعود إلى 
هذه الولاية لأننا مجردون من أسلحتنا أولا وآخرا. فما كان من عبد الله إلا أن أمر 
(السعيد عبيد”؟») (كاتبه الشخصي) بقتله ولكن هذا رفض تنفيذ هذا الأمر. عندئذ 
استعمل عبدالله سلاحه فرمى رصاصة على رأس أحمد السعاجي فأرداه قتيلا تخبط 
في دمائه» كما سبق لنا الحديث في ذلك. 


(1) كان قائدا للناحية العسكرية الأولى بعد استرجاع الاستقلال وعضوا في مجلس الثورة» يقال إنه 
انتحر في حوادث 14 ديصمير 1967م.. 
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ولكن السؤال الذي نلقيه على أنفسنا هو ما يأتي: لماذا قام عبد الله 
بلهوشات بهذه الخديعة عندما قال لحمة هنين (مسؤول لجنة الرقابة بالنيابة): 
يجب عليكم أن تذهبوا إلى وادي الجديدة حيث تلقون صالحا بن علي» وذلك 
في الوقت الذي كان يعلم فيه أن هذا الأخير كان في هذا الوقت في مدينة 
تالة (القطر التونسي). كما أنه كان يعلم جيدا كذلك أن وادي الجديدة يُعَدَ 
وكرًا رئيسًا للمشوشين الذين يقطعون الطريق على المجاهدين بصفة خاصة 
ويجردونهم من أسلحتهم ويفعلون فيهم الأفاعيل التي يندى لها جبين الإنسانية؟ 
وكان على رأس هؤلاء المشوشين مسعود ابنعيسى ونائبه محمد أمزيان الذي 
كان يتوعد عبد الله بلهوشات نفسه بالقتل» وكان عبد الله قد نصح غير مرة 
لعثمان سعدي”2 أن يجتهد في قتل غريمه غدراء ولكن هذا لم يفعل. وللإجابة 
عن السؤالين المذكورين نقول: إن هناك أسبابا تاريخية قديمة وحقدا دفينا يكنه 
عبد الله بلهوشات لللمامشة بصفة عامة» يرجع بعضها إلى فشله في تكوين 
ولاية خاصة كما سنرى ذلك في حديثنا القادم بحول الله» أي ولاية لم ينص 
عليها مؤتمر الصومام؛ في بعض الوقت ويرجع بعضها الآخر إلى كراهيته لهم 
(اللمامشة)» عندما كانوا في تراب المنطقة الخامسة» أي في الأيام الأولى 
للثورة مسررولين عن هذه المنطقة قبل أن تتكون كذلك. 

فبعد أن فشل عبد الله في تكوين هذه الولاية التي كان يحلم بها بالتدسيق مع 
سوق أهراسء فإنه ود نفسه مضطرا للتخلي عن مشروعه هذا تحت ضغط ممثل 
لجنة التنسيق والتنفيذ (العقيد عمار أوعمران) الذي وافق باسم هذه الأخيرة على 
تكوين ماعغرف بعد ذلك ب «القاعدة الشرقية» والذي رفض رفضا قاطعا اقتطاع جزء 
من الولاية الأولى التي وافق عليها موتمر الصومام بهدف تكوين ولاية يرأسها عبد الله 
بلهوشات تبدأ من شمال مدينة تبسة وتنتهي عند السكة الحديدية في مدينة تلاغمة. 

وكان عبد الله وبعض قادته المحليين قد نسبوا هذا الفشل إلى محمود 
الشريف الذي عارض هذا المشروع» والذي أصبح هو القائد الرسمي للولاية 


(1) له مذكرات تحمل اسمه. 
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الأولى بعد ذلك. من هنا بدأ جوّ من الكراهية المبطنة يسيطر على العلاقات بين 
المذكورة وعملوا على دعم مشروع الولاية التي أقرها مؤتمر الصومام والتي 
أصبحت قيادتها إليهم هم من دون غيرهم؛ فحرّ ذلك في نفسه وأضمر شيئا من 
الكيد والحقد لللمامشة على وجه العموم. 

وإذا كان هذا هو موقف عبد الله بلهوشات من اللمامشة لأنهم سيطروا على 
الموقف السياسي والعسكريء فإن هناك موقفا آخر يعضد هذا الموقف ويؤيده 
على اللمامشة كذلك, ألا وهو موقف الأوراسيين وعلى رأسهم محمد لعموري؛ 
فقد كان هذا يتطلع إلى أن يكون هو المسؤول الأول عن الولاية الأولى. وكانت 
حجته في ذلك قائمة على ما يأتي: 

1) إن الأوراس هو المنبع الأساس الذي انفجرت منه الثورة. 


3) إن محمودا يعد من المجندين بأخَرة» أي أنه لم يكن من السباقين إلى 
الثورة فقد انخرط في صفوفها (مارس 1956م). 

4) إن الأوراسيين يتهمون محمودا واللمامشة بصفة عامة بأنهم هم الذين 
في مجاهدة العدو. هذا مع العلم أن عباسا كان قد سبق له أن شارك في عملية 
غدر استهدفت حياة بعض القادة اللمامشة في مدينة تونس وعلى رأسهم/ الزين 
عباد والأزهر شريط وساعي فرحي والوردي قتال وغيرهم؛ فمات منهم من مات 
وأخنت الجراح من بقي منهم على قيد الحياة. 
مضضء فلم تكن نفسه مرتاحة لهذا التعيبن» ولكن الظروف الاستثنائية للثورة هي 
التي حملته على هذه الموافقة المتحفظة. 
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وإذا كان محمود قد تعيّن (12 أفريل 1957م) مسرؤولا عن الولاية الأولى 
(أوراس اللمامشة)؛ ينوب عنه كل من عبد الله بلهوشات وأحمد نواورة ومحمد 
لعموريء فإنه (محمودا) ما لبث إلا قليلا بعد هذا التعيين حتى أصدر الأمر إلى 
مساعديه هوئلاء بوجوب الدخول إلى الجزائر حيث يشرفون على السير العادي 
للثورة ويراقبون تحركات العدو ويرفعون من معنويات المناضلين وعموم أفراد 
الشعبء ويتصدون لمكافحة الأفكار الهدامة التي يحملها مسعود ابنعيسى ويبثها 
في أوساط الشعب والمجاهدين. 


من كل ما تقدّم يتبيّن لنا أن كلا من عبد الله بلهوشات ومحمد لعموري 
كانا على غير وفاق أو انسجام تام مع محمود الشريف بصفة خاصة والمنطقة 
السادسة بصفة عامة. أما عبد الله فإنه لن ينسى لمحمود مساهمته الفعالة مع ممثل 
لجنة التنسيق والتنفيذ (عمار أوعمران) في كسر شوكة مشروعه الذي كان يريد 
أن يكوّن منه ولاية تتشكل من المنطقة الرابعة والخامسة؛ كما سبق لنا القول في 
ذلك. كما أن عبد الله كان يكره اللمامشة عموما لما حدّئني به الطاهر الزبيري 
ذات يوم من عام 1994م قال: كان عمر البوقصي (لموشي) قد نزع سلاح عبد 
لله الشخصي. وكان سلاحا جيدا قائلا له: هذا سلاح أخص به نفسي من دونك» 
وأعطاه بندقية أخرى أقل جودة منه. وقد اغتاظ عبد الله من هذا التصرف اغتياظا 
شديداء ومنذ هذا الوقت (بداية 1956م) فإنه كان ينظر نظرة لا تخلو من الحقد 
والكراهية لكل من هو لموشي. هذا مع العلم أن أخطر ما يرتكبه المجاهد في حق 
أخيه المجاهد خلال الثورة أن ينزع سلاحه الشخصي. 

ولإقامة الدليل إقامة لا تقبل أدنى ذرة من شك على أن عبد الله بلهوشات 
كان يكره اللمامشة ويكن لهم الحقد الدفين» كما سبق لنا القول في ذلك؛ ما 
حدثني به/ الصادق رزايقية قال: وبعد أن فشلت مؤامرة محمد لعموري التي 
كان عبد الله بلهوشات قد شارك في نسج خيوطهاء كما سنرى ذلك في أحاديثنا 
القادمة بحول الله فقد انعقد اجتماع في مدينة تالة (الأراضي التونسية) رأسه 
الصاغ الأول/ صالح بن علي سماعلي وحضره قادة المناطق الثلاث: الرابعة 
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والخامسة والسادسة, التي كان روساؤها على التوالي: عمار رجعي» سعد قسطل 
ومقداد جدي وغيرهم من بعض المسؤولين المحليين الآخرين. 

وكان الهدف من عقد ذلك الاجتماع هو إصدار بيان مساندة للحكومة 
المؤقتة في موقفها من تلك المحاولة الانقلابية ودراسة التطورات السياسية 
والعسكرية بعد فشل تلك المؤامرة. 

وعندماكان القوم مجتمعين فقد دخل عليهم أحد هذين المجاهدين: «العربي 
مويسي» أو «الوردي عفيف» اللذين كانا مسموحا لهما بالدخول على نائب قائد 
الولاية في كل وقت ودون استئذان. وكان أحد هذين الذي دخل على المجتمعين قد 
قال لصالح بن علي سماعلي: إن شخصا اسمه الساسي (من أنصار عبد الله بلهوشات 
وكان تابعا لقسم الإمداد والتموين الذي كان الهامل عبيد هو المسؤول عنه بمساعدة 
كل من علي سويعي وعمر أبو الليالي) يطلب مقابلتك. فخرج إليه صالح بن علي» 
ولم يعد إلى المجتمعين إلا بعد ساعة إلا ربعا يظهر أنه قد أجرى خلالها مكالمة 
هاتفية مع محمود الشريف أو وزير القوات المسلحة (بلقاسم كريم) أو بكليهما 
معا. ثم دخل بعد ذلك على المجتمعين فقال لهم: إن الشخص الذي طلبني (يعني 
الساسي) قد عرض علي فكرةًٌ إن كنا نقبل بها ألا وهي تسليم عبد الله بلهوشات 
نفسه إلينا» فإنه معتصم بالجبل لدى علي حنبلي00. 

وكان صالح بن علي قد رد على هذا الاقتراح بأنه يرحب بانضمام عبد 
الله إلى الصفوف الملتزمة بالحكومة المؤقتة» وإنه (عبد الله) لن يلحقه أي أذى 
من طرفنا. أما فيما يتعلق بوزارة القوات المسلحة فإننا لا نستطيع أن نقدم له أية 
ضمانات بذلك. يقول الراوي: وعندما بلغ الساسي هذا الجواب إلى عبد الله 
بلهوشات فإن هذا قال له: إنني أفضل أن أموت على أيدي خصومي على أن يشفع 
فيّ اللمامشة. وكان هذا الجواب الذي رد به عبد الله قد تحدث به المسمى/«!عمر 
أبو الليالي» إلى الصادق رزايقية بعد عشرة أيام من ذلك. 
(1) استسلم للعدو بعد ذلك. 
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فأنت إذا تأملت هذا الرد الذي أجاب به عبد الله عرفت مدى ما يحمله هذا 
الرجل من بغض بغيض للمنطقة السادسة. وقد استشهدنا بهذه الواقعة الحية لندلل 
بها على ما سبق لنا من تحليل للأسباب التى حملت عبد الله بلهوشات على تدبير 
تلك المؤامرة الدنيئة التي ذهب ضحيتها 117 مجاهدا من مجاهدي الولاية الثالئة 
والمنطقة السادسة» فتأمل. 


وأما محمد لعموري فإن كرهه لمحمود أمر ليس بخاف على كل متتبع 
لأخبار الثورة» فإنه (لعموري) كان يتطلع إلى أن يكون هو قائد الولاية الأولى 
بحكم أنه أوراسي صليب وأن الثورة اندلعت رصاصاتها الأولى في جبال 
الأوراس» لأجل ذلك فإنه يرى أن قيادة الولاية الأولى يجب أن تكون حكرا على 
الأوراسيين ووقفا عليهم لا يمكن أيا كان أن ينازعهم في أحقيتهم بها. إن ذلك 
يعني أن الظروف التي مرّ بها عبد الله بلهوشات ومحمد لعموري في هذه المرحلة 
التي لم تسعفهما في تحقيق أهدافهما هذه الظروف قد وحدت بينهما وجمعتهما 
على كلمة سواء هي أن محمودا الشريف قد مثل حجر عثرة في طريقهما في 
تجسيد ما كانا يصبوان إليه من نجاح» وبذلك فقد كانا يضمران شيئا من الحقد 
الدفين للرجل بل لللمامشة عموما. 

وكانت دلائل هذا الحقد قد ظهرت بعد ذلك واضحة جلية في بداية عام 
9م عند محاكمة محمد لعموري بعد فشل مؤامرته على الحكومة المؤقتة, 
فقد صرح في إحدى الجلسات أنه لم يكن موافقا على قيادة محمود للولاية 
الأولى ولا على عضويته في لجنة التنسيق والتنفيذ ولا على إسناد وزارة التسليح 
والتموين العام إليه» وكما وجّه هذه التهم إلى محمود فإنه وجّه تهّما مثلها في 
أثناء هذه المحاكمة إلى بلقاسم كريم بأنه جهوي شديد التطرف في ذلك لا يسند 
المسؤوليات الهامة في الجيش إلا إلى الإطارات التي تنتمي إلى الولاية الثالثة كما 
سنشير إلى ذلك. 

نعم لقد كشرت تلك الخلافات الداخلية عن أنيابها لتترك ندوبا غائرة 
في النفوس وجراحا وكلوما ما زال الناس يتحدثون بها إلى اليوم؛ ويظهر أنها 
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ستظل كذلك تُروى للأجيال التي ستأتي بعد هذا الجيل أو إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. على أن هناك أربع أسئلة لم يجب عنها المؤرخون ولا حتى 
الرواة الشفويون» تتعلق بلجنة الرقابة المنكودة وعلاقة عبد الله بلهوشات بهاء 
وتلك الأسئلة الأربعة هي: 

1) بعد أن قطع حمة هنين مسيرة دامت أربعة أشهر واتصل يعبد الله 
بلهوشات فلماذا يأمره هذا بوجوب مواصلة الرحلة على الفور إلى الولاية الثالئة 
ويشترط عليه أن يتصل بجبال جرجرة ذاتهاء ولكن حمة هنين يعتذر من عبد الله 
عن تنفيذ هذه الرحلة بسبب الأتعاب التي لقيها هو وجنوده طيلة المدة المذكورة 
وكان محقافي ذلك؟ 

2) لماذا يأمره بعد ذلك بمواصلة الرحلة إلى الأراضي التونسية عن طريق 
وادي الجديدة مصحوبا بعدد خمسة وتسعين من مجاهدي الولاية الثالئة ويأمره 
أن يمر في طريقه بصالح بن علي سماعلي الذي كان في ذلك الوقت في مدينة تالة 
بالقطر التونسي» كما يعلم ذلك عبد الله نفسه جيدا. 

3) لماذا احتفظ عبد الله بلهوشات بمجاهدي المنطقة الخامسة» ولم 
يأمرهم لا بمواصلة الرحلة إلى الولاية الثالثة ولا إلى الحدود التونسية كما فعل 
ذلك مع مجاهدي المنطقة السادسة وعلى رأسهم حمة هنين» هل كان ذلك لأنه 
هو نفسه (عبد الله) ينتمي إلى المنطقة الخامسة؟ 

4) ماهي الأهداف الحقيقية لعبد الله بلهوشات من هذه الأوامر التي أصدرها 
إلى مجاهدي المنطقة السادسة والولاية الثالثة مصرا على وجوب تنفيذهاء والتي 
نتهت إلى كارثة سيختصم ف : القيامة عند ربهم؟ قال تعالى: 
التيبخ الى كارثة سيختصم فبها عو واشبحايا يوم لقيامة عند ربهم ل تعالى 
رق ةبد كع تكن 


(1) تقدّم تهميشها. 
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إننا سنحاول أن نجتهد رأينا في الإجابة عن هذه الأسئلة الأربعة فتقول: 
إن عبد الله لم يكن يستهدف من هذه المكيدة إلا إيقاع الفتنة بين الولاية الثالثة 
والولاية الأولى وعلى رأسها محمود الشريف, الذي كسر شوكته في مشروع 
ولاية مستقلة عن الولاية الأولى» بل كان هو المسؤول الأول عن هذه الولاية» 
أي الولاية الأولى أوراس اللمامشة. لأجل ذلك فإنه كوّن هذا الجو المشحون 
بين الطرفين الذي ذهب ضحيته 117 مجاهدا. وكان يتوقع من وراء هذه العملية 
أن تُحمّل لجنة التنسيق والتنفيذ المسؤولية عن هذه الجريمة للمنطقة السادسة 
ومحمود الشريف على وجه الخصوص. 

وإن أنت سألتني لماذا لم يحاسب محمودٌ ولم توجه إليه التهمة بأن 
المسوؤولين عن لجنة الرقابة الذين اختارهم من المنطقة السادسة قد فرّطوا في 
هذا العدد الكبير من المجاهدين الذين قتلهم مسعود ابنعيسى وهم لم يفرطوا 
في الحقيقة لأنهم هم أنفسهم قد تعرضوا لهذا القتل فلم ينج منهم إلا خمسة 
أفراد؟ قلت: لقد كانت الظروف الثورية في ذلك الوقت توجب على محمود 
الشريف وعلى بلقاسم كريم أن تتصالح مصالحهما السياسية من أجل إنقاذ 
الثورة في تلك المرحلة الحرجة التي كانت تمر بها هذه الثورة في السداسي 
الأول من عام 1957م على وجه الخصوص. فإننا نعلم أن لجنة التدسيق والتنفيذ 
عندما دخلت إلى الأراضي التونسية في هذا الوقت قد وجحدت الأجواء الثورية 
مكفهرة في وجهها على امتداد الحدود الشرقية» بدمًا بشمالها وانتهاءً بجنوبها. 
وكان عليها أن تصلح هذه الأوضاع الثورية المتأزمة وتعيد المياه إلى مجاريها. 
وفعلا فقد نجحت في تحقيق ذلك إلى درجة كبيرة» ولكن نجاحها هذا كان 
من ورائه مجموعة من المسؤولين التابعين للمنطقة السادسة وعلى رأسهم 
محمود الشريف» فقد عمل هؤلاء جميعا على وأد الأفكار التي تخدم المصالح 
الشخصية أكثر مما تخدم المصلحة العامة للثورة. من هنا تكونت العلاقات متينة 
بين بلقاسم كريم ومحمود الشريف على وجه الخصوص الذي ساهم كثيرا في 
القضاء على بعض العناصر التي كانت متمردة في الحدود التونسية بسبب تنكرها 
لبعض نتائج مؤتمر الصومام أو التي كانت تريد أن تكوّن نظاما خاصا بها لم يرد 
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له ذكر فى قرارات هذا المؤتمر» كما هو الحال بالنسبة إلى المنطقتين الرابعة 
والخامسة اللتين كانتا تنطلعان إلى أن تشكلا ولاية تبدأ من شمال مديئة تبسة 
وتنتهي عند مديئة تلاغمة كما قلنا ذلك. فالقضاء على هذه البؤر المتوترة قد فتح 
الأبواب على مصاريعها في وجه العناصر الثورية سواء منها التي تأتي من داخل 
أرض الجزائر إلى الحدود التونسية أو التى تغادر هذه إلى داخل التراب الجزائري 
محملة اللخ والضات لسر بن وتكل نما يالوم الشورة فى حكياتها لومي 

نعم لقد شهدت هذه السنة تمرد مسعود ابنعيسى في جبل الأوراس 
وما ارتكبه من أعمال إجرامية فى حق المجاهدين الأبرياء تحدثنا عنها كثيراء 
كما شهدت كذلك مشكلة الطالب العربي وخروجه على سلطة الثورة وتأييده 
للمعارضين التونسيين لحكومتهم الوطنية. كما شهدت كذلك محاولة فرض 
ولاينئ سوق أهراس بقيادة عمارة بوقلاز وولاية عبد الله بلهوشات اللتين قدر 
لهما أن تفشلا بسبب رفض لجنة التنسيق والتنفيذ أن تسمح بظهور تنظيمين لم 
ينص عليهما مؤتمر الصومام في بعض لوائحه كما قلنا ذلك غير مرة. 

وأخيرا فإنه يجب علينا أن لا ننسى المشكلة الكبيرة التي واجهت الثورة 
في هذا الوقتء ألا وهي مشكلة رمضان عبان التي انتهت بتصفيته جسديا في 
المغرب الأقصى (22 ديصمبر 1957م) دون أن تبكيه عين أو يُذْرّف عليه دمع. 
فكان مثله في ذلك كمثل حمزة عم رسول الله وك عندما استشهد في غزوة أحد 
فقال عنه صلى الله عليه وسلم: «ولكن حمزة لابواكي له»» عندما لم يسمع بكاء 
عليه كما سمع ذلك في بعض البيوت التي كان لها شهداء في تلك الغزوة. 

فأنت ترى أن هذه السنة (1957) كانت مليئة بالمشكلات المعضلات التي 
يصعب أمرها على الحل» ولكن الإرادة الصادقة في الخروج منها عجّلت بوضع 
حد لها عندما التقت في ذلك جهود الرجال المخلصين من الولايتين الثالثة والأولى 
هذه التي يرجع إليها الفضل الأكبر خاصة في تسوية الكثير من المشكلات التي 
ذكرناها لأنها تعد ولاية حدودية لها كلمتها النافذة في هذا الشأن» وفي كثير من 
القضايا الأخرى على امتداد الحدود الشرقية. 
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مذكرة علي بن يونس براكني 

وإذا كان رئيس جمعية الجبل الأبيض في ولاية تبسة قد قدّم لنا مذكرة ركز 
فيها حديئه على دور لجنة الرقابة التي أمرت لجنة التنسيق والتنفيذ بإرسالها إلى 
داخل أرض الجزائر. وكنا قد تحدثنا عن هذه اللجنة وما قامت به من نشاط ثوري 
وتعرضت له من صعاب وعقاب على أيدي المشوشين في جبال الأوراس الذين 
يرأسهم مسعود ابنعيسى والذين قتلوا 117 واحدا من أفرادها كان من بينهم خمسة 
وتسعون مجاهدا من الولاية الثالثة. وإذا كنا قد علقنا على هذه الحوادث الفظيعة 
وقدمنا رأينا فيها وحللنا أسبابها ونتائجها وآثارها البعيدة» فإن بين أيدينا اليوم مذكرة 
أخرى أمدنا بها المرحوم/ علي بن يونس براكني. وهي مذكرة مليئة بالحوادث 
التي عر ضناها بدءًا من عام 1957 إلى عام 1962م. ويلاحظ أن المذكرتين تتحدثان 
كلتاهما عن وقائع وقعت في المنطقة السادسة» أي أنها قام بها مجاهدون من 
هذه المنطقة عارفون بطبيعة أهلها وتضاريس أرضها يؤمنون إيمانا عميقا بهذه 
المقولة: أقتل الأرض وإلا قتلتك. ولنبدأ حديثنا عن هذه المذكرة التي يقول فيها 
صاحبها ما يأتي: وكان محمود الشريف قد حضر في معركة إرقو» هو وصالح 
ابن علي والحمّي شابو. وفي هذه الأثناء كانت مجموعة من المقاومين التونسيين 
الذين يؤيدون صالحا ابنيوسف والذين يعملون في صفوف الثورة الجزائرية قد 
طلبوا منا أن نسمح لهم بالعودة إلى بلادهم, فوافقتهم القيادة على ذلك. 

يقول الراوي: وقدكلفت أحد المجاهدين أن يصحبهم إلى حيث يريدون 
في الأراضي التونسية» كان معهم «الحاج الأخضر حميدان» (وهو من مدينة 
الشريعة). ويلاحظ الراوي أن المجاهد/ عبيد عبيد قد سقط شهيدا في ميدان 
المعركة في جبل «سمامة») (شمال غربي مدينة القصرين) وذلك في شهر فيفري 
7م. وكان الراوي في هذا الوقت مسؤولا عن الناحية الثانية. وكان إبراهيم 
قراد ومحمد وبلقاسم جدي هم الذين ينوبون عنه في قيادة الناحية. 


(1) لعلها الثانية» لأنه لم يحضر في المعركة الأولى التي وقعت في 17 جوان 1956م.. 
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وفي هذا الوقت أرسل صالح بن علي سماعلي المجاهد/ «(علي مسعي» 
مسؤولا عن الناحية, ولكن المجاهدين رفضوا مسوؤؤوليته عنهم» فرجع من حيث 
أتى» وعندما كان بعض المجاهدين متمركزين في جبل «أم الكماكم»؛ فقد اتصل بهم 
المجاهد/ (صالح بولحية»» فاستقبله إبراهيم قراد هو وجماعة من المجاهدين الذين 
ينتمون إلى عرش «أولاد بولصباع»: فطلب منهم عدم الاعتراف بقائد الناحية!" 
فانقاد له هؤلاء وبذلك فإنهم انفصلوا عن بقية المجاهدين واعتزلوهم. 

وكان الهدف من هذا كله هو إسناد قيادة الناحية إلى صالح بولحية الذي كان 
الصادق ابنغلوج قد أيده في دعواه. وبذلك فإنهم قسموا قيادة الناحية فيما بينهم» 
فتعين الصادق ابنغلوج نائبا عن قائد الناحية (صالح بولحية)» وعلي بالنور مسؤولا 
عن لجنة جمع التبرعات» وأما الحفناوي حشيشي وإبراهيم قراد فقد تعين كل واحد 
منهما مسرؤولا عن فصيلة. وأما قائد الناحية (علي بن يونس) فإنهم عينوه عضوا في 
لجنة جمع التبرعات» ولكنه رفض ذلك مدعيا أنه مجاهد مهمته تتمثل في مواجهة 
العدو لايهمه المنصب ولا المسؤولية بقدر ما تهمه المصلحة العامة للثورة. 

وبعد هذا كله فقد انتقل الجميع عدة مرات إلى جبل «بوجلال) ثم إلى جبل 
«انوال» الذي يبلغ ارتفاعه 1591م. حيث اتصلوا بأحد المناضلين واسمه «أحمد 
قواري» الذي أمدهم ببعض الملابس. أما في المساء فإنهم انتقلوا إلى ناحية 
«الشعاشعة) فكتب صالح بولحية رسالة إلى صالح بن علي حملها إليه الصادق 
ابنغلوج يقول له فيها: إني نظمت صفوف المجاهدين وإنني أنتظر التعليمات التي 
تصدرونها إليّ. ولكن الصادق ابنغلوج طالت مدة غيابه» فقد مضى عليها ما يزيد 
على أسبوع كامل. عندئذ انتقل علي بن يونس لكي يتصل بالقيادة بهدف الاطلاع 
على نتائج هذه التغييرات. وعندما وصل إلى قرية فريانة (الأراضي التونسية)© 
فإنه اتصل بقائد المنطقة السادسة (مقداد جدي) فلامه هذا الأخير لوما شديدا 
(1) أي عل بن يونس براكني. 

(2) كل كلام بين قوسين فهو لنا. 
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على نزوله عن قيادة الناحية لصالح بولحية. فقال له: إنني لست مسؤولا عن هذا 
الوضع الجديد فأنتم الذين أحدثتموه عندما عينتم صالحا على رأس هذه القيادة» 
عندئذ وجدت نفسي مضطرا لتنفيذ هذا الأمر بدل أن أتسبب في ظهور فتنة في 
أوساط المجاهدين. ثم اتصل بعد ذلك قائد المنطقة (مقداد جدي) بنائب قائد 
الولاية ليخبره بقدومي إلى قرية فريانة (مقر قيادة المنطقة). وفي هذه الأثناء صدر 
الأمر من نائب قائد الولاية بجمع وحدات المجاهدين والتهين للانتقال على متن 
الشاحنات إلى مدينة «الرديف». وكان الهدف من هذا الانتقال هو محاصرة 
المجاهدين «السوافة» الذين يقودهم «الطالب العربي». 

وبعد يوميْن من ذلك وصل صالح بولحية مصحوبا بكل المجاهدين قادمين 
من داخل أرض الجزائر. وكان نائب قائد الولاية قد انتقل في هذا الوقت إلى 
مديئة قفصة التونسية مصحوبا بعلي بن يونس. فاتفق نائب قائد الولاية مع والي 
قفصة على أن يضع هذا الأخير تحت تصرفه بعض الشاحنات لنقل المجاهدين 
إلى مديئة «الرديف». ثم عاد صالح بن علي (نائب قائد الولاية) بعد ذلك إلى قرية 
«فريانة») لكي يشرف بنفسه على عملية نقل المجاهدين إلى المدينة المذكورة. 
وكان نائب قائد الولاية قد أمر عليا بن يونس عندما كانا في مقر المعتمد التونسي 
(وهو في الترتيب الإداري أقل من منزلة الوالي) أن يصحب معه ست شاحنات 
من عند السلطة التونسية المحلية لينقل على متنها المجاهدين من الجبل إلى مدينة 
الرديف ولكنه رفض ذلك بحجة أنه ليس مسولا عن المجاهدين الذين أصبحوا 
تحت قيادة صالح بولحية. فتفهم صالح بن علي موقفه وطلب منه أن يصحب 
الشاحنات المذكورة إلى نقطة التجمع العام في انتظار وصول صالح بولحية. 
يقول الراوي: وعندما وصلت إلى المكان المحدد فقد وجدت صالحًحا الذي 
كان يخطب جموع المجاهدين عن المهمة التي سيقومون بها في مدينة الرديف» 
ألا وهي مقاتلة المجاهدين السوافة. عندئذ تصدى له علي بن يونس فخاطب 
المجاهدين بقوله: اسمعوا يا إخواني إنكم ستذهبون لقتال إخوانكم المجاهدين. 


138 


عندئذ رفض هؤلاء الركوب على متن تلك الشاحنات» فما كان من صالح 
بولحية إلا أن هرب. يقول الراوي: وكنا قد اشتبكنا بعد ذلك مع العدو فدخلنا 
معه في معركة كبيرة استشهد فيها المجاهد/ خذيري (أخو عبد الغفور) وبعد 
هذه المعركة فإننا دخلنا إلى أرض الجزائر حيث اتصلنا بالمجاهد/ «صالح 
عبيد» المعروف ب «لندوشيني». وكان هذا الاتصال قد جرى بيننا وبينه في 
جبل «الزرداب»» ثم واصلنا طريقنا فالتقينا المجاهد/ «الطاهر بن عثمان» إلى 
أن وصلنا إلى جبل «الدكان». عندئذ أحسسنا التعب والجوع والعطش والتقينا 
مجموعة من المجاهدين بقيادة / «الأخضر جلاب». 

وعند الصباح الباكر كانت القوات الفرنسية قد شرعت في عملية تفتيشية. 
وعندما دقت الساعة الثامنة كانت إحدى السيارات تتبعها دبابةٌ تتقدمان فاشتبكنا 
معهما. وعندما اشتدت المعركة فقد تمكن العدو من قتل عدد من المجاهدين» 
الذين لم ينج إلا القليل منهم. يقول الراوي: ولأن هذه المعركة كانت بعيدة عنا 
كثيرا فإننا لم نستطع أن ننجد إخواننا المجاهدين من بعض تلك الخسائر التي 
تكبدوها في أرواحهم الطاهرة. ثم تنقلنا من جبل بوجلال إلى جبل «الدكان». 
وكان يصحبنا في هذا الوقت كل من: الطاهر بن عثمان وبشير بن عثمان. وفي 
هذه الأثناء انتقل المجاهد/ بلقاسم جدي إلى ثليجان لجمع مواد التموين كما 
مرض ثلاثة مجاهدين أرسلوا إلى الحدود التونسية لتلقي العلاج. وأخيرا فإننا 
انتقلنا إلى جبل «إرقو») حيث التحق بنا قائد المنطقة ومعه محمد الشعانبي ومُحمد 
جدي. يقول الراوي: وفي يوم 20 أوت سمعنا أزيز الطائرات العمودية التي كانت 
تنزل العساكر في كل الجهات. كان ذلك على الساعة الثالثة والنصف» فأخذنا 
مواقعنا الدفاعية تجنبا لقصف المدفعية وقنبلة الطائرات» ولكننا لم ننج مع ذلك 
من التعرض لبعض الخسائر» فقد استشهد من صفوفنا المجاهد/ «صالح مراح» 
و«بلقاسم زريف»» و«الصغير زريف» ومجاهد آخر اسمه «مباركية». 
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وعندما كنا نتأهب للخروج من هذه المعركة في مساء اليوم ذاته فقد جرح 
لنا المجاهد/ «الحفناوي حشيشي» الذي بقي ملازما مكانه إلى أن كان يوم الغد. 
كما جرح المجاهد/ «بوزيد الهادي» الذي بترت يده بعد ذلك وجرح محمد 
الشعانبي ومحمد «لاليجو». 

وكان سبعة من المجاهدين التونسيين الذين سبق لهم أن تجندوا في صفوف 
الثورة في الحدود التونسية قد شاركوا في هذه المعركة. يقول الراوي: وكنت قد 
طلبت من أحد هؤلاء أن يرمي النار على العدو بالرشاش من نوع «ويلس)» فرد على 
قائلا: إنني مجند حديثا لا أحسن الرمي بهذا السلاح. ويسترسل الراوي في حديثه 
فيقول: وعندما كنا نستعد للخروج من المعركة كما قلناء فإننا اصطدمنا ببعض 
وحدات الجيش الفرنسي في مواقع كثيرة. ولكننا كنا مجبورين على الخروج 
مهما كان ثمن ذلك. عندئذ اضطررنا إلى أن ننقسم إلى مجموعتين صغيرتين» 
إحداهما بقيادة إبراهيم قراد والأخرى بقيادة الراوي نفسه. واتجه الجميع إلى 
ناحية «الظهر» (شمال جبل إرقو). وهكذا خرجنا من هذه المعركة من خلال 
عدة ثغرات أحدثناها بالقوة» فانتقلنا إلى ناحية ثليجان» حيث بقينا هناك مدة ثلاثة 
أيام في انتظار وصول بقية المجموعات. 

وبعد ذلك انتقلنا إلى الحدود التونسية» فتوجهنا مباشرة إلى قرية «أم 
العرائس») (غرب مدينة قفصة). ثم ذهبت بعد ذلك إلى المدينة لشراء بعض مواد 
التموين ولكن الحرس الوطني التونسي فاجأني عندما طلب مني أن أصحبهم 
لكي يحققوا معي. وكان المعتمد التونسي قد أعلم في هذه الأثناء فحضر على 
التو. وكان اسمه/ الطاهر حجل (معتمد مدينة الرديف). وقد أمرني قائد الحامية 
العسكرية التونسية أن أعود بالمجاهدين من حيث أنَوا فقلت له: أنت عسكري 
تعرف صرامة الأوامر العسكرية: إن أردت أن تمنعني فليس عليك إلا أن تتصل 
بالقيادة العسكرية التي كلفتني بهذه المهمة» وإن مقر القيادة التي أتبعها في قرية 
«فريانة» و«تالة»» فقال لي: ما دام الأمر هكذا فإني أرسل معك دليلا يصحبك 
إلى الحدود. قال الراوي: فقبلت ذلك. وسافرت مع ذلك الدليل. ويعد أن قطعنا 
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مسافة بعيدة عن المدينة» فإني انفصلت عنه وذهيت وحدي وواصلت طريقي 
إلى مدينة الرديف. ومن الغد استدعاني المعتمد التونسي وسألني عن سبب عدم 
مغادرة المجاهدين التراب التونسي» فقلت له: ربما كان ذلك راجعا إلى أن 
الدليل قد انفصل عنهم. عندئذ جمع الراوي المجاهدين وسافروا كلهم إلى ناحية 
الرديف المتاخمة للحدود الجزائرية. كان ذلك في شهر أكتوبر 1957م. وقد قاموا 
في هذا الوقت بهجوم على مركز «لمحلة» (وهو مركز للعدو الفرنسي) قريب من 
الحدود. وقد استشهد في هذا الهجوم الأخضر مباركية» ثم تبعه هجوم آخر على 
مركز «المراقبة» فاضطر الجيش الفرنسي إلى إخلاء مركز لمحلة ومركز المراقبة 
كذلك. يقول الراوي: وفي أواخر شهر نوفمبر 1957م التقينا خالد فتحون والطيب 
ابن الشيخ وقدور الجلالي الذين كانوا على رأس مجموعة كبيرة من المجاهدين 
في تراب الناحية الثالثة. فوقعنا في معركة في جبل «غيفوف) (جنوب شرق مدينة 
بئر العاتر يبلغ ارتفاعه 780م). 

وفي هذه الأثناء كان العقيد / أحمد ابنعبد الرزاق المعروف ب(سي الحواس) 
قد مرّ بهذه الناحية في طريقه إلى داخل أرض الجزائر. وقد مكث عندنا ثلاثة أيام. 
وكان معه المرحوم/ «مداني سويعي». فقد كانت المنطقة السادسة ممرا للقوافل 
التي تدخل إلى الأرض الجزائرية والتي تأتي منها في طريقها إلى تونس لجلب 
السلاح والعودة إلى داخل الجزائر. وكانت الولايات الثالثة والرابعة والأوراس 
هي التي تمثل تلك القوافل في الغالب الأعم. وكانت هذه القوافل كثيرا ما تتعرض 
للاشتباكات مع العدو من ذلك أن إحدى قوافل الولاية الرابعة قد اشتبكت مع 
رجال العدو في جبل غيفوف فاستشهد معظم أفرادها. وفي بداية عام 1958م كان 
الطاهر حاجي (عضو قيادة المنطقة السادسة) قد قام هو وصالح بن علي بزيارة 
كان الهدف منها هو الاستطلاع قصد تنظيم هجوم على مدينة بئر العاتر» ولكن 
هذا الهجوم ظل حبرا على ورق. 
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وكان عام 1957م قد شهد تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى الأراضي 
التونسية. وقد كان المجاهدون يراقبون هؤلاء الوافدين إلى هذه الأراضي ليتحققوا 
خلرٌ صفوفهم من المندسين الذين يرسلهم الاستعمار للتجسس على الثورة. كما 
كان المجاهدون في هذه الأثناء يقومون من حين إلى آخر بتنظيم هجومات 
على مركز العدو في مدينة بئر العاتر» هذا مع العلم أن المجاهدين كانوا كثيرا ما 
يتعرضون لقصف الطيران ورمي المدفعية. وكان ذلك يكاد يكون يوميا. 

وأخيرا صدرت إلينا الأوامر بالتحول إلى ناحية «تامغزة» ثم إلى ناحية 
«إتالة) وأخيرا إلى «برج المقراني» (وهي كلها في الحدود التونسية) كما سئرى 
ذلك بعد حين. 


قطع مسافة 135 كلم #4 ثلاث مراحل 

وإذا كانت المنطقة السادسة تمثل جسرا يعبر منه المجاهدون إلى الأراضي 
التونسية قصد الترود بالأسلحة والذخيرة الحربية» فإن هؤلاء يقطعون مسافة لا 
تقل عن المائة وخمسة وثلاثين كيلومترا مشيا على الأقدام في أرض خالية من 
السكان وعارية من النبات. فقد كانوا ينطلقون إلى داخل أرض الجزائر من قرية 
«(مداس» بالأراضي التونسية قريبا من «جبل غيفوف» ليصلوا إلى جبل/ «العنق». 
وقد تعودوا أن يقطعوا هذه المسافة (70 كلم) من الساعة السابعة مساء إلى 
الساعة السابعة صباحا في أرض صحراوية قاحلة جرداء. أما في الليلة الثانية فإنهم 
يقطعون مسافة 40 كلم عبر أراضي «الدرمون» من جبل العنق إلى جبل الزرقاء. 
وأما في الليلة الثالئة فإنهم يواصلون رحلتهم من الزرقاء إلى المكان المسمى/ 
«عين بوصوفة»» حليقة الذيبة» وكانت هذه المسافة لا تزيد على خمسة وعشرين 
كيلومترا. إن ذلك كله يعني أنهم كانوا يقطعون مسافة لا يقل طولها على مائة 
وخمسة وثلاثين كيلومترا في أرض عارية خالية من السكان ليس بها ماء ولا 
مأوى؛ أرض عميقة المسالك كثيرة المهالك؛ لا ينجو من هولها سالك. 

وعلى الرغم من هذا الوضع الطبيعي الذي يمتاز بالقسوة الشديدة ووعورة 
الأرض» وشح الماء وشدة المناخ» فإن المنطقة السادسة ظلت على الدوام ميدانا 
حربيا فسيحا للأعمال العسكرية وغيرها من الأنشطة الثورية المسلحة وعلى 
رأسها القيام بأداء المهام الخطيرة. 
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من المعارك الحربية الكبرى 2# المنطقة السادسة 

لقد اخترنا من المعارك الحربية الكبرى التي دارت وقائعها في تراب المنطقة 
السادسة وفي الحدود التونسية» كما اخترنا من المهام الخطيرة التي قامت بها هذه 
المنطقة» كمرافقة بعض قادة الثورة لدى مغادرتهم الأراضي التونسية والتحاقهم 
بأرض الجزائر» أو حمايتهم عندما يريدون الدخول إلى الأراضي التونسية من 
أرض الجزائر. قلت : لقد اخترنا من هذه الوقائع كلها اثنتيْ عشر موقفا حربيا 
تشهد كلها بما قدمته المنطقة السادسة من جهاد أسهم في تقريب الاستقلال 
الوطني وافتكاكه من المستعمر الفرنسي. 

وإليك الآن تلك المواقف الحربية التي رتبناها ترتيبا زمنيا كما يأتي : 

1) معركة/ «جبل إرقو» (17 جوان 1956م). 

2) معركة/ «جبل الحوية» (22 ديصمبر 1956 م). 

3) معركة/ «جبل إرقو» (7 جانفي 1957 م). 

4) معركة/ «تازربونت) (13 جوان 1957 م). 

5) مرافقة العقيد/ أحمد ابنعبد الرزاق (جوان 1957 م). 

6) معركة/ «حليق الذيبة) (فيفري 1958 م). 

67 الملحمة الوطنية الكبرى (جوان 1958 م). 

8) المشاركة في الهجوم على مركز عين الزانة (جويلية 1959 م). 

9) مرافقة الرائد/ عبد الرحمن مير (المدعو ميرة). 

10) عددٌ المعارك الحربية التي قادها / مقداد جدي. 

1) المنطقة السادسة تهيكل وحداتها المقاتلة. 

2) أنشطة ثورية أخرى لمحمود الشريف. 


ولنبدأ الحديث عن تلك المواقف الحربية؛ فنقول عن معركة جبل إرقو 
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1) معركة جبل / إرقو (الأوئى! 


جبل إرقو شمال جبل الجرف بزهاء 7 كلم في سلسلة الجبل الأبيض الذي 
يشقه «وادي هلال» الذي يبدأ بدوره من منطقة أم خالد وينتهي عند نواحي مدينة 
#قركان» من ولاية تبسة دائرة نقرين حاليا. ويعد جبل «إرقو) من الناحية الجغرافية 
مرتفعات صخرية شديدة الوعورة» وجرقًا عالية تكثر فيها بعض النباتات بالمكان 
المسمى «تازربونت»» أما في غير هذه فإنك لا تجد إلا أشجارا خفيفة موزعة هنا 
وهناك من نوع العرعر والكشريد وبعض أشجار «البطوم» الأخرى وغيرها من 
أنواع النباتات التي تتكاثر عادة في المناطق الصحراوية ويدل ذلك كله على أن 
جبل إرقو يعد منطقة عارية جرداء مهيبة لا تصلح لإدارة الحرب بسبب تضاريسها 
التي لا تساعد على اكتساب النصر على العدو» ولكن أبناء هذه المنطقة عرفوا 
كيف يتعاملون مع جغرافية هذه الأرض تعاملا ضمن لهم النصر كما سيأتي ذلك 
في حديثنا القادم. 

وبعد الإنتهاء من معركة الجرف مباشرة فإن القيادة المحلية لناحية تبسة قد 
اتخذت من جبل إرقو مقرا قياديا لهاء علما بأن هذا المقر لا يبعد عن جبل الجرف 
إلا بزهاء 7 كيلومترات. وكان السبب في اتخاذه مقرا للقيادة هو صعوية أرضه 
وشدة تضاريسه وامتداد سلسلة مرتفعاته من وادي الجديدة إلى «أم الكماكم». 

ورغما عن قرب مركز القيادة من جبل الجرفء فإن القيادة أرسلت 
مجموعة كبيرة من المجاهدين الذين نصبوا كمينا لرجال العدو المتمركزين في 
الجبل المذكور. وكان القائد المسؤول عن تلك المجموعة هو مقداد جدي 
الذي افتنك من رجال العدو اثنِيْ عشرة بندقية ومدفع هاون إلى غير ذلك من 
الأموات والجرحى في صفوف العدو الذي وقع رجاله في الكمين المذكور» 


(1) هي التي جرح فيها العقيد / بيجار» أصابته رصاصة فوق قلبه بنصف ستتيمتر» فحمل رأسا إلى المستشفى 
في مدينة قسنطينة. 
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وتكبد فيه خسائر فادحة في الأرواح والعتاد» كما قلنا ذلك. وكان ذلك في شهر 
أفريل 1956م. 

وقد كان من النتائج العسكرية الكبيرة التي حققها المجاهدون على العدو 
في هذا الكمين هو رفع الروح المعنوية القتالية للقيادة وعلى رأسها بشير وارتان 
والأزهر شريط الذي أرسل رسالة خاصة إلى قائد الموقع العسكري الفرنسي في 
مديئة الشريعة يقول له فيها: إننا متمركزون في جبل إرقو وإننا نننظر قدومكم علينا 
للدخول في معركة عسكرية فاصلة. 

وما كاد الخبر يصل إلى قائد الموقع العسكري في الشريعة حتى بدأت 
الطائرات الاستطلاعية تقوم باستكشاف منطقة جبل إرقو. وكانت هذه الطلعات 
الجوية قد بدأت قبل الدخول في المعركة بخمسة عشر يوما. وكانت كل واحدة 
من تلك الطائرات الاستطلاعية تتعرض لنيران المجاهدين المتحصنين في جبل 
إرقو عند قيامها بهذه الاستطلاعات. 

واستعدادا لخوض المعركة المنتظرة على العدو فقد أصدرت قيادة ناحية 
تبسة الأمر إلى المناضلين بوجوب جمع مواد التموين من مختلف أنواعه» بما 
في ذلك الماشية وغيرها من المواد الأخرى. وفي هذه الأثناء وصل المسؤولون 
اللمامشة الذين كانوا في سوق أهراس وصدراتة بجيشهم الذي يتكون من زهاء 
0 مجاهد. وهؤلاء المسؤولون هم: الوردي قتال» عباد الزين» عمر البوقصي» 
الأزهاري دريد» علي شريطء إبراهيم لندوشين وغيرهم كثيرون. 

ولدى وصولهم إلى ناحية تبسة فإنهم تجمعوا كلهم صحبة المسؤولين 
عنهم في جبل إرقو. وذلك باستثناء رجال الصاعقة الذين كانوا تحت قيادة محمود 
الشريف والذين نظموا هجوما ليليا على بئر العاتر» وكانت المسافة بين بثر العاتر 
وجبل إرقو تريد على 70 كلم. 

وعندما كان المسؤولون اللمامشة في طريق عودتهم إلى ناحية تبسة من 
سوق أهراسء فإن القوات الفرنسية كانت تتبع تحركاتهم هذه إلى أن وصلوا إلى 
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جبل إرقو. عندئذ اتخذ قرار من طرف الوافدين من سوق أهراس والمسؤولين 
اللمامشة المحليين بوجوب تعيين الأزهر شريط قائدا عوضا عن بشير وارتان 
الذي غادر إلى الأوراس تصحبه دورية من ناحية تبسة يرأسها الكامل نصر الله. 

وفي يوم 16 جوان 1956م كانت أعداد غفيرة جدا من القوات الفرنسية من 
مختلف الأسلحة البرية والجوية تحاصر جبل إرقو من جميع أقطاره» وذلك بدءًا من 
أم خالد شمالا وناحية الزوراء شمال غرب. وأما الحصار فكان من ناحية تازربونت 
شرق إرقو. كما قدم رجال العدو من ناحية الجنوب بالنسبة إلى إرقو» أي من ثكنة 
جبل الجرف. وكذلك قدمت القوات من ناحية سطح قنتيس. وكان الهدف من 
تجمع هذه القوات كلها هو محاولة الدخول إلى جبل إرقو والتوغل في غياهبه. 

كان الحصار قد بدأ ليلا وعلى الساعة الرابعة من صباح الغد (17 جوان 
6)) بدأت طائرات العدو +826 829 تقصف موقع الإدارة في إرقو وغيره 
من مواقع المجاهدين المنحصنين في الجبل المذكور. وكان الأزهر شريط قد أَذّن: 
الله أكبر وأعاد ذلك ثلاث مرات متواليات. عندئذ بدأ رصاص المجاهدين ينطلق 
في اتجاه العدو مشاة كانوا أو طائرات. وكان سرب من الطائرات المقاتلة وهو 
السرب الثاني بدأ يقصف الإدارة وتحصينات المجاهدين فتصدى له المجاهد/ 
«محمد المروكي» بسلاحه الرشاش المتوسط الأمريكي من نوع 30 ومحمد 
الناصر مشري برشاش 24 - 29 مم. يردان هجوم الطيران على مقر الإدارة هما 
وغيرهما من بقية المجاهدين الذين كانوا كلهم يصوّبون نيران أسلحتهم على 
ذلك السرب الثاني من الطائرات. ثم تبعتها بعد ذلك أسراب أخرى من طائرات 
الهيليكوتير. وقد استمر القتال بين المدافعين في الأرض والطائرات المهاجمة 
من السماء إلى غاية الساعة الثانية عشر زوالا. في هذا الوقت بالذات كانت 
بقية ميدان القتال مشتبكة مع العدو؛ وذلك في الأماكن الأخرى كجبل بوحريق 
والزوراء» وسطح قنتيسء أي أن الاشتباكات كانت في أماكن كثيرة تدور كلها 
على جبل إرقو بهدف احتلاله. 
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وعلى الساعة الثانية عشر توقف رجال العدو عن قصف مواقع المجاهدين 
وإسكات نيران أسلحتهم ولم يكن ذلك إلا لإعطاء العدو الفرصة لنفسه لكي 
يواصل المعركة من جديد بعد أن يعد العدّة اللازمة لضمان نجاحها. 

وعلى الساعة الواحدة بعد منتصف النهار استأنف رجال العدو المعركة» 
كان ذلك بواسطة قنبلة الطائرات ود تقدم الدبابات والمشاة الذين كانوا يزرحفون2 
إلى المجاهدين زحفا. ولكن النشاط الحربى لرجال العدو في هذه الفترة كان 
الطائرة الرابعة التي كان اللواء بيجار على متنها والذي أصيب فيها برصاصة فوق 
قلبه» وهبطت به فوق سطح قنتيس حيث عولج معالجة مؤؤقتة نقل بعدها إلى 
مستشفى مدينة قسنطيئة. وتقول الرواية العربية إن عدد الطائرات التي أسقطت 
وأصيبت كان اثنتئ عشر طائرة. وكانت إصابة الجنرال بيجار سببا مباشرا في 
تولي العدو وإصابته في حالته المعنوية القتالية» ورغما عن هذه الحالة المأساوية 
التي كان رجال العدو يتخبطون فيها فإن المعركة قد تواصلت طيلة مساء ذلك 
اليوم الذي ظلّ المجاهدون فيه متحصنين ة في أماكنهم الدفاعية. وكان ثباتهم سببا 
مباشرا في الحيلولة دون اقتحام رجال العدو منطقة جبل إرقو. وذلك كله يعني أن 
القتال في هذا الوقت كان يدور في المناطق المجاورة للجبل المذكور والمحيطة 
به. أما جبل إرقو ذاته فإن القوات الفرنسية لم تنوغل فيه منذ بدء المعركة إلى 
انتهائها. لا نكاد نستثني من ذلك إلا قصف طيران العدو من السماء على صخوره 
الصلداء. في هذه الأثناء اشتعلت النيران من جديد في المنطقة القتالية كلها. وكانت 
الطائرات المشاركة في هذه المعركة تأتي من مطار تلاغمة ومطار تبسة» حيث 
قامت كلها بزهاء مائة طلعة» وذلك من الساعة الرابعة صباحا إلى التاسعة ليلا. 
وكان الأزهر شريط قد عيّن خالد فتحون مع مجموعة من المجاهدين لكي يوقفوا 
الدبابات التي جعلت الإدارة هدفها من الناحية الشرقية» وفعلا فقد أوقفوها عن 
التقدم لكي لا تتمكن من احتلال مركز القيادة. 
(1) يتعدى الفعل ازحف» ب «إلى؟ لا ب «على» (معجم الخطإ والصواب). 
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أما من ناحية الزوراء (جبل بوحريق) فإن مجموعة كبيرة من المجاهدين كان 
يقودهم/«الحاج علي شريط» قد تصدوا للجيش الفرنسي الذي كان يهاجمهم من 
الناحية المذكورة فارتد على أعقابه بعد أن تكبّد خسائر كبيرة في الأرواحء بل إن 
عددا كبيرا من عساكر العدو قد هربوا من ميدان القتال ورفضوا الصعود إلى الجبل 
عندما استحرٌ”؟ فيهم القتل. عندئذ كانت الطائرات ترمي نيران أسلحتها الخفيفة 
من ورائهم لكي تجبرهم على خوض المعركة ولكنهم كانوا يتمنعون عن ذلك 
فأركبوهم في الشاحنات وذهبوا بهم إلى مدينة الشريعة حيث أنزلوا بعضهم في 
سوق الغنم وأغلقوا الأبواب على بعضهم الآخر. 

وكانت نتائج هذه المعركة الحربية الضارية استشهاد ثلاثة وأربعين مجاهدا 
وجرح عدد آخر من بينهم الحمادي مسلوب». ويؤكد الراوي (حمة هنين) أنه 
شاهد سقوط أربع طائرات ولكن غيره يتحدث عن سقوط اثنتيْ عشر طائرة. 

وعلى هامش معركة «إرفو» حدثني حمة هنين قال: كنت قد التقيت شيخا 
طاعنا في السنّ (75 عاما) قال لي: إنني دهشت لهذه القوات الفرنسية: فأنا لم أر 
في حياتي فرنسيا واحدا إلا في هذه المعركة. ولقد كنت ذهبت مرة واحدة عندما 
كنت شابا إلى مدينة الشريعة في صحبة ولدي الذي كان عليه أن يؤدي الخدمة 
العسكرية. عندئذ التقيت رجلا يلبس برنوسا أزرق اللون (يقصد الناطور) قال لي 
الناس عنه: هذا عربي يعمل مع الفرنسيين. 

وبعد الخروج من هذه المعركة» فقد انتقم رجال العدو من الأهالي 
العزل» فقتلوا ثمانية وعشرين مناضلاء من بينهم بعض من كانوا مسجونين في 


(1) اشتدٌ فيهم القتل. 
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2) معركة جبل الحوية 


جبل الحوية (جنوب مدينة تبسة وشرق مدينة الشريعة). دارت فيه وقائع 
المعركة المذكورة. كان ذلك على الساعة العاشرة صباحا من يوم 22 ديصمبر 
6 مءعندما أخطرت الحراسة قيادة المنطقة بأن تشكيلة كبيرة من رجال العدو 
محمولة على الشاحنات من نوع (6140) ومدعومة بعربات نصف مجنزرة 
مسلحة وسيارة (جيب) تتقدم باتجاه مقر قيادة المنطقة. 

وبدأ اشتباك عنيف بين الطرفين كانت أقواس النيران المكثفة تردد الجبال 
صداها المروع» وفي وقت قصير استطاع المجاهدون أن يقضوا على أفراد العدو 
فلم ينج منهم إلا من لاذ بالفرار على متن تلك الشاحنات موليا وجهه شطر مدينة بثر 
العاتر. وقد أسفرت هذه المعركة عن القتل المبكر لقائد تلك الفرقة الاستطلاعية» 
وكان برتبة ملازم أول. كما استولى المجاهدون على بعض الأسلحة الحربية 
وذخيرتها وجهاز إرسال واستقبال وكثير من البطانيات» ومجموعة من الخرائط 
العسكرية والكروكيات وبعض الوثائق المرفوقة برسالة بعثتها زوجة ذلك الضابط 
المقتول تحذره فيها من الوقوع أسيرا في أيدي المجاهدين. 

وكانت عربة الاستطلاع نصف المجنزرة وسيارة الجيب قد أحرقتا في بداية 
هذا الاشتباك الخاطف الذي سرعان ما تحول إلى معركة ضارية حمي وطيسها 
واشتد لهبها الذي غطى جبل «ثليجان» و «الغنجاية»» حيث كانت مجموعات 
كبيرة من المجاهدين بقيادة/ «مقداد جدي» متمركزين في هذه الناحية. فقد 
كان مقداد في هذا الوقت مسؤولا عن ناحية/ «بثر العاتر»» وقد كان لنجدته 
للمجاهدين أَنْرٌ كبير في التقليل من خسائرهمء وذلك على الرغم من القصف 
الجوي والمدفعي الذي يدك الأرض دكا. 

وكان رجال العدو قد وصلت إليهم النجدات يتلو بعضها بعضا قدرت 
بأكثر من فيلقين من المشاة تدعمهم المدفعية والدبابات والعربات المصفحة 
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يحميها كلها سرب من الطائرات (ب 26) وطائرتا استطلاع مقاتلتان» ففي وقت 
قصير أحاطت هذه القوات الأرضية والجوية بجبل ثليجان» فدارت معركة طاحنة 
امتدت مساحتها على ما يزيد على أربعين كيلومتراء ودامت 12 ساعة. وعلى الرغم 
من القصف الجوي وقنبلة المدفعية المركزة ومشاركة الدبابات والعربات وتقدم 
المشاة إلى سفح الجبل بل التوغل في بعض أطرافه» فقد استطاع المجاهدون أن 
يردوا هجوم العدو عليهم ويصدوا كل محاولاته التي كان يستهدف منها اختراق 
صفوفهم المتراصة» بل إن هؤئلاء استطاعوا أن يحدثوا في صفوفه أفدح الخسائر 
وأكبر الاصابات. 

ويجمع كل الذين حضروا في هذه المعركة على أن الصمود الذي أبداه 
المجاهدون في مواجهة العدو يرجع الفضل فيه إلى التدخل الناجح للكتيبة التي 
كان يقودها المجاهد البطل/ «صالح صحراوي» المدعو/ «بولحية»» فقد كان 
لمشاركة هذه الكتيبة الأثر الإيجابي في إلحاق ضربات موجهة في مؤخرة صفوف 
العدو وجنباته» وكان هذا التدخل بعد أن غربت الشمس قد أحدث ارتباكا كبيرا 
في خطة العدو الهجومية وبعثر صفوفه» خاصة بعد أن غربت الشمس. وكان 
القتال قد اشتد بين الطرفين خاصة عندما استعمل المجاهدون القنابل اليدوية لصد 
تقدم مدرعات العدو ومنع عرباته المصفحة من التوغل داخل أحضان الجبل» 
بل إن القتال أصبح متلاحماء أظهر فيه المجاهدون شجاعتهم المعروفة» فعطلوا 
ثلاث دبابات ودمّروا عربة مصفحة. 

وقد أحدث الموقف الذي اتسم بالصمود والثبات الهلع والفزع في 
نفوس رجال العدو فأرغموا على التقهقر التدريجيء بل إنهم تراجعوا إلى الخلف 
يريدون النجاة بأرواحهم؛ فجمعوا صفوفهم في إحدى جهات المعركة. أما باقي 
جهات هذه فقد تواصل فيها القتال من موقع إلى آخر تواصلا ضاريا وعنيفا إلى 
وقت متأخر من الليل» عندئذ صدرت الأوامر إلى المجاهدين بوجوب الخروج 
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من المعركة والانسحاب أولا إلى جبل/ «تازربونت»» ثم إلى جبل/ «إرقو» 
نهائيا. ففي هذا الجبل وقعت معركة بعد ذلك في يوم 7 جانفي 1957 م تعد بحق 
نموذجا حيا للكثير من المعارك التي دارت رحاها في جبال اللمامشة في تاريخ 
الثورة» وإليك الآن النتائج النهائية لهذه المعركة التي طال الحديث عنها وتصوير 
بعض مراحلها التي تقهقر فيها رجال العدو أمام شدة ضراوتهاء فقد كانت النتائج 

1) لقد حققت القيادة الجديدة للمنطقة السادسة7!» نجاحا عسكريا باهرا 
توجحت به بداية قيادتها هذه. 

2© أحسٌ عموم المواطنين أن الثورة قادرة بحق على إلحاق الهزيمة 
العسكرية بالعدو فارتفعت معنوياتهم والتفوا حول الثورة التفافا شجّع المجاهدين 
على المزيد من خوض مثل هذه المعركة الناجحة» وقد كان مما رفع من معنويات 
المواطنين أن هذه المعركة قد جرت وقائعها على مقربة منهم؛ فرأوا الكثير من 
وقائعها المنتصرة على العدو رأي العين. 

3) تأكد رجال العدو أن المجاهدين في هذه المنطقة قادرون على خوض 
المعارك الطاحنة بكل ما أوتوا من صمود وتصد لقواته الغاشمة. 

وإذا رجعنا إلى الحديث عن خسائر العدو في هذه المعركة فإن هذه 
الخسائر تجاوزت أكثر من خمسين قتيلا وسبعين جريحا وتعطيل ثلاث دبابات 
وتدمير عربتين مصفحتين وحرق سيارة من نوع جيب وإسقاط طائرة مقنبلة من 
نوع (ب 26). وأما الخسائر التي لحقت بصفوف المجاهدين في تلك المعركة 
فإنها بلغت 32 شهيدا وعشرة أنخنتهم الجراح وأسر مجاهد جريح هو المسمى/ 
«بدي الجدري» الذي نال الشهادة بعد ذلك في الأسر تحت التعذيب. 

وبعد أن انتهت هذه المعركة فقد جرد العدو سلاحه من جحديد» فقام بعملية 
سلب ونهب واعتداء على المواطنين العزّلء وذلك انتقاما منهم للخسائر الفادحة 
(1) هي التي تعين على رأسها / محمود الشريف بعد مؤتمر الصومام مباشرة. 


151 


التي كبدها له المجاهدون فكان يمعن في تعذيب المدنيين ويتفنن في تسليط أنواع 
العذاب عليهم لا يستثني من ذلك كل من يعتقد أن له علاقة بالثورة؛ إنه كان بحق 
يريد أن يتحدى التاريخ بالمزيد من الانتصارات الكاذبة على هؤلاء المدنيين. نعم إنه 
كان بهذه الوسائل الجبانة التي يلجأ إليها كلما ألحق به المجاهدون الهزائم الشنيعة 
في ميدان القتال يصدق عليه المثل العربي القديم القائل : (صمي صمام)!". 

ومن المجاهدين الذين شاركوا في هذه المعركة وما زالوا على قيد الحياة: 
المجاهد حدي بلقاسم» المجاهد جدي حمة بن الحفناوي» المجاهد عمرون 
بشير» المجاهد جدي لعجالء المجاهد قراد عمارء المجاهد قراد ابراهيم» 
المجاهد قراد عثمان» المجاهد قراد عبد القادر» المجاهد زرفاوي علي بن 
عثمان» المجاهد براهمي بشير بن حسن» والمجاهد براهمي محمد (المدعو 
محمد العربي) مسجل هذه الوقائع وراوي هذه الأحداث. فإلى هؤلاء الشهداء 
أهدي هذا الحديث النبوي الشريف. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«لمّا أصيب إخوانكم بأحد» جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار 
الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش» فلما وجدوا 
طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مُقيلهم» ؛ قالوا : يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع 
الله لنا لئلا يزهدوا ذ في الجهاد ولا ينكلوا عن الحربء فقال الله تعالى : أنا أبلغهم 
عنكمء فأنزل الله هذه الآية : ولا عَسَييٌ لذن قُيُوا في سبل الله أُوانً بَلى أحياء 
عِْد رهم يصون 0 


(1) مثل تضربه العرب لمن يأتي الداهية ويتحداها.. وقال الجوهري في معنى «وصم صمام؛» أي زيدي» ومنه 
قول الأسود بن يعفر,: 
فرت يجُول وأسلمت جيرابا صمّي لمافعلتٌ يبسود صّمَام 
(2) سورة آل عمران. الآية 168. 
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3 معركة جبل إرقو الثانية 


تعد هذه المعركة امتدادا للمعركة التي وقعت في جبل/ «الحوية» وجبل/ 
«ثليجان» (22 ديصمبر 1956م). وهي تعرف بمعركة قيادة المنطقة السادسة التي 
كان النقيب/ محمود الشريف (قائد المنطقة المذكورة) هو الذي أدارها بنفسه. 
وإذا كان رجال العدو قد عرفوا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في معركة جبل 
الحوية فإنهم لم يتوقفوا عن البحث عن القيادة الجديدة للمنطقة السادسة؛ هذه 
القيادة التي كتّدتهم أفدح الخسائر في المعركة المذكورة» والتي تمكنت بفضل 
حنكتها من الإفلات من قبضة العدو خلال معركة الحوية. 

وكان رجال العدو قد واصلوا بحثهم عن قيادة المنطقة مدة أسبوع كامل 
بهدف تحديد مكانهاء وعندما عرفت أن قيادة المنطقة متمركزة في جبل إرقو 
فإنها حشدت قوات عسكرية ضخمة واستعدت لشن هجوم حربي كاسح عليها. 
وكان هدفها من ذلك هو القضاء على قيادة المنطقة المذكورة قضاءً مبرما. علما 
بأن القيادة العسكرية الفرنسية المحلية في هذه المنطقة قد سبق لها أن حاولت 
القضاء على قيادة الثورة في الولاية الأولى عموما خلال معركة الجرف (22 سبتمبر 
5) ولكنها لم تنجح في ذلك. 

وعندما عرفت قيادة المنطقة السادسة أهداف رجال العدو من حشد تلك 
القوات فإنها عقدت اجتماعا طارئا لكل المسرؤولين في جبل/ «إرقو» لدراسة 
الموقف العسكري العام وما يتطلبه من وجوب توافر إمكانات حربية ضرورية 
لخوض هذه الحرب. وأخيرا اتخاذ الموقف بوجوب الدخول في المعركة أو اختيار 
الانسحاب متى كان ذلك ضرورة تفرضها طبيعة المعركة. وكانت القيادة قدأخذت 
القرار بأن تواجه العدو اعتمادا على ما كان متوافرا لها من أسلحة وذخيرة حربية» وما 
يتمتع به الموقع من حصانة من شأنها أن تساعد على الاستماتة في الدفاع والمواجهة 
الضامنة للنجاح. وقد كان من بين الإجراءات التي اتخذتها القيادة ما يأتي : 
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1) الاستدعاء العاجل لمجموعة المجاهدين الذين يقودهم/ «الحبيب 
عباد»» فقد كان أفراد هذه المجموعة ذوي خبرة عالية في مواجهة العدوء 
ومسلحين بأسلحة ذات جودة عالية. 

2) توفير الذخيرة الحربية والتموين العام للمجاهدين مدةً لا تقل عن 72 

3) تشكيل مجموعات من المجاهدين يتسلحون بالقنابل اليدوية زيادة 
على أسلحتهم العادية لكى يتصدوا للدبابات والعربات المصفحة عندما تحاول 
اختراق صفوف المجاهدين. فقد سبق لهؤلاء أن جرّبوا هذه الطريقة في معركة 
جبل الحوية وجبل ثليجان عندما استخدموا القنابل اليدوية استخداما ناجحا على 
مدرعات العدو وعرياته المصفحة؛ فردّت على أعقابها. 

4) ضبط المواقع القتالية الأساسية وتحديد طرق الانسحاب عندما 
تنتهي المعركة. 

5) ضمان الاتصال بين فرق المجاهدين عن طريق الإشارات والمراسللات 
أو تعيين بعض الأفراد للقيام بذلك» وأخيرا وجوب التبليغ عن السير الطبيعي 
للمعركة ومدى فعاليتهاء ووجوب سيطرة كل قائد عسكري على مسار المعركة 
في المحور القتالي الذي يسيّره. 

6 تشكيل مجموعات من المجاهدين يضربون مؤخرة العدو مركزين 
ضرباتهم هذه على مصلحة الإمداد والتموين لإرباك العدو وإحداث أكبر الخسائر 
في أفراده. 

وبعد أن انتهت هذه التحضيرات لللقاء العسكري الحاسمء وما إن أطلّ 
الرابعة صباحا فإن الحراسة المتقدمة قد أبلغت القيادة أن رجال العدو يتقدمون 
على عدة محاور جاعلين جبل إرقو هدفا كبيرا لتقدمهم هذا. وما كادت 
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القيادة تتلقى الإنذار بتقدم العدو حتى أصدرت أوامرها إلى كل الكتائب التي 
تحتل مواقعها في الجبل بوجوب التهيؤ لملاقاة العدو. وقد ركزت القيادة 
في إصدار أوامرها هذه على وجوب الالتزام بالتعليمات والتوجيهات التي 
أصدرتها قبل ذلك» وأعني بها الاستعمال الأمثل للذخيرة الحربية والتموين 
وضمان وسائل الاتصال. 

وكانت الفصائل المرابطة على المحور الشرقي في ناحية/ «أم خالد) هي 
التي كان لها السبق في الاشتباك الأول مع العدو. وكان القائد المسؤول عن هذه 
الفصائل هو المجاهد/ «الحبيب عباد» (عضو المنطقة السادسة). وتؤكد الروايات 
أن هذه الفصائل قد استطاعت أن توقف تقدم العدو على المحور الذي تتحصن 
فيه. ويعود سبب ذلك إلى حسن تنظيم هذه الفصائل وجودة تسلحيها وإلى خبرتها 
في القتال ومعرفتها معرفة جيدة للمكوّنات الطبيعية للجبل وتضاريسه. 

وإذا كان المحور الشرقي قد استطاع أن يصمد صمودا قويا أمام تقدم العدو 
فيوقفه كما قلناء فإن الموقف العسكري كان كذلك بالنسبة إلى بقية المحاور 
الأخرى التي ثبت المدافعون عنها ثباتا دهش له العدو» عندئذ اشتدَّ لهب المعركة 
اشتدادا أوقف رجال العدو عن التقدم» فسارع إلى الاستنجاد بسلاح المدفعية 
التي غطت الأرض والطيران الذي غطى السماءء فكانت مواقع المجاهدين هدفا 
عسكريا كبيرا لقنبلة كل من السلاحين المذكورين. ولكن الكتائب المجاهدة 
والفصائل المتطوعة قد التزمت كلها بالتنفيذ الحرفي لخطة القتال التي وضعتها 
القيادة قبل الدخول في المعركة» فثبت الجميع في أماكنهم الدفاعية الحصينة 
وحافظوا على الذخيرة الحربية لا يطلق الواحد منهم رصاصة إلا إذا تأكد أنها 
ستصيب هدفها إصابة قاتلة. كما أنهم حافظوا على عامل الاتصال والتدسيق بينهم 
وبين أعضاء قيادة المنطقة. 

وهكذا تواصل القتال بين الطرفين كل واحد منهما يريد أن يحقق النصر 
على الآخر. فإذا كان رجال العدو يريدون إلقاء القبض على قيادة المنطقة 
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وعلى رأسها/ محمود الشريف ونوابه الثلاثة» فإن قيادة المنطقة قد أخذت 
قرارا عسكريا كبيرا بوجوب تحدي العدو وإلحاق هزيمة عسكرية بقواته كما 
تعودت أن تلحق به مثل هذه الخسائر كلما واجهته مواجهة عسكرية شهد لها 
فيها بتفوقها عليه. 

وما إن دقّت الساعة العاشرة ليلا حتى صدرت الأوامر إلى كل الكتائب 
المقاتلة بوجوب الخروج من المعركة خروجا مشرفاء وقد كان هذا هو أمل 
القيادة في هذه اللحظات العسكرية الحرجة» ولكن رجال العدو تفطنوا للأمر 
فسيطروا على جميع المسالك والمسارب التي كانت كتائب المجاهدين تفكر 
في الانسحاب منها. 

وإذا كانت مؤخرات العدو ونقاط تموينه وإمداده قد تعرضت لبعض 
الغارات الليلية التي شنها عليها المجاهدون الذين تعينوا للقيام بهذه المهمة قبل 
ذلك والتي كان عليهم أن يؤدوها خارج المحور العسكري الكبير الذي تدور 
فيه رحى المعركة؛ فإن المجاهدين اضطروا للدخول من جديد في اشتباك مع 
قوات العدو استمر أكثر من نصف ساعة. كان ذلك في الليل عندما اشتدٌ ظلامه 
والذي أضاءت الأنوار الكاشفة سماءه تلك الأنوار التي كان طيران العدو يطلقها 
في الفضاء بسخاء. وعندما كانت كتائب المجاهدين تستبسل في محاولة منها 
للخروج المشرف من المعركة؛ فإن هذه المحاولة قد كلفت المجاهدين سقوط 
شهيدين وإصابة خمسة مجاهدين أنخنتهم الجراح؛ وعلى الرغم من هذا المشهد 
العسكريء فقد استطاع المجاهدون أن يخترقوا صفوف العدو وأن يخرجوا 
من الحصار عنوة واقتدارا تحت أقواس من النيران المكثفة. وكانت مجموعات 
الإغارة قد شاركت هي الأخرى بأسلحتها عندما حل الظلام وشنّت هجوما على 
بعض نقاط العدو وتمركزه وتجمعاته. 

وكان اختراق صفوف العدو ليلا إيذانا بانتهاء هذه المعركة التي تمخضت 
نتائجها عما يأتي : 
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1) تأكد المجاهدون في المنطقة السادسة أنهم قادرون على خوض أعنف 
المعارك الحربية على العدو والخروج منها منتصرين» دوك مراعاة لعنصر عدم 
التكافوٌ بينهم وبين هذا العدو. 

2) كان لهذه المعركة الحربية الناجحة أثرها الكبير في الرفع من معنويات 
المواطنين الذين تأكدوا أن المجاهدين قادرون بحق على مواجهة العدو مواجهة 
3) كانت خسائر المجاهدين ثمانية شهداء وجرح اثني عشر منهم . 

4) تأكد رجال العدو العسكريون أن خوض المعارك الحربية في المنطقة 
السادسة يختلف اختلافا كبيرا عن خوضه في بعض المناطق الثورية الأخرى» 
ولذلك فقد قال الجنرال بيجار قولته المشهورة : «إن القضاء على الثورة في 
المنطقة السادسة هو قضاء عليها في الولاية الأولى» وإن القضاء عليها في هذه هو 
قضاء عليها في الجزائر كلها». 

5) كانت خسائر العدو في هذه المعركة كما يأتي : 

أ - كان عدد القتلى أربعين فردا. 

ب - كان عدد الجرحى سبعين فردا. 

ج - تعطيل أربع عربات نصف مجنزرة. 

د - إصابة طائرة مقنبلة شاهدها المجاهدون والمواطنون وهي تتلوى في 
السماء داخل غطاء صفيق من الدخان الأسود الذي ينبعث منها. 

وآخر ما نختم به حديثنا هذا عن هذه المعركة الضارية» فإننا نقول : لقد 
كان لإعادة هيكلة المنطقة السادسة وإدخال تنظيم جديد عليها والقضاء على 
كل الخلافات الداخلية التي نخرت عظامها في بعض الوقتء أي قبل أن يتعين 
محمود الشريف على رأسها هو ونوابه الثلاثة. قلت: لقد كان لإعادة هيكلة هذه 
المنطقة بقيادة/ محمود الشريف أثرها الكبير في إحراز النصر العسكري الموّزر 
على العدو, وفي إجراء اتصالات ولقاءات بكل الجهات والأطراف التي كان 
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لها ضلع في إنشاب بعض تلك الخلافات من جهة والتي يهمها مستقبل الثورة 
من ججهة أخرى في هذه المنطقة التي قدّمت الكثير من التضحيات الجسام من 
أجل إنقاذ الجزائر من براثن الاستعمار. قلت : لقد كان لهذه العوامل كلها آثارها 
الإيجابية التي شبّعت قيادة المنطقة على خوض هذه المعركة التي حققت فيها 
النصر العسكري على العدوء وعلى أن أسبابا كثيرة لهذا النصر يعود الفضل فيها 
إلى قيادة محمود الشريف الذي تميز عهده على رأس قيادة المنطقة السادسة 
بالنجاح العسكري في مواجهة العدو وبسط سلطان النظام على هذه المنطقة 
التي مرّت بمرحلة من الركود يمكننا أن نرجع تاريخها إلى شهر جويلية 1956 م. 
ولكنها خرجت من هذه المرحلة منتصرة على خلافاتها الداخلية عندما أسندت 
قيادتها إلى النقيب/ محمود الشريف الذي أجمعت كلمة العقلاء فيها على أن يعين 
مسولا عنهاء فكان لها نَعْمّ المسؤول صاحب الحنكة الذي حققت المنطقة 
السادسة في عهده انتصارات عسكرية دوّخت العدو. 
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4) معركة تازريونت 

كان المجاهدون متمركزين في 13 جوان 1957 م في المكان المسمى/ 
«فايجة عبد الملك» (ناحية الدرمون)» وكان عددهم زهاء 250 مجاهدا. وكان 
المسؤول العسكري عنهم هو/ «الطاهر بن عثمان فرحي) (نائب قائد المنطقة). 
وكانت بعض المعلومات قد وصلت إلى المجاهدين بأن رجال العدو يحشدون 
قوات كبيرة جمعوها من مدينة الشريعة؛ بثر العاتر» الماء الأبيض» ازوى. عندئذ 
تقرر وجحوب التنقل إلى جبل تازربونت. وكان الوصول إلى هذا الجبل في ليلة 
4 جوان 1957 م» حيث عقد عضو قيادة المنطقة المذكور اجتماعا على جناح 
السرعة حضره قادة الكتائب والفصائل. وكان الهدف من عقد هذا الاجتماع هو 
دراسة الموقف العسكري العام وما يتطلبه من وجوب الاعتصام بالجبل المذكور 
والاستعداد لخوض المعركة أو الانتقال إلى مكان آخر أكثر تحصينا وأشد تمنعا 
على العدو. وبعد الأخذ والرد فقد تقرر الاعتصام بالجبل بسبب ما كان يتمتع به 
من مناعة طبيعية خصّه الله بها يصعب على العدو اختراقها. عندئذ اختارت القيادة 
المواقع الدفاعية لكل وحداتها المقاتلة» ولم يغب عن القيادة أن تراعي وحوب 
الاقتصاد في استعمال الذخيرة الحربية والمحافظة الشديدة على ما كان عند 
جنودها من ماءء خاصة وأن المعركة تدور في هذا الجو الذي تطغى عليه الحرارة 
الشديدة في شهر جوان. كما ذكرت القيادة رؤساء الكتائب والفصائل بوجوب 
المحافظة على عنصر الاتصال بين المجموعات» وحددت لكل فصيلة موقعها 
الدفاعي وأقواس نيرانها والطريق التي تتسحب منها عندما تنتهي المعركة. 

كما أن القيادة قد كنفت نقاط الحراسة وعززتهاء فأرسلت مجموعات من 
المجاهدين إلى عدة جهات من الجبل لرصد العدو وتحديد المواقع التي يتتحرك 
فيهاء ومراقبة تجمعاته ومحاور تقدمه. وأخيرا وصلت المعلومات على جناح 
السرعة تؤكد وجود وحدات كثيرة للعدو قريبا من الجبل وتحتل بعض المواقع. 
وكانت هذه الوحدات مدعومة بالدبابات والمدفعية. فقد كانت الدبابات قد 
اتخذت لنفسها ثلاثة مواقع : 
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1) كان الموقع الأول في المكان المسمى/ «فم الذيان». 

2) كان الموقع الثاني في المكان المسمى/ «بوع السد». 

3) كان الموقع الثالث في المكان المسمى/ «البوليات». 

وإذا كانت الدبابات قد احتلت هذه المواقع الثلاثة» فإن المدفعية قد احتلت 
هي الأخرى ثلاثة مواقع هي الآنية : 

[) احتلال موقع غربي المكان المسمى/ «الصمعة». 

2) احتلال موقع غربي البوليات. 

3) احتلال موقع في ناحية/ «عين الجيوش». الذي يعد موقعا كبير الأهمية 
العسكرية, لأنه يفصل بين جبل تازربونت وجبل إرقو. 

وعند بزوغ الفجر شوهدت تشكيلات معادية كثيرة تزحف كالجراد» 
إنها تغطي الأرض ما سهل منها وما غلظ» تريد أن تتقدم بخطى حثيثة إلى مواقع 
المجاهدين الذين لم يكن لهم في هذا الموقف الذي يوحي بالخوف إلا أن يثبتوا 
معتمدين في ثباتهم هذا على إرادة الله التي تقهر كل قوة. 

وعندما توغل العدو في حجر الجبل فأصبح بذلك في مرمى أسلحة 
المجاهدين» فقد رددت الآفاق صدى هذه الصيحات المدوية التي بعثت الأمل 
في النفوس بأن النصرآت لا محالة. لقد كانت تلك الصيحات هي : «الله أكبر)» 
التي رددها المجاهدون ترديدا ذابت له نفوسهم ذوبانا سرعان ما تناغم مع تناغم 
هذه الرصاصات الحارقة الخارقة التي انطلقت من فوهات بندقياتهم تجندل 
العدو الذي سقط الكثير من رجاله صرعى في ميدان المعركة. ولكن رجال العدو 
استمروا في محاولاتهم التقدم» كأنما كانوا غير مكترثين بما تكبدوه من خسائر 
في الساعة الأولى من بداية المعركة. وإذا كان العدو يحاول أن يتقدم فإن كثافة 
نيران المجاهدين وكثرة ما حصدته هذه النيران من أرواح بشرية قد أجبرت رجال 
العدو على التوقف في أماكنهم. وفكر العدو وقدّر ثم فكر وقدذر فاستنجد بسلاح 
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الطيران الذي أَنْحْده على جناح السرعة» فما هي إلا لحظات معدودات حتى 
كانت مواقع المجاهدين هدفا كبير! للقنبلة المركزة والمؤثرة للطائرات» فأنت 
لا تسمع إلا هذه الانفجارات المدوية التي تدك الأرض دكا ولا ترى إلا الحرائق 
والدخاخين التي تغطي ميدان المعركة بهذه الحجب الصفاق الكثاف والدخان 
الحالك السواد. وتعترف الرواية الصديقة أن مواقع المجاهدين قد طالتها إصابات 
بالغة الخطورة ناتجة من هذا القصف الجوي ودك المدفعية الذي كان من نتائجه 
سقوط بعض المجاهدين شهداء» كما جرح بعضهم الآخر. 

وعندما توقفت الطائرات ع نإنزال حممهاعلى الأرض فإنهاقد فتحت المجال 
بذلك لقواتها البرية في أن تحاول التقدم إلى مواقع المجاهدين» تلك المواقع التي نالها 
الكثير من قصف الطيران» وعلى الرغم من ذلك فإن المجاهدين صمدوا في مواقعهم 
تلك واستماتوا في القتال فردوا رجال العدو على أعقابهم رغما عن محاولاتهم 
المتكررة باختراق صفوف المجاهدين واحتلال مواقعهم الدفاعية. وقد تسبب هذا 
الفشل الذي أصاب رجال العدو في إحداث خسائر فادحة في صفوفه؛ فاضطرٌ في 
آخر الأمر إلى أن يتوقف للمرة الثانية» بل وإلى أن يستنجد بسلاح المدفعية التي تدخلت 
في المعركة فتواصل رميها مدويا في الفضاء مزمجرا ومتفجرا على الأرض كأنما هو 
الرعد. قال تعالى : « ويح الرَعدُ مده وَالَلبكة مِنْ يميه 204 . وقد تواصل 
رمي المدفعية مدة لا تقل عن 45 دقيقة. ناهيك عن نيران أسلحة العدو خاصة منها 
الثقيلة التي صَبِّتْ على الجبل صبًّا فاشتعلت فيه النار وتطايرت أحجاره في الفضاء 
وتصاعدت أعمدة دخانه في السماء. وقد نتج من هذا المشهد العسكري سقوط 
بعض المجاهدين شهداء لم تذكر المصادر عددهم. 

لقد تواصل القتال على الرغم من وصول الكثير من رجال المظلات 
مدعومين بالدبابات والمصفحات ليشاركوا بعد منتصف النهار في هذه 
المعركة التي استعصت على رجال العدو الذين وقفوا في ميدانها مشدوهين أمام 
بطولة المجاهدين الذين عرفوا كيف يخوضونها. ومع هذا الاعتراف من العدو 


(1) سورة الرعدء الآية 13. 
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فإنهم بدأوا يتقدمون إلى مواقع المجاهدين عبر ثلاثة محاور تتقدمهم دانات (قنابل) 
المدفعية ونيران البندقيات الرشاشة التي يطلقها رجال الحَوكى10» وعلى الرغم من هذا 
الثبات الذي أبداه المجاهدون وهذا الدفاع البطولي الذي بهروا به رجال العدوء فإن 
هولاء استطاعوا مع ذلك أن يخترقوا مواقع المجاهدين, بل وأن يتوغْلوا في داخلها. 
الأبيض والقنابل اليدوية» بل وحتى الرشق بالأحجار» وهكذا استمرٌ هذا النوع من القتال 
استمرارا شديدا من موقع دفاعي إلى موقع دفاعي آخر إلى أن بدأ النها ريتقهقر أمام الليل 
الذي زحف إليه زحفا ينذر الجميع بوجوب البحث عن أنجع السبل للخروج من هذه 
المعركة غير المتكافئة» وبأقواس نيرانية مكثفة سددها المجاهدون إلى رجال العدو, 
عندئذ خرج المجاهدون من المعركة يحملون جرحاهم على أكتافهم؛ فاختاروا لهم 
أماكن آمنة تركوهم فيها إلى يوم 16 جوان 1957م, وهو اليوم الثاني بعد بدء المعركة. 
عندئذ سارع إليهم المناضلون بعد أن انسحب رجال العدو فحملوا أولئك الجرحى 
إلى المركزفي جبل/ «الغنجاية» الذي كان المناضل المرحوم/ «عمرون لعروسي» هو 
المسؤول عنه. ففي هذا المركز قدمت بعض الإسعافات الأولية لأولئك الجرحى الذين 
نقلوا بعد ذلك إلى مدينة تونس للعلاج. وكان عدد هؤلاء الجرحى عشرة مجاهدين 
أصيبوا إصابات خطيرة كان القائد العسكري (الطاهر بنعثمان فرحي) الذي أدار هذه 
المعركة أحد هؤلاء الجرحى. 

وإليك الآن الننائج النهائية لهذه المعركة التي خسر رجال العدو فيها مايأتي : 
وتشهد بعض الروايات أن دماء هؤلاء القتلى قد بقيت ظاهرة على سطح الأرض 
في جبل تازربونت مدة تزيد على ستة أشهر. أما نتائج هذه المعركة بالنسبة إلى 
المجاهدين فهي كما يأتي : 

1) كان عدد الشهداء 107 شهيد. 

2) كان عدد الجرحى 10 أفراد. 


(1) هم الخونة من الجزائريين الذين يتعاملون مع العدو بالسلاح في مقاومة الثورة 
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كما أسر مجاهل أثختته الجراح هو المسمى/ ((بداي الجدري»» الذي 
كتبت له الشهادة بعد ذلك وهو أسير لدى العدو. كما تعرّض المدنيون للاعتداء من 
طرف رجال العدو في اليوم الثاني من المعركة» فنهبت أرزاقهم وأحرقت منازلهم 
وتكبدوا أفدح الخسائر كعادتهم في ذلك بعد كل معركة ينتصر فيها المجاهدون. 

وهكذا انتتهت هذه المعركة الخالدة التي جرت وقائعها على مرأى ومسمع 
من سكان منطقة/ «الدرمون»» وهي معركة تاريخية يعجز القلم عن وصفها وصفا 
يقرب من الحقيقة» فقد استخدم فيها العدو كل ما لديه من أسلحة برية وجوية» وتقنية 
عسكرية» وخبرة قتالية. كما كان فيها للمدرعات والمظليين اليد الطولي» وذلك 
على الرغم من الخسائر التي تكبدوها من جراء المقاومة التي قابلهم بها المجاهدون 
الأبطال» فإنهم (العدو) لم يستطيعوا رغم اختراقهم لمواقع المجاهدين أن يأسروا 
أي مجاهد» سواء كان صحيحا أو جريحاء وهو ما أدى إلى المُثْلة بجئث شهدائنا 
الميامين في ميدان المعركة. 

كانت هذه بعض التفاصيل عن هذه المعركة التي جرت وقائعها في وضح 
النهار وفي عز الصيف. 

وفي آخر وصف لهذه المعركة نسجّل بعض أسماء القادة والجنود الذين 
استشهدوا فيها وما زلنا نتذكرهم وهم : القائد الشهيد/ «جفافلية علي بن الزين»» 
والقائد الشهيد/ «بوعون الكبلوتي»؛ والقائد الشهيد/ «حمه بن زروال» وهو 
من الأبطال الذين شاركوا في مقاومة العدوء فهو قد حقق الكثير من الانتتصارات 
الحربية الباهرة في أكثر من موقعة حربية» ولذلك فإن رجال العدو ضاعفوا من 
قواتهم الغاشمة في العدد والعدّة» فوفروا لأنفسهم السلاح ما هو أنكى وأشكى 
علهم يلقون عليه القبض ليتخلصوا من الهزائم التي طالما ألحقها بهم» ولكن هذا 
كله لم يكن ذا غناء لهم؛ فلم يفدههم في شيء» ويهذه الاستراتيجية العسكرية 
المدروسة دراسة ناجحة» فقد تحققت هذه الانتصارات الحربية على العدوى 
وذلك بفضل التخطيط العسكري المحكم الذي واجه به قائد المنطقة العسكرية 
قوات العدو التي عرفت أشنع الهزائم في تاريخها في المنطة السادسة. 
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5) المنطقة السادسة تَوْمَن الطريق لقائد الولاية السادسة 

الدخول إلى أرض الجزائر 

وإذا كانت هذه الرحلة التي رافقت فيها مجموعة من مجاهدي المنطقة 
السادسة قائد الولاية الثالثة بالإنابة (كما سنرى ذلك) فأبلغته مأمنه على الرغم 
من شدة خطورة خطي موريس وشال المكهربين» فلا غرو في أن يعهد إليها 
هذه المرة كذلك بمرافقة قائد الولاية السادسة/ أحمد ابنعبد الرزاق. فقد ذكرت 
بعض الروايات في هذا الشأن هذه الحقيقة التاريخية» قالت : كانت قيادة المنطقة 
السادسة قد أصدرت الأمر إلى الملازم/ خالد فقتحون (قائد إحدى كتائب العبور 
إلى الداخل) أن يتهيأ لتنفيذ هذا الأمرء فاختار سبعة عشر مجاهدا للنهوض بهذه 
المهمة الخطيرة. كان ذلك في 17 جوان 1957 م. 

وكان الجميع قد انطلقوافي رحلتهم هذه تصحبهم بعض البغال محملة يبعض 
الأسلحة الثقيلة. وكانت هذه تتكون من أربعة هواوين من عيار 60 مم و81مم. 

وعندما وصلت القافلة إلى المكان المسمى/ وادي الجديدة فقد وقع 
أفرادها في كمين نصبه لهم المشوشون". وقالوا لهم: إننا سننزع أسلحتكم 
لأنكم تنتمون إلى جبهة التحرير الوطني التي خانت الثورة. 

ولكن قائد الولاية السادسة جاراهم في حديثهم فقال لهم: إنني كنت 
مسجونا لدى - جبهة التحرير في مدينة تونس» وإنني فررت من السجن» » وأراهم 

بعض الآثار في يديه كأنما هي آثار للقيد الذي كان يرسف فيه معصماه. وأعطاهم 


بعض الملايين من الفرنكات التي كانت معه فأخذوها منه مغتبطين. وكانت 
فرحتهم أشد بتلك الأسلحة الثقيلة التي غنموها صفوا وعفوا. 

عندئذ سمحوا لأحمد ابنعبد الرزاق والجنود الذين كانوا معه وعددهم 
خمسة عشر مجاهدا أن يواصلوا رحلتهم ولم ينزعوا سلاحهم منهم. أما الهواوين 
الأربعة فإنهم نزعوها منهم وسلموها إلى رئيسهم المزعوم مسعود ابنعيسى. 


(1) هم أفراد من جيش التحرير الوطني تمرّدوا على الثورة لأنهم كانوا لا يعترفون بسلطة السياسي على 
العسكري: كرا نض على ذلك مؤتمر الصومام. 
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هذا ويلاحظ أن أولئك المشوشين كانعلى رأسهم في هذا الوقت المسميان: 
سعد حارس وصالح أنفر اللذان يدينان بالطاعة والولاء لمسعود ابنعيسى. 

وإذا كان أحمد ابنعبد الرزاق قد تمكن بواسطة الحيلة التي استعملها مع 
هؤلاء المارقين من مواصلة طريقه إلى الولاية السادسة؛ فإن خالدًا وكل من كانوا 
معه من المجاهدين قد نزع المشوشون أسلحتهم ولم يتركوا لهم إلا سلاحا 
واحدا. وأخيرا سمحوا لهم بالرجوع إلى الحدود التونسية. 

يقول الراوي: وعندما وصلنا إلى المكان المسمى/ «زاريف الواعر» فقد 
كان معنا طبيب قدم حديثا من فرنسا ليساهم في عملية الجهاد وتحرير الوطن. فما 
كان منه عندما بدأ وعثاء السفر يأخذ منا مأخذا عظيما كالجوع والعطش والتعب 
والأمل الضعيف في الخروج من هذه الأجواء الخانقة التي تبعث على اليأس أو 
تكاد» والتي كانت كلها عوامل مثبطة» عندئذ سأل ذلك الطبيب بعض مرافقيه هل 
فرنسا تقتل العلبيب؟ وعندما أجيب بنعم فإنه قال لأصحابه: إذن ليس عليكم الآن 
إلا أن تسمحوا لي بالعودة إلى الحدود التونسية» فأعطاه القوم دليلا أرجعه إلى 
مأمنه. وكان هذا الطبيب اسمه (حمدان). 
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6) معركة حليق الذيبة 

وعندما نواصل حديثنا عن هذه الأنشطة الحربية التي دارت رحاها في تراب 
المنطقة السادسة فإننا مضطرون للحديث عن هذه المعركة الضارية" التي يروي 
لنا تفاصيلها/ (حمة هنين» (رئيس2 لجنة الرقابة التي تحدثنا عنها كثيرا»» فيقول: 
وبعد أن خرجت من السجن في مدينة تاجروين فقد التقيت خالد فتحون الذي جاء 
من مدينة تامغزة فعرضت عليه الدخول إلى أرض الجزائر. وكان هدفي من ذلك هو 
القيام بشن هجوم حربي على مدينة الشريعة وقد وافقني صاحبي على ذلك فنقل 
رغبتنا هذه إلى قيادة المنطقة السادسة التي أبدت موافقتها المطلقة عليها. عندئذ 
اخترنا خمسين مجاهدا ليصحبونا في رحلتنا الجهادية هذه. في هذا الوقت طلبت 
منا قيادة الولاية الأولى (الأوراس اللمامشة) عن طريق قيادة المنطقة السادسة أن 
نصطحب معنا فرقة كبيرة من المجاهدين تتكون من 130 مجاهدا وبغلين لحمل 
أربعة مدافع هاون كانت تتأهب هي الأخرى للالتحاق بتراب الولاية السادسة. 
وكان على رأس هذه الفرقة ضابط برتبة ملازم ثان يسمى/ (شعباني شعبان». 

وكان خالد فتحون هو الذي عينته قيادة المنطقة لكي يقوم بمرافقته. وقد 
اختار خالد (قائد الفيلق) أربعة مجاهدين ممن يعول عليهم لمرافقته في هذه الرحلة 
الطويلة والشاقة. وكان هؤلاء الأربعة هم: «حمة هنين»» «الطيب بن الشيخ»» 
«صالح فتحون»» «(وعبد الله غريسي »). 

وكانت النقطة التي انطلقت منها هذه القوة هي «قرية مداس» وفي رواية 
أخرى قرية تامغزة» وذلك في يوم 12 فيفري 1958م: وكان عليها أن تمر حتما 
بجبل «العنق» فوادي الزرقاء قريبا من المكان المسمى/ «رأس العش» ثم حليقة 
(1) إها معركة حليقة الذيبة. 
(2) لقد تأكدنا أنه كان عضوا في لجنة الرقابة. 
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الذيبة غير بعيد عن حجبل الجرف. وكان تموين المجاهدين خلال هذه الرحلة 
يتمثل في كيلوغرام من «السويق» لكل واحد منهم. 

تعبوا كثيرا فإنهم بعد أن اشتد بهم الجوع همس بعضهم, وهو/ «عزون لخميسي»» 
لبعض قائلا: لم يبق لنا إلا أن نذبح البغلين. ولكن الله مد في عمر هذْيْن فشاءعت 
الأقدار أن يلتحقا بالصحراء؛ بعد أن قرر خالد فتحون والطيب بن الشيخ وحمة هنين 
أن يعينوا فوجا يواصل الرحلة مع شعباني حتى تراب الولاية السادسة. وكان الطيب 
ابن الشيخ هو الذي تطوع بمرافقته إلى حدود ولايته مصحوبا بعشرة من مجاهدي 
المنطقة السادسة. وبذلك يكون العدد الإجمالي الذي رافق شعباني هو مائة وأربعين 
مجاهدا إذا أضفنا إليهم المائة والثلاثين مجاهدا الذين كانوا معه قبل ذلك. 


على أننا نستسمح القارئ عذرا في أن يصحبنا في هذا الاستطراد القصير 
الذي نراه يخدم الموضوع؛ فنقول: إن من أغرب ما قرأنا في هذا الموضوع ما 
كتبه طه حسين قال: 0 وقد وصل خالد (بن الوليد) ومن معه فانضموا إلى 
جيوش المسلمين» بعد مغامرة خطيرة غامرها خالد بجيشه حين عبر بهم -فيما 
يزعم الرواة- صحراء مهلكة لا ماء فيهاء وحين استعان على هذه الصحراء بتظميئ 
الوبل» ثم سقيها عللا© بعد نهل©» ثم صر آذانها وشد مشافرهاء واندفع في 
الصحراء وقد استكثر من الماء ما استطاع؛ فكان إذا ظمئت الخيل والمطايا نحر 
هذه الوبل واستخرج الماء من بطونها فسقاها منه وطعم الناس من لحومها)!". 
(1) وقد كان العرب يأكلون الدم الذي يسيل من أوداج الذبيحة أو من منحر المنحورة 
ويجمعونه في مصير أو جلد ويجففونه ثم يشوونه» وربما فصدوا من قوائم الإبل مفصدا 
فأخذوا ما يحتاجون إليه من الدم بدون أن يبلك البعير» وربما خلطوا الدم بالوبر ويسمونه 
(العلهز) وذلك في المجاعات ى) يؤكد ذلك طه حسين في بعض كتاباته. 
(2) الشربة الثانية من الماء للجمل. 
(3) الشربة الأولى من الماء للجمل. قال الشاعر: 
هم سَقوْنٍ علّلا بعد نهل من بعدماذاب اللسان وبل 
(4) الدكتور / طه حسينء المجموعة الكاملةء المجلد الرابع» دار الكتاب اللبناني» ص 77. 
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وكنت قد تحدثت بهذه الحقيقة إلى بعض المجاهدين إن كانوا يعلمون 
عنها شيئا فقالوا لا علم لنا بذلك ولاعرفناه في الثورة. فقلت لهم: وما هو السبب 
في رأيكم يا ترى؟ فقالوا: لعل السبب يرجع إلى أن المسافات التي نقطعها في 
الصحراء هي مسافات غير طويلة طولا يشرف بالمرء على الهلاك وأن نقاط الماء 
فيها لا تبعد كثيرا عن بعضها بعضاء إذ لا تزيد في غالب الأحوال على المائة 
والثلاثين كيلومترا. وذلك على العكس من صحراء جزيرة العرب الشاسعة 
الأطراف النائية الغور التي تنراءى زرقة أفقها للمرء من بعيد كأنما هي زرقة الماء 
الرقراق فإذا جاءه لم يجده شيئا. 

وفي ليلة 15 فيفري سافرت هذه القافلة يقودها الطيب بن الشيخ وشعباني 
شعبان إلى الولاية المذكورة. أما المجموعة الباقية من المجاهدين فإنها كانت 
تحت قيادة خالد فتحون وحمة هنين ولكن الصبح ما كاد يسفر عليها حتى كانت 
القوات الفرنسية تحاصرها من جميع أقطارها. 

وكان حمة هنين قد سارع في الصباح الباكر من أحد الأيام إلى البحث عن 
التموين قبل الشروع في تنفيذ الهجوم المذكور على مدينة الشريعة الذي كانوا 
سيشنونه عليها ليلا. وكان يصحبه في عملية البحث هذه كل من خالد فتحون» 
الطيب هنين وجندي اخر لا يذكر اسمه. 

وإذا كان حمة هنين قد فكر في البحث عن التموين قبل تنفيذ عملية الهجوم 
فإن شيئا آخر لا يقل أهمية عسكرية عن البحث عن التموين لم يغب عنه؛ ألا وهو 
إرسال دورية لتقوم بمهمة الاستطلاع على العدو. 

وعلى الساعة الثامنة صباحا كانت تلك الدورية تقدم تقريرها الشفوي إلى 
المسؤول. وكان هذا التقرير يتضمن معلومات عسكرية تفيد بأن العدو يحاصر 
كل الجهات التي يتمركز فيها المجاهدون من جميع أقطارهم. 
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وكان الجنرال بيجار هو الذي يشرف بنفسه على عملية الحصار هذه. 
عندئذ بدأت الطائرات تحلق في الأجواء تحليقا يناطح عنان السماء مرة وينخفض 
أخرى حتى يكاد يمس الأشجار وغيرها مما ارتفع من الأرض. 

في هذه الأثناء التي تَوذْنْ ببداية الدخول في المعركة على العدوء تم توزيع 
المجاهدين إلى أربع مجموعات على النحو الآني: 

1) مجموعة تحصنت في الجهة اليمنى بقيادة عبد الله غريسي. 

2© مجموعة تمركزت في الجهة اليسرى وكانت بقيادة الهادي غلاب. 

3) مجموعة تموقعت في الخلف مهمتها حماية المهاجمين من الطائرات. 

4) مجموعة احتلت مواقعها في الوسط وكانت بقيادة حمة هنين. 

يقول الراوي: وقد كان مما غاب عنا في هذه اللحظات التي وزعنا فيها 
قواتنا هو أننا لم ندرك موقع الدبابات التي كانت منتشرة في الأودية القريبة منها 
والبعيدة. 

وما إن أتممنا عملية توزيع مجاهدينا واحتلال كل مجموعة أماكنها الدفاعية 
حتى بدأ رجال العدو يطلقون النار على مواقعنا التي كانت مكشوفة وعارية من 
السواتر الطبيعية. 

ويصف لنا الراوي (حمة هنين) المكان الذي دارت فيه هذه المعركة 
وصفا عسكريا دقيقا فيقول: كان الموقع الذي اختارته لنا طبيعة الأرض وظروف 
المعركة عاريا قاحلا ماحلا ناحلا أجرد رهيبا لا يساعد حتى على مقاتلة الذئاب 
والوحوش المفترسة فما ظنك والحالة هذه بمقاتلة القوات الفرنسية برا وجوا. 
وإن كنت لا تعرف اسم هذا الموقع فالناس هناك يسمونه/ «حليقة الذيبة» قريبا 
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كان الوقت صباحا (11 سا) عندما قررنا أن لا نغادر موقعنا الدفاعي وأن 
نخوض فيه المعركة التي كنا نعتقد أن نتائجها ستكون وخيمة علينا ولكنها كانت 
أفضل من انسحابنا إلى مواقع أخرى أكثر عراء وأشد تعريضا لناللعدو. يقول الراوي: 
كنت أريد أن أتخلص على الأقل من هذه الأتعاب التي عانيت الكثير منها سواء أكان 
ذلك في جبال الأوراس لدى المشوشين أو في السجن لدى القيادة في تاجرويد2. 
في مواجهة العدو ثم قسمت المجاهدين إلى مجموعات كما رأيناذلك سلفا. 

وقد استطاع رجال العدو أن يهجموا علينا من خلال جهات ثلاثء ولكننا 
رددناهم على أعقابهم في المرة الأولى وذلك بسبب كثافة أقواس نيراننا التي 
تنطلق من أسلحتنا الجيدة. فقد كنا مسلحين بأسلحة الية ترش العدو برصاصها 
رشا فلا تبقي فيه ولا تذر. وكانت تلك الأسلحة هي: 

1) ثلاث رشاشات 45 1/10 

0( رشاشان ق.م. بار 

3) هاون عيار 50 مم. 

يقول الراوي: وكنت أنا شخصيا قد رميت بمدفع الهاون تسع طلقات ثم 
أعدته إلى صاحبه «حمة الذيب». كما كان / محمد هنين المدعو «الرامول» 
مسلحا بالقاذف الصاروخي المضاد للدبابات. وقد تميز هذا السلاح بأنه كان ذا 
فاعلية حربية كبيرة أجبرت رجال العدو على التقهقر المرّة بعد الأخرى. 

وعندما بدأت الطائرات تقصفنا على ارتفاع منخفض بقنابلها المدمرة» فإن 
ذلك كان إيذانا بسقوط شهدين في صفوفنا هما «عبد اللهغريسي» و«الطاهر زمال». 
(1) يعود الراوي بالذاكرة إلى ما عاناه خلال قيامه بمسؤوليته عن لحنة الرقابة التي تقدم 


ذكرها والتي فصلناها في الحديث السابق. 
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يقول الراوي: وعندما كان بعض جنودنا يبدلون أماكنهم الدفاعية كما قلنا 
ذلك فقد تصديت أنا وخالد فتحون لحمايتهم في أثناء تحركهم وذلك بتوجيه 
ضربات نارية موجعة لرجال العدو كنا نصوبها إليهم من داخل العُشْبٍ الذي كان 
يغطينا تغطية كاملة. في هذه الأثناء قال لي خالد: «يا حمة أضرب حتى نموتو وما 
يقبضش علينا العدو». أي قاتل العدو واصبر على ذلك لئلا يلقي القبض علينا. ولو 
كان الراوي على شيء من معرفة هذا البيت الشعري لردده؛» وهو قوله: 

وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريعي 

وكانت نتيجة هذه المعركة بالنسبة إلى المجاهدين كما يأنتي: استشهد 
منهم بنيران الدبابات هؤلاء: 

1) شعبان زمال 

2 الباهي قراري (رقيب) 

3 فرحات قراري 

4) الهادي غلاب 

5) عبد الله غريسي (مساعد) 

6) الطاهر زمالي (رقيب) 

7 صالح (؟). 

وأما عن المجروحين فهم: 

1) الصديق أو الصادق منسل (كاتب) 

2) الأمين نصر الله 

3) المولدي (تونسي الأصل) 

4( قاسمي الشامخي 


5) الأخضر شراب. 
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هذا ويلاحظ أن الجرحى الثلاثة الأوائل قد ظلوا على ما كانوا يعانونه من هذه 
الجراحات التي أنخنتهم لم يتلقوا أي إسعاف ولم يتناولوا أكلا وذلك مدة أسبوع 
كامل ظلوا خلاله يمشون على أقدامهم تارة ويزحفون إلى الأرض تارة أخرى. وعلى 
الرغم من جر احاتهم هذه فإنهم كانوا لايزالون يتمتعون بشيء من النشاط ووفرة القوة 
فانتقلوا من ميدان المعركة إلى وادي المشرع ثم إلى جبل أم الكماكم ثم إلى شرقي 
نقرين وجبل زاريف وأخيرا وصلوا إلى جبل غيفوف. وكانت نقطة اللقاء بهؤلاء 
المجروحين أخيرا في قرية مداس (الحدود التونسية)» هذا ويلاحظ أن جراحاتهم 
كانت بيضًا(0 يغطيها الدود. وكان هذا المنظر قد أثر في نفوس الحاضرين فبكى 
الجميع لما رأوا من هول ذلك. ويختتم الراوي حديثه هذا فيقول: أما أنا وخالد 
فتحون فقد اتجهنا إلى جبل إرقو بعد أن خرجنا من المعركة مباشرة. ثم توجهنا بعد 
ذلك إلى الناحية الرابعة (تروبيا) حيث جندنا ثلاثة مجاهدين هم: 

1( وُدّي الصيفي. 

2 سالم خلفاوي. 

3 وُدّي سعد. 

ثم دخلنا أخيرا إلى الحدود التونسية. 

ويعلق الراوي على كل هذا الذي حدّثنا به فيؤكد أن بعض رجال الغابات 
قد عثروا على بندقيته في عام 1984 وسلموها إلى مديرية المجاهدين بمدينة تبسة 
التي سلمتها بدورها إلى متحف المدينة المذكورة. وكانت بندقيته هذه قد خزنها 
في إحدى المغارات عندما نفد ما كان عنده من ذخيرة حية خلال المعركة. 


(1) مفردها بيضاء. وكنت قد سألت أحد الأطباء عن حقيقة هذه الديدان التي تعشش في 
الجرح فقال: إنها تساعد كثيرا على بقاء الجرح غير متعفن لأنها تمتص اللحم المتعفن» وزاد 
على ذلك فقال: وكان الأطباء القيتناميون يجمعون الكثير من الديدان ويحافظون عليها ني 
أماكن خاصة. وعندما يكثر عليهم الجرحى فإنهم يضعون على جراحهم تلك الديدان إلى أن 
يعالجوها معالجحة نهائية. 
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7)الملحمة الوطنية الكبرى 


على أنني سأتحدث إليك الآن عن هذه الملحمة الحربية التي اصطلح 
المجاهدون في ولاية تبسةعلى تسميتها ب«الملحمة الوطنية الكبرى»» ويعود السبب 
في إطلاق هذه التسمية عليها إلى هذا العدد الكبير من الولايات الثورية التي شاركت 
فيها مشاركة أكسبتها بحق ما أصبحت تعرف عليه يعد ذلك بهذا الاسم. 

وإليك الآن هذه المعلومات عن هذه الملحمة التي دارت رحاها في تراب 
المنطقة السادسة والتي شاركت فيها بعض القوات المجاهدة من الولاية الثالثة والرابعة 
والأولى والسادسة. كان ذلك في شهر جوان 1958 ه210 عندما دخلت وحدات قتالية 
من الولايات المذكورة في معركة طاحنة على العدو في المكان المسمى/ «جبل 
زاريف»؛ غيفوف قبالة قرية (نقرين» من «بوموسى» (دائرة بئر العاتر حاليا). 

وتقول بعض الروايات: إن الظروف العامة التي اكتنفت هذه المعركة 
تعود إلى بعض المعلومات التي استقاها رجال العدو عن بعض المجموعات 
من المجاهدين الذين غادروا التراب التونسي في طريقهم إلى أرض الجزائر 
محملين بالأسلحة والعتاد الحربي. عندئذ قام رجال العدو بنصب كمين لهم 
في المكان المسمى/ «وادي فوريس») حيث بدأ الاشتباك الخاطف في الليل 
بين الطرفين» ولكنه سرعان ما تحوّل إلى معركة شديدة الضراوة» عرفت بعد 
ذلك تاريخيا باسم «الملحمة الوطنية»» وتستمر هذه الروايات في تقديم بعض 
التفاصيل عن هذه المعركة فتقول: وما إن طلع الفجر حتى كانت هذه المعركة 
قد امتدت نيرانها إلى جبال فوريسء قرن كبشء الرحية وأم الكماكم. وفي 
بداية اليوم الثالث امتدٌ لهبها إلى جبل المشرع؛ وبذلك فقد كانت وقائع هذه 
الملحمة الحربية الكبرى من الوقائع الاستراتيجية العسكرية التي سهلت اتنتصار 
المجاهدين على أعدائهم. وكانت نتائجها سقوط عدد كبير من رجال العدو في 


1( ولكن رواية أخرى تؤرخ هذه الملحمة في شهر أفريل من العام المذكور. 
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ساحة الوغى وسقوط طائرة في جبل/ أم الكماكم وذلك في اليوم الثاني من 
المعركة. وكان عدد المجاهدين الذي شاركوا فيها زهاء 600 مجاهد» سقط 
منهم في ميدان الشرف 400 مجاهد. 

ومن الطرائف التي سجلها تاريخ الثورة في هذه الملحمة العسكرية ما قاله 
أحد المجاهدين عندما كانت الطائرات تنزل قنابلها على الأرض فتدكها دكا : 
الطائرة تنزل حممها من السماءء والسويق يتطاير من الأرض. 

ومن الطرف النادرة التي يرويها المجاهدون هذه الأضحوكة التي كانوا كثيرا 
ما يتندّرون بهاء وهي أن المرحوم/ الكامل نصر الله (عضو المنطقة السادسة) قد قال 
للمجاهد/ «أحمد الجمل» : إنك يا أحمد ستتحول في هذه الليلة إلى ناقة. 

وكان رئيس جمعية مآثر الثورة في ولاية تبسة قد حدثني أن له مشروعا في 
إقامة نصب تذكاري يخلّد أمجاد تلك الملحمة العسكرية وبطولات رجالها الذين 
اشتركت دماؤؤهم جميعا في صنعهاء لأنها قد ساهمت مساهمة كبيرة في استرجاع 
الحرية والاستقلال. وتعليقا على هذه الملحمة الثورية» فإننا نقول : إن مدينة تبسة 
تكاد تنفرد من بين المدن الجزائرية بأنك إذا دخلتها (تبسة) وقعت عيناك على لوحة 
كبيرة كتب عليها بالخط العربي الجميل هذه العبارة : «المقبرة الوطنية للشهداء». 

وإنني كلما تذكرت تلك العبارة قلت في نفسي : إن مدينة تبسة جديرة بحق 
أن يحتضن ترابها مثل هذه المقبرة» لأنها (المدينة) الجسر الذي طالما عبرت عليه 
قوافل المجاهدين من معظم الولايات الثورية لجلب السلاح من الأراضي التونسية 
إلى الأراضي الجزائرية» فكانت تتعرض بذلك للدخول في معارك حربية ضارية 
يشنها عليها العدو» وليس أدل على ذلك من هذه الملحمة الثورية الوطنية التي 
شاركت فيها أربع ولايات في تراب المنطقة السادسة (تبسة). 

والحديث عن هذه الملحمة الوطنية الكبرى يقودنا إلى بسط القول 
عن قوافل التسليح التي كانت تأتي من بعض الولايات في داخل أرض الجزائر 
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إلى الأراضي التونسية حيث تتزود بالسلاح وغيره من العتاد الحربي ثم تعود إلى 
الجزائر ولكنها كانت كثيرا ما تتعرض للاشتباك المسلح بل للدخول في معارك 
طاحنة مع العدو. 

وكان رئيس جمعية الجبل الأبيض لحماية مآثر الثورة قد قدّم لنا هذه 
المعلومات عن تلك القوافل وما تتعرض له من مشاهد حربية يمكننا أن نذكر 
بعضها فنقول : كانت معركة يوكس الحمامات قد دارت وقائعها في عام 1957م 
عندما كانت إحدى كتائب قوافل التسليح قادمة من الولاية الرابعة تريد الدخول إلى 
أرض تونس لكي يتسلح أفرادهاء ولكنها وقعت في معركة مع رجال العدو خسرت 
فيها 106 شهيدا. 

ويقول رئيس الجمعية : إننا شيّدنا نصبا تذكاريا لهؤلاء الشهداء في/ «الماء 
الأبيض)217 . ويضيف الراوي فيقول : أما معركة/ قريقر فقد سقط فيها زهاء 120 
شهيداء وذلك بينعامئْ 1957 و 1958 م. ويسترسل الراوي فيؤكد أن معركة/ قعور 
الكيفان قد سقط فيها زهاء 110 شهيدا وذلك في التاريخ أعلاه. ويختم الراوي هذا 
المسرد من المعارك التي سجلها تاريخ قوافل التسليح فيقول : وأما معركة/ بجن 
فقد سقط فيها زهاء 90 شهيدا. ش 


ررق غير بعيد عن جبل بوجلال» وذلك في عامي 2001 و2002م؛ وكانت هذه الكتيبة قد أسر ثلاثة عشر 
مجاهدا من أفرادها ساقهم رجال العدو إلى السجن في مدينة تبسة. واسم قائد الكتيبة المذكورة هو/ 
المولدي» وهو يسكن حاليا في وادي العلايق (ضواحي مدينة الجزائر). 
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8) دورية من المنطقة السادسة تؤمن الطريق 
للقائد / عبد الرحمان مير 


وبعد أن انتهينا من هذا الحديث المفصل عن بعض هذه المعارك الحربية 
الكبرى التي دارت في ولاية تبسة فحققت النصر للثورة وأخرجت العدو عن 
طوره. فإننا نقول : إن تلك المعارك ليست إلا نموذجا لغيرها من المعارك الحربية 
الكبيرة التي سبق لمجاهدي هذه الولاية أن خاضوها على الاستعمار فمرغوا أنفه 
في التراب ليس أدل على ذلك من معركة الجرف التي طبقت شهرتها الآفاق 
(22 سبتمبر 1955 م) أو معركة جبل أم الكماكم التي دارت وقائعها بالخسران 
المبين على العدو (رمضان من عام 1955 م)؛ أو كمين / «رأس العش» الذي غنم 
فيه المجاهدون المسدس الشخصي لحاكم مدينة تبسة بعد أن قتلوه ثم بعثوه 
(المسدس) بعد ذلك إلى الرئيس/ جمال عبد الناصر. وكان أحمد ابنبلة هو الذي 
قدمه إليه هدية من الثورة الجزائرية» فَسُرٌ بذلك سرورا عظيماء كما تكد ذلك 
الروايات المتواترة. 

ولكن دور المنطقة السادسة من الولاية الأولى لم يقتصر على خوض 
المعارك الحربية» بل إن هذا الدور سجل لتاريخ هذه المنطقة ماثر حربية أخرى 
كثيرة تمثلت في القيام بأصعب المهام وأشدها خطورة: ألا وهي مرافقة بعض 
قادة الولايات عندما يتأهبون للدخول إلى أرض الجزائر أو يخرجون من هذه إلى 
الأراضي التونسية. 

وإذا كان علينا أن ندلل على صحة هذا الكلام؛ فإننا نستند في ذلك إلى ما 
ترويه بعض المصادر التي تقول : كانت قيادة المنطقة السادسة قد كلفت مجموعة 
من المجاهدين مرافقة عبد الرحمان مير المدعو/ ميرة (عضو القيادة في الولاية 
الثالئة) أن تبلغه جبال الأوراس. 
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وكانت المجموعة التي تصطحبه من المنطقة السادسة تتكون من الأمين 
مباركية) جديوي خريف» مختار مباركية» |حمنك ابنبدة» رجب ابنبدة» عثمان 
برهوم) صالح الحراكة» كما كان يصحب هذه المجموعة اثنان وعشرون مجاهدا 
من الولاية الثالثة» كانوا تحت قيادة عبد الرحمان نفسه. 

وكان الجميع قد غادروا ناحية/ «تامغزة» في الأراضي التونسية قاصدين 
جبل/ «غيفوف» ثم جبل/ «زاريف». 

ويبدو أن الجيش الفرنسي قد التقط معلومات عن هذه القافلة من المجاهدين 
فأرسل عددا كبيرا من عساكره يترصدون تحركاتهمء فانتظروهم مدة ثلاثة أيام ثم 
انصرفوا دون أن يتراءى77الفريقان. 1 

وكانت هذه الفرصة ثمينة للمجاهدين في أن يواصلوا رحلتهم آمنين ولكنهم 
عندما وصلوا إلى المكان المسمى/ «الخنبة) قريبا من (نقرين» فإنهم وقعوافي كمين 
نصبه لهم رجال العدو الذين بدأوا بإطلاق الرصاص عليهم فاستشهد منهم اثنان 
هما: صالح الحراكة وجندي آخر من مجاهدي الولاية:الثالئة كما جرح المجاهد/ 
رجب ابنخدة. أما رجال العدو فإنهم فقدوا في هذا الكمين ثمانية من أفرادهم. 

وأخيرا تابعت تلك المجموعة طريقها فتوغلت في أدغال الجبل الأبيض 
(المنطقة السادسة) حيث اكتشفهم رجال العدو من جديد فقام بقنبلة الجبل من 
صباح اليوم إلى أن أظلم الليل ولكنه لم يستطع أن يتوغل فيه لأنه فقد آثار المجاهدين 
فما عاد في استطاعته اقتفاء آثارهم. وهكذا تواصلت الرحلة عبر الجبل الأبيض 
إلى أن وصل المجاهد الصاغ الأول/ عبد الرحمان إلى جبل الأوراس في يوم من 
أيام 1958م مصحوبا بمجموعة من المجاهدين التابعين لولايته. 


(1) أي دون أن يلتحموا في المعركة. 
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9 كتيبة من المنطقة السادسة تحتل مركز عين الزانة 

أما الآن فإننا سننتقل إلى الحديث عن الدور الكبير الذي قامت به كتيبة/ 
«الطيب بن الشيخ» في أثناء الهجوم على مركز «عين الزانة7»» في المنطقة الشمالية 
(الحدود التونسية). وقد اخترنا الحديث عنها لأنها تابعة أصلا للمنطقة السادسة بدءا 
بمسؤوليها وانتهاءً بمجاهديها البسطاء. هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإنها كانت 
قد مثلت رأس الحربة في هذا الهجوم, بل إنها هي التي احتلت مركز عين الزانة 
وأنزلت العلم الفرنسي من السارية وعلقت العلم الجزائري في مكانه. وكانت ثلاث 
كتائب أخرى قد شاركت معها في هذا الهجوم تابعة لمنطقة الشمال» ولكن الدور 
الذي قامت به تلك الكتيبة كان رئيسا ومحوريا جدا. 

وكانت الأسباب في إرسال هذه الكتيبة من منطقة الجنوب إلى منطقة 
الشمال تنفيذا للتعليمات التي أصدرها وزير القوات المسلحة© لكي تكوّن إحدى 
تشكيلات الفيلق المستقل (زيغود يوسف). فقد انتقلت هذه الكتيبة من منطقة 
الجنوب إلى منطقة الشمال في هذا الإطار. وعندما كانت في طريقها فإن قائد هيئة 
أركان حرب الشرق الجزائري العقيد/ الناصر قد قرر أن يشن هجوما عسكريا على 
الوحدة العسكرية التي يقودها/ «علي حنبلي» الذي تمرد على قيادة هيئة الأركان 
فشاركت الكتيبة المذكورة في هذا الهجوم. 

وبعد أن نجحت هذه الكتيبة في القضاء على التمرد المذكور. فقد صدرت إليها 
الأوامرمن جديد بالالتحاق بالمنطقة الشمالية حيث تمركزت في جبل وشتاتة. 


(1) على الرغم من البعد الجغرافي بين مركز عين الزانة في المنطقة الشمالية وبين المنطقة السادسة 
في أقصى الجنوب. فإننا تكلمنا عن هذه الكتيبة لأن أفرادها كلهم وعلى رأسهم قائدهم/ 
الطيب بن الشيخ كانوا كلهم من المنطقة السادسة (تبسة)» وكان لهم الدور الحاسم» بل 
الأكثر حسا في احتلال مركز عين الزانة» وهكذا تتناسق الجهود الحربية بين المجاهدين في 
الثورة الجزائرية من أقصى شمال البلاد إلى أقصى جنويها. 

(2) بلقاسم كريم. 
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وعندما تم التخطيط للهجوم على مركز «عين الزانة» في 14 جويلية 1959م؛ 
فقد كانت تلك الكتيبة هي رأس الحربة في تنفيذ الهجوم المذكورء بل إنها كانت 
الككتيبة الوحيدة التي تمكنت من احتلال مركز العدوء وذلك من الساعة الواحدة 
صباحا إلى الساعة الرابعة منه. 

ولكي نقدم المزيد من المعلومات عن هذا الهجوم الكاسح فلنستمع لمايقوله 
عنه أحد الذين شاركوا فيه والذي كتب مايأتي20: 

عندما وصلنا إلى جبل/ «وشتاتة». كنا تحت قيادة/ «عبد الرحمن ابنسالم» 
الذي حدد المواقع الدفاعية لكتيبتنا على بعد عشر كيلومترات بالنسبة إلى قوات 
العدو. وكانت المراكز العسكرية المعادية التي تنتشر أمام وحداتنا هي: مركز عين 
الزانة» بوسردوك» الطارات» اخبوشة» بوحجار وأخيراعين الكرمة . 

وكان أول عمل عسكري قمنا بتنفيذه على الأرض هو قيامنا بحفر خنادق 
دفاعية» وكانت هذه العملية قد استغرقت منا شهورا كثيرة تمكنا خلالها من 
رصد تحركات العدو كما كنا قد تلقينا توجيهات في هذا الشأن من طرف 
القيادة العسكرية. 

وكانت الخطة العسكرية العامة للهجوم على هذا النحو: 

تقوم وحدات خاصة من جيش التحرير الوطني بالمراقبة الدائمة لكل الطرق 
التي توؤدي إلى عين الزانة» وذلك بتلغيم هذه الطرق تلغيما مضادا للدبابات. وكان 
الهدف من ذلك هو منع وصول النجدات المعادية إلى مركز عين الزانة عند تنفيذ 

أما الكتائب التي تتولى تنفيذ عملية الهجوم والاحتلال فقد قسمت إلى ثلاث 
وحدات كبيرة كانت كما يأتي: 


(1) نور الدين زايدي» رئيس جمعية 4 مارس 1956م في ولاية تبسة حاليا. 
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1)على الكتيبة الأولى أن تنفذ هجوما مباغتا على مركز ضباط الشؤون الأهلية. 
2) على الكتيبة الثانية أن تهاجم القاعدة الخلفية للمدفعية. 
3 وأما الكتيبة الثالثة فإن مهمتها تنحصر في حماية الكتيبتين اللتين 


سبق ذكرهما. 

كانت المسافة بين مؤاقعنا الدفاعية وبين مركز عين الزانة لا تبعد كثيراء لذلك 
انلق عن الجاعة اللشاسمة نان حراقنا تلك مسسدوين الله تطمياتث اعدو : قال 
الراوي: وفي بعض طريقنا إلى الهجوم على المركزء فإن قائد الفيلق (عبد القادر 
شابو0) ألقى علىّ هذا السؤال: ما رأيك هل نستطيع أن نحتل مركز العدو ونحقق 
هدفنا العسكري من ذلك؟ فتبسم الراوي ضاحكا من سؤاله هذاء وطمأنه بقوله: إننا 
سنحقق المعجزة في هذه الليلة بفضل الله وفضل هذه الكتيبة التي تتشكل من رجال 
كلهم ينتمون إلى قبيلة اللمامشة وما أدراك ما اللمامشة في خوض الحروب. عندئذ 
أجابه القائد قائلا: إنني أنا أيضا من مدينة باتنة التي لا تبعدكثيرا عن اللمامشة. 

كان ذلك عندما بدأت الشمس تجنح إلى المغيب. ففي هذا الوقت قررت 
بعض كتائب المجاهدين الذين أغراهم حبهم للشهادة وأغواهم الرّواح إلى الجنة» 
قلت: قررت تلك الكتائب في هذه الليلة المقمرة التي تنسكب فيها أشعة القمر 
الفضية على بندقياتهم فتزيدها توهجاء بل إن أشعتها تنعكس على نفوسهم المتوثبة 
فتثير فيها استعدادا روحيا إلى تحقيق النصر أو الارتماء في أحضان الشهادة؛ فكان 
لها ما اعتزمت تحقيقه من نصر عسكري باهر على العدو. 

نعم لقد كان هولاء الذين هزهم تعلقهم بالشهادة في هذه الليلة لم يصبح اليومٌ 
أي شاهد يدل على تاريخهم الحافل بالأمجاد والبطولات سوى هذه البقية الباقية من 
الآثار التي اندثرت» فأصبحت أثرا بعد عين أو كادت. يقول الراوي: 


)01( هو الأمين العام بعد ذلك لوزارة الدفاع الوطني. 
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وبعد أن اتتصف الليل شرعنا في قطع الأسلاك الشائكة بما تهيأ لنامن خناجر 
وكلاليب وغيرها من الأدوات واللوازم البسيطة. وبعد أن مررنا بالخندق الذي يصل 
الشكنة العسكرية ببعضها بعضا فإننا استطعنا أن نصل إلى برج المراقبة. عندئذ أعطى 
قائد الفيلق الإشارة الخاصة بتنفيذ الهجوم. في هذا الوقت كان كل واحد منا قد 
تحرك على جناح السرعة وفقا للمهمة الموكولة إليه. 

كان تقدمنا العام في اتجاه الشكنة العسكرية» ولكن رشاشا للعدو من نوع 
«هوتشكيس» قد باغتنا عندما بدأ يصوّب نيرانه علينا. فتراجعنا قليلا بعد أن تركنا 
خلفنا أحد المجاهدين الذي سقط على الأرض شهيدا. كما كانت تلك النيران 
تنصب علينا كذلك من برج المراقبة تقذف حممها علينا بندقية رشاشة من نوع 
4 - 29 مم. 

كنا نراقب عن كثب مصادر تلك النيران التي كنا عرضة لها من جميع أقطارنا 
وتلفنا من كل جانب. 

وبعد أن رصدنا مصادر تلك النيران» فقد تبين لنا أن برج المراقبة كان هو 
مصدرهاء عندئذ صوبنا عليه نيران أسلحتنا فتمكنا من تحطيمه. كان هذا البرج قريبا 
من الشكنة العسكرية لا تزيد المسافة الفاصلة بينهما على 100 متر. 

وأخيرا سقط برج المراقبة بين أيدي المجاهدين. وكان من أبرز هؤلاء الذين 
اقتحموه: الكامل ميهوب - مصطفى زيات - الساسي عابر ومسعود نصر الله (من 
المنطقة السادسة)» الذين استولوا على أهم ما كان في طابقه السفلي» الذي غنموا 
منه مايأنتي: 

-رشاش ثقيل» 


- رشاش فين 
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- صندوق ذخيرة رشاش هوتشكيس» 

-800 خرطوشة ذخيرة حية. 

ويستمر الراوي في الإدلاء بهذه الشهادة المكتوبة فيقول: وكنت قد سلمت 
سلاحي الشخصي إلى أحد المجاهدين (مصطفى ز, يات) لكي أساعد المجاهد/ 
«كامل ميهوب» في إخراج هذه الأسلحة الثقيلة من مخزنها وسلمناها إلى المجاهد/ 
«عبد الحفيظ زايدي». ثم رجعنا بعد ذلك إلى الشكنة» حيث استرجعت بندقيتي من 
عند صاحبي الذي استودعته إياها. 

كانت الشكنة قريبة من عين الزانة ولا تبعد كثيرا عن المدنيين الذين حشدهم 
الاستعمار في هذه الربوع. فسارعنا بضرب حصار على قائد التكنة المذكورة الذي 
رفض أن يستسلم لمحاصريه الذين آثُروا قتله في هذه الحالة وكذلك نفذوا قرارهم. 

وبذلك سهّل عليهم الاستيلاء على الوثائق والأختام والصور والملابس 
والأسلحة والمسدس الخاص بقائد النكنة المسمى/ «عمار ولد الرومية». كما 
أن المجاهدين قد أسروا في هذا الهجوم ثلاثة أفراد من رجال القوم وأتلفوا الكثير 

من المواد الغذائية وأحرقوا الكثير من المنازل وخرّبوا بعض المعدات الحربية التي 

يصعب عليهم حملها معهم كالشاحنات العسكرية والدبابات 10 

وعلى الساعة الرابعة صباحا كنا قد رفعنا العلم الوطني على السارية المخصصة 
لرفع العلم الفرنسي. كانت تلك السارية مغروسة في وسط الثكنة العسكرية. كانت 
الوارل وال تقار ,لعي لديا قرلا فى عام لمرلا عي اكوا سار يخود 
فقد فتحنا الفتح الذي منّ الله به علينا في هذه الليلة المقمرة التي أرسلت أشعة نورها 
(1) كانت إحدى نساء «القوم» قد نادت بأعلى صوتها عندما كانت النيران مشتعلة بين 

المجاهدين ال مهاجمين وبين رجال العدوء مخاطبة الطنك: أقتلهم شر قتلة» لو كنت رجلا 


لتزوجتّكء عندئذ أجايها أحد المجاهدين بأعلى صوته : ولكننا سنحطم الطنك ونتزوجك 
أنت في هذه الليلة. 
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الذهبية على جنث بعض هؤلاء الشهداء فزادتها بهاء إلى بهاء وصفاء إلى صفاء. ولكننا 
ما لبثنا إلا قليلا حتى بدأ سلاح المدفعية الثقيلة للعدو يمطرنا بوابل من القذائف التي 
تدك الأرض دكاء كما كانت الأنوار الكاشفة تحول ليلنا إلى نهار» ولكنه نهار سرعان 
ما يتبدد نوره ويختفي ضوؤه فيسهل علينا ذلك عملية الانسحاب محتمين بهذه 
الطبيعة ذات الأشجار الكثيفة والمسالك الضيّقة والشعاب والوهاد الوعرة. وعندما 
كنا منسحبين فقد كنا نحمل أتُقَالنا من الغنائم. وكانت هذه الغنائم قد سلمناها إلى 
القيادة في مواقعنا الدفاعية على وقع الأفراح والولولة وزغاريد نساء اللاجئين20. 
وكان رجال العدو قد طوقوا ذلك المركز الذي هاجمناه مدة أربعة أيام. ولكن هذا 
الحصار لم يمنعنا من أن نتقدم بحذر شديد إلى ذلك المركز خوفا من انفجار الألغام؛ 
فوصلنا إليه وأنزلنا العلم الوطني من على ساريته. 

وكانت القوات الفرنسية العسكرية تراقب تحركاتنا منذ أن هجمنا على 
المركز واحتللناه ساعات طوالا. 

وقد أعقب هذا الهجوم اشتباكات أخرى مع العدو لا مجال للدخول في 
تفصيلهافي هذا المقام. وقدكانت لنابعض الخسائر في الأرواح في هذه الهجومات. 
إذ استشهد لنا بعض المجاهدين من أمثال: الأزهاري مقران والأمين زايدي. أما 
المجاهد/ الطيب زايدي فقد أصيب بجروح لكنها كانت جروحا غير خطيرة تمّ 
علاجها في أحد المستشفيات التونسية. 

وتأتي الآن مرحلة جديدة وخطيرة في مسيرة هذه الكتيبة التي اتفق أفرادها 
كلهم على وجوب العودة إلى المنطقة السادسة؛ وكان السبب الذي حملهم على 
التفكير في هذه العودة هو أنهم أصبحوا يمثلون عنصر قلق لمجاهدي منطقة الشمال 
(1) كان أحد رجال «القوم» قد نادى بأعلى صوته في أثناء اقتحام المركز مخاطبا المجاهدين 


بقوله: عودوا إلى تونس حيث تأكلون المعكرونة» فأجابه أحد المجاهدين بصوت عال: إن 
المعكرونة التي أكلناها في تونس سنخرأها على رؤوسكم في هذه الليلة. 


163 


بسبب كثافة العمليات الحربية التي كانوا يقومون بها والتي عرقتها هذه المنطقة منذ 
أن حلوا بها. بل إنهم لاحظوا ذلك على مجاهدي تلك المنطقة كما يؤكدون ذلك» 
عندئذ طالبوا بالعودة إلى منطقتهم الأصلية (يعني المنطقة السادسة). يقول الراوي: 
«لذا قررنا العودة دون أن نحصل على تسريح من القيادة)00. 
وفعلا فقد حملنا أمتعتنا ولوازمنا وأسلحتنا الحربية وجعلنا قاعدة الشعانبي» 
حيث تتمركز المنطقة السادسة وجهتنا. وكنا قد انتقلنا سيرا على الأقدام فقطعنا 
المسافة من مواقعنا التي غادرناها إلى موقعنا الجديد لدى المنطقة المذكورة في مدة 
خمسة عشر يوما. ولكن هناك رواية أخرى تقول: إن السبب المباشر في عودة أفراد 
هذه الكتيبة من منطقة الشمال إلى منطقة الجنوب يعود إلى أنهم لم يتعودوا الحرب 
في هذه الأرض التي تعلوها الجبال المرتفعة وتكسوها الأشجار الملتفة الأغصان 
وتغطي أرضها النباتات وتتخللها الشعاب والوديان والوهاد» بينما كانوا قبل ذلك 
يجاهدون العدو في أرض عارية أو كالعارية؛ هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإنهم 
كانوا يفضلون العودة إلى المنطقة السادسة ليكونوا قريبين من أهاليهم اللاجئين» 
وإذا قدر الله على الواحد منهم أن يستشهد فإنه يدفن على الأقل في تلك الأرض التي 
يعرفها أهلوه وغيرهم من اللاجئين لكي يتسنى لهم زيارته بعد ذلك. هذا ويلاحظ 
أن (الطيب بن الشيخ) لم يصحب هذه الكتيبة عندما رجعت إلى جبل الشعنبي بل إنه 
بقي في المنطقة الشمالية. 
ولكن ما لم نقله عن هذه الكتيبة المهاجمة والتي احتلت مركز عين الزانة هو 
حدوث مشكلة صغيرة وقعت في صفوفها قبل بدء عملية الهجوم. وصورة ذلك 
هو أن بعض الضباط القادمين من الجيش الفرنسي وعلى رأسهم عبد القادر شابو 
(1) ولكن محمد علاق (قائد كتيبة في منطقة الشمال) يقول: لقد كانت عودة هذه الكتيبة إلى 
جبل الشعانبي بموافقة من قائد الفيلق (عبد القادر شابو) الذي زود كل واحد منهم با 


يلزمه من مؤونة في أثناء الطريق. 
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(قائد الفيلق) قد عينو! / «عبد النور بكة» ليكون على رأس قيادة تلك الكتيبة اعتقادا 
منهم أن هذه ستقتحم مركز العدو لا محالة وتحقق النصر الذي أرادوا أن ينسبوه 
إلى أنفسهم, ولكن قائد الكتيبة (الطيب بن الشيخ) رفض هذه الفكرة وتمسك 
بموقفه. وأخيرا اتفق الجميع على حل وسط هو إسناد قيادة الكتيبة إلى الساسي عابر 
(المسؤول عنها بالنيابة). 

ويحدثنا الآن راو جديد (حمة هنين) عن وصول هذه الكتيبة إلى قاعدة 
الشعانبي فيقول: رفسم وَصَل عد الاكية إن جل القغاس ققد العتلف راي 
بعض المسوولين في الشخص الذي يسندون قيادتها إليه» فهناك من رأى أحقية حمة 
هنين لذلك» وهناك من رأى الساسي عابر كفأ لهاء ولعل طرفا ثالغا استحسن قيادة 
المرحوم/ لحمادي مسلوب. وبذلك تباينت الآراء واختلفت بشأن هذه القضية. 

وعندما اتفق الجميع على وجوب إسناد قيادتها إلى الساسي عابر» فإن كلا 
من: فضل الدين المنور (من أولاد عون الله) الذي كان متخصصا في الرمي بالهاون 
0مم ونصر الله باشاإمن أولاد إبراهيم) قد خالفا رأي الجميع وناديا بالمسؤولية عن 
الكتيبة إلى حمة هنين؛ وقد أيدهما في ذلك فصيل من المجاهدين فتمركزوا جميعا 
في قمة الجبل منادين بإسناد المسؤؤولية إلى حمة هنين. عندئذ كلف عثمان جلالي 
ومحمد الناصر مشري علي بنيونس براكني أن يتصل بهم في محاولة منه لإقناع هؤلاء 
الرافضين بما اتفق عليه الجميع. وعندما وصل إليهم فإنه خاطبهم بقوله: إذا كنتم تظنون 
أنكم بهذا العمل تؤدون خدمة إلى حمة هنين فاعلموا أنكم بهذا التصرف تضرونه أكثر 
مما تنفعونه. ألافعودوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نجعل على رأس هذه الكتيبة إلا 
من اختاره المسؤولون الذين يتحملون وحدهم نتائج اختيارهم هذا. 

عندئذ توجه حمة هنين إلى أولئك المجاهدين الذين نادوا به مسؤولا عنهم 
فخاطبهم بقوله: إني أشكركم على هذه الثقة التي وضعتموها في شخصيء إني 
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أجاهد من أجل الجزائر» لا من أجل المسؤولية» وإني أرغب عن هذه المسؤولية 
كما رغب عنها خالد بن الوليد عندما عزله عمر بن الخطاب عن قيادة الجيش22 
فطابت نفس خالد لذلك ونفذ أمرعمر راضيا به مطمئنا إليه. وعندما سمع القوم هذه 
الكلمات فإنها وقعت من نفوسهم موقعا حسنا فثابوا إلى رشدهم واسترجعوا. 

وآخر ما نختم به هذه الدماذج الحربية المشتعلة بين رجال العدو وجيش 
التحرير الوطني التي دارت رحى بعضها في داخل تراب المنطقة السادسة أو على 
تخومها في الحدود التونسية» قلت: آخر ما نختم به هذا كله هو هذه المجزرة 
الرهيبة التي ذهب ضحيتها بعض المناضلين الأبرياء فداء للحرية» وأعني بها المجزرة 
التي ارتكبها العدو في كل من مدينة تبسة وبتيتة» والتي سنتحدث عنها عندما نقدّم 
شيئا عن السياسة الممنهجة غير الإنسانية التي سلكها الجيش الفرنسي في تسليط 
أصناف التعذيب على الشعب الجزائري» الذي صمد لهذا التعذيب والذي كان 
يعذب بصموده هذا نفوس معذبيه الأنكاد. 


(1) سئل عمر بن الخطاب عن سبب عزله خالداء فقال: لم أعزل خالدا عن سخط أو خيانة 
ولكني عزلته شفقة على النفوس من سرعة هجاته وشدة صدماته. 
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0) المعارك الحربية التي قادها / مقداد جدي 

وإذا كناقد تكلمنا عن المجاهد المرحوم/ مقداد جدي (الذي كان مسؤولا 
عن المنطقة السادسة) فوصفناه بأنه كان بطلا مغوارا خاض الكثير من المعارك 
الحربية وانتصر فيها على العدو, فقد كان المجاهدون يستنجدون به إذا اشتد 
عليهم القتال» وقد أحصوا له ثمانية عشر موقفا حربيا توزعت بين معارك ضارية 
وكمناء» وفك الحصار على المجاهدين» خاصة في معركة الجرفء وإليك الآن 
هذه المواقف الحربية التي جمعناها عنه. 

1) معركة/ «أم الكماكم» في صيف 1955 م. 

2) معركة/ «هود شيكة» بواد سوف بتاريخ 05 أوت 1955 م. 

3) المشاركة في فك الحصار على المجاهدين في معركة الجرف بتاريخ 
2 سبتمبر 1955 م. 

4) معركة/ «المعرقبة) بين راس الطرف وجبل الجرف بتاريخ 16 أفريل 1955م. 

5) معركة/ «جبل أرقو» بتاريخ 17 جوان 1956 م المعركة التي سقط فيها 

6) معركة/ «قرن كبش» ناحية بئر العاتر وذلك في شهر جوان 1956 م. 

7) معركة/) «جبل إرقو» بتاريخ شهر أوت 1956 م. 

8) معركة/ «جبل العنق» جويلية 1956 م. 

9 معركة/ «جبل لحوية» (الدبيبيغ) وذلك بتاريخ 27 ديسمبر 1956 م. 

0) قيادته لكمين/ «عين بوزخنين) غنم فيها عدة أسلحة وذخائر حربية. 

1) هجوم على مدينة الشريعة بالأسلحة الثقيلة جوان 1957 م. 


(1) هذا هو جمعها الصحيح, مفردها كمين أو مكمنء وقد تقدّم لنا القول فيها. 
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2) هجوم على مركز ثليجان بالأسلحة الثقيلة جوان 1957 م. 

3) معركة/ «تازربونت» صيف 1957 م. 

4) معركة/ «جبل لحمامة» بالحدود التونسية خريف 1957 م. 

5) معركة / «جبل غيفوف» بداية 1958 م. 

6) معركة بالحدود الجزائرية التونسية بجبل/ «بوغافر» بداية 1958 م. 

7) معركة الخنيق بين الحدود الجزائرية التونسية أوائل 1958 م. 

8]) معركة أثناء عبور جيش التحرير الوطني أسر فيها المرحوم سنة 1960 م. 

وفي الأخير فإننا نصف هذا المجاهد المغوار بأنه كان أشد الناس سنانا 
وأملاً للكتيبة منهم» وأشدهم عطفا على المجاهدين الذين كانوا يقذرونه بحق 
ويحترمونه كثيراء» لأنه كان قدوة في الإخلاص لله والوطن والتفاني في حب 
المجاهدين البسطاء. 

وكان/ مقداد قد ألقى عليه رجال العدو القبض مرتين اثنتين» أحدثك عن 
ثانيتهما التي أسر فيها في عام 1961 م. 

فعندما كنت في زيارة خاصة لمسقط رأسي (الشريعة) فقد أجريت محادثة 
مع المسمى/ صالح لعبيدي*©» الذي سألته عن الظروف التي ألقى فيها رجال 
العدو القبض على مقداد جدي في المرة الثانية» فقال لي : لقد كان مقداد ينوي 
أن يتصل بالمسمى/ حسين بن العياشي © ليتخذ في أمره قرارا ثوريا بسبب تعاونه 
السافر مع رجال العدو. وكان حسين قد علم بنية مقداد وما يبيّته له من خطر 
(1) هو المسمى/ صالح ولد عبد الله بن سعيدء الملقب ب (لعبيدي)» الذي كان يقاتل المجاهدين بالسلاح 

إلى جانب رجال العدو» وهو من سكان مدينة الشريعة؛ ومن دوار أولاد سعيد. 


(2) هو من دوار أولاد جلال» كان يتعاون كثيرا مع رجال الدرك الفرنسيين على وجه الخصوص؛ كما يشهد 
عليه صالح لعبيدي. 
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بسبب تعاونه مع العدو» فاتفق مع المسمى/ صالح لعبيدي!!© (وهو من الخونة 
المتعاونين مع العدوء ومن سكان مدينة الشريعة) بأن يستضيف هذا الأخير مقدادا 
ليتناول الفطور في منزله» وكان ذلك في شهر رمضان. وكانا يعلمان أن مقدادا 
يختبئ في إحدى المطامير التي أعدها له أبوه خصيصا لئلا يكتشفه العدو. وعندما 
تناول الثلاثة الفطور في منزل صالحء فإن مقدادا رجع إلى حيث يختبئ في تلك 
المطمورة. كان ذلك عند الإمساك بالضبط. 

وكان حسين قد جعل حارسا يراقب مقدادًا إلى أين يتّجه عندما يخرج 
من منزل صالح لعبيدي؛ وكان هذا الحارس من أولاد جلال» أي من بني عمومة 
حسين. وعندما أخبر الحارس حسينا وصالحا بأن مقدادا سلك الطريق التي توكدي 
د إلى تلك المطمورة) كإن هنيع سارعا قل القير اق بساح السيرعة إلى غيادة 
الشكنة العسكرية. قال الراوي : كنت في هذا الوقت في مقر الثكنة المذكورة» 
وقد فوجئت عندما أعلنت حالة الطوارئ القصوىء فسارعنا بالركوب على متن 
الشاحنات العسكرية» وقد اتجهنا إلى ناحية الضلعة» كان ذلك على الساعة الثالئة 
صباحاء وعندما وصلنا إلى المكان الذي يختبئ فيه مقداد (وهو مطمورة) فقد 
انتشرنا حول هذه وطوقناها. عندئذ أحسٌ الرجل أنه محاصرء فقال لمن كان 
معه (وخو ابن عمه/ محمد بن خريف): لقد طوقنا رجال العدوء وإننا لا محالة 
واقعان في الأسرء وليس علىّ الآن إلا أن أصب هذه الزجاجة من البنزين على 
الوثائق التي معنا لكي لا تقع في أيدي العدو. وعندما أشعل النار في تلك الوثائق 
داخل المطمورة فإنه أغمي عليه» لأن المطمورة ليس بها منفذ للتهوئة» فقد اختنق 
الرجل أو قل إنه كاد يختئق. عندئذ دخل عليه بعض أفراد العدو فوجدوه مغمى 
عليه» فألقوا عليه القبض وأخرجوه من المطمورة وساقوه إلى إحدى الشاحنات 
فأركبوه فيها وذهبوا به إلى مركز قيادتهم العسكرية» حيث أدخلوه السجن؛ ولكنه 
فرّ منه بمساعدة بعض المناضلين. 


(1) هو الذي يسمى باسم أمه؛ يدعوه الناس ب (ولد أم الخير)» وهو غير صالح الذي تقدّم ذكره» ولكنهما 
من عائلة واحدة يُلقب أفرادها ب «لعبيدي؟. 
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1) المنطقة السادسة تهيكل وحداتها المقاتلة 

وبعد أن عشنا جو هذه المعارك الحربية المظفرة التي وقعت وقائعها في 
تراب المنطقة السادسة» فإن هذه بدأت في إعادة هيكلة وحداتها المقاتلة ضمن 
ما يسمى ب «الفيلق» الذي يتكون من بعض المئات من المجاهدين المسلحين» 
فها هي تشرع في عام 1958 م في تحوير بعض مجموعاتها المقاتلة» يشهد 
لذلك هذا التقرير الذي قدّمه/ عبد الكامل نصر الله (الضابط السياسي الأول) 
إلى أعضاء المنطقة يحيطهم فيها علما أنه انتقل في صباح يوم 11 / 08 / 1958م 
إلى كتيبة/ عبد الرحمن بهدف ضمها إلى فيلق المرحوم/ علي بن يونس براكني» 
وذلك تنفيذا للأمر الذي أصدره/ صالح بن علي سماعلي» وبعد أخذ ورد فإن 
هذا الأمر لم يُكتب له النجاح» وذلك بسبب عدم التفاهم يشأن الرتبة العسكرية 
لعبد الرحمن20. 


(1) أنظر الصورة في آخر الكتاب. 
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2) أنشطة ثورية أخرى لمحمود الشريف : 

وإذا كنا قد رأينا في الفصول السابقة بعض الانتصارات العسكرية الكبرى 
التي حققها محمود الشريف عندما كان مسولا عن المنطقة السادسة, فإن تاريخ 
هذه المنطقة قد سجّل له انتصارات حربية أخرى تمثلت في الأعمال الفدائية 
وبعض الهجومات الخاطفة على مراكز العدو. ولكي نقدّم الدليل على ذلك فإننا 
نستشهد بما جاء في هذه الوثيقة! التي كتبها المجاهد/ الطيب بن بلقاسم, والتي 
يذكر فيها كل المعارك الحربية التي شارك فيها تحت قيادة/ محمود الشريف. فقد 
جاء في هذه الوثيقة ما يأتي: 

«... وبعد مدة خرجت مع سي محمود الشريف فنظمنا هجوما على مديئة 
تبسة في المكان المسمى/ «مرجة بونار»» فألقينا القبض على ستة من رجال 
القوم... وأما في 1956/05/05 م فقد استولينا على خمس بندقيات حربية و120 
طلقة نارية وخمسة أحزمة... وبأمر من محمود الشريف فقد رجعت إلى مركز 
رجال القوم فأعطوني 5500 فرنك فرنسي وعلميّن فرنسيين. ثم سرنا إلى ناحية/ 
تنوكلة» فنصبنا كمينا للعدو ولكنه لم يقع فيه لأنه لم يأت أصلا. ثم يقول: ثم 
ابتعدنا عن السكة الحديدية بمسافة لا تقل عن سبع كيلومترات ما بين مدينة تبسة 
ومدينة يوكس الحمامات» ثم رجعنا إلى تبسةفهجمنا عليها هجوما عنيفا فقتلنا 
7 واحدا من رجال العدوء غير أننا لم نتمكن من إحصاء عدد المجروحين. وقد 
كانت هذه الموقعة الحربية بقيادة/ محمود الشريف. 

وأما في 15 / 06 / 1956 م فقد نظمنا هجوما عسكريا على مدينة تبسة 
بقيادة محمود الشريفء الذي كلفنا بعد ذلك أن نطلق النار على الملازم العسكري 
المسؤول عن رجال القوم» في وسط المدينة. وفعلا فقد أصبناه بجروح. وكان 
يقود كلبًا قد مات بطلقة نار خلال هذه العملية... وكان محمود قد زرع لغما 
مضادا للأشخاصء ولكن رجال العدو لم يأتوًا أصلا. ويسترسل الراوي في حديثه 
عن الأنشطة الحربية التي قادها محمود فيقول : كما أننا أطلقنا النار على «أقرمبيز» 
(1) أنظر الصورة في آخر الكتاب. 
(2) هم الذين يسمون أيضا ب #الحزكى»؛ وهم متعاونون بالسلاح مع العدو ضد الثورة. 
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(المسؤول عن قطاع المياه في مدينة تبسة) فأصبناه في ساقيه» ثم انطلقنا إلى ناحية 
بكارية» حيث نصبنا كمينا من الساعة الثامنة ليلا إلى التاسعة منه. وكانت نتيجة 
هذا الكمين تدمير شاحنتين وغنم بندقية حربية من نوع/ «فيزي ماس» وإحدى 
وعشرين طلقة نارية وبندقية رشاشة 24/ 29. 

ويسترسل الراوي في سرد هذه الحوادث التي قادها محمود الشريف 
فيقول: وبعد نصب هذا الكمين الناجح؛ فقد انتقلنا إلى ناحية/ مرسطء فخربنا 
0 مترا طوليا من السكة الحديدية» وكان ذلك بحضور/ محمد الصالح الشريف 
(أخ محمود). ثم انتقلنا إلى ناحية/ العنبة» وذلك في 6/ 7/ 1956 م فنصبنا كمينا 
في المكان المسمى/ «عين شبرو») الذي يبعد عن مدينة تبسة بزهاء 12 كيلومترا 
من الساعة التاسعة إلى منتصف النهار» وعلى الساعة الثانية بعد الزوال فاجأنا 
رجال العدو فدارت بيننا وبينهم معركة ضارية خسروا فيها 37 من رجالهم وجرح 
لهم سبعة أفراد. وكانت أكبر خسارة تلقاها المجاهدون في هذه المعركة هي 
استشهاد المجاهد/ زروق» كما سنرى ذلك في حديثنا القادم بعون الله. ويلاحظ 
في الأخير أن هذه الوثيقة كتبها صاحبها بخط يده كتابة يصعب على القارئ 
فهم معانيهاء إلا إذا كان من المجاهدين الذين يعرفون لغة الجهاد والمجاهدين؛ 
خاصة إذا كان البعض من هؤلاء لا يحسن الكتابة كتابة صحيحة. 

ويزيد الراوي على هذا كله فيقول : وفي يوم 8 / 10 / 1956 م كانت معركة/ 
«أنوال» التي بدأت على الساعة الرابعة صباحا وانتهت على الساعة الثامنة ليلا. 
وبعد الخروج من هذه المعركة التي لم يتحدث الراوي عن نتائجهاء فإنه يقول : 
ثم سار بنا محمود الشريف إلى مكان يسمى/ «الوتد» فاشتبكنا مع العدو وغنمنا 
منه ثلاث ميتريات ومسدسين وبطانيات كثيرة وجهاز تيليفون وقتل ضابط فرنسي 
عسكري برتبة ملازم أول» كما دمر للعدو ثلاث سيارات من نوع/ جيب. 

وأخيرا انتقلنا إلى جبل إرقوء وذلك في يوم 24 أكتوبر 1956م: فدخلنا 
في معركة بدأت في الصباح الباكر وانتهت في آخر النهار» فقتلنا الكثير من 
رجال العدو. 
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وفي يوم 30 أكتوبر 1956 م انتقلنا إلى ناحية/ سردياس» حيث اشتبكنا مع 
العدو, ولكنه (العدو) كانت خسائره قليلة في هذه المرة من حيث قتلاه وجرحاه. 

وفي يوم 1/1 / 1956 م دخلنا في معركة على العدو في جبل الدكان, فقتلنا 
من رجاله 8 أفراد وغنمنا بعض الأسلحة؛ وهي البندقية الرشاشة 24/ 29 مم و3 
مسدسات وبندقية من نوع عشاري وفيزي ماس» كما غنمنا خمسة الاف فرنك 
فرنسي وأحرقنا شاحنة من نوع/ «دروقن». 

وفي يوم 17 أكتوبر 1956 م واجهتنا معركة في جبل الدكان فقتلنا خمسة 
أفراد من رجال العدوء الذين لاذوا بالفرار» ولكن هؤؤلاء الهاربين التقوا في طريقهم 
مجموعة قليلة من المجاهدين كان/ «صالح بن علي سماعلي» هو الذي يقودهم» 
فواجههم مواجهة مسلحة تكبدوا على أثرها هزيمة شنعاء. 

ومما تزدان به الصفحات التاريخية المشرقة للقائد/ محمود الشريف 
ما تُحدَّتُنا عنه بعض الروايات التي تقول : وبعد الخروج من معركة بوجلال 
بقيادة محمود الشريفء فإن جنود الاستعمار بالحميمية بلدية ثلجيان قد أقدموا 
على قتل جماعي ل 42 شهيدا. وأما بعد معركة جنان الرومي في شهر أفريل 1957 
بسوق لعجاج مقر دائرة العقلة حاليا بقيادة/ «شوشان الباهي » فإِن الاستعمار أقدم 
على قتل 48 شهيدا ثم رمى بجثامينهم في بئر» وكان من بين الشهداء بعض أفراد 
عائلة القائد شوشان الباهي وهم والده وإخوته وزوجته. وفي يوم 25 أوت 1958 
ارتكب الجيش الفرنسي مجزرة ببتيتة(1 دائرة بئر العاتر حالياء حيث قتل 12 شهيدا 
بوصفهم مراكز عبور للثورة. 

ولعل هذه العمليات الحربية الكبيرة والأعمال الفدائية المختلفة التي قام 
بها/ محمود الشريف قد حرّكت المشاعر الثورية لدى البعض من قادة ناحية 
تبسة» فسارعوا إلى تسجيل أعمالهم البطولية» كما فعل ذلك محمود» فها هو/ 
خالد فتحون قد قام بعملية فدائية في مدينة الشريعة في عام 1956 م ففجر قنبلة 
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فر نسي » وذلك في هه ديسمبروس العام عله وراوي هذه القصة هو المجاهد 
نفسه الذي نفذ العملية المذكورة. 

وأما في المكان المسمى/ «وادي سردياس» فإن الموطنين قاموا بعملية 
تخريب للسكة الحديدية وقطعوا أعمدة الهاتف وخربوا قنطرة وادي سردياس» 
وعندما جاءت العربة المدرعة للكشف قبل أن يصل القطارء وعندما وصل هذا 
إلى المكان الذي أحكم تخريبه في المنعطف الخطير فإنه انقلب انقلابا خطيرا 
خاصة وأنه كان محملا بالكثير من الأسلحة الخفيفة والثقيلة» بما في ذلك 
بعض الدبابات» وقد كلفت هذه العملية رجال العدو خسائر كبيرة في الأرواح 
والمعدات الحربية. فكان عدد موتاهم أربعين شخصا وزهاء مائتي جريح. 


على أننا نلفت نظر القارئ إلى أن النشاط الثوري لمحمود الشريف لم يكن 
مقتصرا على الجانب الحربي وحده» بقدر ما كان مقتصرا كذلك على التوعية 
الثورية وتقديم دروس نظرية عن الثورة للطلبة الجزائريين الذين كانوا يدرسون 
في جامع الزيتونة» بل إنه كان قد أرسل بعثة من هؤؤلاء الطلبة إلى جبال الأوراس 
لتسوية بعض الخلافات التي نشبت في ذلك الوقت على أثر ظهور بعض النتائج 
التي أسفر عنها مؤتمر الصومام؛ والتي لم تلق التأييد المطلق من بعض الجهات 
الثورية» كأولوية العمل السياسي على العمل العسكريء وأولوية الداخل على 
الخارج. وكان إرسال هذه البعثة بتفاهم مع/ إبراهيم مزهودي. 
وعندما أدى أحد أعضاء(© تلك اللجنة مهمته التوفيقية في الأوراس - 
اللمامشة ورجع إلى مدينة تونس» فإنه رفع تقريرا إلى لجنة التنسيق والتنفيذ 
عما توصل إليه من نتائج مثمرة. 
فقد جاء في هذا التقرير كلام كثير كنا قد نشرنا بعضه في الجزء الأول من 
كتابنا «اللمامشة في الثورة» وأجَلنا بعضه الآخر إلى أن يحين وقت نشره كاملا. 


() إنه المرحوم/ محمد رشاد بوزاهر. 
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وها نحن نقدّمه الآن إلى القارئ. كما حافظنا عليه مدة طويلة» وهو تقرير يتكوّن 
من أربع صفحاتء؛ كتب بخط اليد كتابة لا تمثل المستوى الثقافي الذي بلغه 
صاحبه, الذي يقول : «إنني لم أتمم دراستي وبقي لي تحضير للامتحان في شهادة 
التحصيل. .. فنرجو من الإخوان (المسؤولين الكبار). .. أن يمنحوني العفو حتى 
أتمم شهادتي». 

وكان المجاهد/ محمد رشاد يجتمع مع سي محمود الشريف كل مساء من 
يوم الجمعة هو وأصحابه ليقدم لهم محمود دروسا في التنظيم الثوري ويعين لكل 
واحد منهم المهمة التي يقوم بها خلال الأسبوع. 

وعندما قدم كمال زعروري» ناصر ومحمد السعيد من الشرق200 العربي 
واتصلوا بإبراهيم مزهوديء فإنه ارتأى أن يرسلهم كلجنة إلى جبال الأوراس - 
اللمامشة» حيث يقومون بإصلاح الوضع الثوري الذي بدأ يعرف خلافات حادة 
نتيجة لبعض الجهات الثورية التي تنكرت لبعض نتائج مؤتمر الصومام كأولوية 
السياسي على العسكري والداخل على الخارج» كما أسلفنا القول في ذلك. 

وكان الهدف من إرسال تلك اللجنة يتمثل في ثلاث قضايا هامة هي : 

1) محاربة الدعايات المغرضة التي يقوم بها ضباط الشرون الأهلية (58485) 

2) محاربة العصبية. 

3) تقديم تقرير مفصل إلى لجنة التنسيق والتنفيذ عن الوضع الثوري الذي 

بدأ يتأزم في الأوراس بعد مؤتمر الصومام كما قلنا ذلك. 

و بسبب طول التقرير وغزارة مادته ا لعلمية» فإنني أحيله على القارئ ليطلع 

على نسخته الأصلية التي ذيلنا بها الكتاب©. 


(1) كانوا يدرسون في مدينة القاهرة. 
(2) أنظر الصورة في آخر الكتاب. 
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13) مواجهات حربية 


وبعد أن بسطنا القول عن هذه المعارك الحربية الكبرى التي دارت في 
تراب المنطقة السادسة» وعن بعض المهام الخطيرة التي أُمَّنَثْ فيها هذه المنطقة 
الطريق لبعض قادة الثورة الذين يدخلون من أرض الجزائر إلى التراب التونسي أو 
يغادرونه إلى داخل الجزائر» كما استشهدنا على ذلك بكل من القائدين العسكريين 
المرموقين: أحمد ابنعبد الرزاق وعبد الرحمن مير. قلت : بعد أن بسطنا القول 
في ذلك كله؛ فإننا سنتطرق الآن إلى الحديث عن بعض هذه الأنشطة الثورية 
المسلحة الأخرى التي لا تقل أهمية عسكرية عن تلك المعارك» والتي ساهمت 
بنتائجها الكبيرة في تقريب ساعة الخلاص من الاستعمار الفرنسي. ويمكننا أن 
نرتب تلك الأنشطة الثورية تحت هذه العناوين : 

-رجل كألف» 

- العيد في الثورة» 

- اشتباكات مسلحة» 

- كمناء حربية. 

وكانت هذه المعارك الحربية الضارية وغيرها من الأنشطة الثورية المسلحة 
قد دارت رحى بعضها داخل تراب المنطقة السادسة» كما جرى بعضها الآخر في 
الحدود التونسية» وإلى القارئ الآن هذه الوقائع المظفرة : 
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14) رجل كألف 

وإذا تجاوزنا هذه المعارك الثورية المسلحة التي وقعت في تراب المنطقة 
السادسة» فما ظنك بهذه الملحمة الأخرى التي صنعها أحد المجاهدين. فقد 
حدثني بعضهم قال: كان المجاهد / «صالح بوراس شاوشي» يقوم بدور التوعية 
السياسية في أوساط الشعب على رأس كتيبة من المجاهدين. 

وذات مرة بعد الانتهاء من هذه المهمة فقد انتقلت الكتيبة إلا مجاهدا 
واحدا تأخر عن اللحاق بها. كان هذا المجاهد هو المسمى/ «عمار نوري». 
وعندما علم رجال العدو بهذا الأمر فإنهم سارعوا إلى محاصرة تلك الكتيبة 
ولكنهم لم يظفروا منها بشيء» غير أنهم اكتشفوا موقع ذلك الجندي الذي تأخر 
عن اللحاق بالكتيبة فوقع اشتباك بينه وبينهم مدة أربع وعشرين ساعة. كان خلالها 
يطلق الرصاص وحده على العدو فأوقع فيهم خسائر كبيرة. بعد أن دخل أحد 
المنازل المهجورة وأحدث ثغرات في جهاته الأربع. كان يصوب نيران سلاحه 
الآلي من خلالها على العدو. وقد استمات هذا المجاهد في دفاعه فلم يهن ولم 
يضعف ولم يستكن إنما حافظ على روح معنوية عالية انتقلت إلى رحمة الله عندما 
اقتحمت عليه دبابة ذلك المنزل في يوم من أيام عام 1958م. 

ولكن هناك رواية أخرى تقول : إن هذه الموقعة الحربية قد وقعت في عام 
9م وذلك على الساعة التاسعة من صباح أحد الأيام, عندما سارعت بعض 
قوات العدو إلى تطويق ذلك المركز. وكانت مدعومة بسرب من الطائرات ورئل 
من الدبابات وكثير من المشاة. 

وكان صالح بوراس» مباركية الأمين» مباركية لعبيدي» عثمان برهوم يوسف 
ذوادي» جاء بالله قوسم وإبراهيم بلحركاتي كانوا كلهم في الغار المذكور. وكان 
بداخل هذا بعض الوثائق والمؤونة والذخيرة الحربية. 

وعندما علموا أن قوات العدو تزحف إليهم فإنهم أوقدوا النار في تلك 
الوئائق وغيرها مما يمكن أن يقع في أيدي العدو فيستفيد منه. وكان اشتباك 
عنيف قد دار بين الطرفين كانت نتائجه استشهاد صالح بوراس» مباركية لعبيدي 
ويوسف الذوادي. وكان هذا الاشتباك قد دارت وقائعه في تراب القسمة الثانية 
التابعة للمنطقة السادسة (تبسة). والشخصان اللذان أدليا بهذه الشهادة هما : 
عثمان برهوم والأمين مباركية. 
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15) العيد # الثورة 

وإذا قلبنا صفحات تاريخ الثورة لنقف على حقيقة عيد الأضحى المبارك؛ 
فإن هذا التاريخ يحدثنا بمثل ما جاء في هذه الرواية التي تقول : 

وإذا كانت الأعياد الدينية تعود على الشعب الجزائري بما تعودت أن تعود 
به عليه طيلة سبع سنوات ونصف من أمر ليس فيه تجديد إلا التفنن في أساليب 
التعذيب والتقتيل والسلب والنهب. فقد حدثني بعضهم قال: كانت المناسبة يوم 
عيد يفرح فيه المسلمون ولكن أنى للفرحة أن ترفرف بأجنحتها على المسلمين 
في أرض الجزائر» حيث تدور معركة غير متكافئة مع العدو. 

فقد انتقلت الأخبار إلى رجال العدو بأن بعض المجاهدين قد التحقوا 
بأهلهم وذويهم ليقضوا معهم هذه المناسبة الدينية. ولكن معركة دارت بين 
الطرفين نصب خلالها العساكر الفرنسيون كمينا للبعض من هولاء المجاهدين. 
وكان الذين شاركوا في هذا الكمين الذي تحول إلى معركة طاحنة هم : الحاج 
صالح الزيدي» إبراهيم جديوي, قدور مناصرية» خالد فتحونء الكامل نصرة. فقد 
كان كل واحد من هؤلاء مثالا في الشجاعة ورمزا للبطولة كما يشهد لهم بذلك 
الجميع. وكانت نتيجة هذه المعركة سقوط طائرة عسكرية وحرق ثلاث دبابات 
وعدد من الشاحنات. أما عن خسائر المجاهدين فقد استشهد أحد المناضلين 
واسمه/ قويدر محبي الدين»» وكانت تلك المعركة قد دارت رحاها في المكان 
المسمى/ «سردياس» في أرض المنطقة السادسة. 
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6) اشتباكات مسلحة 


وينقلنا الحديث عن هذه الموقعة إلى هذا الاشتباك الحربي الذي وقع في بثر 
سلطان (1961م)» والتي تقول عنه بعض الروايات ما يأتي : 

كانت بعض الوحدات العسكرية الفرنسية قد خرججحت ذات يوم من عام 1961 م 
تبحشعن المجاهدين ومراكز تموينهم. فق دكانت الدبابات ومدفعية الميدان وغيرهما 
من الأسلحة الخفيفة والثقيلة تحمي ظهور المشاة الذين كانوا يتقدمون يريدون أن 
يحاصروا منزل المناضل/ «محبي الدين عمار»» فقد تلقوا معلومات طمأنتهم إلى أن 
المجاهدين المسمييّن/ علي بخوش وسي رمضان اللذين كانايقومان بجمع الإعانات 
والاشتراكات والتبرعات من الشعب لفائدة الثورة كانا قد اتجها إلى ناحية/ 
(«(بئر سلطان»» فأويا إلى منزل المناضل المذكور. وكان أفراد العائلة قدهربوا كلهم من 
هذا المنزل ولم يم ض إلااوقت قصير حتى دار بين الطرفين قتال ضار وعنيف استمريوما 
كاملا أو أقل من ذلك. وكان رجال العدو قد أعياهم الموقف الحربيء فلم يستطيعوا أن 
يتقدموا إلى ذلك المنزل إلا بعد أن حطموه بإحدى الدبابات» ولكن ذلك لم يتم لهم 
إلا بعد أن خسروا الكثير من عساكرهم في مقابلة ذينك المجاهدين اللذين استشهدا 
استشهادا ستبقى الأجيال تردد مجده وفخاره. 

وتستمر المعارك طاحنة في المنطقة السادسة فتحدثنا الروايات المتواترة 
عن هذا الاشتباك الذي وقع في 17 أكتوبر 1954 م؛ فتقول : كانت مجموعة من 
المجاهدين يقودها/ الأخضر شريط قد اشتبكت مع بعض الأفراد من رجال الدرك 
الفرنسيين (17 أكتوبر 1954م) في مكان ما من ناحية مدينة الشريعة» فجرح اثنان 
من رجال العدوء بينما لاذ الباقون بالفرار. وقد أعقب هذا الاشتباك العسكري 
الخفيف معركة حربية دارت رحاها في جبل/ «العنق»» وذلك في يوم 18 ديصمبر 
54م ولكن المصادر لم تذكر النتائج التي أسفرت عنها هذه المعركة من 
الطرفين : الصديق والعدو. 
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7) كمناء حربية 


وأما عن الكمناء!©) فإن الروايات تفصل لنا في هذا الشأن ما قام به 
المجاهد/ ساعي فرحي (15 فيفري 1955 م) فتقول : نصب المجاهدون كمين/ 
حليق الذيب في وادي هلال بلدية سطح قنتيس دائرة العقلة لقافلة عسكرية للعدوى 
خسر فيها عسكريا هرب من صفوفه والتحق بالثورة» واسم هذا العسكري/ 
محمد القبايلي» كما أن المجاهدين غنموا بندقية أمريكية من نوع/ قاران وجهاز 
إرسال واستقبال. 


وتزيدنا هذه الروايات هذا التفصيل عن كمين المورد قريبا من سوق لعجاج 
دائرة العقلة فتقول: نصب المجاهدون هذا الكمين لقافلة عسكرية بتاريخ (24 
ماي 1955 م) كان يقودها مساعد الحاكم / «لادوبي)©. وكانت هذه القافلة آنية 
من قنتيس في طريقها إلى مدينة الشريعة. وكان عدد المجاهدين الذين نصبوا هذا 
الكمين أربعة عشر مجاهداء وكان قائدهم العسكري هو المجاهد/ عمر عون 
المدعو البوقصي. وكانت نتيجة هذا الكمين أن أسرت تلك القافلة عن آخرها 
وقتل أربعة أفراد من رجالهاء وكان على رأس هؤلاء المقتولين مساعد الحاكم» 
كما أحرقت شاحنتان وسيارة مساعد الحاكم؛ هذا إلى أن المجاهدين قد غنموا 
واحدا وأربعين موسكوطو و12 مسدسا ورشاشين 24 / 29» ورشاشين من صنع 
أمريكي. أما عن المجاهدين فقد استشهد ثلاثة منهم. 

وإذا كان المجاهدون يقومون بهذه الأنشطة الحربية على العدو فيكبدونه 
مثل هذه الخسائر الفادحة؛ فهل تنصور النتائج الحربية التي يحققونها على العدو 
إذا ساعدهم المناضلون على ذلكء كما هو الحال في هذه الموقعة الحربية 
الناجحة؟ فقد قام المجاهدون في المنطقة السادسة بتخريب السكة الحديدية التي 
تربط بين مدينة تبسة ومدينة قسنطينة. ويلاحظ أن هذه السكة مازالت لم تصلح 
إلى حين كتابة هذه السطور» كما يلاحظ أن عدد المواطنين الذين شاركوا في عملية 
التخريب هذه كان عددهم ستة وتسعين مناضلا. وكان ذلك في عام 1956م. كما 
ا 


(2) في مديئة تبسة. 


كان أفراد من جيش التحرير الوطني هم الذين أشرفوا على تنفيذ هذه العملية الحربية 
الناجحة. ورواة هذه القصة هم: 

عمر جابري - مباركة بورقعة - الأزهر جابري. 

على أن هذه الكمناء وغيرها من الأنشطة الحربية لن تمر في صمتء فقد 
أثارت هذه الأنشطة الحربية المشاعر الثورية التي يسوؤها أن لا تقوم بأعمال 
حربية ممائلة» فقد حدث بعضهم قال : في 17 / 10 / 1954 اشتبكت مجموعة 
من المجاهدين بقيادة الأزهر شريط مع رجال الدرك الفرنسيين الذين كانوا يؤدون 
مهمة خاصة:» فجرح اثنان (02) منهم بينما لاذ الباقون بالفرار. ولن يمر إلا وقت 
قصير حتى جرت معركة في جبل العنق» ولكن المصادر لم تحدثنا عنها حديثا 
مفصلاء وأمافي 01/02 / 1955م فقد جرت معركة بجبل/ (سيدي أحمد) (بلدية 
الونزة)» حيث بدأ الحصار في حدود الساعة الثالثة صباححا إلى الساعة التاسعة» 
وقد بدأ الاشتباك بقيادة/ «فارس عمار» ودامت المعركة يومًا كاملا. وكانت 
قوات العدو تتكون من 7 فيالق مدعومة بمدفعية الميدان وسرب من الطائرات. 
وقدرت خسائر العدو ب 48 قتيلا منهم ضابطانء بينما استشهد 3 مجاهدين وأسر 
4 من بينهم/ «الطاهر الزبيري» قائد الولاية بعد ذلك» والذي فرٌ من سجن الكدية 
رفقة القائد مصطفى ابنبولعيد في 11 نوفمبر 1955م. 

وأما في 4 مارس 1956 م فقد قام المجاهد/ بوزيد سماعلي بتنفيذ عملية 
فدائية في مدينة تبسة على ضابط صف متقاعد من اللفيف الأجنبي فقتله في ساحة 
السوق رميا بالرصاصء وكان رد فعل العدو هو احرق السوق بكاملها وكل ما 
احتوت عليه من سلع مختلفة» وتجدر الإشارة إلى أن الفدائي الذي نفذ العملية قد 
انسحب والتحق بصفوف المجاهدين. 

وأمافي شهر أفريل 1956 م فقد قام محمود الشريف ونائبه زروق الوردي» في 

المكان المسمى/ «عين شبرو» بإحراق سيارتين وغنم 4 بندقيات» والقضاء على 
فصيلة متكونة من فوجين بقيادة ملازم ومساعد فرنسي وكانت متّجهة من تبسة 
إلى يوكس الحمامات. واستشهد مساعد قائد كتيبة الكوموندو الوردي زروق. 
ولكن النصر تحقّق للجزائر بعد ذلك. 
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الفصل الثالث 
شهداء من بلدية الشريعة ونواحيها 


وبعد أن وقفنا مطولا على هذا المسرد من المعارك الحربية التي خاضتها 
المنطقة السادسة على رجال العدو وما تكبد فيها من الخسائر البشرية والمادية التي 
أسفرت نتائجها المباركة عن استرجاع الحرية والاستقلال للشعب الجزائري» 
فإننا نقول : كلما كثرت المعارك الحربية وتنوّعت وسائلها القتالية كلما كثرت 
ضحاياها وتبعثرت جثث قتلاها هنا وهناك. على أن ما يلاحظ هو أن هذه الضحايا 
لن تكون في الغالب إلا هؤلاء المدنيين العرّل الذين يعدون الوقود لكل حرب 
ظالمة تسلط لهبها على المستضعفين في الأرض الذين ليس لهم ذنب إلا أنهم 
يطالبون بأن يعيشوا أحرارا في وطنهم الذي ولدوا فيه أحرارا. 

ولنبدأ حديثنا هذا عن الظروف الثورية العامة التي كان المناضلون يودون 
فيها واج جبهم الثوري» فنجا بعضهم من الموت على أيدي العدو واستشهد بعضهم 
الاخرتحت الغديب» كلقى الشهادة في سيل لل واضياتها بعلملا اليها: 

فقد حدّئني أخي أحمد قال : كانت قيادة الناحية الثورية المسولة عن مدينة 
الشريعة ونواحيها قد أرسلت إلى الوالد اعتمادا بأنه هو المسوؤول عن أولاد ساسي 
القاطنين في المدينة. قال : وعندما قرأت عليه ما جاء في ذلك الاعتماد قال لي : إنني لا 
أستطيع أن أنهض بهذه المهمة» فأنا لا أق رأ ولا أكتب. قال أخي: فقلت له: ليس عليك 
إلا أن تقبل بهذه المهمة وإنني أنا الذي سأنهض بها بوصفي مثقفا. عندئذ تكلمت 
الوالدة0 فقالت : بل إن أباك هو الذي ينهض بهاء ولو كان في ذلك استشهاده. ومنذئذ 
فإنه (الوالد) أصبح هو المسؤول عن أولاد ساسي» فكان يجمع التبرعات من عندهم 
ويقدمها كل شهر للثورة. ولكي يتفادى الوقوع في أي مشكلة تنظيمية مع قيادة الناحية» 
فإنه كان يدفع الاشتراكات أحيانا من ماله الخاص بدلا من الذين لا يجدون مايدفعون. 
من ذلك أنه كان يدفع الاشتراك كل شهر عن/ عمار ربوح (ناطور المدينة). 


(1) ألاحظ أنني عندما كتبت هذا الكلا فإني محوت اسم والدتي بعد ذلك» وعندما غلبني النوم في الليل فإني 
رأيتها في المنام تحتج علي قائلة: وأنالم لم تكتب عني؟ فثبّتُ اسمهاء وفسرت هذه الرؤيا بأن الله راض كما 
أكتبه عن الشهداء والمجاهدين. 
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وكان يخفي وصول تلك الاث شتراكات في حانوته تحت القرميد. وكان 
ابنه/ أحمد هو الذي يساعده في ذلكء كما تعهد له بذلك قبلا بلا. 

وأما الآن فسأحدّئك عن هؤلاء الشهداء الإخوة الثلاثة الذين ينتمون إلى/ 
«أولاد 0 وهم من عائلة/ عثماني (من أولاد السائب)» كما أنهم أخوالي 
الأشقاء من أمي» ا : لقد 
كان هذا الشهيد من الضحايا الأوائل الذين فتك الاستعمار بهم فتكا ذريعاء فقتله 
قتلة بشعة» وذلك انتقاما منه للأسباب الآنية : 

1) كان يحضر للثورة في ناحية تبسة» وذلك منذ ربيع عام 1952 م؛ في إطار 
لجنة 19 التي بسطنا القول عنها في كتابنا/ «اللمامشة في الثورة» الجزء الأول». 

2 كان معروفا لدى الناس جميعا بعدائه الشديد للاستعمار الفرنسي. 

من ذلك ما يتحدث به سكان مدينة الشريعة أنه قد ضرب بالعصا ضربا 
مبرحا الناطور/ بورقعة (من أولاد ابراهيم) في يوم السوق الأسبوعية في المدينة. 

3) كان قد اتصل خفية بابنه/ أحمد المدعو فريد» الذي كان مسؤولا عن 
إحدى وحدات جيش التحرير الوطني في الحدود الشرقية في عام 1955م. 

ولما أدخل إلى السجن فقد تحدث عنه سكان المدينة قال بعضهم : عندما 
زاره بلقاسم ولد القايد الطاهر مشري فإنه قال له : على قدر ما أكرمناك قبل هذا 
على قدر ما بخلت عنا اليوم؛ فَلّمْ تقدّم لنا ولوْ شربة ماء؛ إنك إذن أتيتنا لتدشفى فينا 
وأسمعه كلاما مقذعاء فكان هذا من الأسباب التي عجّلت بموته. 

وعندما انتشر خبر قتله فإن قائد الحامية العسكرية صر ح لبعض سكان المدينة 
بأنه أمر بقتله لأنه حاول الفرار» وقد أجابه خاله/ «عبد الله بن عثمان ربوح بقوله: 
إننا نعرف إبراهيم؛ إنه ليس من صنف الرجال الذين يهربون من الموت. وكان/ 
محمد مسعود (إبن أخته ) قد ذهب للبحث عن جثته في جبل القعقاع حيث قتله 
العدو فوجد كومين من الحجارة عندما كشف عن أحدهما فإنه عرف جثة الشهيد/ 
عطية عطية (من عرش الزرامة)؛ وعندما كشف عن الكوم الثاني فإنه عرف جثة خاله 
إبراهيم» قال محمد : كانت رصاصات كثيرة قد اخترقت رأسه وصدره. وقد فقنشت 
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ملابسه فوجدت في جيبه بطاقة تعريفه و 15000 فرنك فرنسي وكذلك فعلت مع 
جثة عطية ففتشت جيوبه هو أيضا وأخذت أوراقه الشخصية إلى أهله. 

وبعد قتل إبراهيم بن الأبيض (في الثلاثة أشهر الأولى من عام 1956 م)؛ 
فقد أقدم الاستعمار الفرنسي على قتل أخويه الشقيقين (يونس وبلقاسم) وصورة 
ذلك أن مجموعة من رجال القوم قد تعاونوا على رمي كل واحد منهما في قعر بثر 
مظلمة وفججروا عليهما قنبلتين يدويتين وذلك في مكان ما من دوار أولاد إبراهيم 
ببلدية/ بئر المقدم. 

وإليك الآن هذه الدراما الحزينة التي كتبها الاستعمار الفرنسي برصاصه 
الحارق الخارق في أجسام المواطنين العزّل عندما يتلقى الهزائم العسكرية يتلو 
بعضها بعضا على أيدي المجاهدين في الجبال. وكانت هذه الماسي قد سجلها 
تاريخ الثورة في بلدية/ «الشريعة» ونواحيهاء فذهب ضحيتها المئات من المناضلين 
الذين استشهدوا صبرا فسجلوا بذلك صفحات مشرقة انعكست آثارها على 
الثورة التي واصلت مسيرتها رغما عن تلك العذابات والآلام الممضة التي عاناهاء 
ولكنها أثمرت أطيب النتائج» فاسترجعت الجزائر حريتها واستقلالها متحدية 
بذلك الصعاب والعقاب التي تجاوزتها شامخة مشمخرة تهزأ بجرائم الاستعمار 
وتسخر من وحشيته التي فاقت كل أنواع الوحشية وصورها الإجرامية. 

وإليك الآن هذه القائمة الطويلة بأسماء أولئك الشهداء : فقد كانت 
المناضلة المرحومة/ فاطمة بنت علي بن سلطان زرفاوي (من أولاد حميدة) 
قد حملت قربة من الماء على ظهرها لتسقي المجاهدين الذين كانوا يخوضون 
معركة ضارية على العدو في عز فصل الصيفء ولكن إحدى دبابات العدو 
صوّبت لها قذيفة شقتها إلى نصفين» وأذكر أننا كنا قد تحدثنا عن هذه الشهيدة 
في الجزء الأول من كتابنا «اللمامشة في الثورة». 

كما أن الشهيدة/ «تونس بنت بورقعة سالمة» قد تعرضت لأبشع صور 
التعذيب وأفظعهاء ويعود السبب في ذلك إلى أن بعض رجال الحرّكى أرادوا 
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أن ينتهكوا حرمتها فاستعصت عليهم. فرفعوا عنها تقريرا شفويا إلى الضابط 
العسكري المسؤول وجهوا لها فيه تهما خطيرة تمس أمن الدولة» فسمح لهم 
الضابط أن يتصرفوا في أمرها كما يشاءون» فحاولوا أن يعتدوا على شرفها ولكنها 
تمكنت من الهروب إلى إحدى المداشر المجاورة» فلحقوا بها حيث اعتدوا 
عليها اعتداءٌ جنسيا أمام والدها ثم نقلوها إلى مركز التعذيب في مدينة الشريعة 
حيث أخضعوها لشتى أنواع التعذيب» وفي الأخير فإنهم أطلقوا سراحها لتموت 
بعد ذلك بمدة قصيرة بعُصّة في قلبها الجريح. 

كما أن المجاهدة/ «بية» توايتية (أرملة شهيد وأم شهيدين) قد أخذها 
الاستعمار الفرنسي» إلى مركز التعذيب في مدينة الشريعة» حيث أغلقوا 
عليها في زنزانة وأخضعوها لصروف التعذيب هي وابنتهاء فقد ظلتا في هذه 
الزنزانة مدة طويلة» ولكن الروايات لم تتحدث عن مصيرهما خلال هذه الفترة 
الحزينة. على أننا سنعرج بعد هذه التهويمة على هؤلاء الشهيدات اللائي لقين 
رهن في بيوتهنَ بعد أن قنبلت الطائرات أكواخهن؛ كما وقع ذلك للمناضلة 
المرحومة/ شويخة نصرة/ أم الخير بخوش/ الزهرة بخوش/ حفصية بخوش/ 
نصرة حدة/ نصرة الصافية/ فطوم بخوش/ مبروكة بخوش/ زرفة بخوش/ هبيلة 
بوزيدة/ فطوم قواسمية/ تركية شنوف. ولهذه الشهيدة قصة» هي أن رجال 
العدو قد علموا أن مجموعة من المجاهدين قد تعشوا الليلة الماضية في بيتها 
(منزل زوجها ووالدها)» فأخذ رجال العدو زوجها المسمى/ محبي الدين 
العربي بعيدا عن منزله وذبحوه ثم ألقوا جثته في البئر. في هذا الوقت كان 
ثلاثة من رجال الحركى قد اعتدوا على شرف المجاهدة/ «تركية شنوف»)» ثم 
أطلقوا عليها بعد ذلك رصاصات ما كادت تخترق جسدها حتى فاضت روحها 
مستبشرة بلقاء الله. 

وبعد أن يقتل رجال العدو المناضلين فإنهم يرمون جثامينهم في الآبارء ومن 
الآبار التي سجل الاستعمار فيها تاريخه الأسود ما نورده: بئر في حمام الشريعة» 
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بثر في أرض الحاج عبد القادر» بئر في أرض محمود الشريف©» بثر في أرض أحمد 
ساري بن بورقعة» بئر هنشير الصيد, بئر بحيرة مشنتل» بئر داموس» بئر هنشير ساعي» 
بثر أولاد زيد» بئر الهنشير الأبيض» بكر قنطرة التكاكة؛ بئر اسقاطة» بئر داموس مرسم 
المحلة» بئر هنشير العجاج؛ بئر داموس عين الشرود؛ بئر حميمة المورد. وتقول بعض 
المصادر: إن بئر الحا ج عبد القادر قد ألقيت فيه جثامين هؤلاء: عبد الرحمن بعلوج؛ 
يوسف بعلوج» محمد الصالح بعلوج؛ بلقاسم بعلوج. ويمكننا أن نضيف إلى هؤلاء 
هذين الشهيدين الشقيقين اللذين قتلهما الاستعمار الفرنسي ورمى بجثتيهما في البئر 
المذكورة وهما: يونس عثماني وأخوه بلقاسم, ثم فج رعليهما قنبلتين يدويتين» وذلك 
في بعض الأراضي التابعة لدوار أولاد إبراهيم» كما تقدّم لنا القول في ذلك. 

ومن بين الإعدامات الفظيعة التي تعرض لها المناضلون ما يروى من أن 
المناضل/ «سماعلي) محمد الناصر بن الشريف قد ألقى الاستعمار القبض عليه 
في أوائل شهر مارس 1957م) وبعد أن أخضعوه لصنوف من التعذيب فإنهم 
حملوه في شاحنة مع مجموعة أخرى من المناضلين ثم أعدموهم جميعا في 
مخبا رميا بالرصاصء ثم فجروا عليهم بعض القنابل اليدوية. ومن بين أولنك 
الشهداء الذين لقوًا ربهم معه هؤلاء : جفال ضرايفية بن بالنور» محمد بن سليم 
سلايمية» عبد الحميد بن محمد بلغيث» محمد بن الأخضر بلغيث» محمد 
سنك بن مسعود الوافي» لحباسي بن 
مسعود الوافي 

وعندما يئس رجال العدو من البحث عن مقداد جدي وابن عمه بلقاسم 
في الدوار الذي يسكن فيه أبواهما فإنه (العدو) ألقى القبض على والد مقداد 
واسمه الحفناوي» كما قتل ابن هذا واسمه الأمين©» ونفذ حكم الإعدام في 
المسميين : محمد بن المكي ومعمرء وهما من عائلة جدي أيضا. 
(1) هو أول وزير للتسليح والتموين العام في أول حكومة مؤقتة تشكلت في المهجر العربي في 18 سبتمبر 

8م 


(2) أذكر جيدا أن هذا الشهيد كان يتعلم معي في أثناء الدراسة الابتدائية في المدرسة الفرنسية والعربية 
بمديلة الشريعة. 
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وكان الحاج عبد المجيد جفافلية (من سكان ناحية الطباقة) قد ألقى رجال 
العدو القبض عليه بعد أن تبادل معهم إطلاق الرصاصء ثم حملوه جثة هامدة إلى 
مدينة الشريعة يتّلا( به أمام المواطنين ثم نهبوا أثاث منزله وساقوا معهم 200 
رأس من الغنم» وتمركز رجال العدو في منزله مدة أسبوع كامل» كما أنهم (رجال 
العدو) قد أعدموا في هذه المناسبة المناضلين الأخوين الشقيقين: الأزهر ومحمد 
ابن عمر قواسمية» كما أعدم سليمان محمد بن علي والطيب عمرانية بن بوساحة. 
كما أنهم اعتدوا جنسيا على إحدى الفتيات من عائلة/ «سليماني». وعندما حاول 
شقيقها الدفاع عنها فإنهم أطلقوا عليه رصاصات قاتلة أودت بحياته. 

وإليك الآن هذه الصورة الحية عن القتل الجماعي الذي كان المناضلون 
يتعرضون له من طرف الاستعمار الفرنسي» فعلى أثر الانهزام العسكري الشنيع الذي 
سلطته مجموعة من أفراد جحيش التحرير على إحدى الوحدات العسكرية» فإن رجال 
العدو قد التجأوا إلى الانتقام من المواطنين انتقاما بشعاء فبعد أن جمعواعددا كبيرامن 
المواطنين فإنهم شرعوافي استنطاقهم وتعذيبهم. ولما أعيتهم الحي لكلهافي الحصول 
على المعلومات التي يبحثون عنها فإنهم قتلواستة عشر رجلا منهم على التوالي: عمار 
ابن محمود براهمية» عمار مساعدية بن الطيب» محمد بن الطيب» الطاهر بن محمد 
براهمية» عبد الحفيظ بن محمد براهمية» الغضبان حمزة؛ الباهي عباد» المكي بن 
الزين براهمية؛ العروسي بن مختار براهمية» العربي مساعدية» علي مساعدية» محمد 
حمزة» علي قوادرية» عمار حركات* والزغدان بن العربي ساري. 

وعندما شرع رجال العدو في تنفيذ سياسة المناطق المحرمة للحيلولة دون 
اتصال المجاهدين بأفراد الشعب في المكان المسمى/ «القرعة الدرمون»؛ ولأن 
المواطنين لم يمتثلوا لتنفيذ هذه السياسة فقد شهد عام 1956م إقدام رجال العدو 
على تنفيذ تلك السياسة بالقهرء وفعلا فقد قامت طائرات العدو في أواخر هذا 
العام بقنبلة السكان في المكان المسمى/ «القرعة الدارمون»» وقد كانت نتيجة 
تلك القنبلة قتل عدد كبير من المواطنين بلغ عددهم 53 شهيدا » وذلك دون أن 
(1) مأخوذة من المثلة بضم الميم وسكون الخثلثة فيقال : الكل بمعنى : التدكيل بالضحية. 
(2) هو من أولاد بوعلي فرقة أولاد ساسي» كنا قد ذكرنا عنه معلومات هامة في الجزء الأول من كتابنا "اللمامشة 

في الثورة". 
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نذكر الأعداد التي لا تحصى من الأنعام (الإبل والغنم والمعز). وفي العام ذاته 
تطوع أحد الفدائيين» فنفّذ عملية في حق أحد الخونة. كان ذلك في يوم السبت 
(وهويوم السوق الأسبوعية). وبعد ذلك تمكن الفدائي وأحد مساعديه من الفرار. 
وقد حزٌ ذلك في نفوس رجال العدو فاقتادوا عدا كبيرا من المواطنين إلى مركز 
التعذيب في حمام الشريعة وأعدموهم رميا بالرصاص وكان عدد هؤلاء الشهداء 
5 شهيداء وتعرف هذه الجريمة بمجزرة الشريعة عام 1956م 

وأما في المكان المسمى/ «رأس العش الدارمون» فقد أقدم العدو في 
أواخر عام 1956م على ارتكاب جريمة بشرية كانت نتيجتها قتل ثلاثة عشر 
مناضلا بريئا(©» ثم أطلق عليهم وابلا من القنابل اليدوية وأشعل النار في المنازل 
والخيام ونهب الأغنام والخيل والإبل والأحمرة. 

وأما في عام 1957م فإن رجال العدو قاموا بعملية مسح وتمشيط في نواحي 
مدينة الشريعة بحثا عن المجاهدين ومراكز تموينهم ولأنهم لم يفلحوا في ذلك 
فقد ألقوا القبض على 100 من المواطنين من مختلف أنحاء المنطقة (وفي رواية 
أخرى فإن عددهم 180 مواطنا). وقد قسموهم إلى قسمين: أما القسم الأول فقد 
وضعوه في سجن المحكمة بالمدينة» وكان عدد أفراده -خمسين مواطنا. وأما 
القسم الثاني وكان عددهم 130 مواطناء فإنهم حشروهم حشرا في زنزانة الحمام 
في المدينة المذكورة. وبعد أن تعرض هؤؤلاء وأولئك لمختلف صنوف التعذيب 
فإنهم واجهوا هذا التعذيب بالصبر والثبات إلى أن استشهدوا صبرا. كما تؤكد 
ذلك بعض الروايات. 

وكانت زنزانة الحمام كما يصفها سكان الشريعة حفرةً من حفر النار» 
جدرانها تكسوها الدماء البشرية» قد علقت عليها المشانق صنعت من الحبال 
والسلاسل» وعلقت عليها الخناجر مضرجة بدماء الضحاياء وكان المسجونون 
فيها ينامون فوق بعضهم بعضاء كما يتبوّلون فيها. وكان سكان المدينة كثيرا 
ما يشاهدون الدماء تسيل في الساقية التي تخرج من الحمام لتشق طريقها في 
الشارع الرئيس للمدينة. 


(1)قتبلتهم طائرات العدو. 
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وفي شهر مايو 1958م قام العدو بحملة تفتيش في المكان المسمى/ ذراع 
الحنوش (قساس) بحثا عن المناضل/ علي بن يوسف بوزنادة؛ فجمعوا السكان 
جمعا وحشياء ولما يئسوا من العثور على هدفهم فإنهم أخضعوا أولئك السكان 
لعمليات الاستنطاق والتعذيب. وعندما توجهوا إلى منزله فإنهم وجدوه. فألقوا 
القبض عليه هو وابنه/ إبراهيم وشخص آخر من أقاربه, ثم ذهبوا بهم إلى المركز 
العسكري في المكان المسمى/ «العقلة» وشرعوا في تعذيبهم. ولمالم يحصلوا 
منهم على شيء فإنهم ذبحوهم كما تذبح النعاج» كما أطلقوا رصاص سلاحهم 
على هولاء» فأردوهم قتلى وهم: 

الصالح بن عمار خضراوي. 

بوزيان خضراوي. 

أحمد بن سعد خضراوي 

عبد القادر كركود 

وكان الشخص الذي روى هذه القصة هو/ الهادي حسناوي. 

وأما في السابع والعشرين من شهر مارس 1958م فإن رجال العدو حاصروا 
من جديد المكان المسمى/ ذراع الحنوش (قساس) فجمعوا السكان ليبحثوا عن 
عدد من المناضلين الذين اطلعوا على أسمائهم في بعض الوثائق الرسمية التي عثروا 
عليها عندما ألقوا القبض على المناضل الشهيد/عبد الحفيظ زياني» وعندما كانوا 
يستنطقون الأهالي ويصبون عليهم صنوف التعذيب فإن المناضل/) مسعود كركود 
تقدم إلى المسؤول عن رجال العدو وسلم نفسه إليهم. وكان يستهدف من هذه 
وتوجهوا به إلى منزل المجاهد/ عبد الله شوشان ولكن هذا تمكن من الفرار قبل أن 
يصلوا إليه. فما كان منهم والحالة هذه إلا أن قاموا بعمليات تعذيب لعائلة عبد الله. 
ثم حملوا معهم المسمى/ محمد بن رمضان شوشان وشقيقه/ «معمر) وأعدموهما 
رميا بالرصاص كما أعدموا/ مسعود كركود. ورواة هذه القصة هم: 
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الأزهر كركود 

الهادي حمزاوي 

عياد شوشان. 

وأما في 8 سبتمبر 1956م فإن رجال العدو قاموا بعملية تفتيش في المكان 
المسمى/ قريقر (جبال الرابعة) وكان هدفهم من ذلك البحث عن المجاهدين 
ومراكز تموينهم, فألقوا القبض على المجاهد/ معطا الله حفظ الله عندما كان في 
بيت/ عبد الله حمايلي مختبئا في إحدى المطامير. وكانت نتيجة هذه الحملة 
هي إعدام صاحب البيت وزوجته وإحراق البيت» وتعذيب المواطنين وسلب 
أموالهم ونهبها. وقد روى هذه القصة/ الرايس بن عمارة حمايلي. 

وأمافي شهر نوفمبر 1956م فد قامت سلطات الاحتلال بحملة تفتيش واسعة 
النطاق بدءًا من المكان المسمى/ «كملال) إلى/ «الرابعة» (مركز حلوفة). 

وكان رجال العدو قد ألقوا القبض على خمسة وثلاثين من أفراد الشعب 
أخضعوهم للتعذيب. وكانت نهاية هذه العملية قتل هؤلاء من طرف رجال 
العدو وهم : 

الطاهر جبايلي 

العربي جبايلي 

المكي زارعي 

صالح عامر. 

هذا وقد شهد عام 1956م نشاطا ثوريا فدائيا قام به المجاهد/ خالد فتحون 
في مدينة الشريعة. كان ذلك عندما فبجر قنبلة يدوية على جمع من رجال العدو. 
وكانت نتيجة هذه العملية جرح عسكري فرنسي» وذلك في شهر ديصمبر من العام 
أعلاه. وراوي هذه القصة هو المجاهد نفسه الذي نقذ العملية المذكور؛ وقد تقدّم 
لنا الحديث في هذه العملية الجريئة. 


211 


وأما في المكان المسمى/ «وادي سردياس» فإن المواطنين قاموا 
بعملية تخريب للسكة الحديدية وقطعوا أعمدة الهاتف وخربوا قنطرة وادي 
سردياس» وعندما جاءت العربة المدرعة للكشف قبل أن يصل القطار» 
وعندما وصل هذا إلى المكان الذي أحكم تخريبه في المنعطف الخطير فإنه 
انقلب انقلابا خطيرا خاصة وأنه كان محملا بالكثير من الأسلحة الخفيفة 
والثقيلة» بما في ذلك بعض الدبابات» وقد كلفت هذه العملية رجال العدو 
خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات الحربية. فكان عدد موتاهم أربعين 
شخصا وزهاء مائتي جريح. 

وإذا استرسلنا في الحديث عن هذه العذابات الأليمة التي جرّعها الاستعمار 
الفرنسي للمواطنين؛ فإننا نستند إلى هذه الرواية التي تقول : وفي 20 من شهر 
ديصمبر 1957م ألقت السلطات الفرنسية القبض على اثنين وثمانين مواطنا 
مدنيا من بينهم امرأتان من مدينة الشريعة قتلتهم جميعا في غار مظلم داخل 
داموس أشد ظلاما كان قبل ذلك مركزا لتموين المجاهدين» وكان هذا الغار قد 
اكتشفته السلطة الاستعمارية في العاشر من شهر سبتمبر 1957م فأعدمت فيه 
أولئك المناضلين وهم : 

الصديق سلامة 

نصر بن عمر عبانة 

محمد حامي 

الشيخ/ علي. 

وراوي هذه القصة هو/ الطاهر بن بوساحة ساعي. 

وفي شهر مارس 1957م خرجت بعض القوات العسكرية الفرنسية للبحث 
عن المسرئول السياسي المسمى/ «الرزقي شريط)20 فألقت القبض عليه» ووجدت 
(1)ولكن رواية أخرى تقول إنه سلّم سلاحه للعدو طائعا لا مكرها. 
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عنده بعض القوائم بأسماء بعض المناضلين الذين يتعاطفون مع الثورة» فألقت 
القبض عليهم هم أيضا وأعدمت بعضهم رميا بالرصاص في عين المكان وهما: 

عمار بن الطاهر مناصرية 

وراوي هذه القصة هو/ خريف عيدودي. كما أن رجال العدو قد نفذوا 
الحكم بالإعدام في حق هؤلاء الشهداء وهم: 

عمار بن محمد حفظ الله 

الأمين بن لعجال عبد اللي. وذلك في شهر أفريل 1957م. 

وفي التاريخ ذاته قامت سلطات الاحتلال بحملة تفتيش على نطاق واسع» 
وكان سبب القيام بهذه الحملة هو أن المسمى/ محمد القومي (حركي) قد بلغ 
أخبارا كثيرة لرجال العدو عن المجاهدين ومواقعهم ومراكز تموينهم» فسارع 
رجال العدو للوقوف على حقيقة تلك الأخبار» وكانوا قد انطلقوا من مدينة 
الشريعة» ازوي» ثم الصْلعة وكانوا مصحوبين بشاحنات وطائرات الكشف 
والمدرعات» فجمعوا المواطنين» ولما يئسوا من الحصول على النتيجة التي 
يبتغونها فإنهم أعدموا هؤلاء: 

سلطان عاشور 

علي شواف 

مفتاح بوعلي 

بوترعة بوعلي 

عمر نصر الله 

عبد الله طق. 


وقد روى هذه القصة المسمى/ «أونيس نصر الله». 
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وفي شهر فيفري 1957م خرجت قوات بعض قوات العدو تبحث عن 
المجاهدين ومراكز تموينهم وبعض المسبلين المفقودين. وكانت قد ألقت 
القبض على هؤلاء: 

عبد الكريم زايدي 

محمد حمايلي 

ميحملا بن مسغود سعدي 

عمارة بن علي سعدي 

محمد الطاهر سعدي 


محمد بن عمارة سعدي» الذي كان فعهأحن المجاهدين. 


وإن سألتني عن مصير هؤلاء. فإني أقول لك: لقد ذبحتهم الأيدي 
المجرمة كما تذبح النعاج. وكان ذبح بعضهم في المكان المسمى/ «الخنورة» 
(سردياس) كما ذبح بعضهم الآخر في المكان المسمى/ «ثنية ريم»» وراوي 
هذه القصة هو المسمى/ «إبراهيم زايدي». 

وممايرويه المجاهد/ الطيب بن الشيخ17) مايأتي: كان ذلك في عام 1957م 
عندما جاءت بعض وحدات الجيش الفرنسي إلى أحد المساكن في المكان الذي 
يسمى/ «تروبيا». كان ذلك في شهر رمضان» عندما فاجأت بعض تلك الوحدات 
المواطنين الصائمين بالضرب المبرح وسلب أرزاقهم ونهبها وتمزيقها شر ممزق» 
وسرقة ما تروقهم سرقته وإحراق كل ما يحرق. يقول الراوي: وقد تكررت هذه 
العملية الوحشية في العام ذاته كما يقول أيضا: ولكن أكثر ما آلمنا وح في نفوسنا 
وقطع نياط قلوبنا هو هذا التعدي اللإجرامي السافر على الشرف الذي ضيعوه 
والكرامة التي أهانوها وأذلوها ومرّغوها في التراب. فقد خرّت سقوف المنازل 
على أصحابها وأشعلت النار في الأكواخ» وأصبح كل شيء هشيما تذروه الرياح. 
وراوي هذه القصة هو/ الوردي سعيد. 


(1) كان مسؤولا عن كتيبة عسكرية في الحدود الشرقية وشارك على رأس هذه الكتيبة في ا هجوم على مركز عين 
الزانة للعدو (جويلية 1959م). 
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وأما بلقاسم بن الأخضر بوعزة فإنه يحدثنا عن يوم 14 نوفمبر 1957م 
فيقول: في هذا اليوم حاصرتنا بعض قوات الاستعمار وعلى رأسها ضابط 
المخابرات الفرنسية الذي يسمى/ «جان بيار» الذي يعد من أفراد اليد الحمراء. 
وكان الهدف من هذا الحصار هو البحث عن بعض المفقودين وهم: 

بورقعة بن رابح مباركة 

علي بن بلقاسم بوعزة 

يونس بن طالب مباركة 

حميدة بن نصر كامل 

قدور بوعرة. 

بلخير معامرية. 

ولما لم يتمكن رجال العدو من العثور على أولئك المفقودين فإنهم 
أحرقوا منازلهم وطوقوا المنطقة كلها وجمعوا السكان جمعا مرييا ليستنطقوهم 
علهم يعترفون لهم بالأماكن التي يختبئ فيها المفقودون» ولكن هذا كله لم 
يجدهم نفعاء وعندما كان الجميع كذلك إذا بأحد الخونة (حركي) كشف كل 
الأسرار التي تتعلق بالثورة في هذه المنطقة. عندئذ استولى رجال العدو على 
أغنام بورقعة مباركة وكان عددها 180 شاة ساقوها كلها معهم ونهبوا الأثاث 
وسلبوا الأمتعة من أصحابها كحلي النساء وغيرها من ذهب وفضة وحملوا 
معهم 100 قنطار من القمح. 

وفي 10 أكتوبر 1957م كانت ثلاث عشرة شاحنة عسكرية وسيارتان من 
نوع/ (جيب» قد خرجت كلها من مدينة الشريعة» وعندما وصلت إلى/ «دوار 
قريقر» فإنها شرعت في البحث عن رئيس اللجنة المسمى/ «علي هبهوب»» 
ولأنها لم تجده. فإنها صبّت جام غضبها على ابن أخيه”"فعذبته عذاب الهدهد 
ثم تركته يسبح في دمائه من جراء شدة التعذيب الذي تعرض له ونهبت كل 


(1) اسمه مجهول في النص 
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ما كان يملك» ويقول الراوي: إنه لا يزال إلى الآن يعاني شدة الآلام الممضة 
في صدره. كما يقول الراوي أيضا: لقد كان الشخص الذي تسبب في هذا 
الحادث الأليم هو الخائن إبراهيم فتح الله. وراوي هذه المأساة هو/ محمد بن 


وقد شهد يوم 7 سبتمبر 1957م قيام بعض وحدات الجيش الفرنسي 
بحملة عسكرية يستهدف منها البحث عن بعض المفقودين وبعض المجاهدين 
والمسبلين. وقد كانت نتيجة هذا التفتيش إلقاء القبض على 55 من المواطنين» 
وبعد مضي 48 ساعة فإنها اقتادت 12 منهم إلى السجن وأطلقت سراخ الآخرين 
ونهبت 3500 رأس من الغنم و1100 معزاة و12 حصانا من الخيل المسومة 
و800 قنطارا من الحبوب وشحنت 12 شاحنة بالزرابي والحنابل والصوف 
وغير هذا من أثاث المنازل» وأخيرا سجنت 22 شخصا مدة طويلة وأحرقت 
الكثير من المنازل» كمنزل الأزهر شريط» علي بن الساسيء الطيب7؟)» 
محمدء الشافعي» صالي» نصر قربوسي» عمارة بن بوقرة» إبراهيم حلفاية» 
الطاهر الأبيض» محمد بوقصة, الطاهر بن أحمد الأخضرء بلقاسم» محمد بن 
إبراهيم بوقطوف, الأخضر بوقطوف»ء الزين بوقطوفء والثلاثة الأخيرون كانوا 
مسرولين مدنيبن عن مصالح الثورة في أوساط الشعب. ورواي هذه القصة هو/ 
«الأزهاري مسعي». 

وذات يوم من شهر أوت 1956م كُلّف المناضل مسعود بن مقداد 
جحدي بالذهاب من الدارمون إلى مركز خنادق لعجول 7 يجلب التموين 
للمجاهدين. وكان مصحوبا في هذه المهمة بامرأتين» لكنه وقع في كمين 
نصبه له رجال العدو في فج جبل/ «الَبّيب» في ثليجان فوقع شهيدا على أثر هذا 
الكمين الغادرء أما المرأتان اللتان كانتا معه فإنهما تمكنتا من الفرار» وبذلك 
فإنهما نجتا من الوقوع في الأسر لدى العدو. 

هذا وكانت بعض القوات العسكرية الفرنسية قد خرجت في شه رأكتوبر 1958م 
إلى ناحية/ «مقلاف» في/ «عين تروبيا» وألقت القبض على هؤلاء المناضلين: 
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عجالي شاوشيء عبد الله شاوشيء عبد الرحمن شاوشيء الوردي نويري» 
فعذبتهم العذاب الأليم صعقا بالكهربا (تكتب هكذا) وضربا بالعصيّ ووخزا 
بالسلاح الأبيض. وكانت تستهدف من صنوف هذا التعذيب كله أن يعترفوا لها 
بالسلاح الذي استودعه عندهم صالح بوراس شاوشي2. 

وبعد البحث الدقيق داخل المنازل والمطامير والبئر القريبة من هذه 
المنازل فإنها لم تعثر على شيء ولذلكء فإنها اقتادت معها أوئك المناضلين 
المذكورين أعلاه إلى غار مظلم هو غار/ «اسقاطة» (غربي الفج الكبير في 
عين تروبيا). وفي هذا الغار المظلم شعْت أنوار الشهادة عليهم» فقد ذبحتهم 
كما تذبح الخراف. وكانت هذه القافلة العسكرية تتكون من أربع شاحنات 
و84 عسكريا وسيارة من نوع/ جيب. 


وراوي هذه القصة هو المسمى/ علي بن جحتور قوسم. 


(1) استشهد بعد ذلك رحمه الله في ميدان القتال في عام 8 195م في ناحية الشريعة» تقدّم الحديث عنه. 
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من شهداء بلدية / بئرالمقدم 
وبعد أن وقفنا وقفة مطولة على شهداء بلدية مدينة الشريعة» فإن بلدية بكر 
المقدم تنادينا ملحة علينا في أن نسجل بعض أسماء شهدائهاء الذين يبلغ عددهم 
2 شهيداء فاللهم أعنّا على إبلاغ صوتهم إلى الأحياء علهم يعترفون بالفضل 
لأهله وذويه. 


وإليك الآن هذه القائمة الطويلة : 
1[ - عطار محمد الطاهر 

2 - جابري بلقاسم 

3 - رحامنية محمد 

4 - بوعزة أونيس 

5 - كامل علي 

6 - مباركة محمود 

7- بوعزة قدور 

8 - مباركة الصادق 

9 - معامرية عبد الله 

0 - محبي الدين بوزيد 

1 - مباركة لزهر 

2 - محبي الدين الهادي 

3 - إبراهيم مسعود 

4 - مباركة الأمين 

5 - مباركة الطيب 

6 - محبي الدين عبد المجيد 
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7 - جدواني علي بن عثمان 
8 - صالحي لزهر بن يونس 
9 - جدواني بشير بن عثمان 
0 - عبد الدايم عبد الله 

1 - مباركية عمارة بن يونس 
2 - شاوشي محمد الشريف 
3 - شاوشي محمد 

4 - قوسم الضاوي 

5 - شاوشي لعجال 

6 - صوالحية الصادق 


7 - صوالحية محمد بن معمر 


28 - صوالحية لخميسي 
9 - الذيب الطيب 
0 - الذيب أحمد 


1 - معاش الصادق 

2 - الذيب الصادق 
3- قوجيل بوزيد 

4 - فرحات أحمد 

5 - فرحاتي لزهر 

6 - الذيب بوبكر 

7 - الذيب أحمد علي. 
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8 - سماعلي محمد بن زمال 
9 - سماعلي أحمد بن زمال 

0 - سماعلي التابعي بن علي. 
1 - سماعلي عبد الكريم بن علي 
2 - سماعلي نصر بن علي 

3 - سماعلي عبد الله بن أحمد 
4 - سماعلي حمة بن أحمد 

5 - سماعلي أحمد بن سماعيل 
6 - سماعلي إبراهيم بن بلقاسم 
7 - سقني محمد بن جاب الله 


8 - سقني البادي بن زروال 
9 - قربوسي حمة علي بن صالح 
0 - سماعلي علي بن العايش 
1 - سماعلي نصر بن القرفي 
2 - بوقطف الربعي 

3 - زمال الطاهر 

4 - زمال الصغير 

5 - فرحي البادي 

6 - فرحي سليمان 

7 - فرحي الوردي 

8 - فرحي محمد بن الطاهر 
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9 - مسعي الطيب 

0 - لصعد علي بن حفيظ 
1 - عبار محمد بن رجب 
2 - صغير صالح 

3 - بيوض الحفناوي بن أحمد 
4 - سعدي موسى 

5 - سماعلي نصر بن علي 
6 - هادفي العربي 

7 - ممو مختار 

8 - جدواني عمارة 

9 - مالكية محمد بن أحمد 
0 - تريكي لزهاري 

1- قراري سعد 

2 - قراري الطيب. 
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من شهداء بلدية/ العقلة 

أما الآن فإني أقدم إليك هذا المسرد الطويل بأسماء وألقاب شهداء بلدية 
العقلة المالحة» الذين يبلغ عددهم مائة شهيد» تغمدهم الله برحمته الواسعة 
وأسكنهم فسيح جنانه. 

وكان المناضل/ عبد الله بورقعة (رئيس قسم العقلة المالحة) هو الذي كتب 
هذا المسرد في 1 نوفمبر 1996 م وقدمه إلى رئيس جمعية الجبل الأبيض وماثر 
الثورة في ولاية تبسة الذي قدّمه بدوره إلينا فاعتمدناه في هذه الدراسة عن شهداء 
الولاية المذكورة240. 

4( شايبي محمد بن الصادق 

5) شايبي عبد الحفيظ بن سليمان 

1) شايبي عمار بن الصادق 
(1) شهدت مظاهرة 11 ديصمبر 1961م في بلدية العقلة المالحة مشاركة النساء فيهاء فقد ضربت المناضلة/ 
"خديجة بورقعة"عسكريا فرنسيا برتبة مساعد بمرزيّة كبيرة فأردته قتيلاء ولأن العدو لم يتمكن من القبض عليها 
فإنه أطلق وابلا من الرصاص على المتظاهرين جميعا فاستشهد عمارة مباركية وجرح عدد آخر من المواطنين. 
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2) شايبي حسين بن الصادق 

3]) شايبي الطاهر بن عثمان 

14) مناصرة محمد بن لحبيب 

5) مناصرة علي بن أحمد 

6) مناصرة لخضر بن ميزوتي 

7) مناصرة أحمد بن سليمان 

8) مناصرة الطيب بن عبد الكريم 
9) مناصرة قدور بن صالح 

0) مناصرة قدور بن محمد 

1) مناصرة لخميسي بن ابراهيم 
2) مناصرة عباس بن الطاهر 

3) مناصرة التيجاني بن الطاهر 
4) عوايشية مسعود بن المبارك 
25) عوايشية محمد الصالح بن عمار 
6) عوايشية علي بن عمار 

7) عوايشية محمد بن عمار 

8) عوايشية أحمد بن التركي 

9) عوايشية صالح بن عبد الرحمان 
0) عوايشية عمارة بن التركي 


1) بوطويل يوسف بن عثمان 
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2 بوطويل الصادق بن مصطفى 
3) بوطويل محمد بن علي 
4) بورقعة علي بن الطيب 
5) بورقعة يونس بن أحمد 
6) بورقعة ابراهيم بن علي 
7) بورقعة أحمد بن ابراهيم 
8) قبابي الطاهر بن علي 

9) قبابي عبد الغني بن الطيب 
0) قبابي الكامل بن الطيب 
1)) قبابي محمد بن حسين 
2) قبابي عبد القادر بن محمد 
3) مسلوب ابراهيم بن الطاهر 
4) مسلوب بوبكر بن الطاهر 
5) مسلوب محمد بن أحمد 
6) قوسم العربي بن السعد 
7) صغير عبد الغني 

8) برشي بشير 

9) بوزيد الهادي بن محمد 
0) قفايفية وناس بن موحة 


1) قفايفية علي بن زروال 
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2) قفايفية لخضر بن علي 
3) قفايفية محمد بن النوي 
4) قفايفية عبودة بن خريف 
5) قفايفية محمد بن عبد الرحمان 
6) هادفي عباس بن سلطان 
7) بلقاسم عمار المدعو قلبي 
8) خذيري لكحل بن الطيب 
9) خذيري مسعودبن الهادي 
0) خذيري علي بن يوسف 
1) خذيري جوينة 

2) صحراوي علي 

3) صالحي محمد بن عمر 
4) صالحي الطاهر بن محمد 
5) صالحي علي بن مسعود 
6) صحراوي عبد الحفيظ 
7) صالحي ابراهيم بن عباس 
8) صالحي محمد بن يونس 
9) صالحي علي بن لعجال 
0) طظاهري محمد بن صالح 


1) طاهري محمد بن عبد الله 
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2) طاهري عمر بن محمد الطاهر 
3) طاهري سعد بن يوسف 

4) حمايدية عبد اللطيف 

5) حمايدية السبتي 

6) مناعي الطاهر بن رجحب 

77) براهمية الصادق بن غلوج 

8) بوزنادة محمد بن عبد الملك 
9) صيد علي بن احسن 

80) عيدة حامد 

1) الزمولي قدور 

2) مسعي مسعود بن عمار 

3) جلاب التركي 

4) عباسي الطاهر بن بلقاسم 

5) حميدة عبد الحفيظ بن بوزيان 
6) حميدة لخضر بن محمد 

7) بالنور الطاهر 

8) بالنور علي بن عبد الحفيظ 
9) مشري ضو 

0) عون علي 


1) زمال خوجة 
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2) حفظ الله لزهاري 

3) عرفي محمد بن بو جمعة 

4) معلم خليل 

5) قبابي ابراهيم بن سالم 

6) سكيو عمارة بن محمد الصالح 
7) مسلوب الطاهر بن بلقاسم 
8) قسوم صالح 

9) صالحي محمد بن عمار 
0) مناصرية عمار بن صالح 


1) قفايفية محمد الصالح. 


من جرائم فرنسا لي دوار تازبنت 

وإليك الآن هذه الوقائع الدامية التي أحدثتها السلطة العسكرية الفرنسية 
في جموع المدنيين» الذين قتلت الكثير منهم وعذّبتهم وسجتتهم ونفتهم من 
الأرض» وكانت هذه الجرائم كلها قد وقعت في دوار/ ازبنت» وتكررت مرات 
كثيرة» إليك بعضها كما حدئني بذلك المجاهد/ عثمان بن محمد سماعلي (وهو 
من سكان الدوار المذكور)» قال : كان المسمى/ حسين (وهو ناطور) قد أخبر 
دوار أولاد سماعل أن الجيش الفرنسي يعتزم محاصرة/ «تازبنت» بهدف البحث عن 
المناضلين المجاهدين ومراكزتموينهم. كانهذافي شهر أوت1956م. وبعدأسبوعمن 
تلقي هذا الخبر» فوجئ سكان الدوارذات صباح, بوحدة من الجيش الفرنسي تدعمها 
الآليات الحربيةالمختلفة التي أنت من مدينة الشريعة ومن بئر المقدم تحاصرهم. كان 
ذلك على الساعة التاسعة صباحا. وكانت منازل محمد بنعلي سماعلي ونصر بن علي 
سماعلي وإخوانه علي بن الساسي ودار الهادي بن رمضان7» كانت كلها مطوقة من 
طرف رجال العدوء الذين كانوا يبحثون عن هؤؤلاء المجاهدين : صالح بن علي عبد 
الله بوزيدء إبراهيم» وهردلاء كلهم منعائلة سماعلي. وقد أجابهم المواطنون بأن هؤلاء 
كلهم يملكون النخيل في منطقة الجريد (بالجنوب التونسي) وإنهم ذهبوالتفقده» وقد 
يبقون هناك إلى أن يحين وقت جني ثماره. وفي هذه الأثناء وصل نقيب وملازم أول 
من مدينة الشريعة. عندئذ صدر الأمر إلى الأهالي بإخلاء مساكنهم وتدميرها وهدمها 
بالدبابات. وكان كل مالم يأت عليه الهدم قد صبواعليه البنزين وأحرقوه» بمافي ذلك 
المواد الغذائية» ثم أوقدوا النارفي التبن و(القرط) وساقوا الحيوانات وغيرها وحملوا 
الحبوب والأصواف إلى مدينة الشريعة. 

وكان زهاء 17 رجلا قد اقتادهم رجال العدو إلى مدينة الشريعة مع تلك 
الحيوانات والحبوب والأصوافء وكانوا قد أطلقوا سراح ثلاثة منهم (وهم 
شيوخ طاعنون في السن)» أما غيرهم فقد أعدموا بعضهم وأرسلوا بعضهم الآخر 


20 
(1) هو من دوار الطبةح 
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إلى السجون والمحتشدات. ومن الذين أعدموا : علي بن الساسي سماعليء لأن 
ابنه عبد الله مجاهد يحمل السلاح في الجبال. 

وأما في خريف عام 1957 م؛ فقد حاصرت بعض الوحدات من الجيش 
الفرنسي دوار تازبنت من جديد. كان ذلك على الساعة السابعة صباحا. وكان 
الهدف من هذا الحصار هو البحث عن المناضلين والمجاهدين دائماء وبعد أن 
فنَشُوا المساكن فإنهم ألقوا القبض على بعض الرجال؛ وهم من مختلف جهات 
نوع/ «هيليكوبتير» علق الناس عليها بقولهم: إن فرنسية قد قتل زوجها في إحدى 
المعارك كانت على متنهاء وكان يصحبها أحد المواطنين الجزائريين» وبعد أن 
ركز هذان نظرهما في أولئك الرجال فإنهما أخرجا من بين صفوفهم أحد عشر 
شخصاء كان ثلاثة منهم من عائلة اسماعلي وثلاثة من عائلة الأبيض واثنان من 
عائلة بوعزيز وثلاثة من عائلة دربال. وكانوا قد قتلوا عددا منهم في البرج وأخذوا 
الثلائة الذين من عائلة سماعلي وهم : حمة علي» عبد الكريم وأحمد بن زمال» 
وجابَالله» فساقوهم جميعا إلى بئر نصر بن علي (الأخ لصالح بن علي) فأعدموهم 
وألقوهم في البئر. 

وأماافي عام 1956م فقد قام رجال العدو بحملة تفتيش في المكان المسمى/ 
«تازبنت» (جانفي 1956م). وكان السبب المباشر في إجراء هذه الحملة هو 
البحث عن بعض الأشخاص المفقودين. وكانت نتيجة هذه الحملة إلقاء القبض 
على ثلاثة مناضلين نفذ فيهم الحكم الظالم بالإعدام وهم على التوالي: 

أحمد الأبيض 

عمارة الأبيض 

صالح الأبيض. 

وراوي هذه الفاجعة هو المسمى/ «علي ذيب». 
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وتتكرر هذه الجرائم مرة أخرى» ففي عام 1957 م قامت قوات الاحتلال 


بحملة تفتيش في المكان المسمى/ تازينت (برج القايد) وذلك في شهر أوت 
7م . وتعود أسباب هذه الحملة إلى أن رجال العدو خرجوا في قوات كبيرة 
على متن الشاحنات تتبعها الدبابات للبحث عن المفقودين والمجاهدين ومراكز 
تموينهم. ولما لم يعثروا على شيء من ذلك فإنهم جمعوا أعدادا غفيرة من 
المواطنين ثم ألقوا القبض على ستة من خيرة القوم وأعدموهم في المكان ذاته. 
وكان هولاء الشهداء هم: 


الطاهر بوالديار 

عبد القادر بوالديار 

محمد بن الطاهر بوالديار 

خليل بن الطاهر بوالديار 

حمة علي بوالديار 

شارع الربعي بن لعبيدي 

وفي شهر أكتوبر 1957م خرجت بعض قوات العدو للبحث عن 


المجاهدين ومراكز تموينهم من جهة ولإجبار المواطنين على أن يدفعوا ما 
عليهم من الضرائب للحكومة الفرنسية. وكانت نتيجة هذه الحملة إعدام ثلاثة 


بوزيان عفافة الأبيض 
الوردي الأبيض 
علي بن عمار الأبيض 


يونس الأبيض 
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وراوي هذه القصة هو/ علي ذيب الذي يخلط في عدد الشهداء فهم في 
روايته ثلاثة مرة وأربعة مرة أخرى. وكانت هذه الحملة قد جرت وقائعها في 
المكان المسمى/ تازبنت. ففي هذا المكان خرجت بعض قوات العدو في حملة 
تفتيشية في التاريخ أعلاه» وقد سميت هذه الحملة ب (حملة زوجة القائد العسكري 
الفرنسي الذي يسمى/ «موريس»). وسبب هذه الحملة هو أن المواطنين قد 
رفضوا أداء ما عليهم من ضرائب للحكومة الفرنسية. وكان المواطنون قد أجبروا 
على التجمع العام في المكان المسمى/ «برج القايد». وبعد عملية فرز لأولنك 
المواطنين فقد أطلق سراحهم إلا هؤلاء الأربعة عشر مناضلا الذين احتفظ بهم 
رجال العدو لكي ينفذ فيهم الحكم بالإعدام بمختلف وسائل هذا الحكم؛ فمنهم 
من أطلق عليه الرصاص الحيّ؛ ومنهم من ألقي في قاع بئر عميقة. وكان هؤلاء 
الشهداء هم: 

بوالديار إبرهيم بن لخضر 

بوالديار عبد القادر بن الساسي 

بوالديار محمد بن علي 

بوالديار إبراهيم بن محمد 

بوالديار الحاج الطاهر 

بوالديار محمد علي بن المزوني 

بوالديار حمة بن الطيب 

بوالديار خليل بن الطاهر 

بوالديار عمارة بن فظة 

بوالديار محمد بن الطاهر 

شارع الربعي بن لعبيدي 
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شارع علي بن رحال 

شارع صالح بن الطيب 

على أننا سنعود الآن إلى الحديث عن/ «تازبنت» وما تعرضت له من 
تفتيش وجوس خلال الديار. ففى شهر مارس 1958م تجندت مجموعة من 
أفراد الجيش الفرنسي للبحث عن المجاهدين والمفقودين والمسبلين ومراكزر 
التموين في المكان المذكورء فألقت القبض على ثلاثة مواطنين وأعدمتهم في 
عين المكان» وكان هؤلاء المعدومون هم : 

الطاهر بن علي منصور» الطاهر بن محمد منصورء صالح بن أحمد 
دربال» وراوي هذه القصة هو/ علي ذيب. 

ويحملنا تتبع هذه الحوادث الإجرامية على العودة إلى/ «تازبنت» مرة أخرى» 
فقد خرجحت بعض قوات الجيش الفرنسي في حملة عسكرية سميت ب «حملة 
بوبردعة» تستهدف منها معرفة مركز التموين التابع للمجاهدين. وبسبب تعرض 
المواطنين للتعذيب والتنكيل فإن أحد الأطفال قد اشتدٌ به الخوف فكشف لرجال 
العدو عن موقع الغار الذي كان معدا كمركز تموين للمجاهدين. وكانت اللجنة 
العسكرية المسؤولة عن ذلك المركز داخل هذا الغار. وقد حاول رجال العدو أن 
يخرجوا أفراد تلك اللجنة من الغار ولكنهم امتنعوا عليهم. عندئذ به رجال العدو 
أسلحتهم إلى الغار ثم فججروه فتهدم على كل ما كان فيه بما في ذلك أعضاء اللجنة 
العسكرية. وكان الذين استشهدوا في هذا الغارهم : 

عبد الله بن علي سماعلي؛ الطيب بن إبراهيم سماعلي؛ سالم بن محمد 
سماعلي» خليل بن الطاهر سماعلي بوالديار» علي بن بلخير؛ إبراهيم بن محمد 
سماعلي» محمد بن الصالح الزغلامي» إبرأهيم شريط. وراوي هذه القصة 
الحزينة هو/ خليفة شريط. وكانت هذه الحملة قد جرت وقائعها في يوم ما 
وفي شهر ما من عام 1958م. 
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وآخر ما نخدم به هذا الفصل الطويل بحزنهء العريض بالامه التي تترك آثارها 
الدامية في النفوس وتترسخ في الأذهان التي لن تغفر للاستعمار جرائمه الإنسانية ما 
نقوله على لسان هذا الراوي الذي لم يرد اسمه في مهيع النص وسياقه؛ والذي زادنا 
على ذلك كله فقال : كانت تازبنت قد حوصرت أربع مرات آخرتهن هذه التي 
وقعت عام 1958م. وقد ركز رجال العدو حصارهم العسكري هذا على دوارين 
هما: «أولاد سماعل» و «الجفافلية»؛ وقد دام هذا الحصار ثلاثة أيام متتالية» 
فقد كان حصارا شديدا على النفوس تجرعت فيه المرارة» وقد أسفرت نتائجه 

1 - الشهيد سماعلي عبد الله بن علي. 

4 - بوالديار خليل. 

5 - السنوسي إبراهيم. 

6 - بلخير علي. 

7- فرحاتي لخضر بن عمارة. 

8 - بوعزيز لخضر بن عمار. 

0 - بوالديار إبراهيم بن لخضر. 

1 - سماعلي نصر بن القرفي. 

2 - رمضاني الصادق بن رمضان. 
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مجازر رهيبة وحيل غريبة 

وإذا استمررنا في الحديث عن هذه الفضائح التي يرتكبها الاستعمار 
الفرنسي في حق الشعب الجزائريء؛ والتي يندى لها جبين الإنسانية» فإننا نستشهد 
على ذلك ببعض ما يأتي : 

1) الوشاية الملعونة. 

2) مجزرة الغنجاية. 

3) حيلة العدو التي اكتشفها المناضلون. 

4( حادثة هنشير القصايع. 

5) مجزرة الدكان لقليلة (1957م). 

6) مجزرة مدينة تبسة وبتيتة. 

677 مذبحة مقلاف (بئر المقدم). 

وإليك الآن هذا الحديث المشجَّى الذي نفستحه بمايأتي : 

1) الوشاية الملعونة 

فلقد تحدثت المصادر عن هذه الوشاية التي قام بها المسمى/ علي بن التابعي 
سليماني؛ الذي أخبر رجال العدو عن موقع أحد مراكز التموين التابع للثورة. 
وعندما طوّق هؤؤلاء منزل المناضل/ عبد المجيد جفافلية الذي كان مسؤولا عن 
المركز» فإنهم لم يجدوه في منزله فاكتفوا بإلقاء القبض على ولده/ الأزهرء ولكن 
هذا لم يقدم لهم أية معلومات لأنه كان صغير السن. عندئذ انتقل رجال العدو 


يصحبهم الواشي إلى/ «هنشير أولاد جبارة»» حيث مركز التموين فاستولواعلى كل 
ما كان فيه من مواد غذائية وغيرهاء مما يحتاج إليه المجاهدونء كما أنهم استولوا 


على كثير من الأثاث والمتاع من الممتلكات الشخصية للمسؤول عن المركز» 
ثم ذهبوا إلى منزله حيث جاسوا خلال الديار فنهبوا وسلبوا وعدّبوا واعتدوا على 
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حرمات المواطنين» وعندما رجعوا من حيث أتوا فإنهم كانوا يسوقون 250 رأسا 
من الغنم وحلي النساء والزرابي والفرش والنمارق وغير ذلك. 

ويزيد راوي هذه القصّة على ما ذكر فيقول : وفي الحقيقة فإن الهدف من 
هذه العملية الدنيئة كان الانتقام من شخخص الحاج عبد المجيد جفافلية» لأن الواشي 
كان قد شاهد في هذا اليوم الذي جرت فيه هذه العملية ثلاثة مجاهدين يعرفهم 
معرفة جيدة ولكنه لم يخبر عنهم رجال العدوء وعندما سأله هؤلاء عن أولئك 
الأشخاص الثلاثة فإنه أكد لهم أنهم مواطنون لا ينتمون إلى المجاهدين. وكانت 
هذه القصة قد وقعت في شهر سبتمبر 1956م غير بعيد عن مدينة الشريعة. 

2) مجزرة الغنجاية 

أماعن مجزرة الغنجاية» فإن الحقيقة عنها هي أن أحد المجاهدين قد انضمٌ 
إلى صفوف العدو0©؛ وكان يعرف الكثير عن مركز تموين المجاهدين في المكان 
المسمى/ الغنجاية (بلدية الشريعة)» ويعرف المسؤولين عنه. وقد قدّم لرجال 
العدو كل المعلومات التي يعرفها عن المركز المذكور. 

وعندما وقف رجال العدو على هذا المخبا فإنهم أخذوا كل ما كان فيه 
من مواد غذائية وأدوية وذخيرة حربية وقطع غيار للأسلحة. وبعد أن أفرغ 
رجال العدو ذلك المركز من كل محتوياته فإنهم تمركزوا في دوار الغنجاية 
مدة خمسة عشر يوماء قاموا خلالها بعمليات السلب والنهب والتعذيب 
والاستنطاق وانتهاك الحرمات. 

وعندما كان رجال العدو يتأهبون لمغادرة الدوار المذكور بعد خمسة عشر 
يوما من إقامتهم فيه» فإنهم ساقوا عددا كبيرا من المواطنين يبلغ عددهم 23 مواطنا 
قتلوهم كلهم بعد ذلك. وكان من بين هؤلاء الشهداء شهيدة (لم تذكر الروايات 
اسمها). وإليك قائمة بأسماء هؤلاء الشهداء : 


(1) لم تذكر المصادر أسباب استسلامه لرجال العدو. 
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عمرون العروسي (مسؤول مركز التموين بجيش التحرير) وابنه إبراهيم 
وزوجته إبراهيمة فاطمة» عمرون محمد بن لعجال؛ عمرون إبراهيم بن لعجال» 
عمرون مسعود بن علي» إبراهيمة بشير بن محمدء رزيق عثمان» رزيق عمارة» 
رزيق السبتي» عمرون لعجال بن محمد؛ حميدة أحمد بن هارون» حميدة مداني 
ابن عبد الله إبراهيمة سلطان» إبراهيمة عثمان بن أحمدء عمرون عبد الباقي 
ابن محمود» فاري الطيب» صيفي ارزيق» صيفي عبد الرحمان» غلاب عبد الله 
ابن يونس7» وزوجته مريم مالك» غلاب محمد بن السبتي» حميدة محمد بن 
الساسي وذلك إضافة إلى قائمة القتلى» فقد حمل الاستعمار كلا من حميدة 
الساسي وابنيه/ الأمين وصالح» وذلك على أثر وشاية ملعونة أهداها العميل/ صالح 
ابن الساسي بوزيان إلى رجال العدوء هو وعميل آخر اسمه/ عرعار شرقي (لا يزال 
على قيد الحياة) وهو يعمل في مؤسسة الشركة الوطنية للمياه ببلدية الشريعة. فقد 
حملهم إلى مركز التعذيب في ثليجان؛ حيث قتل محمد حميدة» ووالده الساسي 
حميدة؛ وأطلق سراح الآخرين بعد أن تعرضوا لأشد أنواع التعذيب. 

3) حيلة العدو التي اكتشفها المناضلون 

وإذا تتبعنا أخبار العدو ومناكره التي طفحت بها صفحات تاريخه المجرم 
في الجزائر» فإننا نستشهد على ذلك بهذه الحيلة الماكرة التي لم تنطل على نفوس 
المناضلين. فقد تحدث أحد المناضلين قال : عندما وصلت إلى مدينة الشريعة انيا 
إليها من الدوار (لعله الكراع): حيث أسكن فقد وجدت هذين : محمد بن عبد الله 
حميدان وحامد حمزة. كان الرجلان مضطربين شديدي القلق. ولما سألتهما عن 
سبب قلقهما قالا : إن رجال العدو يستعدون للخروج في عملية تستهدف تفتيش 
عائلة/ «حميدان» وعائلة/ «مصباحي» لكي يلقوا القبض على بعض المجاهدين 
(1) أذكر جيدا أن زوجة هذا الشخص رحمهما الله. كان زوجها يأتي بها من الدوار لتنام في منزلناء لأن المديئة لم 


يكن فيها فندق في هذا الوقت» وذلك عندما يحين وقت استلامها المنحة التي تنقاضاها من مكتب البريد 
عن ولدها الذي مات في صفوف الجيش الفرنسى خلال الحرب العالمية الثانية. 
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والمناضلين الذين أووًا إلى العائلتين المذكورتين. قال الراوي : عندئذ قاسمتهما ما 
كانا يعانيانه من قلق نفساني واضطراب فكري. فاقترحا على أن يحضّرا لي دراجة 
عادية أركبها لأسارع بإخبار العائلتين بما ينتظرهما والمجاهدين والمناضلين على 
أيدي رجال العدو إن هو سطاعلى الجميع على حين غفلة من أمرهم. قال الراوي: 
كانت بعض القوات العسكرية الفرنسية قد ركبت على مثّن عربتيّن إحداهما كبيرة 
والأخرى أصغر منها. وكان الحركى وعلى رأسهم قائدهم الكبير/ (عيدودي)20 
مع تلك القوات العسكرية. وقد استعمل رجال العدو ومعهم الحركى حيلة 
اصطنعوها هي أنهم جعلوا قطعتي قماش إحداهما قرمزية اللون والثانية خضراء 
اللون غطوا بهما عسكريين من عساكرهماء وكان هدفهما من ذلك هو التعمية 
والتمويه على المواطنين لكي يعتقد هؤلاء أن الركب ليس عسكريا للعدو ولكنه 
موكب عروس ستزف إلى بيتها الجديد. 

ونعود الآن إلى الراوي الذي ركب دراجته وانطلق يسابق الريح؛ فعندما 
كان على مشارف المكان المسمى/ «ذراع القاضي» فإن عربتي رجال العدو 
ظهرتا له شرقي حانوت/ صالح بن المشري. ويستمر في سرد روايته فيقول : 
وعندما جاوزت مشارف/ «ذراع الدواميس» فإن العربتين العسكريتين قد وصلتا 
إلى ذراع القاضيء إن ذلك يعني أن المسافة بيني وبين العربتين كانت لا تقل عن 
2 كلم. عندئذ واصل الراوي طريقه يريد أن يصل إلى دشرة عائلة/ حميدان لكي 
يخبر أفرادها أن العدو قادم عليهم للتفتيش عن المجاهدين والمناضلين. وكان أول 
من خرج له هو المسمى/ «مسعود بن محمد حميدان». وقبل أن يصل الراوي 
إلى العائلة المذكورة فإن هؤلاء المناضلين كانوا قد فرّوا وهم : بلقاسم مصباحي» 
الطيب بن سليمان ومعهما المجاهد/ «لاغة حميدان»» ثم التحق بهم بعد ذلك 
بلقاسم حميدان» الأخضر حميدان (مجاهد)» عمار حميدان (مفقود). 


ويستمر الراوي في عرض روايته هذه فيقول : ولما بلغت الخبر» فإنني 
قفلت راجعا إلى مدينة الشريعة» وفي منتصف الطريق قال لي الضابط الفرنسي: 
(1) كان قد امتطى صهوة جواد جموح قد افتكه بالقوة من صاحبه. 
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«سَلَمْ عَليك» (يعني السلام عليك)» ولكنني لم أرد عليه بشيء مكتفيا بالهروب 
بنفسيء في هذا الوقت كان قائد الحزكى يركض على فرسه القارح ويقوم بحركات 
تشد النظر إليها على متن جواده الأصيل» كل ذلك ليتظاهر للناس أنه في موكب 
عرس جميل. يقول الراوي : ولما ابتعدت عن رجال العدو بما لا يقل عن 500 
متر فقد ظهر أمامي المجاهد/ «عمار جدي» المدعو/ «عمارة» يسلاحه. فقد 
كان الرجل يريد أن يذهب إلى ذلك الذي يركض على جواده ليوبخه على صنيعه 
هذا أو يفرض عليه عقوبة مالية» ولكن الراوي قال له : أما تعلم ! إن الأمر يتعلق 
بموكب يتظاهر للناس بأنه موكب عرس ولكنه موكب لرجال العدو يريدون أن 
يذهبوا إلى عائلة حميدان» فقال له : أمتأكد أنت ؟ فقال له : خذ الأمر كما قلت 
لك. عندئذ رجع المجاهد إلى مكمنه في أحد المنازل لدى عائلة/ ريّوح20©. أما 
الموكب المفتعل فإنه واصل طريقه» ولكنه ما كاد يصل حتى انقلب من موكب 
أفراح مختلقة إلى موكب أثْراح وصراخ وبكاء وعويل عم هؤلاء المواطنين 
الذين أرّق حياتهم فسلبهم ونهبهم وأخذ معه الكثير من الأرزاق وخاصة منها 
هذه الكميات الكبيرة من مادة القمح التي جمعها المواطنون لفائدة الثورة. 
وكان الشهود على صحة هذه الرواية هم : عمار جدي» لاغة حميدان» مسعود 
حميدان وعمارة بوساحة. 


4) جريمة 4 / هنشير القصايع 


وينتقل الحديث بنا الآن إلى حادثة/ «هنشير القصايع» التي تؤكدها بعض 
الروايات التي تقول : عندما كان سكان هنشير لقصايع منهمكين في عملهم 
اليومي فإنهم فوجنوا بقافلة عسكرية للعدو. وعندما وصلت هذه فإنها شرعت 
على التو في تطويق سكان الدشرة وسلب أموالهم وتخريبهم وتجريدهم من كل ما 
يملكون, فهم قد أخذوا أثاث البيوت وحليّ النساء وحملوا معهم الزرابي والفرش 
وكل ما شاقهم وراقهم من ذلك» هذا إلى أنهم انهالوا بالضرب المبرح على أولنك 
المواطنين وألقوا القبض على هؤّلاء : صالح بن عمار فارح وشقيقيه/ البحري 


(1) إحدى العائلات التي تنتمي إلى / "أولاد سامي". 
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فارح» عبد الحفيظ فارح» محمد بن صالح.؛ عمارة بن يوسف فارحء فنقلوهم 
جميعا إلى مدينة الشريعة» حيث أدخلوهم في زنزانة لا تتسع لهم كلهم إلا قليلا. 
وهذه الزنزانة هي المجزرة المشهورة في حمام المدينة» وهي تعد حفرة من 
حفر النار» كل من يدخلها يرى طائر الموت يرفرف بجناحيه. وفي هذه الزنزانة 
تعرض أولئك المناضلون لصنوف التعذيب» فهم قد عذبوا بمشانق الصلب داخل 
اسطوانات كبيرة من الماء» كما عذبوا بالجلوس على الزجاجات والماء والكهرباء 
كما عُذْبوا بتسمير أيديهم على لوحات خشبية. ولكن هذه الأساليب الوحشية 
من صنوف التعذيب لم تفد رجال العدو في شيء» فقد قرر أولئك المناضلون 
المتحمسون في نضالهم أن لا يعترفوا لرجال العدو بأي شيء من شأنه أن يضر 
بالثورة. ولما يدس رجال العدو من النيل من هوثلاء المناضلين فإن رجاله أعدموا 
الشهيد/ عبد الحفيظ فارح بعد أن أطلقوا عليه كلبًا مروضا مزق جسمه شر ممزق» 
كما أنهم أشعلوا النار في فروة رأسه. ولكنهم في الأخير أطلقوا سراح هؤلاء : 
محمد بن أحمد فارح» وقتلوا الشهيد/ السعيد فارح في مكان مجهول. 
5) مجزرة الدكان (القليلة) 


على أننا سنلفت النظر الآن إلى مجزرة/ «الدكان» (لقليلة) التي تفصلها 
بعض الروايات فتقول : قامت قوات العدو بعملية تفتيش عسكري واسعة النطاق 
غطت المرتفعات والسهول في ناحية/ «(قساس» في اتجاه/ «لقليلة»» كما أن 
هذه العملية شملت ظهيرة بوسعيد- كملال إلى أن وصلت إلى المكان المسمى/ 
لقليلة (شرقي العقلة). 

وكان رجال العدو خلال هذه العملية التفتيشية يستنطقون المدنيين 
ويعذبونهم لكي يقدموا لهم معلومات عن المركز الذي يخزن فيه المجاهدون 
التموين وغيره من المراكز الأخرى التابعة للثورة. ولأن رجال العدو لم يحصلوا 
على شيء من ذلك كله؛ فإنهم عثروا على شابين يرعيان الغنم فاستنطقوهما وتفئنوا 
في تعذيبهما. ولآن هذين لم يتحملا ما نزل عليهما من التعذيب فإنهما اعترفا لرجال 
العدو بل إنهما دلّاه على مكان المركز الذي يخزن فيه المجاهدون تموينهم العام 


239 


ألا وهو المركز المسمى/ لقليلة. عندئذ تجمعت قوات العدو عند ذلك المركز 
فطوّقوه وأخذوا ينكلو بالمدنيين محاولين استنطاقهم حتى النساء والأطفال 
لم يسلموا من ذلك» وقد وصلت بهم درجة الوحشية إلى قتل طفل صغير أمام 
عيني أمه فأصيبت بالجنونء هذا إلى أنهم ذبحوا المناضلين: معمر بوصفصاف» 
بلقاسم بوصفصاف أمام جمع من المدنيين لإرهابهم؛ ولم يتورع رجال العدو 
فهتكوا حرمة إحدى المواطنات على مرأى ومسمع من المواطنين. كما أنهم 
قاموا بإحراق المنازل والسلب والنهب لأرزاق المواطنين. 

وعندما اهتدى رجال العدو إلى المركز واكتشفوا ما كان مخبوءًا فيه فإنهم 
أرغموا المواطنين على إخراج كل ما كان في داخله من تموين عام للمجاهدين؛ 
كالمواد الغذائية والملابس والأدوية. 

وبعد أن استخرج رجال العدو كل ما كان في ذلك المركز فإنهم قرروا البقاء 
حوله مدة أسبوع كامل قصد الحصول على مزيد من المعلومات» فكانوا يذبحون 
الأغنام في النهار ويهدمون الأكواخ ويشوون لحم تلك الأغنام على الحطب الذي 
ينزعونه منهاء ويجبرون المواطنين على أن يصنعوا لهم الخبز. وعندما يقبل الليل 
فإنهم يتظاهرون بأنهم غادروا مكانهم؛ ولكنهم سرعان ما يعودون إليه فيكمنون 
متفرقين في أماكن كثيرة لمراقبة تحركات المجاهدين والمواطنين. وفي الليلة 
السابعة ألقَوًا القبض على المجاهد/ محمد الطاهر سالمة عندما أقبل في الليل 
إلى الناحية القريبة من المركز وكان بدون سلاح في هذه الأثناء. فنقلوه إلى مدينة 
الشريعة حيث أخضعوه لصنوف التعذيب. 

وعندما قرر رجال العدو المغادرة النهائية لذلك المكان الذي كانوا 
مقيمين فيه فإنهم اصطحبوا معهم سبعين مواطنا. كان المسؤول عن المركز 
الذي اكتشفوه هو أحدهّم. وفي مركز التعذيب بمدينة الشريعة استنطق أولنك 
السبعون وعُذْبوا عذابا شديداء وبعد ثلاثة أيام من ذلك فقد صحب رجال العدو 
9 مواطنا وذهبوا بهم إلى مركز لقليلة وأدخلوهم فيه وأطلقوا النار عليهم ثم 
ألقوا القنابل اليدوية على جثثهم فانهار عليهم تراب المركز. ويعد أن مضت أيام 
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0 00 0 5 عقن المرابنين 
جراء انفجار القنابل 1 عليها إلى رماد وفتات. وتذكر وا أن من ب بين الشهداء 
هؤلاء امحمد بن إبراهيم لعجال» محمد بن الطاهر نصرة» علي بن رابح 
لعجال» الحفناوي حطابء» محمد الطاهر سالمة) بوساحة فتح الله وابنه بخوش» 
الصدراتي» عمارة بن عمار لعجال؛ عيدودي إبراهيم وابه» محمد زغدود؛ محمد 
علالة) الساسي حميدة00 الطاهر بخوش 


6) مجزرة مدينة تبسة وبتيتة 


كان رجال العدو الفرنسي قد ألقوا القبض على عشرة من المناضلين (25 
أوت 1958م) بتهمة التعاطف مع الثورة. وكان هؤلاء المقبوض عليهم مناضلين 
يسكنون في المكان المسمى/ بتيتة (دائرة بئر العاتر). وكان رجال العدو قد ألقوا 
القبض عليهم عندما كانوا خارجين من مسجد القرية حيث كانوا يؤدون الصلاة. 
وقد توجهوا بهم مباشرة إلى مركز الاستنطاق في مدينة بئر العاتر حيث عذبوهم 
عذابا شديد! مدة تتجاوز 15 يوما. 


وكان يوم 11 سبتمبر من العام ذاته قد شهد انتقالهم صبرا إلى رحمة الله. 
وهذه هي أسماؤهم جميعا كما رواها لنا المجاهد/ بلقاسم يوسف بن الطيب» 


طيّب الله ثراه: 


(1) هذا الشخص من أولاد حميدة» فرقة أولاد عبد الله حدثئي عنه بعضهم قال : كان النقيب المسؤول عن 
الحامية الفرنسية في مدينة الشريعة قد خرج إلى/ "بحيرة الأرنب" حيث يسكن هذا الشخص»ء وقد دار 
حديث بينه وبين الضابط الفرنسي فقال الأول للثانٍ : لماذا ساقت إحدى الوحدات العسكرية الفرنسية 
عندما جاءتنا في امدة الأخيرة أغنام/ محمد بن بوزيان (وكان من عائلته) كلها إلى مدينة الشريعة وم تعدها 
كلها أو بعضها إلى عائلته؛ وأظهر له شيئا من اللوم على هذا التصرفء فقال له النقيب : يجب عليك أن 
تزورني من الغد في مدينة الشريعة» ولكن الناس نصحوا له بعدم الذهاب إلى الشريعة وقالوا له : إنه 
سيقتلك» غير أنه أصرٌ على الذهابء فا كان من الضابط إلا أن قتله غدراء وقد تقدّم لنا الحديث عن هذا 
المناضل فيما سبق لنا من كلام. 
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1[ - عمارني أحمد بن على بن الساسي. 

2 - عمارني محمد بن علي بن الساسي. 

3 - عمارني محمد الأمين بن عبد الله. 

4 - عمارني أحمد بن محمد. 

5 - عمارني أحمد بن أحمد. 

6 - عبد الرزاق الطاهر بن براهيم. 

7 - بلعيد الطيب بن عمار. 

8 - بلعلا علي. 

9 - منصور الطيب. 

0 - منصور علي بن محمد. 

وإذا كانت قائمة الشهداء طويلة في عهد الاستعمار خلال الثورة كما 
استشهدنا على ذلك بهؤلاء الشهداء العشرة من وادي بتيتة» فإننا نضيف إليهم 
هولاء الشهداء الستة الآخرين الذين قتلهم الاستعمار في مدينة تبسة في 27 مايو 
7م وإليك أسماءهم : 

1) أحمد شاوش 

2 اليزيدي محمد الصالح» 

3) الشريف حشيشي المولود في 1926/11/27 م» 

4) الشافعي بوجمعة» 

5) أحمد محمود بوعامر المولود في 1930/02/12 م» 

6)سلطان ملوخية المدعو/منور المولود في 1928/11/21م. 
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7 مذبحة مغلاف (بثرالقدم) 

كانت بعض الوحدات العسكرية الفرنسية قد تلقت معلومات عن غار 
يكمن فيه بعض المجاهدين من وقت إلى آخر. وكان فيه بعض الذخائر الحربية 
والمواد التموينية. لأجل ذلك خرجت بعض تلك الوحدات بهدف البحث عن 
المجاهدين والاستحواذ على ما يخزنونه في ذلك الغارء الذي كان فيه في هذا 
الوقت مجاهدان مختبئين عن الأنظار. 

وبعد أن جمعت قوات العدو حشدا كبيرا من المواطنين وهددتهم 
وتوعدتهم بالتعذيب والتنكيل إن هم لم يعترفوا بموقع الغار المذكورء 
والمجاهدين اللذين يتمركزان فيه فإنها ستنفذ فيهم الأمر بذبحهم الواحد 
بعد الآخر. وفعلا فقد كان المذبوحون هم : مباركية بن علي يدعى الهادي 
(مجاهد اختلط بالأهالي)» مباركية لزهاري بن الصادق يدعى لسود» مباركية 
بشير بن محمد الربعي» جابري مختار» جابري الطاهر بن علي» جابري بشير 
ابن حفيظ» محيي الدين عثمان بن الصغير (يدعى هكتر)؛ جديوي علي (يدعى 
عمار الباشا)» معمري عبد الله بن إبراهيم» بوقطوف علي بن عمار» سايغي 
حمة بن علي؛ سايغي قدورء وهكذا ضرب الشعب أروع مثال للتآخي والتازر» 
فهو قد تضامن في هذه اللحظات الحرجات عندما لم يعترف لرجال العدو عن 
ذينك المجاهدين اللذين كانا مختفيين داخل الغار. وكانت هذه المجزرة قد 
وقعت وقائعها المنكرة في المكان المسمى/ «مغلاف» في بثر المقدم من ولاية 
تبسة» وذلك في شهر مارس أو أفريل 1958 م. 

وعلى هامش هذه المذبحة الأليمة» فقد أكد لي المسول عن جمعية الجبل 
الأبيض وماثر الثورة في ولاية تبسة هذه الفاجعة الموجعة قال : (كان رجال العدو 
قد جمعوا الأهالي رجالا ونساءً وراء جدار كبير لأحد المباني» وقد اختاروا أجمل 
النساء وأصغرهن سنّاء وهي المسماة/ «سكينة شاوشي »)2 وكان بعضهم يذهب 
بها إلى حافة الوادي حيث يقوم عدد منهم باغتصابها الواحد بعد الآخر. وكان 
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الخائن/ ابننجوع جلالية (من أولاد بويحيى) قد ركب صهوة جواده المطهم 
يسابق به الريح كأنما هو في عرس شعبي» ويقول للنساء من أولاد شكر وأولاد 
جلال : زغردن زغرودات تدوي في الآفاق. كما كان الخائن الآخر/ عيدودي 
يذبح المناضلين الواحد بعد الآخرء وعندما أكمل رقم 14 منهم ذبحا فإنه أمر 
بإحضار الحليب فغسل به الموسى من الدم وشربه. وقد حدث هذا كله في شهر 
مارس أو أفريل من عام 1958 م في المكان المسمى/ «مغلاف» (عين تروبيا)» 
غير بعيد عن مدينة الشريعة. 

وعندما كنت في زيارة إلى مدينة تبسة (4 أفريل 2015 م)» فقد تكلمت 
بالهاتف”2 مع ابن الضحية المذكورة وألقيت عليه بعض الأسئلة بشأن ما تعرضت 
له والدته من انتهاك لحرمتهاء فأكد لي صحة ذلكء ولكن الحياء منعني من إلقاء 
أسئلة عليه أكثر دقة وتفصيلاء فانقطعت المكالمة بيننا. 


(1) كان رئيس جمعية الجبل الأبيض ومآثر الثورة في ولاية تبسة هو الذي ربط الاتصال بيني وبينه عن طريق 
الهاتفء لأنه يعرفه جيدا معرفة شخصية . 
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مراكزتموين الثورة 
وأقدّم الآن إلى القارئ هذا المسرد بالمراكز الثورية التي كانت تمون المجاهدين 
منذ الأيام الأولى لاندلاع الثورة إلى السداسي الأول من عام 1957م والتي كانت أشبه ما 
تكون يكن عسكرية تضمن الحياة اليومية للمجاهدين أكلا وشرباورعاية صحية. 
وكان المسؤول عن جمعية الجبل الأبيض وتخليد مآثر الثورة في ولاية 
تبسة هو الذي قدّم لي هذا المسرد وذلك في 26/ 01/ 2013 م. وكان المناضل/ 
أحمد الصالح شريط هو الذي قدمه له هذا المسرد عام 2000 م. 


2 كم 
01 احكتي الك 
5 عسي إضة |هس | | 
الإصسسه اعت اسم ا 

اسه 


(1) هذا هو جمعها الصحيح: بضمة على الثاء وفتحة على الكاف؛ ومفردها ثكئة بضمة على الحرف الأول 
وسكون على حرف الكافء ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : ايجمع الناس يوم القيامة كل تحت كتته. 
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د 
3 
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المحتشدات غؤ# المنطقة السادسة 


وكان المسؤول عن مندوبية المجاهدين في دائرة الشريعة قد قدم لنا 
مشكورا هذه الوثيقة عن المحتشدات التي أقامتها السلطات العسكرية الفرنسية 
في تراب الدائرة المذكورة» وعدد هذه المحتشدات هو 13 محتشداء كما هو 
مبيّن في الوثيقة التي تحمل رقم 65/ م. و. م. د. ش/ 94. بتاريخ 14 أوت 1994 م. 

هذا وإنني ألفت نظر القارئ الكريم إلى أن فكرة المحتشدات هذه لم 
يعرف العالم أجمع نظيرا لها كما نفذتها السلطات الفرنسية في الجزائر» فقد 
حدثني بعض المجاهدين المثقفين قال : إن تجميع السكان رجالا ونساءً وأطفالا 
وحيوانات في محتشد يعد نمطا من السياسة المنكرة التي تفردت بها الحكومة 
الفرنسية دون غيرها من دول العالم في الجزائر خلال الثورة. 

وإذا كانت المحتشدات نظاما عالميا متبعا خلال الحروب يحشر فيها 
المحاربون الذين يحملون السلاح وحدهم, فإن الحكومة الفرنسية قد سنّت 
لهذه المحتشدات قانونا خاصا بها تجمع فيه العائلات وحتى الحيوانات» من 
ذلك ما حدثني به بعضهم قال : لقد حدث ذات مرة أن قام المجاهدون بشن 
هجوم عسكري على مركز للعدو تكد فيه خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. 
فلجأ إلى الانتقام من السكان المحتشدين» فمنعهم من الخروج من المحتشد مدة 
عشرة أيام» وكذلك فعل فعلتّه المنكرة مع هذه الحيوانات التي منعها من المرعى 
طيلة هذه المدة» وقد اشتدٌ بها الجوع والعطش حتى أننا رأينا النعجة الواحدة 
تأكل صوف أختها. وعلق على هذا فقال : إن هذا الإجرام لم نر له مثيلا ولم 
يحدثنا عنه التاريخ ولم نقرأه إلا في تاريخ الاستعمار الفرنسي البغيض. فهل بعد 
هذا الإجرام من إجرام أكثر بشاعة وفظاعة ؟ 

وإليك الآن مسردا بهذه المحتشدات. 
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مسرد بمقابر الشهداء 


وإليك الآن هذه النماذج المرّة من القتل الجماعي الذي أقدم عليه رجال العدو 

في حق المدنيين العزل بعد أن يتلقوا الهزائم التي يكبدها لهم المجاهدون في 
ميدان القتال. وكان المسؤول عن قسم التاريخ في منظمة المجاهدين في ولاية 
تبسة قد زودنا بهذه المعلومات, التي يؤكد فيها أن رجال العدو قد أغاروا بسلاح 
الطيران في يوم 14 سبتمبر 1956م على مشتة/ «الدرابلية» فدمّروا الدشرة عن 
آخرها وكانت تتكون من 8 عائلات» 28 قرةاة جلهونن الأطفال والشناء 
والشيوخ» الذين استشهدوا عن آخرهم. 

كما قدّم إلينا المسؤول المذكور هذا المسرد بالمعالم التاريخية التي أقيمت 
في عهد الاستقلال تمجيدا للثورة وتخليدا لماثرها. ثم يفيض علينا من هذه الماثر 
فيقدم لنا منها هذه المرة مسردا طويلا كذلك بمقابر الشهداء التي تضم في ترابها 
جثامين الآلاف منهم. 

وآخر ما نقدم للقارئ من هذه المسارد التي تكرّم بها علينا الأخ 
المذكورء هذه التجمعات السكانية القسرية» التي حشر رجال العدو فيها 
الآلاف من المواطنين لكي يقطع الاتصال بينهم وبين المجاهدين. فقد كان 
أولئك المواطنون أشبه بشكنة ثورية على مستوى المنطقة السادسة كلها تقدّم 
للمجاهدين كل ما يحتاجون إليه في حياتهم اليومية» كالتموين والتمويل 
واللباس وغير ذلك. 

وإليك الآن هذا المسرد. 
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1) إحصاء شامل لبطاقية الاعتراف وفهرس بأسماء الشهداء. 


2) التجمعات السكانية القسرية ومراكز التعذيب والسجون والمحتشدات 
الشامل لبطاقية الاعتراف» فنقول : 


001 


002 


003 


004 


005 


006 


007 


008 


009 


010 


أعضاء جيش التحرير الوطني (أحياء» 5853 

أعضاء جيش التحرير الوطني (شهداء) 2471 

أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني (أحياء) 2535 

أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني (مسبلين أحياء» 4204 
أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني (شهداء) 1555 
أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني (مسجونين) 0766 
أعضاء جيش التحرير الوطني (نساء» 0006 

أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني (نساء) 0942 

أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني (فدائيين) 0035 
أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني (بدون إشارة) 0537 


المجموع 18904 
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التجمعات السكانية القسرية 
أنواع التجمعات : 

1[ - أماكن التعذيب. 

2 - السجون. 

3- المعتقلات. 

4 - المحتشدات. 

1 - مراكز التعذيب 

- مركز التعذيب حمام الشريعة. 

- مركز التعذيب بمرسط. 

- مركز التعذيب بثر العاتر . 

- مركز التعذيب في الماء الأبييض. 

- مراكز التعذيب بتبسة : 

أ- مي الفوبور. 

ب - مستشفى وسط المدينة (زنازين التعذيب). 

ج - مكان الإعدام داخل الثكنة القديمة حي تيفست حاليا. 
2 - المعتقلات : 

- معتقل س وكياس. 

- معتقل الماء الأبيض. 
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3 -السجون: 


- سجن تبسة. 

- سجن الشريعة. 

4 - المحتشدات 

- محتشد بثر العاتر. ‏ - محتشد عين الزرقاء - محتشد ونزة 
- محتشد الماء الأبيض. - محتشد المريج - محتشد نقرين 
- محتشد الكويف.22 - محتشد الشاينة - محتشد ثليجان 
- محتشل تبسة. - محتشد عين الفضة. 

- محتشد بئر المقدم. - محتشد عقلة قاساس. 

التجمعات السكانية 


1 - جنوب الولاية (المنطقة السادسة) : 

- قنتيس - راس فيبر - بريغيثئة - الشريعة - ثليجان - جارش - فركان - 
مديلة - نقرين - سوكياس - بثر العاتر - بئر السبايكية - العقلة المالحة - الماء 
الأبيض - بكارية - تبسة - الحمامات (هنشير موسى) - بثر المقدم. 

2 - شمال الولاية (المنطقة الخامسة) : 

الكويف به ثلاث تجمعات سكانية (حي المحطة: دوار الغربة» دوار الفقاع) 
- بكارية - راس العيون - أمام مصنع تكرير الفوسفاط بالكويف - حلوفة (عين 
الفضة حاليا) - بثر الخنافيس (بثر الذهب حاليا) - مرسط - سوق الجمعة 
(جبل الدير) - قسطل - عين الزرقاء - المريج - هنشير الحديد - الخمايلية - 
الكلاتوس - وادي المطلق (البياض) - عزلة سيد يحيى - عين عبد الحليم (بركة 
الفرس) - القارة السوداء - الويسعة (بوخضرة) - عين الشانية (المضخة) - عين 
فم الذبان - الدوز - عين سيدي صالح - ونزة - الكولوشة - العوينات. 
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قائمة بالمعالم التذكارية 

- تبسة (06) : شارع النصر - طريق الزيتون - عين زروق - معلم الشهيدات - جدارية 
للشهداء - حي الزهور. 

- ثليجان (01) : وسط مقبرة الشهداء 

- عين الزرقاء (03) : - عين الزرقاء المدينة. 

- الكويف : الكلم 16 

- بجن : الطباقة - بجن. 

- بكر الذهب : كدية لهناد 

- بر المقدم: القعقاع 

- نقرين : الحي الجديد 

- مرسط : 16 كلم. 

- العوينات : وسط المدينة 

- الونزة : الحي المركزي. 

- المريج : المريج مركز. 

- الماء الأبيض : شرق المدينة. 

- بثر العاتر 2 : ساحة القدس. 

- الكويف : الكلم 16. 

- الشريعة : حي المسجد العتيق. 

- العقلة : معلم الجرف. 
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مسرد آخريمقابر الشهداء 


- سطح قنتيس جبل الجرف 
- المزرعة فيض المهدي 


م عين زروق 
- الكويف خارج المدينة 


- بجن بجن القرية 
- الشريعة شرق المدينة 
- بئر العاتر مدخل المدينة 
- بئر المقدم مقلاف - بثر الشهداء 
- العقلة المالحة وسط القرية - عين الزقيق 
- فريفر خارج المدينة 
- أم علي وسط القرية 
خارج المدينة 
وسط القرية 
الهمامة 
جنوب شرق البلدية 
مشتة الطرشان - بثر الخنافيس 
قرب ملعب القرية 
قادة بوزوادة 
الطريق الوطني 16 
الطريق الوطني 82 
مدخل البلدية 
ذراع الحمام 
مدخل البلدية 


الوادي الأبيض 
وسط المدينة 
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شهادات المناضل / الصغير حمدادو 

وفي إطار البحث عن السلاح؛ فقد كان المناضلون يستعملون كل الطرق 
والوسائل المشروعة وغير المشروعة متذرعين في ذلك بوجوب إمداد الثورة بما 
تحتاج إليه من العتاد الحربي لمواجهة العدو. وإن بين أيدينا خمس شهادات لصاحبها/ 
«الصغير حمدادو2)» تدل على صدق ما نذهب إليه من قول. فقد دأب هذا المناضل 
مسعود قراوي» ليقدمها بدوره إلى المجاهدين. وكان حمدادو قد أجّر منزلا هو 
وبعض المناضلين سموه «منزل المجاهدين» في حيبي الشيخ/ («العربي التبسي)©» 
يجمعون فيه ما يحصلون عليه من أسلحة ومواد تتعلق بالثورة. 

وكان المناضل حمدادو قد اشترى بندقية ألمانية من نوع/ «(خماسي » 
من عند المسمى/ عبد الواحد بلقاسم) بشمن قدره 35000 فرنك قديم؛ سلمها 
للمجاهدين. وإليك ما جاء في الشهادات الخمس أعلاه : 

1) أما الشهادة الأولى فهي مؤرخة في 1 سبتمبر 1957م وتتضمن هذه 
المحتويات التي سلمهنا للمجاهد/ «عبد السلام شريط»» وهذه المحتويات هي : 

- 150 خرطوشة سلمها له في 8 سبتمبر 1957م. 

- 10 أحذية من نوع/ «باطوقاز»). 

- 30 مترًا/ من الكتان (شاش) في 10 نوفمبر من نفس العام وتنتهي هذه 
الوثيقة بالطابع الدائري وإمضاء عبد السلام شريط. 

2) وأما الشهادة الثانية فهي مّرخة في شهر أوت 1958م: وتحتويعلى مايأتي : 


(1) من مواليد 4 جوان 1929 م في تروبيا (ولاية تبسة)» بدأ النضال في عام 1955 م. 
(2) هو العلامة الجزائري المعروفء الذي قتله الاستعمار الفرنسي خلال الثورة» والذي أطلقنا عليه في بعض 
مؤلفاتنا هذه الصفة : «سيد الشهداءة. 
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أ) 3 قنابل سلمها لعبد السلام شريط في شهر جوان 1958م. 
ب) 165 خرطوشة سلّمها للمذكور أعلاه في الفاتح من شهر أوت 1958م 
وتحمل الوئيقة في آخرها الطابع الدائري وإمضاء عبد السلام. 
3) والوثيقة الآنية تتضمن ما يأتي : ٍ 

أ- بندقية من نوع خماسي. 

ب- 200 خرطوشة. 

ج - 20 قميصا. 

د - سروال. 

وكانت هذه الحاجات قد استلمها المناضل/ «رشيد بوقرة» من طرف عبد 
السلام شريط» وذلك بتاريخ شهر فيفري عأم 1959م. وتحمل الوثيقة في آخرها 
طابعا دائريا وإمضاء عبد السلام شريط. 

4) والوثيقة الآتية تتضمن ما يأتي : 

أ-160 خرطوشة. 


د- ستره. 

وكانت هذه الحاجات قد سلّمها له في 4 مارس 1960م. 

وتحمل هذه الوثيقة الطابع الدائري» وتوقيع المجاهد/ العيد بلخير. 
5) وآخر هذه الوثائق تتضمن ما يأتي : 

أ- لفيفة من قماش العمائم. 

ب - 8 أحذية من نوع «باطوقاز». 

ج- أدوية من نوع أسبيرين. 
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د - 4 زجاجات من الدواء الأحمر. 

ه - 3 لفائف ضمادة. 

و- 1 شاحنة نقل على متنها كثيرٌ من الدقيق والتمر حملته على متنها إلى 
المكان المسمى/ تازبنت. 

وكانت هذه الأشياء قد سلّمها كلها للمجاهد/ «العيد بلخير» وذلك في 
شهر مايو 1961م, وفي آخر الوثيقة طابع دائري بإمضاء هذا الأخير. 

وعندما نواصل الحديث عن البحث عن السلاح فإننا نقول 3 وفي هذا 
الإطار فقد انتقل المناضل/ «بورقعة مباركة» عام 1956م إلى الحدود التونسية» 
حيث اتصل بالمناضل/ بوزيان(؟) وطلب منه أن يشتري له ما أراد من ذلك» وكان 
هذا قد أدى مهمته هذه على أحسن وجه. فأرسل إليه كمية هامة من الأسلحة 
تتكون من أربع بندقيات من نوع/ «موزير» (صنع ألماني) وخمس بندقيات من 
صنع أميريكي من نوع 17 (سيرنق فيلر) وأربع مسدسات عيار 9 مم وزهاء أربعة 
الاف رصاصة. وكان الشخص الذي حمل هذه الأسلحة كلها هو المناضل/ 
((كشرود» الذي سلمها إلى المرحوم/ «إبراهيم درباسي» الذي سلمها بدوره إلى 
مباركة بورقعة» وراوي هذه القصة هو/ بورقعة مباركة. 
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شهادات المناضل / الطاهر صميدة 

كما سلّم إلينا الأخ/ الطاهر صميدة سبع وثائق تتناول مواضيع مختلفة 
رتّبناها كما يأتي : 

1) تعليمات عامة أصدرتها جبهة التحرير الوطني للمناضلين تحتوي على 
تسع عشرة نقطة نظامية. 

2) نشرية نظامية عدد 28 مؤرخة في شهر مايو 1960 م فيها حديث مطول 
إلى قادة الولايات والمسؤولين السياسيين» كما أنها تتضمن التذكير بقانون 
الجبهة» وهي مكوّنة من ف فصلي: وعشر مواد وتعليمات عامة تتضمن خطة العدو 
وكيفية إحباطها ورهان المعركة على الاستعمار. 

3) شهادة جديدة على خروج علي مهساس من تونس إلى إيطاليا. 

4) الشاحنات العسكرية أهي مشحونة بالسلاح والعتاد الحربي أو مشحونة 
بالمواد الغذائية واللباس للاجكين الجزائريين ؟ 

5) تسع وثائق تتحدث عن العَلّاوَى00 التي تقدّم لعائلات الشهداء موئرخة 
في عامي 1957 - 1958 م. 

6)حديث عن 270 قنطار من القمح تصرف للاجئين في ناحية حيدرة (تونس). 

67 وثيقة عن عقد القران بين الرئيس/ الحبيب بورقيبة ووسيلة ابنعمار. 

وإليك الآن هذه المواضيع كما رتبناهاء ويأتي على رأسها : 

1) التعليمات العامة : وقد جاء فيها ما يأتي : 

إن التعليمات التي أصدرناها [قيادة الجبهة] في مستهل الشهر الماضي 
تبقى جارية» وتضاف لها هذه (التعليمات) : 

(1) هذا هو جمعها الصحيح ومفردها علاوة. 
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1) في التقارير الشهرية يجب أن يذكر موقف الشعب التونسي إزاء سياسة 
حكومته من ججهة وإزاء الجزائر وسياسة جبهة التحرير من جهة أخرى. 

2© المطلوب من (مدينتي) منزل بورقيبة وبنزرت أن يعتنيا على الخصوص 
بالتقاط الاستعلامات العسكرية الخاصة. 

3) يجب أن تكون كتابة التقارير بخط واضح لكي تسهل قراءتها. 

4) اجتناب الإسهاب (يعني في الكتابة) ليس معناه اللجوء إلى الأسلوب 
التلغرافي والإفراط في الإيجاز. 

5) يجب إحصاء الجزائريي ن كلهم مع ذكر الأمكنة التي يسكنون فيهاء كمايجب 
ذكر الجزائريين المتفرقين7"» والتمييز بين الممتنعين والعاجزينعن دفع الاشتراكات. 

6) ذكر التفاصيل الكافية بشأن اللاجئين» وحالتهم المادية (خطيرة أو 
مرضية) وأسبابهاء وكذلك البطالين (بطالة وقتية... إلخ). 

7 ذكر أنواع التجارة» والصناعة» وخدمة العمال والمصالح التي يعمل 
بها الموظفون والمهن الأخرى التي يتعاطاها الجزائريون (المحاماة» الطب» 
الصيدلة... إلخ). 

8 في فصل «السيرة» [أي المتعلق بالسيرة الذاتية] من التقرير يجب ذكر 
الجزائريين الذين يلعبون الأوراق ويشربون المحرمات وفي فصل «سلوكهم 
مع بعضهم»» يذكر هل هناك وفاق بينهم أم خلاف, وفي فصل «سلوكهم مع 
التونسيين ومقاضاتهم لديهم»» يجب ذكر أسباب مواقف الجزائريين (حسنة أو 
سيئة) وشرح مواقف التونسيين (احترام الثورة الجزائرية في أشخاص الجزائريين 
المقيمين في الناحية... إلخ). 

9 ويجب ذكر ما نفذ من التعليمات الصادرة عن الإدارة والقرارات التي 
انُخذت في النطاق المحلي. 

(1) أي الذين يسكنون في أماكن مختلفة. 
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0) تستخرج من النشريات الإخبارية النصف شهرية «نقط» الدعاية للمدة 
الموافقة» ويجب ذكر هذه النقط التي استخرجت من التقرير الشهري» وكذلك 

1 - عدد المناضلين في الخلايا الأصلية والخلايا الفرعية. 

2 - عدد اجتماعات الخلايا الفرعية في الشهر. 

3 - عدد الاجتماعات التي تعقد فوق العادة وأسباب انعقادها. 

1) كلمة المساهمة في نموذج التقرير» معناها المساهمة في النقاش في 
أثناء الاجتماع. 

2) يجب ذكر عدد الأوروبيين في كل مكان, مع ذكر مهنهم وعلائقهم 
مع مسورولينا وعواطفهم إزاء الثورة الجرائرية» وإذا قدموا إعانة فيجب ذكرها 
وذكر الأسباب والنوايا التي دعت إليها. 

13) فيما يتعلق بمعنويات السلط والمنظمات والشعب التونسي والأوربيين» 
يجب التفريق بين التأبيد والعداء والحياد واللامبالاة. ويجب توضيح هذا التأييد 
إذا كان معنوياء ونظرياء لفظياء مثلا أو كان بالعكس فعليا وإيجابيا. 

14) المراقبون يقدمون لنا قائمة المكلفين بجمع الإعانات لدى التونسيين 
والجزائريين الذين لم يدخلوا (ينخرطوا بعد في النظام)» وذلك لكي تسلم إليهم 
بطاقات اعتماد إذا كانوا يحتاجون إليها. 

5) تسحب بطاقات الاعتماد من الذين لا يعملون بها. 

6) هذه البطاقات وقتية ولا يجوز التحلي بها إلا في مدة المأمورية التي 

7) تقديم قائمة السيارات يكون في الأمكنة التي لا يوجد فيها 
مندوب الجبهة. 
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8) الاجتماعات الشهرية التي تعقد في المناطق الآنية تكون كما يأتي : 
يوم 26 في المنطقة (4). 

يوم 27 في المنطقة (3). 

يوم 28 في المنطقة (2). 

يوم 29 في المنطقة (1). 

9) اجتماع لجنة النظام ينعقد في فاتح الشهر. 

2) النشرية النظامية: وأما الوثيقة الثانية فهي تتكون من ست صفحات 
مكتوبة على الآلة الراقنة كذلك؛ وقد جاء في صفحة غلافها ما يأتي : 


- جبهة التحرير الوطني. 

ال كور 

- عدد 28 شهر ماي 1960 م. ل 
الفهرس بك 
- تعليمة عامة 


- الفصل الأول والثاني والثالث من القانون (الأساسي) لجبهة التحرير الوطني. 

- وتبدأ الصفحة الأولى من تلك الوثيقة بهذا العنوان : تعليمات عامة, 
وإليك الآن ما جاء فيها كلهاء على أننا نلاحظ في الأخير أن هذه الوثيقة قد أتت 
النار على صفحاتها الست فأحرقتها في وسطها إحراقا أتلف بعض كلماتها. 


(1) يعني النشرية النظامية. 
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جبهة التحرير الوطني 


النشرية النظامية 


عدد 28 شهر ماى 1960 


الفهرس 
- تعليمات عامة 


- الفصل الأول والثاني والثالث من القانون الأساسي لجبهة التحرير الوطني 
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تعليمات إلى قادة الولايات وا مسؤوئين السياسيين 
المرحلة الأولى : 

يجب أن نقضي على الحملة التدجيلية التي شنّها العدو؛ وهي حملة 
الاتتخابات المقبلة» وذلك بتجنيد قواتنا وجميع إمكانياتنا حتى تتجسد الوحدة 
حول أوامر جبهة التحرير الوطني التي تنحصر في جملتين «المقاطعة التامة 
للانتخابات» «الانتخابات خيانة»» ويجب تسخير جميع إمكانياتنا النظامية 
والدعائية «للمعركة ضد الانتخابات» وربط اتصال مباشر مع شعبنا سواء في 
المدن أو البوادي أو في مراكز التجمع. 

يجب على المفوضين السياسيين ومسؤولي النظام على كل مستوى أن يشرعوا 
تحت سلطة قادتهم في تجنيد المناضلين وتغذية العناصر الموجودة وتمكينها من 
الوسائل اللازمة لشنّ حملة مقاومة الاتتخابات في كامل التراب الوطني. 

يجب أن يعلم الناس جميعا أن : 

1) كل الجزائريين مجاهدون يجب عليهم مقاومة الضغط والقوة في أثناء 
الانتخابات. 

© كل مرشح يرضى بالمشاركة في الانتخابات يعد خائنا لست سنوات من 
الكفاح وتض تضحية شعب كامل» وأنه لن يغتفر ذلك» «فكل مترشح خائن لوطنه». 

المرحلة الثانية : 

في المرحلة الثانية يجب تقديم تفسير عميق للصبغة السياسية التي تكتسيها 
لهذه المعركة» فعلى المسرؤولين السياسيين في الجزائر وتونس والمغرب وفرنسا 
أن يشرحوا يوميا للمناضلين التعليمات التي يتلقونهاء وعلى جميع المسؤولين 
عن منظماتنا أن يرسموا برنامج عمل يحتوي على عرض جميع إمكانياتنا 
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وكيفية استثمارها ويدخل هذا البرنامج في حيز التنفيذ بمجرد الاطلاع عليه» 
ومن ناحية أخرى وتكميلا لهذا العمل فإنه يتيعن على مسؤولي النظام في تونس 
والرباط أن يجتمعوا بمسؤولي سفارتنا للنظر في الكيفية التي يمكن المنظمات 
التونسية والمغربية (أو غيرها) أن «تؤازر عملنا هذا ضد الانتخابات» سواء بإقامة 
اجتماعات شعبية ترفض الانتخابات أو عقد ندوات صحافية أو استجوابات أو 
مقالات صحافية أو توجيه رسائل إلى الصحافة المحلية والفرنسية إلخ...كما 
يجب الحصول قبل الانتخابات على أخذ مواقف علنية من طرف شخصيات دينية 
وعلمية وسياسية وغيرهاء وكل هذه الأعمال يجب أن تكون نتيجتها المنطقية 
هي اطلاع مصلحتنا الصحافية والوكالات الإخبارية ومراسلي الصحف [بحقيقة 
هذه الانتخابات]. 


ولا ننسى أن هذا النص ليس إلا تعليمات عامّة يجب توضيحها وشرحها 
وتكميلها إذا لزم ذلك بما لدينا من وسائل ومن إمكانيات. 


1 ا 
222 
متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة لش 
مكتبتي الخاصة 5 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طمعطا_مهددهتنات /ر دا تمدعل رعمهع بطأطعمو/ رعم اط 
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قانون الجبهة 

هذه الفقرة الأولى من القانون الأساس لجبهة التحرير الوطني تحتوي على 
ثلاثة فصول : 
الوطني وأهدافنا الثورية ا والاكتضادية والاعاضة 

2) الفصل الثاني يحدد معنى (كلمة) مناضل لجبهة التحرير الوطني ويوضّح 
واجباته وحقوقه. 

3) الفصل الثالث يبيّن المبادئ التي يقوم عليها هيكلنا النظامي في جميع 
درجاته وأساليب سيرنا النظامي. 

هذا القانون الأساس موجه إلى المناضلين» فينبغي قراءته وشرحه بكامل 
العناية ويجب على كل المناضلين أن يحفظوا نصّه ويتفهموا روح معانيه. 

الفصل الأول :مبادئ عامة 

المادة الأولى : إن جبهة التحرير الوطني هي منظمة الشعب الجزائري 
المحارب الذي يكافح لتحرير الجزائر من النظام الاستعماري» وإقامة دولة 
جزائرية مستقلة ذات سيادة. 

المادة الثانية : إن هدف جبهة التحرير الوطني هو بناء جمهورية جزائرية 
حرّة ديمقراطية واجتماعية لا تكون متناقضة مع المبادئ الإسلامية. 

المادة الثالثة : ولتحقيق استقلال الوطن فإن جبهة التحرير تبذل جميع 
وسائل العمل وخاصة (منها) الكفاح المسلح. 

إن جيش التحرير الوطني يعد جزءًا لا يتجزأ من جبهة التحرير الوطني» وإن 
كل جندي (يعد) مناضلًا في جبهة التحرير الوطني» » وإن كل مناضل في جبهة 
التحرير الوطني قابل لأن يكون جنديا. 
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المادة الرابعة : إن جبهة التحرير الوطني ستواصل بعد (في عهد) استقلال 
الوطن مهمتها التاريخية كقائد ومنظم للأمة الجزائرية من أجل بناء الديموقراطية 
الحقيقية والرخاء الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. 

الفصل الثاني : المناضل»: حقوقه وواجباته 

المادة الخامسة : يعد عضوا في جبهة التحرير الوطني كل جزائري أو جزائرية 
يلتزم وفق هذه القوانين الأساسية - بالكفاح من أجل أهداف جبهة التحرير الوطني 
ويؤدي واجبات تحدّدها الهيئة التي يتبعها. 

المادة السادسة : العضوية في جبهة التحرير الوطني فردية وهي تنم في 
مستوى منظمات القاعدة ولا تصبح فعلية إلا بعد موافقة الهيئة التي تعلوها مباشرة 
في الدرجة. 

المادة السابعة : إن صفة المناضل في جبهة التحرير الوطني تتنافى مع الانتماء 
لأية منظمة سياسية أخرى. 

المادة الثامنة : كل مناضل في جبهة التحرير الوطني يجب عليه : 

أ) معرفة الاتجاه السياسي لجبهة التحرير. 

ب) تطبيق قرارات جبهة التحرير الوطني وجعل الآخرين يطبقونها. 

ج) العمل والسهر الدائم على تماسك وحدة جبهة التحرير الوطني» أي 
وحدة كل القوى الحية في الأمة. 

6 أن يكون مثالا يحتذى به في وطنيته» وصدقه, وأمانتهى وعمله 
وإخلاصه وسلوكه وفي إظهار الاحترام في علاقاته مع المناضلين والمسؤولين» 
ومع من هم تحت مسؤوليته. 

ه) حفظ أسرار جبهة التحرير الوطني والتمسك باليقظة والحزم. 
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القاعدة إلى القمّة» حيث إن احترام .... هو الشرط الضروري للعمل والفعالية 

ز) حضور الاجتماعات الوطنية المنتظمة واجب على كل مناضل ثوري 
ملتزم بالقضية الوطنية. 

المادة التاسعة : طبقَا للمبادئ الديموقراطية الداخلية التي تسير عليها جبهة 
التحرير الوطني» فإن لكل مناضل الحق في : 

أ) عرض آرائه ووجهة نظره والدفاع عنها في اجتماع المنظمات التي 

ب) تقديم أي تقرير أو شكوى أو وثيقة عن طريق السلم التصاعدي إلى 
الهيئات العليا وحنى إلى المجلس الوطني للثورة الجزائرية» واحترام السلم 
التصاعدي واجب حتمي من القاعدة إلى القمة وعلى العكس من ذلك. 

ج) ضمان الدفاع عن نفسه بنفسه أو بواسطة مستشار أمام المجالس 
التأديبية والمحاكم المكلفة بالحكم على نشاطه أو سلوكه. 

المادة العاشرة : كل المناضلين متساوون داخل جبهة التحرير الوطني» 
والمسؤول مهما تكن درجته في السلم التصاعدي يخضع ككل مناضل في 
القاعدة لنفس الواجبات والحقوق. 


268 


تعليمات عامة 


اضطرٌ العدو لعجزه العسكري والسياسي إلى الاعتراف للشعب الجزائري 
بحقهفي تقرير مصيره. وللمرة الأولى منذ 1830م تضطر حكومة فرنسا إلى الاعتراف 
العلني بأن الجزائر ليست فرنسية وأن الشعب الجزائري هو وحده صاحب السيادة 
في تقرير المصير الذي يختاره لنفسه. ولئن كان التصريح الفرنسي مفعما بالعبارات 
التي تحدد مدلوله فهو جدير بأن يعد انتصارا رئيسًا من الناحية المبدئية» وما دام 
المبدأ قد حصل فإن المعركة بيننا وبين العدو (تدور اليوم على) إجراءات التطبيق فقط 
والحكومة الفرنسية في شخص دي غول تريد إبقاء الواقع الاستعماري تحت غطاء 
هذا المبدإء أما حكومتنا الساهرة على حفظ مصلحة الوطن المقدسة فهي مصممة 
على أخذ الضمانات اللازمة لتطبيق حق شعبنا في تقرير مصيره تطبيقا صحيحا. 

1) خطة العدو: 

ترمي خطة العدو إلى إجراء انتخابات ذات صبغة محلية وفي دائرة النظام 
الاستعماري لكي يتسنى له بواسطة هذه الانتخابات المزوّرة كالعادة أن يعين 
خونة يخدمون ركابه ويفرضهم كمخاطبين أكفاء» أي راضين ببيع الجزائر» ومن 
هوّلاء الخونة يحاول العدو أن يكوّن نواة «القوة الثالثة» [التي] تعارض أو تستولي 
على سلطة الجبهة التي لا تقبل أية مساومة في شأن مصالح الجزائر المقدسة. 

2) تحضير هذه الخطة وتطبيقها : 

كل خطة تستوجب تحضير الإنجاز وقد شرع العدو في هذا التحضير» ففي 
الميدان الداخلي ولاسيما الميدان العسكري أخذ يضاعف العمليات [العسكرية 
والدعاية النفسانية] الكبيرة الظاهرة التي ترمي إلى التأثير في العقول أكثر منها إلى 
النيل من قوتدا العسكرية. 
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وفي الميدانالخارجي» وتكميلالنشاطهالداخليءفإن العدويجئّد جميع وسائله 
الدعائية لإدخال الارتباك في صفوفنا ولاستغلال أدنى مواطن ضعفناء وفوق هذا وذاك 
ليوهمنا بأن قوتنا اضمحلت أو على الأقل نقصتء وبعبارة أخرى [فإن] العدو يعمل 
على إيجاد جو مناسب لتحقيق المشهد الأول من روايته وهو انتخابات 29 ماي. 

3) عملنا : 

سر القيادة هو التبصرء ولذلك فإننا لم ننتظر هذا الطور من خطة العدو 
ولمقابلتها بما يجبء فإن القيادة العليا للثورة عندما قبلت بمبد! تقرير المصير 
كوسيلة إيجابية تمكن من الوصول إلى الاستقلال» [فإنها] قررت في نفس الوقت 
جمع قوانا وتقوية إمكانياتها وتوزيعها توزيعا مناسبا لوضعية جديدة» وذلك في 
الميدان العسكري والسياسي على السواءء أما النتائج الأولى في الميدان العسكري 
فقد رأيناها وهي غنية عن التعليق. لكن في نفس الوقت الذي نسعى فيه إلى سبق 
العدو في جميع الميادين» فإنه يجب علينا أن ننتتصر في المعركة التي شنّها في 
الميدان الانتخابي» يجب إحباط مناورة العدو والقضاء على ما يأمله بمقاطعة 
شعبنا للانتخابات الآنية مقاطعة عامة ومطلقة. 

4) رهان المعركة : 

لقد انتصرنا في انتخابات كثيرة بمقاطعتها منذ فاتح نوفمبر 1954م؛ لكن 
هذه العمليات لم يكن لها إلى حد الآن إلا أهمية محدودة. 

أما الانتخابات الآنية فإنها ستكتسي أهمية سياسية كبيرة ما دام العدو جادًا 
في مساعيه لتجريد حق تقرير المصير من كل محتوى صحيح و(قطف) ثمرة 
الانتتصار الذي أحرزناه يوم 16 سبتمبر الأخير» عندما قبل هذا العدو بمبد! تحكيم 
الشعب [فإن هذه الانتخابات ستفلت] من يدنا بسلسلة انتخابات من هذا النوع 
[الذي يريد الاستعمار أن يكرره على الدوام]. 
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5) التحضير العام : 
أو معاكسة : التي تتأثر بها الثورة). 

والظروف العامة التي تتأثر بها الثورة الجزائرية تنطور الآن تطورا حسنا في 
جميع الميادين عسكرية كانت أو سياسية أو دبلوماسية م وإن شعبنا في 
التراب الوطني الذي نضج نضجا سياسيا بعد ست سنوات من الكفاح و 62 
الجسام؛ لهو مصمم أكثر من أي وقت مضى على مواصلة الكفاح إلى يوم النصر 
النهائي؛ وقد استكمل قواه» فعلينا نحن أن نشرح له بوضوح ما هي رهان معركة 
9 ماي ونهيّئه ونحسن تنظيمه لهذه المعركة. 


(1) فراغ في الأصل 
(2) فراغ في الأصل 
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3) شهادة جديدة على خروج علي مهساس 
من تونس إلى الخارج 

يقول الشاهد (الطاهر صميدة) : كان علي مهساس قد اتصل بي يريد أن 
ألقاه في مكان بعيد عن الأنظار» وعندما لقيته فإنه طلب مني أن أوفر له الظروف 
الأمنية لكي يغادر مدينة تونس إلى ليبيا أو إيطالياء عندئذ اتصلت بالمناضل/ 
«الهادي إدريس)47؟ الذي كان مسررولا عن قطاع الأمن الثوري في مدينة تونس 
وطلبت منه أن يساعدني في خروج الرجلء» ولكنه تفاجأ لهذا الطلب مفاجأة 
كبيرة وقال لي بالحرف الواحد: (إنني مأمور من طرف السلطات الثورية العليا 
أن ألقي القبض عليه»؛ ولكنني حاولت أن أقنعه بضرورة مساعدتي في إخراجه 
من تونس وقد استمرت هذه المحاولات معه مدة أسبوع كامل» ولكنه (الهادي) 
وافق في الأخير على طلبي هذاء فاتصل بوزير الداخلية التونسي آنذاك (الطيب 
المهيري) الذي وافق على الأمر هو كذلك. 

وأخيرا استطاع علي مهساس أن يغادر مدينة تونس في ظروف أمنية عادية» 
وفي هذا الوقت اختفى الهادي إدريس اختفاءً أعياني البحث عنه فلم أعثر له على 
أثر رغما عن الاتصالات الكثيرة التي أجريتها في البحث عنه. وألاحظ أن رجال 
الأمن كانوا قد نصحوني بعدم البحث عنه لأنه مطارد من طرف نظام الثورة» 
ولكنني واصلت البحث وذلك رغما عن هذه التحذيرات كلها. وأخيرا رجعت 
إلى عملي في الحدودء وهنا سمعت خبرا جديدا كان له أثر كبير في نفسي هو إلقاء 
القبض على المجاهد/ عباس لغرور. وكان الأمر قد صدر بتوقيفي عن العمل في 
الحدود وعينت مسؤولا عن الاتصالات ومنسقا بين السلطات التونسية وجبهة 
التحرير الوطني في ولاية القيروان وسوسة. 


(1) هو من مدينة تبسة. 
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4) وبعد أن تشكلت الحكومة المؤقتة فقد عيّنت ممثلا لها في ولاية 
قابس ومدنين» وفي مقر عملي الجديد بدأت اتصالاتي بالمناضلين الجزائريين 
في ولاية قابس التونسية وبالسلطات المحلية في هذه الولاية» وفي هذا الوقت 
جرى الاتصال بيني (كممثل للبعثة في الحكومة المؤقتة ) وبين الأخوين: (محمد 
جغابة» و«محمود قنز») المسؤولين باسم قيادة هيئة الأركان العامة التي كان مقر 
قيادتها في مدينة غار الدماء في الأراضي التونسية» وفي هذا الوقت كانت قيادة 
الأركان تعيش خلافا حادا مع الحكومة المؤقتة» فقد كانت بعثة الحكومة المرقتة 
تطلب مني أن لا أتعامل مع هذين المسؤولين إلا بعد أن أستشيرها في كل كبيرة 
وصغيرة» وألاحظ هنا أن والي ولاية قابس كان لا يسمح لي بالتنقل داخل تراب 
ولايته إلا بإذن خاص. 

وكنت قد تحصلت على إذن كتابي من الوالي المذكور؛ فأجريت اتصالا 
بالأخ/ «محمود قنز» الذي شرعت في العمل السري معه سرية تامة» وكان نشاطنا 
منصبًا كله على الجنوب التونسي الصحراويء أي على الحدود المتاخمة لوادي 
سوفء وفي هذا الوقت صدر الأمر إليّ بوجوب الالتحاق بولاية مدنين» وكان 
الهدف من ذلك هو انتظار وصول بعض الشاحنات القادمة من الأراضي الليبية» 
عندئذ انصلت بوالي مدنين وطلبت منه أن يساعدني في مهمتي هذه؛ فسمح لي 
بذلك» فانتقلت إلى مقر قيادة الجمارك في هذه الولاية في الحدود الليبية» حيث 
بقيت في انتظار وصول تلك الشاحنات؛ وعندما وصلت هذه فإنني حاولت 
أن أتصل بمسؤول المركز لكي يساعدني» ولكنني لم أفلح في ذلك» وقد دام 
هذا الانتظار أكثر من أربع ساعات» وفي الأخير اتصلت بالوالي نفسه فوعدني 
بمساعدتي في أداء مهمتي» وفعلا فقد اتصل بي مسؤول المركز واعتذر لي عن 
هذا التأخر في عدم استقبالي من طرفه؛ ولكنه ألحّ إلحاحا شديدا على وجوب 
أن يطلع على ما تحمله تلك الشاحنات على متنهاء ولكنني تظاهرت له بالرفض 
لطلبه هذا مدعيا أن الشاحنات لا تحمل على متنها إلا مواد غذائية وملابس 
موجهة إلى اللاجئين الجزائريين» ولكنه أصرّ على موقفه بوجوب الكشف عن 
خمولة الشاحنات» ولما يئست منه فإنني اضطررت أن أتصل بالوالي/ (محمد 
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الأمين» الذي استدعى المسؤول عن مركز الجمارك فأصدر له الأمر بعدم 
تفتيش الشاحنات لأنها لا تحتوي إلا على المواد الغذائية وغيرها من الملابس 
الموجهة إلى اللاجئين الجزائريين في ولايتي قابس ومدنين» وفي الحقيقة فإن 
الوالي كان قد تعاون معنا تعاونا مثمراء فلما شكرته على حسن موقفه هذا فإنه 
رد عليٌ بقوله : لا شكر على واجبء وقد علق على هذا كله فقال لي : لا تنس يا 
أخي ! إنني من الحدود التونسية الجزائرية وإنني أعد الجزائر هي وطني الثاني» 
بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك فقال لي : إن فوسانة (ولاية القصرين) على حدود 
بلدينا هي مسقط رأسي» وإنني من قبيلة الفراشيش الذين ينقسمون إلى قسمين : 
نصفهم يعيش في الجزائر ونصفهم الآخر يعيش في تونس» وقد كان مما قال لي 
أيضا: اتصل بي في أي وقت تشاء فأنا في خدمة الجزائر وثورتها المباركة. 

وألاحظ في الأخير أن تلك الشاحنات كلها لم تكن تحمل على متنها لا المواد 
الغذائية ولا الملابس ولا غير ذلكء إنها كانت مشحونة بالأسلحة المختلفة والعتاد 
الحربي وغير ذلك من الذخائر الحربية الموجهة للمجاهدين في الحدود الشرقية. 

وبعد النجاح الذي تحقق في هذه العملية فقد تلقيت الأمر بالالتحاق بمقر 
الحكومة المؤقتة» حيث وجدت رئيس البعثة ومعه الأخ/ «عبد الله ابنطوبال»» 
وبعد أن شرحتٌ لهما الصعوبات التي تلقيتها والتي تغلبت عليها في آخر المطاف 
وركزت على التفهم الكبير الذي لقيته من طرف والي ولاية مدنين» وبعد أن 
خرجت من مقر البعثة» فقد اتصل بي الأخضر”2 ابنطوبال من جديد» فاجتمعت 
معه مدة ساعتين» ويتلخص اجتماعنا هذا في التذكير بوجوب الحفاظ على 
العلاقات الحسنة مع والي ولاية مدنين» وذلك على العكس من والي ولاية قابس 
الذي يجب علينا أن نحذر منه حذرا شديداء وقد كان للعلاقات الجيدة بيننا وبين 
والي ولاية مدنين أثرها الكبير الذي عاد على الثورة بفوائد ثورية كثيرة» فقد 
سجلنا بعد النجاح في هذه العملية تمرير عدة شاحنات أخرى مملوءة بالأسلحة 
والذخيرة الحربية» وقد كان هذا كله نتيجة للأوامر التي أصدرها الوالي المذكور 
إلى مرووسه المسوئول عن مركز الجمارك في الحدود التونسية الليبية. 


(1) هو عبد الله ابنطويال. 
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وأخيرا رجعت إلى مقر عملي في ولاية قابس فطلبت إذنا بالتنقل في تراب 
هذه الولاية» فاتصلت بالأخوين : محمود.قنر ومحمد جغابة اللذين يتبعان قيادة 
هيئة الأركان العامة» وقد كانت هذه الهيئة القيادية العليا في خلاف ناشب مع 
الحكومة المؤقتة التي كنت تابعا لها من الناحية التنظيمية ولكنني كنت أتعاون مع 
هذين الممثلين للقيادة العسكرية» فقد كانت الأوامر الصادرة إلينا بعدم التعاون 
والتنسيق بيننا وبين كل الأفراد المجاهدين الذين يتبعون هذه الهيئة القيادية العلياء 
ونتيجة لهذا الخلاف بين الهيئتين المذكورتين فإن علاقتي بمبعوثي القيادة 
العسكرية كانت علاقة مطبوعة بطابع السرية التامة. 

هذا وألاحظ في الأخير أننا عثرنا لدى السيد/ الطاهر صميدة في بعض 
وثائقه الشخصية التي أمدّنا بها» على رسالة وجهها إلى محمود قنز يقول له فيها 
كلاما ينبت صخة ما جاء في كل ما تقدم من كلام؛ فهو يؤكد ما يأتي : 

1) إنني مراقب مراقبة شديدة من طرف السلطات التونسية في 
تحركاتي وتنقلاتي التي يجب أن تكون مرخصة من طرف الوالي في قابس 


وخاصة في هذا الأسبوع. 
كما أن الأخ / «الطاهر صميدة» قدّم لنا بعض الوثائق الأخرى والكثيرة» 
ولكننا اخترنا منها ما يأتي : 


5) 1 - تسع وثائق مكتوبة في اللغة الفرنسية تتحدث عن ١‏ المئحة 
العسكرية العائلية التي كانت تقدم لعائلات الشهداء» وهي مؤّرخة كلها بين 
عاميْ 1957م و1958م وتتراوح قيمة هذه المنحة بين ستة آلاف وسبعة آلاف 
فرنك وذلك حسب الحالة التي تفرضها كل وضعية اجتماعية وإدارية [لكل 
عائلة]. ويلاحظ أن كل واحدة من تلك الوثائق تحمل طابعا دائريا في آخرها 
وتوقيع المسؤول. 

6) كما أقدم الآن هذه الوثيقة التي بعثها ممثل جبهة التحرير الوطني في 
مدينة القصرين في الأراضي التونسية إلى السيد/ «الطاهر بن الحاج عمر) (صميدة) 
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(ممثل الشؤون العامة [للثورة] في القيروان» يقول له فيها : إنني ذهبت إلى مدينة 
تونس وتفاهمت مع ممثلي الشرون الاجتماعية بأن تُرسل إليٍّ 270 قنطارا من 
القمح تصرف للاجئين الجزائريين في ناحية حيدرة (الأراضي التونسية)» كما 
يقول له : إنني أرسلت إليك مع/ «محمد بن عمر» 120 شكارة20؛ كما أنه 
يطلب منه في الأخير أن يخبره عن الوقت الذي يكون فيه في حاجة إلى الشاحنة 
التي ستنقل القمح من القيروان إلى الناحية المذكورة أعلاه لكي يرسل إليه تلك 
الشاحنة» وهذه الرسالة مؤرخة في 4 جانفي 1959م. 

67 أما الآن فسأقحم هذه الرسالة التي تتعلق بعقد القران بين الرئيس/ 
«الحبيب بورقيبة» ووسيلة ابنعمار» فقد جاء في هذه الرسالة ما يأتي : من 
مندوب الديوان السياسي بالقيروان إلى ممثل جبهة التحرير الوطني بالقيروان» 
بعد التحية الدستورية فإن مندوب الديوان السياسي يستدعيكم [يدعوكم] 
على الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس 12 أفريل 1962م بقاعة المندوبية 
للاحتفال بعقد قران فخامة الرئيس/ الحبيب بورقيبة© على السيدة/ «وسيلة 
ابنعمار)»؛ ويقع إثرها التوجه لدار [إلى] دار الولاية لتقديم التهاني. ويلاحظ أن 
هذه الرسالة كتبت في 11 أفريل 1962م. 

والسلام 

وتحمل رقم 105 

حسن قاسم 

التوقيع 


(1) يعني فارغة لتعبئ فيها القمح المطلوب. 
(2) أنظر الصورة في آخر الكتاب. 
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نزعة الجهاد ل المنطقة السادسة 


وهكذا نرى أن نرعة الجهاد كانت طاغية على نفوس مجاهدي المنطقة 
السادسة» تلك النفوس التي ازدهت بالانتتصار على العدو. «وقد كان لها ذلك 
عندما كان الإقبال شديدا على الجهاد؛ والنشاط الحربي قوياء والإقدام على 
العدو قارحاء ونزعة الجهاد تجري بالمجاهدين على ما أحبوا لأنفسهم وللجزائر 
من نصرء فأجبروا العدو على الاعتراف بسلطانهم السياسي والعسكري؛ وهو 
منكسر النفس متندم على خوض هذه الحرب الظالمة التي أبانت عن عجزه 
ووقوفه أمام رجالها مشدوها حائر النفس مهيض الجانب كسير الجناح», 

وإذا تتبعنا باهتمام بالغ طبيعة المعارك الحربية التي خاضتها المنطقة 
السادسة» عندما كانت قواتها المسلحة متمركزة في أرض الجزائر وطبيعة هذه 
المعارك عندما اتخذت من الأراضي التونسية قواعد خلفية لهاء فإننا ندرك مدى 
الفرق الكبير في طبيعة تلك المعارك ونتائجها على مستوى الثورة في الوطن كله. 
ذلك أن المعارك الطاحنة التي دارت رحاها في داخل أرض الجزائر لم نشهد لها 
مثيلا في الحدود التونسية» فمعركة الجرف الشهيرة ومعركة أم الكماكم ومعركة 
إرقو الأولى والثانية وكمين رأس العش كلها تمثل ملاحم حربية لم نشهد لها 
مثيلا في الحدود التونسية. فقد كان النشاط الحربي في هذه الأثناء يقتصر أمره 
على تنظيم الهجومات على مراكز العدو والانسحاب إلى الأراضي التونسية» 
بينما كان المجاهدون في الداخل مجبورين على ملازمة أماكنهم الدفاعية إلى أن 
تنتهي المعركة في يوم أو يومين أو أكثر من ذلك كما هو الحال بالنسبة إلى معركة 
الجرف التي دامت سبعة أيام بلياليهاء بينما كانت مجموعات المجاهدين في 
الحدود يسهل عليها الانسحاب إلى الأراضي التونسية» حيث يصعب على العدو 
أن يتعقب آثارها في هذه الأراضي المحررة التي تحميها القوانين الدولية من حق 
التتبع احتراما لحدود الدول» كما تنص على ذلك معاهدة «يالطة» الدولية!2©. 


(1) ولكن فرنسا كانت مع ذلك لا تحترم هذه القوانين الدولية» وإلا فها هو التفسير الصحيح للهجوم 
الظالم على قرية سيدي يوسف في 8 فيفري 1958م؟ 


217 


وكان الجيش الفرنسي قد أنشأ الكثير من المراكز العسكرية المتطورة 
والمتخصصة في ملاحقة المجاهدين واقتفاء آثارهم» وبذلك أصبح من 
المتعذر على هؤلاء أن يجتازوا الحدود إلى داخل أرض الجزائر» فوجدوا 
أنفسهم مضطرين لملازمة قواعدهم الخلفية ومناوشة العدو مناوشةٌ لا تتقطع 
إلا لتتواصل» وهكذا فإنهم أصبحوا يخوضون حرب الاستنزاف ضمن تنظيم 
وري ولكنه تنظيم لا يرقى إلى طبيعة الحرب التقليدية. 

وإذا كان قوم يشتدون في الإسراف على قادة المنطقة السادسة فيتهمونهم 
بالنقص في الكفاية وشؤون التسييرء فإننا نقول لأولئك القوم : إن قادة هذه 
المنطقة كانوا من ذوي الكفاية والغناء الذي ليس بعده غناء في خوض المعارك 
الحربية» فهم قد أبلوا البلاء الحسن في مواجهة العدوء ولكن ما يلاحظ عليهم 
في هذا الشأن هو أنهم كانوا ذوي مقدرة عالية بالنسبة إلى نظام ينهض أمره على 
القوة ويقوم شأنه على البأس لا على ما تفرضه الحرب من تقنيات تنبني أساسا على 
الثقافة العلمية المؤسسة والوسائل القتالية الحديثة» فهذه الثقافة يكاد المجتمع 
الجزائري يخلو منها ولكنه شق طريقه الصحيح إلى الأخذ بزمام أمرها عندما فر 
ثورته هذه على الاستعمار. فكانت ثورة طيبة الثمار إيجابية النتائج والحمد لله 
على ذلك كثيرا. 

وفي إطار الحديث عن التواصل الدائم مع الشعب في الداخل خاصة في 
هذه الفترة (1957 - 1958م) فإننا نقدم للقارئ هذا التقرير© الذي رفعه كل 
من: أحمد ريماني وعمار الزاهي (لا يزالان حيين) إلى قيادة المنطقة السادسة 
عن الوضع العام في الولاية الأولى. فقد جاء في هذا التقرير الذي حرر في 
9م ما يأتي: 

- كانت لجنة الرقابة قد غادرت المنطقة الثالثة (الولاية الأولى) في يوم 
4 مم. وكان الانطباع العام الذي خرجت به تلك اللجنة عن هذه المنطقة 
انطباعا حسنا بل مشجعاء فالشعب في هذه المنطقة يبدي كثيرا من الاستعداد 
للاحتضان الدائم للثورة. وكذلك الحال بالنسبة إلى المجاهدين الذين يبدو 


(1) أنظر الصورة في آخر الكتاب.. 
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عليهم الكثير من الحيوية والنشاط والمظاهر التي تدل على الطاعة والانضباط؛ 
فالمسؤولون صارمون ومحبوبون كثيرا من"مرؤوسيهم ومن أفراد الشعب. 

أما المنطقة الثانية فقد وصلت إليها اللجنة في يوم 1957/10/05م في 
جبل كيمل» حيث التقت النقيب/ «علي النمر» والملازم الثاني «بشير»» وجاء 
في تقريرها ما يأتي : إن الجنود التابعين لهذين المسؤولين يمتازون بالطاعة 
والانضباط غير أن مواد التموين واللباس تنقصهم كثيرا. وحسب التحقيق الذي 
أجراه كل من: علي النمر والمسمى بشير(؟) فإن المنطقة الثالثة هي التي قطعت 
عليهم مواد التموين (وذلك لأسباب مجهولة). 

وعندما وصلت هذه اللجنة إلى جبل «شلية» فإنها لاحظت أن الطاعة تنقص 
كثيرا في صفوف مجاهديهاء سواء أكان ذلك بالنسبة إلى المسؤولين أو بالنسبة 
إلى أفراد الشعب» ويتهم التقرير هؤلاء المجاهدين بقلة النشاط والحيوية وكذلك 
أفراد الشعب الذين يتصرفون حسب رغباتهم وأهوائهم. وكان الملازم الأول/ 
عشي (عمار) هو الذي يقود هذه التشكيلة من المجاهدين في جبل شلية. أما في 
جبل «طامزة» فإن الملازم الأول/ «عبد الرحمان» هو الذي يقود هذه الناحية» 
حيث يسير كل شيء على ما يرام» يستوي في ذلك المجاهدون وأفراد الشعب. 
أما في المنطقة الرابعة فقد لاحظت اللجنة أن أفراد الشعب كثيرو النشاط الثوري 
والحيوية» فالشعب هو الذي يسهر على شؤون الثورة ويقوم بشؤونها كلهاء 
كالقيام بدور الاتصالات والحراسة والاستشفاء. وأما في المنطقة الخامسة فقد 
راع الفقر المدقع الذي يعانيه الشعب هذه اللجنة» وانعدام الطاعة والانضباط في 
صفوف المجاهدين. ثم يختم التقرير كلامه بإبداء هذه الملاحظات: لقد وجدت 
اللجنة في ناحية «مزوزية» (المنطقة الخامسة) مائتي مجاهد قادمين من الولايتين: 
الثالثة والرابعة. كانوا قد سبقوها في الوصول إلى هذه الناحية بيومين اثنين» قد نال 
منهم الجوع والعطش وليس معهم دليل يدلهم على الطريق؛ إن الجنود في هذه 
الناحية هائمون على وجوههم في أوساط الشعب وهم يحملون أسلحتهم. 
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وأما في الحدود الجزائرية التونسية» فإن الشعب في هذه الناحية نشيط 
المجروحين والمرضى. 

أول خلية ل المنطقة السادسة للمصالح السرية 

وننتقل الآن إلى الحديث عن تكوين أول خلية في المنطقة السادسة تابعة 
للمصالح السرية» فنقول: وكانت أول خلية تابعة للمصالح السرية قد أنشئت في 
هذا الوقت. وكانت تلك الخلية على اتصال دائم ومباشر مع المصالح السرية 
التي كانت تابعة لعبد الحفيظ بوصوف. كما أنها كانت تنظيما سريا جدا لا 
يعلم شيئا عن حقيقته إلا الأشخاص الذين يعملون في صفوفه. وكانت تلك 
الخلية يرفع التقارير عنها إلى مصالح بوصوف السرية كل من المسمى/ سي 
الموفق (أصله من بسكرة) وإبراهيم براهمية (الذي أصبح وزيرا بعد استرجاع 
الحرية والاستقلال)(0. 

أول فريق لكرة القدم 2# المنطقة السادسة 

كما يقدم لنا الراوي وصفا تاريخيا دقيقا عن أول فريق لكرة القدم أنشئ 
هو الآخر في المنطقة السادسة©» فيقول: وكانت أول مقابلة لفريق كرة القدم 
الجزائرية قد جرت في مدينة «نابل» (الأراضي التونسية). كان هذا في عام 
7م. ويلاحظ الراوي أن فتاةً جزائرية كان عمرها لا يتجاوز الأربع عشرة 
سنة هي التي قامت بافتتاح هذه المقابلة عندما وجهت ضربة بقدمها اليمنى إلى 
كرة القدم التي كانت في وسط الملعب. وكانت هذه الفتاة ابنة أحد اللاجئين 
من مدينة تبسة اسمه «عباس درباسي». وكان الفريق الجزائري مكونا من: 
الراوي» عبد العزيز زرداني» قدور درياسي (لاجئ من مدينة تبسة)» مصطفى 
(1) عمار جرمان. الحقيقة مذكرات عن الثورة» تحرير محمد الصالح ونيسي» دار ال هدى عين مليلة» 

ص 142. 


(2) بل لعله يكون أول فريق على مستوى الوطن خلال الثورة. والراوي هو/ عمار جرمان في كتاب: 
الحقيقة أو مذكرات عن الثورة. 
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بسطنجي (من مدينة تبسة)» الأخضر العائب المدعو «لاك)» فتحي درياسي؛ 
الأزهر حناشيء عبد الله غيلان (تونسي)*رشيد خذاري (جزائري مقيم في 
تونس)» الأزهر بولحبال (من العلمة). وكان المسمى/ علي دودوء قد انضم 
بعد ذلك إلى هذا الفريق بوصفه حارسا للمرمى (أصله من عنابة). 


يقول الراوي: وكانت هذه المبادرة قد رسخت التقاليد الرياضية في جيش 
التحرير الوطني فانضم إليه الكثير من اللاعبين المنخرطين في بعض الأندية 
الأجنبية. وبعد أن انضم هؤلاء إلى الفريق النواة التابع لجيش التحرير الوطني» 
فقد ظهر على الساحة الرياضية فريق جديد» كان من أبرز رجالاته: علي دودو 
وحناشي الأزهر وغيرهما. وبذلك فقد تكوّن الفريق الرياضي الجديد والرسمي 
لجبهة التحرير الوطني. وكان هذا الفريق قد شارك في عدة مقابلات مع فرق 
من الدول العربية والكتلة الشرقية سابقا وبعض الدول الأخرى من العالم الثالث 
وحتى العالم الغربي. 

الجاسوس أو دبائع السمك» 

وإذا كانت الثورة لا تخلو من بعض الجواسيس الذين ينقلون عنها الأخبار 
إلى العدوء فقد كان هناك أحد هؤلاء الجواسيس الذي كان يتظاهر بأنه يتاجر 
في الأسماك على متن شاحنة من نوع (45 م9إ1). إذ كان يسوّق هذه المادة من 
مدينة صفاقس (الأراضي التونسية) إلى مدينة تبسة. 

وفي أحد الأيام استدعى صالح بن علي (قائد المنطقة السادسة) المجاهد/ 
عمار جرمان وقال له: لقد عينتك قيادة المنطقة في منظمة «اليد الحمراء» لتنفذ 
الحكم بالإعدام في أحد الخونة الذي يذَّعي أنه يتاجر في مادة السمك بين 
مدينتي صفاقس وتبسة على متن إحدى الشاحنات. يقول الراوي: وفعلا فبعد 
يومين من إبلاغي رسميا القيام بهذه المهمة فقد تعين لمساعدتي في تنفيذها كل 
من : حمة زنادي» علي مسعود والطيب عبد الدايم. 
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وكنا قد انتقلنا إلى جبل بوربعية» حيث نصبنا كمينا للشاحنة المذكورة 
في بعض منعر جات الطريق الذي يؤدي إلى مدينة تبسة. وعندما بدأت الشاحنة 
تقترب منّا فقد سارعنا بتوقيفها. وبعد أن فتشناها فقد وجدنا فيها صناديق كثيرة 
خاصة بنقل السمكء فأفرغنا تلك الصناديق وأشعلنا النار في الشاحنة. وكان 
الطيب هو الذي تولى عملية إطلاق رصاصات قاتلة على سائق تلك الشاحنة. 
وأخيرا جمعنا أوراق السائق وشاحنته لكي ندلل بها على تنفيذ الأوامر التي 
أصدرتها إلينا القيادة تنفيذا حرفيا. 

المنطقة السادسة ومشكلة الثقافة 

كانت المنطقة السادسة تشكو قلة المثقفين في أوساطها كما تدل على 
ذلك الحقائق التي قدمناها في هذه الدراسة» تلك الحقائق التي كانت في حاجة 
إلى العناصر المثقفة التي تَذْعَمُها وتقوي من فاعليتها وتعضّدها أكثر في مواجهة 
العدو. لأجل ذلك فإننا نرى أن أكبر مشكلة واجهت المنطقة السادسة من 
حيث التسيير وحسن التدبير سواء أكانت هذه المنطقة في الداخل أو متمركزة 
في الحدود التونسية هي مشكلة الثقافة التي لم يكن لها نصيب كبير في حياة 
هذه المنطقة. وكان ذلك راجعا إلى عدة أسباب يأتي على رأسها انتشار الأمية 
في هذه البيئة كما في البيئات الأخرى من أنحاء الوطن. على أن ذلك لا يعني 
انعدام الثقافة أصلا ولكنه يعني ضحالتها والمحدودية المذهلة لانتشارها في 
هذه المنطقة. 

لأجل ذلك فإننا نقول: لقد كان المثقفون قليلين جدا في المنطقة السادسة 
وكانوا صغار السن وذلك يعني أنهم كانوا غير مؤهلين على الأقل من هذا الجانب 
لأن تسند إليهم المسؤوليات التي سبقهم إليها غيرهم ممن كانوا متقدمين عليهم 
في التجنيد وفي العمر. من هنا كان من الصعب على هؤلاء أن ينخلوا عن القيادة 
لأولئك الذين كانوا يرون أنهم لا يزالون غير مؤهلين لهاء خاصة إذا كان قادة 
المنطقة ينظرون إلى القيادة نظرة تطغى عليها الأنانية وحب الذات» فإننا نعلم 
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أن نائب قائد الولاية الأولى (صالح بن علي) كان قد تقدم باقتراح إلى مسؤئول 
المنطقة في هذا الوقت (مقداد جحدي) عرض عليه فيه أن يسند بعض المسؤوليات 
إلى بعض هؤلاء الشبان المثقفين الذين رجعوا مؤخرا من القاهرة بعد أن قضوا 
فيها فترة تدريبية على فنون القتال» ولكن اقتراحه هذا لقي معارضة من طرف 
قائد المنطقة الذي كان يعتقد أن القيادة ثوب ألبسه الله إياه لا يجوز لأي كان أن 
يخلعه عنه» اللهم إلا إذا استشهد أو وجد نفسه مرغما على ذلك تماما كما وقع له 
هذا في شهر جوان 1959م عندما أكره على التخلي عن هذه القيادة ومحاسبا على 
سوء تسييره لها حسابا عسيرا مبعدا في مدينة غار الدماء هو ونائبه العسكري؛ بل 
ومسؤولهما المباشر الصاغ الأول/ صالح بن علي سماعلي. 

وإذا كانت الثقافة مازال وجه الحظ لم يبتسم لها إلى أيامنا هذه, فما 
ظنك بهذا الحيز الضئيل الذي كانت تحتله إبان العهد الاستعماري» هل تراه 
كان يعبر عن الأوضاع الاجتماعية التي يحياها الشعب؟ 


وإذا كان الجواب بالنفي عن هذا السؤال لا يحتاج إلى تفكير طويل» 
فإننا نقول: لقد ساعدتنا بعض الأبحاث على العثور على قصيدة عصماء للشاعر 
«ابنبَابًَا صالح»» قالها بمناسبة إحياء الذكرى الثالثة لاندلاع الثورة الجزائرية. 
وكان التاريخ الذي تحمله هو يوم 1957/11/15م بمدينة تونس» وهي تتألف 
من واحد وستين بيتا. وإليك هذه القصيدة كما عثرنا عليها/2. 


النار من تلك الرعود الداوية2 فقدمزقت حجب الليالي الداجية 
تلك المدافع في الجزائر لعلعممت 2 بنذيرير سوء للنفوس الطاغية 
والليل بات على الأهالي نيرا 2 بمشاعل التحرير تسمو عالية 
والصبح أين الصبح للمستعمرين وهم حطام الشورة المترامية 
في القفر والظلماء هم يتخبطون22 وفي الدروب توغلوا للهاوية 
شعب الجزائر طارق في ليلهم قانع الذي طرقت حماه الداهية 
قد دنسوا أرض الجزائر حقبة والنار طهر كالدماء الزاكية 


(1) انظر الصورة في آخر الكتاب. 
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واستعبدوا ما استعبدوا أرواحنا 
أرواحنا قبس من الرحمان ضا 
الشعب والثورة 
وتنفس الصعداء شعب كان محروما 
مد الأسود الثائرين بقوة 
يهفو إلى الجبل الأشم وأسده 
قد كان أحزابا فأضحى كتلة 
لقد اقتلعنا للخيانة جذرهما 
واليأس داء كان ينخرنا ولكن 
والنشء ظلُ يجوب هانيك الشوارع 
فالبطن يشكو والسقام يهدده 
فإذا المدارس في المداشر والجبال 
جيث يعم القطر شرقا مغربا 
تلك الخلايا لبلبت فكر العدو 
الثورة ب الخارج 
وارتاعت الدنيا فأي جزائر 
وطن فرنسي الحياة فأمسه 
لكن للأوهام حسدا فالج زا 
ثرنا وما للتعصب ولكن 
ولجبهة التحرير آيات السياسة 
أعلت لهافي كل قطر منبرا 
شعب الجزائر ثائر متمرد 
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فالروح عنقاء تظل كماهيه 
ءت كيف تطفى شعلة رباية 


يئن معذبافي زاويمة 
بالمال والأرواح تبذل غالية 
لكن معبده الجبال العالية 
كالعقد نظم حول جيد الغانيسة 
فهي المبيدة ما السواعد بانية 
نفحة البارود كانت شافية 
تائهايقض الحياة كماههيه 
والجهل يفتك بالعقول الناشئئة 
مصانعثوريةلاالية 
ومن المحيط إلى الصحاري القاصية 
وحطمت تلك الحصون العالية 


هذي؟ وهل في أهلها من باقية 
باريس كيف يغيض أما حامية 
ثرأمةعربيةإسلامية 
نبغي التحرر من قيود النازبمة 
والدهاء فلقبت بالدامة 
وتمثلت في كل ناد داعية 
لكن على تلك النفوس الطاغية 


لم ننتهك للحرب قانونا وإن 
ولقد كشفنا الستر عن آثارمهم 
كل الشعوب استيقضت بسمونا 
شعب تؤيده الشعوب الأرض 
وي فرنسا 
طلعت على كل العوالم شمسنا 
وتجاهلتها دولة ذاقت من الهيجاء 
عذراإذا لم تتعظ بدروسها 
واخطة حمقى تمزق ملكها 
أتحملين الهيجاء وهم 
فدعيهم للكليات اربسا 
صوني نفارك عن لظانا وارحمي 
أو فاملئي البلاد منه ذخائرا 
فحكومة تنهار إثر حكومة 
عرش يخر وفتنة لا تنطفي 
العنف سلاح الضعيف 
إنا يسنا من ركودك يا فرنسا 
سوقي جيوشك للفناء لا تجزعي 
لاتقربي الأجام أو آسادما 
مري على الآلاف ب (الأطناك) لا 
لا ترحمي الأيتام في أكواخهم 
لاتمهلي تلك الحوامل فابقريها 
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عاثت فرنسا كالوحوش الضارية 
«حتى استعاذت منهم الإنسانية 
أولم نبشر بالمبادئ السامية 


بعد الله لايدري الهزيمة ماهية 


وأبت سناها المقلة المتعامية 
وبالافي السنيسن الخالية 
ماللعجوز وعقله من باقيبة 
طمعا إلى ضمن البلاد النائيية 
ألفوا التمتع بالحياة اللاهية 
يغزون روسيا بالنجوم اللآلية 
العمال إضراباتهم متوالية 
فالشعب ضج من الحياة الغالية 
لكنها أعجاز ناخل خاوبة 
ودويلة بين الملوك واههية 


إن جحرك ليس يؤمن ثانية 
دول الشمال على يمينك حامية 
فقطوف هامات الأهالي دانية 
لاترحمي تلك العيون الدامية 
بين الهياكل تائلهات باكية 
واهتكي ستر الحريم علانية 


ولتنهبي كل الذخائر دون أي 


تحرج إن الخزائن خاويببة 


دكي المنازل احرقي سكانها وإلى غيابات السجون الباقية 
لاتندبي الطفل الرضيع وأمه لاترحمي متشردافي البادية 
الصخر والفلاذ أرحم بالمُصاب إذا اشتكى أما القلوب فقاسية 
النصرللحق 
قسماسنقدمها إلى يوم القيا 2 هقيافرنساأو تتوبي جاثية 
إن تجنحي للسلم نجنح للسلام ومن تروق له الحروب الدامية 
لكنك اخترك المدافع مركبا20 فتربصي حتى تحل القاضمية 
نحن الملائك حين نرضى رحمة وإذا غضبنامرةفزبانية 
طرائف نادرة من الثورة 


أما الآن فإني أريد أن أخفف على القارئ بعض هذه المعاناة التي أتعبته 
فأروّح عنه ببعض هذه الطرف النادرة التي وقعت في الثورة» فأقول: لقد غيّرت 
الثورة بعض المفاهيم لدى الناس فحسنت أخلاق البعض منهم» ولعل البعض 
الآخر قد ساء خلقه فيها بفعل ما رأى من كثرة في ذلك. فقد حدئني (حمة 
هنين) قال: كان المسمى/ نصر الله عمار بن الغوار (من تروبيا) قد وجد ذات 
مرة/ محمود مسعود (وهو طالب زيتوني قديم رزين رصين معروف بذلك) 
يدندن ببعض الكلمات المطربة فراعه هذا المنظر الذي لم يكن ينتظر مثله من 
صاحبه ما بقي حياء فقال: الله يلعن هذه الثورة التي جعلت فلانا يغني. كما أنه 
حدثني (عن حكم وري عادل) قال : كان ثلاثة مجاهدين في مهمة لدى بعض 
السكان, وكان الثهم قد كتب تقريرا للقائد اتهم فيه صاحبيه بأنهما ارتكبا 
عملا مخلا بالأخلاق العامة عندما كانا في مهمتهما تلك. 


وعندما قُرئ التقرير على القائد فإنه قال : يجب إصدار حكم ثوري عادل في 
هذه القضية. قال مساعده : إن عدالة الثورة تقضي بإعدام المنهميّن. فانتفض القائد 
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وقال : إذا كانت فرنسا تقتل الشعب قتلا جماعيا فإنه يجب علينا نحن كمسرولين 
أن نحافظ على أرواح المجاهدين» ولذلك فإن العدالة الثورية تعدم هذا الذي 
كتب تقريرا في صاحبيه فنخسر بذلك حياة مجاهد ولا نخسر حياة مجاهدين. 
كما حدئني قال: كان المناضل/ (الطيب قراري) قد ألقى عليه العدو القبض هو 
وولده فحملوهما على متن شاحنة عسكرية. وفي أثناء الطريق قدم أحد رجال 
العدو سيجارة للولد فأخذها منه مغتبطا فنهره والده قائلا: ناس متعاركين معاهم 
مانتكيفوش دخانهم (يعني إن أناسا يشنون حربا علينا لا نقبل سجائرهم). كما 
أحيلك الآن ن على هذا الحوار الطريف الذي جرى بين مجاهد واع وآخر قايل 
الوعي ف في ذلك الوقتء فأقول: 

سعد الله: ما رأيك يا سي الحبيب إن تم تعيينك رئيسا للحكومة بعد أن 
تستقل الجزائر؟ 

- ما معنى رئيس الحكومة؟ 

- أن تكون مسؤولا عن عدد من الوزراء لتسير معهم البلاد. 

- لا أقدر على هذه المهمة. 

- وأن تككون وزيرا؟ 

- ماهي مهمة الوزير؟ 

- يعني أن تكون مسؤولاعن وزارة وتكون تحت مسؤولية رئيس الحكومة. 

- أرى أنني لا أقدر على هذه المسؤولية كذلك. 

وعندما تأكد سعد الله أن صاحبه لا يقدر على القيام بهذه المهام السياسية 
كلهاء فإنه اقترح عليه القيام بمهمة الشرطي» فقال له صاحبه: 

- ماهي مهمة الشرطي؟ 

- يجب عليه أن يُتقن عدة لغات لكي يرشد الأجانب ويحرر المحاضر 
بالمخالفات ويسجل العقوبات. 
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-هذه مهمة أشد من كل المهام التي تقدمت بها إليّ» إنني لا أقدر على أدائها. 
عندئذ تبسم سعد الله ضاحكا وقال لصاحبه: لعل المسؤولين أن يمنحونا 
عندما تستقل الجزائر بعض الماعز وحذاءً مصنوعا من مادة الكاوتشوك لنرعى 
تلك المعزات فنعيش كما كنا قبل الثورة. ونسترسل في سرد هذه الدعابات» 
فنقول: وكان المجاهد/ الجمعي التومي (من أولاد سعيدان) نحيلا ضعيف 
البنية. وكان يحمل سلاحا ثقيلا. وقد أراد بعضهم (الطيب ولد عبد الله بن 
إبراهيم من أولاد ساسي) ذات مرة أن يستفزه فقال له: يا التومي يا ولد عمي! 
أطلب منك أن تساعدني بعض الشيء فتحمل عني سلاحي الذي أثقلني كثيرا. 
وقد استغرب صاحبه منه هذا الكلام لأنه كان قوي البنية ضخم الكراديس» 
فقال له هذا: يا عمي الطيب» أنت ترى هزالي وضعفي وتطلب مني أن أحمل 
سلااحك وسلاحي الذي هو أثقل من سلاحك» وعلق على ذلك فقال: إنني 
أعتقد أن الله قد عاقبني بهذه الحالة التي أنا فيها لأنني كنت قبل الثورة أبيع اللبن 
ممزوجا بماء الوادي. عندئذ ذكره أحد الحاضرين قول الشاعر العربي القديم: 
إذاما أصبنا كل يوم مَذيقصلة2 0 وخمس ثُميرات صغار خوائز 
فنحن ملوك الأرض خصبا ونعمة ونحن أسود الغيل عند الهزاهز 
أما الآن فإليك هذه الطرفة الأخرى: كان الأزهر صحراوي قد تخرّج في 
جامع الزيتونة» ثم انضم بعد ذلك إلى الثورة. وكان كثير الحشمة» كثير الحياء» رزينا 
رصينا شديد الوقار» رآه أحد الجنود ذات يوم يحتفر الأرض في جبل الشعانبي» 
فاستغرب ذلك الجندي هذا الأمر وقال في نفسه: أمثل فلان يحفر الأرض وغيره 
من الجنود المؤهلين لذلك كُثْرٌ؟ فقال له: يا سي الأزهر! أي شيء تعمل؟ فقال له 
وهو يكظم غيظه: «نحفر على الدزاير الحلوفة حَبّثْ نُشُوفْها ثُرى واش زيها». 
وتذكرني هذه الطرفة ما يأتي: كان الصاغ الأول/ صالح بن علي سماعلي 
في جلسة عادية مع التيجاني صغير وعبد القادر (قدور) قواسمية» فقال صالح: إن 


(1) المَذقة والمذق» بمعنى» يقال مذق اللبن بالماء يمذقه مزجه فأكثر ماءه. 
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تعليمات جديدة وصلت إلينا تأمرنا أن لا نطلع المناضلين في المستقبل على كل ما 

يتعلق بالجوانب العسكرية» فردٌ عليه قدور بقوله: ونحن المناضلين المدنيين ستأتينا 

في المستقبل التعليمات تقول: أحفروا عليهم (العسكريين) بالفأس. 

وأخيرا فإني أتذكر هذه الكلمة التي سمعتها من قائد المنطقة السادسة/ 
«مقداد جدي)» عندما كنا في الحدود التونسية وهو يتحدث عن الوقت المناسب 
نصيحته هذه بتذكير الحاضرين بقوله: ألا تتذكرون أننا كنا قبل الثورة عندما نقرر 

السطو في الليل على أحد الأهالي فإننا نقول: الله يظلمها في وجوهنا. 

كما كان من بين الطرف النادرة التي يتندر بها المجاهدون على بعضهم 
بعضا قولهم مثلا إذا تخندق أحدهم للقتال وعمّق الخندق فإنهم يسمونه من 
باب التفكه «غرّاق الحفرة» وأما إذا استعمل حجرة ليسند عليها بندقيته خلال 

الرمي على العدوء وكانت تلك الحجرة صغيرة» وقال عنها: إنها حجرة صغيرة» 

سموه «أحذير أمقران» أي الحجرة الصغيرة. 

ومما تتنحفنا به بعض الروايات الشفوية ما يرويه بعضهم فيقول: كان 
بعض المجاهدين من المنطقة الخامسة قد هجموا على أحد المراكز في الليل 
فأمطروه بوابل من الرصاص وصبّوا عليه قنابل المدفعية الثقيلة. وعند الصباح 
وجد ضابط الشؤون الأهلية الفرنسي إحدى تلك القنايل لم تنفجر فجمع 
المواطنين وخاصة منهم الأعيان والوجهاء» وقال لهم: انظروا إلى هذه القنبلة 
ألا تعلمون لماذا لم تنفجر؟ إن ذلك من فضل سيدي يحيى علينا'"» وإنني أعلن 

لكم أنني أعترف منذ الآن ببركة سيدي يحيى 2 وأقدم له القرابين 1 

(1) هو الولي الكبير لعرش «أولاد مي يحبى» (بناحية تبسة)» يقال إن أصله من المغرب قدم إلى هذه 
النواحي في طريقه إلى الح فاستقرٌ بها . 

(2) وحدثني بعضهم قال : عندما كنا في منتصف الطريق بين نقرين ووادي سوف فقد تفطن لنا رجال 
العدو الذين بدأوا يقصفوننا بدانات المدفعية قصفا اضطرنا إلى التراجع . وكنت قبل ذلك قد قلت 
لخالد فتحون عندما اشتد رمي المدفعية علينا: شهّد آخالد شهّد. فقال ي: والله لا أقولها. فقلت 
له اكع ادها عت لكا ب اران تعدبا علي اليايا؟ ال إنني شهيد إن قتلت 


في سبيل الله وإن أبقاني الله حيا فلن يحرمني من قوها في كل يوم أعيشه. وكان الشخص الذي 
حدثني بهذا هو المجاهد/ علي بوغزالة. 
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والحديث عن مكر هذا الضابط للشؤون الأهلية وخبثه في المنطقة 
الخامسة يقودنا إلى الحديث كذلك عن مثله في إحدى نواحي جبال الأوراس؛ 
تحدث عنه بعض المجاهدين قال: عندما بدأ التشويش في جبال الأوراس في 
أواسط عام 1957م فإن أحد ضباط الشؤون الأهلية كان يرسل الذخيرة الحربية 
مرة إلى المشوشين» أي الخارجين على سلطة الثورة» ومرّةٌ أخرى إلى أفراد 
حيش التحرير التابعين لسلطة الجبهة؛ لكي يتقاتلوا فيما بينهم. 

وعندما زار العقيد / «الناصر» والصاغ الأول/ صالح بن علي سماعلي 
(نائب قائد الولاية) إحدى الوحدات التابعة للمنطقة السادسة التي كانت تستعد 
للدخول إلى أرض الجزائر والتي كانت متمركزة في المكان المسمى/ «الحشانة» 
قريبا من أم العرايس» فإن صالحا بن علي قال لقائد تلك الوحدة (علي بن يونس 
براكني): «العرس نُهَارُ السَذُوة». وذلك يعني أنكم تباطأتم في الخروج إلى 
الجزائر» وإنكم ستدفعون ثمن ذلك غاليا عندما تحاسبون على هذا التباطو. 

كما حدثني حمة هنين قال: عندما كنا نتأهب في نواحي مدينة «تامغزة» 
(الأراضي التونسية) للخروج إلى الجزائر في العشر الأوائل من شهر جوان 
9م فقد زارنا كل من: مُحمدي السعيد وصالح بن علي» وكان الأول قد 
ألقى خطابا حماسيا في المجاهدين كان من بين ما قاله لهم فيه: إن الجزائر 
لا يردّنا عنها لا النار ولا البارود لا من الأرض ولا من السماءء؛ إننا سندخلها 
منتصرين بحول الله. ثم نذهب بعد ذلك إلى إسبانيا لنحرر مسجدنا الأسير فيها 
منذ قروث. قال الراوي: وعندما غادرنا الوفد» فقد جاءني أحد الجنود (من 
عرش الزرامة) قال لي: هل ما زال أمامنا جهاد آخر بعيدا بعيدا هناك في إسبانيا؟ 
قال الراوي: فقلت له: هوّن عليك يا هذا فإن دورنا اليوم يقتصر على تحرير 
الجزائر إن كنا رجالاء أما المسجد الأسير في أسبانيا فسيحرّره أحفادنا وأحفاد 
أحفادنا في المستقبل إن شاء الله ذلك. 

وحدثني قال: عندما كنت شابا فقد كانت علاقة صداقة تربطني بشاب 
يهودي في مدينة تبسة قال لي ذات يوم: أنتم العرب عندما تقومون برحلة 
الشتاء إلى الصحراء (أقصى جنوب مدينة تبسة) فماذا تفعلون عندما تتجمعون 
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هناك؟ قال: فقلت له: نترك الإيل والغنم ترعى. فقال لي: وأنتم ماذا تعملون؟ فقلت 
له: تتجمع في حلقات كثيرة ونلعب ما يسمى ب «الخربقة)20. فقال لي: ولماذا لا 
تستفيدون من تلك الحلقات فيعلم بعضكم بعضا القراءة والكتابة لكي تنشئوا دولة. 

ومن الطرائف النادرة ما يرويه بعضهم من أن أحد المناضلين المدنيين 
كان حاضرا في معركة الجرف الشهيرة (22 أكتوبر 1955)» وعندما استحر 
القتل واشتد أوار المعركة فإن ذلك المناضل أخذ لجاما وأسرع إلى حصان 
مربوط إلى جذع شجرة يريد أن يلجمه ليركب على متنه لكي ينجو بنفسه. 
ويحاول أن يدخل اللجام في مضيقه. غير أن صونا ناداه من بعيد قائلا: «إن فم 
الحصان من الأمام وليس في الخلف». 

- ومن النوادر التي كان المجاهدون يتندّرون بهاء ما حكاه لي بعضهم قال: 
كنت أنا وصاحبي ذاهبيْن إلى جبل إرقوء وعندما وصلنا إلى فج/ «بريغيثة» فإن 
صاحبي تخوف من وقوعنا في كمين يفاجئنا به العدو فالتفت إليَّ -وكنت رديفه 
على ظهر البغل- وقال لي : لقد أركبتني في الأمام لأتلقى أول رصاصة يطلقها علينا 
العدو» إذا وقعنا في كمين» أما أنت فإنها (الرصاصة) تصل إليك باردة. 

المنطقة السادسة نموذج للقيادة الراشدة 2# عهد محمود وصالح 

لقد كانت المنطقة السادسة كسائر المناطق العسكرية الأخرى قبل انعقاد 
مؤتمر الصومام تتشكل وحداتها المقاتلة من مجموعات صغيرة اقتضتها طبيعة 
الحرب وفرضتها الظروف الاستثنائية للثورة التي تتطلب الخفة في الحركة والسرعة 
في التنقل والانتشار الواسع في أثناء مقاتلة مع العدو وللتقليل من الخسائر في صفوف 
المجاهدين خاصة عندما كانت عملية الجهاد تدور رحاها في داخل أرض الجزائر. 

وحسبنا اليوم أن نقارن بين ما كانت عليه تشكيلات المجاهدين قبل 
أن يعهد بقيادتها إلى محمود الشريف وبين ما أصبحت عليه في عهده بعد أن 
احتلت مراكزها في الحدود التونسية وتنظمت في هذه القواعد الخلفية» كما 
(1) لعبة شعبية كالشطرنج لكنها تمتاز بالبساطة الشديدة. 
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يجب علينا أن لا ننسى أن تلك التشكيلات من المجاهدين قد تكونت في أساسها 
من العمال والفلاحين الذين لم يعرف الكثير منهم حياة الطاعة والانضباط في 
إطار صفوف هذه الجيوش النظامية الحديثة. نعم حسبنا أن نقدر هذا كله حقٌّ 
قدره لنعرف مدى النجاح الكبير الذي حققته المنطقة السادسة منذ أول نوفمبر 
إلى اليوم الذي تولى قيادتها فيه هذا الرجل. فإذا عرفنا هذا كله أو بعضه أمكننا 
أن نقدر صعوبة تسيير هذه التشكيلات الثورية التنظيمية تلك الصعوبة التي خرج 
منها محمود وقادته كما يخرج السهم من الرَّمِيّ20. 

لقد عرفت المنطقة السادسة في عهد هذا القائد إحصاء دقيقا للمجاهدين 
وقبائلهم ومنازلهم من هذه القبائل وأسّرهم التي أصبحت الثورة تعولهاء إننا 
لو قمنا بمثل هذا الإحصاء لعلمنا أن هذا النمط الجديد من الحياة الذي أدخله 
محمود في الحياة العامة لهذه الأمة البادية (سكان البدو) التي لم يسبق لها أن 
عرفت قبل هذه الثورة ذلك النمط المتجدد من الحياة. قلت: لو عرفنا هذا كله 
وعرفنا ما قامت به تلك التشكيلات من المجاهدين وهي تواجه العدو في أرض 
الجزائر ثم تهجم عليه عندما تمركزت في الحدود واستقرت بهذه الأمصار. 
لعرفنا المقدار الحقيقي الذي أنفقه هذا الرجل من هذه الجهود المضنية التي 
تتصل بالأساليب التنظيمية التي تقتضي مصلحة الثورة إيجادها لكي تواجه بها 
صعوبات هذه السياسة الحربية غير المتكافئة. 


على أننا نرى أن هناك قضايا أخرى تتصل من قريب أو من بعيد بالثورة 
بصفة عامة وقيادتها على وجه الخصوص. فقد كان واجبا على هذه أن تجد 
لنفسها برنامجا سياسيا وعسكريا تحدد به الأهداف العامة لهذا الشعب الأمي 
الذي لم يتعود الطاعة ولم يألفها في ظل الاستعمار. 


(1) جمع رمايا: الصيد يرمى. 
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من هنا فإننا نقدّر بحق ما قامت به هذه القيادة من سن نظ حديثة تتماشى 
وأهداف الثورة» بعد إخضاعها للتجارب الثورية والمراس الطويل» إننا نعجب 
بحق لهذه الأمة الأمية كيف أمكنها أن تنقاد لأفراد هذه القيادة التي لم يسبق 
لها أن جربت فن قيادة الرجال فضلا عن قيادة شعب شديد المراس كالشعب 
الجزائري؛ ولكن الله عندما يريد الخير للأمة فإنه يجعل لها من أمره يسرا. 
وصدق الله العظيم عندما قال: مل الله د عُسْر يُسْوا و 4 


ولم تقنع قيادة المنطقة السادسة بهذه الدوريات التي ترسلها إلى الداخل 
لتدك مراكز العدو بهذه الغارات التي تشنها عليها ولكنها أجهدت نفسها في 
تدمير الأطراف العسكرية المتاخمة للحدود التونسية. عندئذ تجهر جنود العدو 
يردون على تلك الغارات ويقاومونها بكل ما أوتوا من قوة. فكانوا ينبجحون 
في مقاومتهم هذه مرة ويرتدون على أعقابهم مرة أخرى. وقد مئلت مشكلة 
هذه الغارات المفاجئة للعدو صعوبة كبيرة أقضّت مضجعه في غير ليلة من لياليه 
وأثارت أحزانه في غير يوم من أيامه. 

فهذه الوحدات القتالية الخفيفة التي نسميها لجان الرقابة التي تتكون 
من المجاهدين يؤمر عليهم قائد شاب جرب حرب العصابات» ثم يكلفون 
أن يتوغلوا في أرض الجزائر حيث يقومون بهجومات عسكرية موفقة على 
بعض مراكز العدو ما وجدوا إلى ذلك سبيلاء «فيتركون وراءهم هلعا وفزعا 
في نفوس رجال العدو أشبه ما يكون بوخز الابر المسمومة وخزا سريعا خاطفا 
ولكنه يدمي القلوب إدماءً» قلت: هذه الوحدات لا تلبث إلا قليلا حتى تنسحب 
إلى مراكزها وقد جرعت العدو كثيرا من السم القاتل الذي يجري فيه مع الدم 
فيزيده ضعفا إلى ضعف ويأسا في المستقبل يكثر مع الأيام». وكانت تلك 
اللجان الخاصة بالرقابة ترسل إلى هذه النواحي العسكرية الأربع التي تتكون 
منها الجغرافيا الطبيعية العسكرية للمنطقة السادسة. 


(1) سورة الطلاقء الآية 7. 
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وكانت تلك اللجان لن تعود أدراجها أي إلى الحدود التونسية إلا بعد أن تكبد 
العدو خسائر عسكرية بشرية ومادية تُحدث ُدوباغائرة في وجوه الجيش الفرنسي 
الذي لا يرد على تلك الهجمات إلا من مراكز محصنة أو من وراء بَُدّرء قال تعالى: 
«الائائُتكم جم لاني قُرَى حصت أو ين ورَاء جد 04 

وكان البعض من كبار المجاهدين في المنطقة السادسة قد نازعتهم نفوسهم 
إلى التهالك على القيادة فلهثوا وراءها كثيرا ورغبوا فيهاء بل إنهم اندفعوا في 
محاولة الوصول إليهاء وليس من شك في أن نزوعهم هذا إلى المسؤولية قد ألقى 
في روعهم أنهم ليسوا أقل استئهالا لتحمل هذه القيادة من غيرهم؛ ولو أدى بهم 
الأمر إلى الدخول من أجل ذلك في خلاف مع البعض من المسؤولين الذين قد 
يكونون أقدر على حسن إدارة هذا الأمر وعلى النهوض به نهوضا يُعلي شأن هذه 
المنطقة ويرقى بسمعتها الثورية إلى أعلى الدرجات. 

وفعلا فقد حققت المنطقة السادسة هذه المكانة الثورية العالية التي حسدها 
عليها الكثيرون. وقد كان ذلك عند ما أسندت قيادتها إلى واحد من أبنائها الذين 
اختارتهم الظروف بفضل ما كان يتمتع به من عوامل النجاح التي لا نكاد نعثر عليها 
لدى غيره ممن كانوا ينافسونه في القيادة ويحاولون أن يفرقوا بين بعض هذه القلوب 
التي أجمع أمرها على أهليته بفضل ما كان يتوافر عليه من حسن التدبير والمهارة في 
التسيبر وإعمال الرأي واستخدام الفكر للخروج من المشكلات المعضلاتء إذلم 
يكن من المسائل الميسورة ولا من القضايا اليسيرة تجميع هذه التشكيلات الكثيرة 
من المجاهدين تجميعاعسكريا منظماء إلا بهذا الأسلوب الثوري الجديد الذي بذله 
هذا الرجل والذي احتاج فيه إلى جهد فكري لا نكاد نتصوره إلا لنثني عليه وعلى 
صاحبه وأعني به قائد المنطقة السادسة محمودا الشريف. 

إن قادة المنطقة السادسة حينما تولوا قيادة هذه الأخيرة منذ اندلاع 
الثورة إلى غاية إعلان الإستقلال كانوا أميين في الغالب الأعمء ولكنهم كانوا 
(1) سورة الحشره الآية 14. 
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شجعانا مخلصين أمناء خاصة عندما كانوا يعيشون في داخل الجزائر عيشة 
بسيطة متقشفة. ولكنهم عندما تمركزوا.في الحدود التونسية بدأوا يفقدون 
بعض صفاتهم التي كانوا يتميزون بها عندما كانوا في الداخل يعيشون مع 
المجاهدين البسطاءء ولكنهم أصبحوا شيئا آخر بعد أن تبدلت بهم ظروف 
الحياة في تلك الحدود. ألا ترى إلى البعض منهم قد أصبح لا يفكر إلا في أن 
يعيش بسلام ويتمتع بهذه الحياة المترفة التي جعلت حاجزا أو شبه حاجز بينه 
وبين مرؤوسيه أو كادت تفعل ذلك. 


ولقد مثلت لهم الحياة في الأراضي التونسية مشهدا جديدا أعجبوا به 
كما كانوا يعجبون قبل ذلك بالنزعة الجهادية في أرض الجزائر. ولعل البعض 
منهم قد حدثته نفسه بالإندماج في هذه الحياة الجديدة بمباهجها ففعل ذلك» 
إذ يحدثنا الواقع أن البعض منهم تزوج في ديار الغربة وأن البعض الآخر أحال 
نفسه على الحياة المدنية أو أحالته الثورة عليها فاندمج فيها اندماجا كليا ولكنه 
كان ينتظر على أحر من الجمر ساعة العودة إلى أرض الجزائر. وكان هذا هو 
الذي حصل فعلا فقد كان البعض من المسؤولين الذين رجعوا إلى الجزائر عام 
2م مصحوبين بزوجات كن عربيات لحسن الحظ20. 


إننا لا نريد أن نكون شديدي الوطأة على بعض هؤلاء المسؤولين فننقصهم 
حقهم كرجال قادوا الثورة ولكننا نعتقد كذلك أننا على حق في بعض المواطن 
عندما لا نجد لهم عذرا في بعض التصرفات التي أساءوا فيها إلى أنفسهم كما 
أساءوا إلى مرؤوسيهم فحمّلوا أنفسهم بذلك أوزارا ثقالا لن يرحمهم التاريخ 
من بعض نتائجها الوخيمة إلا ما قل منهم وندر. 


(1) كان أحد المجاهدين قد دخل في نقاش مع واحد من هؤلاء المسؤولين الذين رجعوا إلى الجزائر في 
عام 1962م مصحوبين بزوجات عربيات في اجتماع عام فقال الأول للثاني: فلتعلم أنني رجعت 
إلى الجزائر أقود دبابة هدية مني إليها. أما أنت فإنك رجعت إلى الجزائر تقودك زوجتك المصرية 
من أذنيك. 


2095 


إننا نوكد أن كلامنا هذا لا ينم عن روح من التحامل على هؤلاء بقدر ما يميل 
إلى التساهل ولكن الحقيقة أكثر من أن تغطى وأقل من أن لا يكشفها الزمان. 


وإذا كان علينا أن ندلل على صحة هذا الكلام الذي يتهم بعض المسؤولين 
فإننا نعتمد في ذلك على ما حدثنا به المرحوم/ التيجاني صغير قال: عندما كنت 
في مدينة تالة (الأراضي التونسية) قال لي سالم بن العياشي”© (رحمه الله) ذات 
يوم: يا فلان. هل تشتري أملاكي في مدينة الشريعة؟ إنني على استعداد لأن أبيعها 
لك ولو كان ذلك بأبخس الأثمان. 

- ولكنك تعلم أنني فقير. وإن أبي أشد فقرا مني فمن أين لي هذه 
الأموال التي أشتري بها أملاكك وضياعك التي تعرضها علي؟ 

- ولكنك أصبحت الآن واحدا من هؤلاء المسؤولين الذين أرى البعض 
منهم يبذر أموال الثورة ويتصرف فيها كما يشاء. 

قال محدثي: عندئذ أدركت مايعنيه الرجل. 

كما حدثني غيره قال: كان أحد المجاهدين يتوسل إلى أحد المسررولين أن 
يعطيه قليلا من المال ليذهب إلى الحمام» ولكن المسؤول كان يرد عليه قائلا: 

- ليس عندي ولو فرنك واحد. 

- أطلب ثمن الا ستحمام فقط إن جلدي غطاه الوسخ وعشش فيه 
القمل والصيبان. 


قلت لك: «بحق دم الشهداء» لا أكسب ولو فرنكا واحدا. 


() كان رجلا متعلما ومن قادة الإصلاح في مدينة الشريعة (تبسة).. 
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وعلق محدثي على ذلك فقال: وكنت أعلم أن ذلك المسؤول كان في جيبه 
لست أدري أخمسة آلاف أم عشرة الاف فرنك00. 

وكان قادة المنطقة السادسة كسائر قادة المناطق العسكرية على مستوى 
الوطن يمتازون حقا بالشجاعة النادرة والإخلاص الكبير اللذين طبعتهم بهما نشأتهم 
الأولى في البداوة فمن هذه البداوة استمدوا شجاعتهم الحربية واستلهموا المعاني 
السامية لصلابتهم وثباتهم في مواجهة العدو الذي اعترف لهم بتفوقهم فيها عليه. 

إن قيادة المنطقة السادسة قد أبلت البلاء الحسن في تحقيق النصر 
على العدو المدجج بأسلحة الحلف الأطلسي عندما كانت تعيش في الداخل 
عيشة الشظف والخشونة ليس لها من هدف إلا هزيمة العدو ولكن شيئا من 
الخلل أصابها عندما تمركزت في الحدود التونسية. فما هي أسباب هذا 


(1) كان جيش التحرير الوطني في الحدود يعيش عيشة لا أقول إنها عيشة ترف وبذخ ولكنها عيشة 
يحسده عليها حتى الجيش التونسي. فقد حدثني حمة هنين قال: كان ذلك في عام 1957م عندما 
كان محمود الشريف وزيرا للتسليح والتموين العام فإنه أرسل إلينا الكثير من أنواع العلب 
والمصبرات. وكان من بين ما وزع على المجاهدين في ذلك الوقت علب سجائر من نوع «كمال» 
قال الراوي: وكنت قد أعطيت إحدى تلك العلب من السجائر إلى قائد الحرس الوطني التونمي 
في مدينة/ «تامغزة»» فل] رآها دهش وقال: أيوزع عليكم مثل هذه السجائر الفاخرة؟! ثم علق 
على ذلك فقال مستغربا: تمنيت لو أني كنت جنديا في جيش التحرير الوطني الجزائري. على أننا 
إذا درسنا بعض الأسباب التي دفعت بعض المجاهدين إلى الانخراط في صفوف الثورة فإننا نجد 
على رأس هذه الأسباب الإيمان الراسخ لكل واحد منهم بوجوب تحرير الدين والوطن من برائن 
الاستعمار مع ما لبعض الأسباب الأخرى من دوافع ثانوية» كهذا الذي سنورده مثالا حيا على 
ذلك» فقد كان أربعة من المجاهدين في الحدود التونسية يسهرون على الساعة 11 ليلا. وفي أثناء 
سمرهم فإنهم تعاهدوا أن لا يقولوا على الله إلا الحق عن السبب الذي حمل كل واحد منهم على 
التجنيد في صفوف الثورة: قال الأول: 
- كان أبي مناضلا منذ عام 1945م فانخرطت في الثورة إسوة حسنة بنضال أبي. أما الثاني 

فقال: سمعت كثيرا هذه الكلمة يرددها الناس: من يستشهد فإنه يذهب إلى الجئة» فأردت أن أذهب 

إلى الجنة. وأما الثالث فقال: جاء المجاهدون يوما إلى منزلنا فأخذوا حصاننا عنوة ليقوموا على متنه 
ببعض المهام» فدفعني ذلك إلى الانضام في الثورة. وأما الرابع فقال: لم آت إلى الثورة لا لأن حصاننا 
أخذ منا بالقوة ولا لسابق عهد لي بالنضالء إن بقيت وحدي في الدوار مع العجائز والأطفال الصغار 

لأن الرجال التحقوا كلهم بالثورة. 
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الخلل الذي طرأ عليها في هذه المرحلة من مراحل ممارستها لمسؤولياتها عن 
المنطقة المذكورة؟ ولكي نجيب عن هذا السؤال إجابة تقنع القارئ فإننا نقول: 
لقد مثل تمركز قيادة المنطقة السادسة في الحدود التونسية سلاحا ذا حدين» فهو 
إن كان قد ساعد المجاهدين وقادتهم على مواصلة الجهاد مدة أطول فأنشئت 
لهم بذلك مراكز للراحة متعددة الخدمات وتلقوا تدريبا عسكريا على فن حرب 
العصابات وتزودوا بمختلف الأسلحة الخفيفة منها والثقيلة وتعلموا تفكيكها 
وتركيبها وإجادة الرمي الدقيق بها. قلت: إن كانوا قد عرفوا ذلك كله بفضل 
تمركزهم في الأراضي التونسية المتاخمة للحدود الجزائرية فإنهم من جهة أخرى 
قد أْرت فيهم هذه الحياة الهادئة الآمنة في تلك المراكز فخلدوا إلى شيء من 
الراحة أضعفت في أَنقْس البعض منهم الروح القتالية ومتى كان القتال بحببا إلى 
النفس البشرية والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: «كب عَلكم لقال 
وَهوَكزةٌ لكثم 04. اللهم إلا أن يكون هذا القتال مؤسسا على الدفاع عن الوطن 
ومبنيا على الذود عن حياض الدين لأنه يضمن لصاحبه بذلك العزة في الحياة 
الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. 

وكانت القيادة على وجه العموم ليس لها سيطرة كاملة على كل التشكيلات 
القتالية كما أنها لم تكن على وعي كبير بأهمية فنّ القيادة من حيث أساليبها الحديئة 
وإدارة أفراد هذه القيادة في الميدان إدارة يسيطر كل واحد من أفرادها على مروئوسيه 
سيطرة ضامنة للنجاح. فقد كان كل واحد مسولا عن نفسه وعن التشكيلة التي 
يقودها وذلك على العكس من المنطقتين الرابعة والخامسة والولاية الثانية والثالئة 
والرابعة التي كانت مجاورة للمنطقة السادسة على طول الحدود التونسية والتي 
كانت تعيش هي كذلك مشكلات تنظيمية ولكنها مشكلات ثورية أقل بكثير مما 
كانت عليه من التعقيد في المنطقة السادسة التي كانت تتميز بقيادات محلية كثيرة 
كل واحدة منها تزعم لنفسها السلطة المطلقة على غيرها. كما أنها تتميز بأعداد 
بشرية كثيرة يصعب التحكم فيها بسبب خضوع رجالها للعادات والتقاليد. 


(1) سورة البقرة» الآية 216. 
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ويعود السبب فيما ذكرنا من خلل أصاب قيادة المنطقة السادسة إلى 
أن المسؤولين عنها كانوا لا يخضعون كلهم لسلطة واحدة. وإذا كان محمود 
الشريف يمثل رمزا لهذه القيادة فإن ذلك لم يتهيأ له تهيًا مطلقا إذ كان الجميع غير 
متفقين على قيادته وذلك يسبب النعرة العصبية والتشبث بالفكر القبلي. ويمكننا 
أن نضيف إلى هذه الأسباب ماكان عليه الوضع العام في الولاية الأولى من تدهور 
في القيادة وخلل أصابها بعد اغتيال بشير شيهاني المشبوه في أغراضه واستشهاد 
مصطفى ابنبولعيد في ظروف مازال التعتيم يطغى عليها إلى الآن. 

فقد كان للغياب الأبدي لهذين القائدين وغيرهما من بعض القيادات الأخرى 
التي تمت تصفيتها من طرف القيادة في الأوراس كان له انعكاساته الوخيمة على 
القيادة المحلية في المنطقة السادسة التي تأثرت أيما تأثر بهذا الإهتراز الذي 
تعرضت له القيادة في الأوراس اللمامشة..خاصة إذا علمنا أن بعض المسؤولين 
في هذه المنطقة كانوا يرون أن الكفاءة العلمية ليست شرطا ضروريا في ممارسة 
فن القيادة فهم كانوا يؤمنون بوجوب إسناد المسؤولية لمن يعترف له الجميع 
بالبطولة في مواجهة العدو كما كانت المسؤولية تؤخذ غلابا في بعض الأحيان 
إذا كان المرشح لها شخصا صليبا في قومه ذا عصبية قوية تؤيده في مطالبته بحقه 
المشروع أو غير المشروع ولو لم يكن أهلا لها وغير قادر على تحمل أعبائها. 
وكانت حجتهم في ذلك هي أنهم يخوضون حربا على العدو تعتمد على التجربة 
الميدانية التي تتحكم فيها طبيعة الأرض التي يعرفون تضاريسها معرفة جيدة أكثر 
مما تعتمد على قراءة الخريطة الحربية بهدف وضع خطة عسكرية ينفذها رجال 
يتقنون فن الحرب. 

إن ذلك يعني أن أفراد هذه القيادة تغلب عليهم نزعة الجهاد. وقد ظلت هذه 
النزعة المضطرمة تحدوهم حتى عندما تمركزوا في الحدود التونسية وخاضوا 
فيها الكثير من المعارك التي انتصروا في بعضها على الجيش الفرنسي وانهزموا 
في بعضها الآخر أمام قواته التي تتفوق عليهم في العدد والعدة تفوقا كبيرا يخشى 
معه الدخول أحيانا في معارك حربية غير متكافئة وبالتالي فهي معارك غير مأمونة 
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العواقب» ولكن نتائجها تكون دائما للفئة القليلة التي تتغلب على الفئة الكثيرة» 
خاصة إذا علمنا أن القادة الثوريين المحليين لم يكونوا من أكابر القادة العسكريين 
اللهم إلا من كان منهم من ذوي الخبرة الميدانية التي اكتسبها البعض منهم في 
صفوف الجيش الفرنسي. 

لقد استمرت تلك النزعة إلى الجهاد تضطرم في نفوس المجاهدين 
اضطراما كبيرا منذ اندلاع الثورة» ولكن هذه النزعة بدأت تخبو في النفوس 
عندما بدأت وحدات المجاهدين تتمركز في الحدود التونسية» وإن شئت فقل 
إن ذلك كان في الفترة ما بين عامي 1958 و1959م)2 فقد عرفت هذه المرحلة 
ركودا في مواجهة العدوء كاد يعصف بالثورة لولا أن الله تداركها برحمته عندما 
بدأت تشكيلات المجاهدين تتلقى تدريبات عسكرية على فنون القتال في بعض 
مراكز التدريب التي أنشأتها القيادة العسكرية العليا لهذا الغرض ألا وهو الخروج 
بتلك التشكيلات الئورية ذات التنظيم البسيط إلى ما يعرف ب«نظام الوحدات» 
المسلحة تسليحا عصريا والمدربة تدريبا يؤهلها لخوض الحرب. 


وفي كلمة موجزة فإن فن القيادة المؤسس على العلم والمعرفة لا يشغل 
إلا حيزا ضئيلا في حياة هؤلاء المسؤولين الذين لا يكترثون إلا بالحرب التي 
من شأنها أن تخضع لما يضفون عليها من بطولاتهم المجردة عن التقنيات التي 
تفرضها طبيعة الحروب الحديئة. وصدق من قال: الرأي قبل شجاعة الشجعان. 

وقبل أن نطلب من هؤلاء المسؤولين أن يكونوا قادة يجيدون فن القيادة 
ويحسنون إدارة المعارك طبقا للمواصفات العسكرية العلمية» فإننا نلقي هذا 
السؤال على أنفسنا: ما هي البيئة التي ينتمي إليها أولنك المسؤولون وما هي 
الأصول الاجتماعية والسياسية والثقافية التي نهلوا منها معارفهم واكتسبوا منها 
أدواتهم التي يواجهون بها أساليب هذه الحياة التي تنكرت لهم فلم تقدم لهم 
من زادها لا القليل ولا الكثير» اللهم إلا ما طبعوا عليه ونشأوا في ظله من ظلم 


اجتماعي وفقر سياسي وضحالة ثقافية؟ 
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وإذا كانت هذه هي البيئة التي نشأوا فيها وهذا هو المجتمع الذي أنتجهم» 
فإن من الظلم والإجحاف في حقهم أن نطلب منهم أن يكونوا صورة مغايرة لهذا 
المجتمع الذي تخرجوا في مدرسته ومعاكسة لهذه البيئة التي أنتجتهم: فإن كل 
إناء ينْضَحْ بما فيه. 

وإذا كان الأمر كذلك ولن يكون إلا كذلك» فلنحمد الله على أنهم كانوا 
رجالا أشداء في مواجهتهم للعدو على الرغم مما كان يعوقهم من النقص في 
العلم والمعرفة» فإن الاستقلال الذي أعانهم الله على استرجاعه هو المنبع 
العلمي الذي ستتزود منه الأجيال القادمة التي ستحمد الله على ما قدم لها من 
فضل وقاعدة متينة بدأوا يؤسسون عليها حياتهم العلمية واثقين في المستقبل 
الذي سيخر ج منهم قادة يؤُمنون بمؤهلاتهم العلمية ويبنون عليها الأسس المتينة 
لحياتهم التي لن تكون إلا كذلك. 

نعم إن لفن القيادة مواصفات يجب أن تتوافر في القائد» فقد يتميز بعض 
الرجحال ببعض المهارات الخارقة للعادة على صلاحياتهم للقيادة الحكيمة») 
ولكنهم لا يستطيعون النهوض بها مع ذلك لأنهم غير مؤهلين لها بطبيعتهم» 
ولعل أصدق مثال على ذلك ما كان من أمر أبي ذر الغفاري الذي طلب من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوليه فقال له رسول الله يكله: «يا أبا ذر إنك 
امرؤ ضَعْفٌ... وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحق 
وأدى الذي عليه منها». 

وإذا كان رسول الله يِه يعفي أبا ذر من القيادة على الرغم من أنه معروف 
بالصلاح وحسن التقوى ومن الأوائل الذين أسلمواء فإن رسول الله يك كان لا يرى 
فيه المواصفات التي تمكنه من القيادة التي لن تكون عليه خزيا وندامة يوم القيامة. 

وكان قائد المنطقة السادسة ممشوق القدء ملائم الأنف عريضه» كث 
اللحية مستديرهاء أشهل العينين» أسمر اللون سمرة مشوبة بحمرة» ومن أوفر 
القوم ذكاء وحكمة وأكثرهم بعدا في النظر. 
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وقد آن لنا أن نترك هذا القائد يترقى في المسؤوليات ليصبح مسؤولا بالنيابة 
عن الولاية الأولى» ولكن من هو هذا القائد الجديد الذي سيخلفه على رأس قيادة 
المنطقة السادسة؟ وللإجابة عن ذلك نقول: إنه مقداد جدي. فقد كان هذ! قصير 
القامة بديناء جميلاء حسن المنظر شديد بياض اللون» ولكنه كان مسرفا في 
اللهث وراء الشهوات منغمسا في الملذات» كما سنرى ذلك في حديثنا القادم 
بحول الله. 
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الفصل الرابع 
من المنطقة السادسة إلى منطقة الجنوب 


إن الارتباط العضوي للقيادة بالقاعدة هو الضمانة الوحيدة لكل نجاح 
تحرزه هذه القيادة. 

الظروف الثورية الصعبة التي تقلد فيها مقداد قيادة المنطقة السادسة 

إذا كانت المنطقة السادسة قد شهدت أياما خالدة في تاريخها العسكري 
والسياسي في عهد قائديُها (محمود وصالح)» اللذيّْن توجا نشاطها بالأمجاد 
والبطولات» قلت: إذا كانت هذه المنطقة قد شهدت هذا كله وعرفت ما ذكرنا 
وما لم نستطع أن نأتي عليه بالذكر من انتتصارات عسكرية على العدو. فقدآن لها 
الأوان أن تدخل في مرحلة جديدة من مراحل جهادها وأعني بهذه المرحلة هذه 
الفترة الزمنية الممتدة من أواسط عام 1958م إلى أواسط عام 1959م. فقد تعرضت 
المنطقة السادسة في هذه المدة إلى هزات عنيفة» بعضها أتاها من داخلها وبعضها 
الآخر ذُبّر لها من خارجها من قبل بعض الموامرين!© الذين أحسنوا المؤامرة 
وكادوا لها فأبعدوا في الكيد الماكر الماهر. 

فأما من داخلها فلأنها كانت مكونة من الكثير من القبائل والعروش التي 
لا تنتمي بالأصالة إلى أبنائها اللمامشة.فقد كان لهؤلاء الكلمة العليا على الجميع 
بحكم أنهم هم الذين كانوا مسؤولين مسؤولية اكتسبوها بالأقدمية والاتتصارات 
العسكرية. وكان هذا التفوق قد حز في نفوس البعض من تلك القبائل» وإذن فلا 
غرابة في أن يتعرض اللمامشة لحسد الحاسدين ونقمة الناقمين من بعض تلك 
القبائل التي باتت تكن لهم الكثير من الكيد الكائد والمكر الماكرء بل وتتآمر 
عليهم تآمرا مكشوفا في بعض الأحيان. من ذلك ما حدثني به بعضهم قال: وكان 
بعض أولئك المسؤولين عن بعض هذه التشكيلات إذا سمعوا أن قائد الولاية 


(1) وليس المتآمرين كى! هو شائع؛ (مععجم الخطل والصواب). 
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الأولى (أحمد نواورة) سيوّدي إليهم زيارة فإنهم يأمرون جنودهم أن يخلعوا 
نعالهم ويخفوها عن الأنظار. وعندما يسأل القائد الزائر عن الأسباب في أن 
الجنود حفاة عراة» فإنه يجاب من طرف المسؤولين المحليين بأن حقوق الجنود 
مهضومة من طرف القادة اللمامشة الذين يفضلون بعضهم على غيرهم في المأكل 
والملبس والتسليح. 

وقد كان لهذا الأسلوب الماكر المخادع أثره الوخيم على سمعة قيادة 
المنطقة السادسة. فكان هذا من أخطر الأسباب التي أدت إلى تفجيرها من داخلها. 
وأما تفجيرها من خارجها فد أتاها من بعض هذه العناصر التي كانت ترفع عنها 
التفارير المزورة التي سنذكر لاحقا بعض أسماء أصحابها الذين جندوا أنفسهم 
لهذا الغرض تعبيرا منهم عما بلغته المنطقة السادسة من شأو بعيد لا تضاهى فيه 
ولا تدانى في الميدانين العسكري والسياسي. 

وكان مقداد قد تقلد المسؤولية في ظروف بدأت الثورة تعرف فيها شيئا 
من الهمود والخمود لسوء حظه. فما إن أطل عام 1958م ومنتصف عام 1959 م 
حتى كانت الأوضاع الثورية قد تدهورت أو كادت تكون كذلك» وذلك بفعل 
الانشقاقات التي كانت سائدة في ذلك الوقت» والتي يرجع الكثير من أسبابها إلى 
قيادة هيئة أركان حرب الشرق الجزائري وما تعانيه هذه من ضعف في التسيبر 
وعجز في التدبير وعدم التحكم في قوم يصعب التحكم فيهم إلا إذا أخذوا بالقدوة 
الحسنة وقدم لهم الدليل تلو الدليل على أنهم يسيرون في فلك قيادة تربطهم بها 
الثقة المتبادلة. 


وعندما فقدت هذه العوامل كلها بين القاعدة والقمة في الفترة المذكورة» 
فقد انعكست آثار ذلك على وحدات المجاهدين على امتداد الحدود من شمالها 
إلى جنوبهاء فعم التسيّب وانتشر وكثرت الفرارات من الصفوف واستسلم البعض 
للعدوء كما هو الحال بالنسبة إلى علي حنبلي وعاش الناس هذه الظاهرة التي لا 
يزالون يذكرونها إلى اليوم» ألا وهي ظاهرة ما يسمى ب «الشعانبي» الذي كان نتيجة 


حتمية لسوء التسيير والعجز والتقصير من كلا الطرفين: قيادة المنطقة السادسة 
وقيادة هيئة أركان حرب الشرق الجزائري بقيادة العقيد/ مُحمدي السعيد. 

وقد أدى هذا الوضع الذي ذكرناه إلى الأنعكاس على قيادة/ (مقداد جدي» 
قائد المنطقة السادسة الذي استدعته القيادة هو ونائبه (الطاهر حاجي) ونائب قائد 
الولاية (صالح بن علي سماعلي) إلى مقر قيادتها في مدينة غار الدماء (27 جوان 
9 ولم يفرج عنهما (الأوليّْن) إلا في بداية عام 1960م عندما تولى رئاسة 
أركان الحرب العامة العقيد/ هواري برمدين» كما سنرى ذلك في وقته. 


والذي نعرفه عن مقداد أنه ولد في 28 مارس 1929 في الشريعة من ولاية 
تبسة في أسرة بدوية ميسورة الحالء إلا أنه لم يدخل المدرسة ولم يتعلم في صباه» 
وقد انضم إلى صفوف الثورة في شهر أفريل 1955م تحت قيادة المرحوم/ ساعي 
ابن علي فرحي . 

وقد أظهر شجاعة كبيرة وبطولة نادرة في مواجهة العدو وخاض معارك 
ضارية كمعركة أم الكماكه(2 (23 جويلية 1955م) التي وافق وقوعها يوم عيد 
الأضحى المبارك؛ ثم معركة هود شيكة (وادي سوف) التي دامت من 9 إلى 11 
أوت 1955م. وكان في هذا الوقت نائبا عن حمة الأخضر السوفي. 

وبعد رجوعه سالما من هذه المعركة فإنه تعين تحت قيادة الأزهر شريط 
في الجبل الأبيض مسؤؤولا عن فوج يتشكل من أربعين مجاهداء ومسؤولا كذلك 
عن قطاع بئر العاتر. وفي شهر ديصمبر 1957م عُيّن قائدا للمنطقة السادسة 
التي يسميها البعض «المنطقة الساخنة» التي لم تعرف البرد والسام | إلا بعد أن 
استرجعت الجزائر حريتها واستقلالهاء قال تعالى: ل فلنَايا نا ركوبي بد اوَسَلَامًا 
عَلَى إِبْرَاهِيمَ 24. 


(1) جبل يبلغ ارتفاعه 1257 م عن سطح البحرء جنوب جبل الجرف. 


(2) سورة الأنبياء الآية 69. 
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وكان مقداد سخيا كريماء ومما يدل على كرمه وشدة سخائه -رحمه الله 
ما كنت قد سمعته منه ذات يوم من أيام الثورة قال: كنت مع بعض المسؤولين 
التونسيين في مكان عامء وإذا بأحد المتسولينيقف أمامنا فأعطاه المرحوم/ «عزوز 
الرباعي» عشرين فرنكا فأخذها. وعندما هم بالانصراف فإنني ناديته وأخرجت 
ورقة نقدية بعشرة آلاف فرنك من جيبي. وقد فهم السائل أنني سأسلمها إليه 
فولى هارباء فناديته مرة أخرى وأعطيته ذلك المبلغ المالي فأخذه فرحا مسروراء 
كما أن القوم كانوا شديدي الإعجاب بهذا الذي فعلته مع ذلك المتسوّل» وكان 
عزوز الرباعي أشدهم عجباء فد كان في ذلك الوقت وزيرا للشباب والرياضة في 
الحكومة التونسية على ما أتذكر. 

وكان مقداد جدي رحمه الله في بداية الاستقلال يقول لي في كل مرة: 
أكتب لي خطابا كله «قنابل» ألقيه في الجماهير الشعبية» فأكتب له ولكني لم 
أسمع ولو مرة واحدة إحدى تلك «الخطب القنابل» قد انفجرت في الجماهير» 
فقد كان يتمنى أن يتوسط هذه الجماهير ويخطب فيهاء ولكنه كان لا يستطيع إلى 
ذلك سبيلاء فهو الرجل الذي لا يقرأ ولا يكتبء ولكنه كان أميا أمية طاهرة جندها 
في خدمة الدين والوطن. 

بوم ل لاو لست ع ارم 
إلا بأنه كان من أشجعهم إن لم يكن أشجعهم لا يضاهيه في ذلك إلا المرحوم/ 
الأزهر شريط وقلة قليلة من أمثاله تعد على رؤوس أصابع اليد. وكما كان شجاعا 
في مواجهة العدوء فإنه كان يمتاز بالعطف على المجاهدين» يعاملهم معاملة 
حسنة يندر أن تجد لها مثيلا لدى غيره من المسؤولين. 


أما الآن فإليك هذه الوثيقة0 التي وقعها «مقداد جدي»» وهي لائحة عمل 
صدرت عن مجلس المنطقة السادسة جاء فيها ما يأتي: لم لقد أجريت (لم يذكر 
آسمه2) اتصالا بالأخوين: «عمار زغلامي» ونائبه «قايدي يونس» وذلك في يوم 
(1) أنظر الصورة في آخر الكتاب.. 
(2) كل كلام بين قوسين فهو لنا. 
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0 مارس 1959م فتحدثنا في الموضوع (لم_يْبيّن طبيعته) المذكور. ويفهم من 
هذه المراسلة أن الشخصين المذكورين باسمهما (عمار ويونس) قد صدر إليهما 
الأمر من قيادة الولاية الأولى أن يرافقا عدد ستين مجاهدا من الولاية الرابعة بقيادة/ 
«أحمد موستاش» بهدف الدخول إلى تراب هذه الولاية. 


وتستطرد هذه المراسلة فتقول: ونحن (مجلس قيادة المنطقة السادسة) 
قد أمرنا عمار زغلامي أن يسهر على تنفيذ هذا الأمر بوجوب الدخول إلى 
أرض الجزائر حيث يلتحق بالملازم الأول/ «المكي حاحي» في أرض الجزائر 
وينسق معه العمل الثوري. وتختم هذه المراسلة حديثها بتوجيه ملاحظة خاصة 
فتقول: لقد أصدرنا (مجلس المنطقة) الأمر إلى عمار زغلامي وجميع أفراد 
كتيبته أن ينضموا إلى الفيلق الثالث الذي يقوده/ الملازم الثاني/ الحاج صالح 
صفصاف. كما تلاحظ المراسلة أن «عمار زغلامي» سيقوم بالمهمة المذكورة 
أي الدخول إلى أرض الجزائر حيث يكون تابعا للفيلق المذكور. وكانت هذه 
المراسلة قد حررت في يوم التبنت 1 مارس 1959م وبتوقيع مقداد جحدي 
(قائد المنطقة السادسة). 


وفي هذه الفترة (مايو - جوان 1957م) كانت مجموعة كبيرة من مجاهدي 
المنطقة السادسة قد انتقلوا من الأراضي التونسية إلى الولاية الثالثة» حيث أوصلوا 
إليها كمية كبيرة من الأسلحة والعتاد الحربي. فقد كان كل مجاهد يحمل بندقيتين 
وما يلزمهما من ذخيرة حربية. وكان العدد الإحمالي لأفراد هذه القافلة يزيد 
على المائة فرد. كما كان من بين المجاهدين الذين رافقوا هذه الكتيبة كل من: 
معمر جفني» عمر عجال. وكانت رئاسة هذه الكتيبة للضابط/ «عثمان جلالي»» 
ولكن رواية أخرى تقول: إن المسوؤول عن هذه البعئة هو عمر عجال. ويلاحظ 
في الأخير أنهم اتصلوا بقيادة الولاية المذكورة فسلموا لها ما كانوا يحملون من 
أسلحة وذلك في المكان المسمى/ «سرج الغول». 
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على أنه لا يفوتنا أن نتكلم عن المعارك الحربية التي خاضها مقداد وحقق 
فيها النصر المؤزر على العدو. ولأن حصر تلك المعارك يفوق إمكاناتنا لأننا 
لا نتوافر على الكثير منه في هذا الوقت» فإننا نكتفي بالقول لعل غيرنا يتصدى 
لهذه الثغرة الكبيرة فيسدها أو بعضها على الأقل بالحديث عنها. فقد ذكرنا 
القليل منها في بداية هذا الكلام دون الخوض في تفاصيلها وظروفها العامة 
والنتائج التي حققتها الثورة من خلالها. هذا وألاحظ في الأخير أن مقر قيادة 
المنطقة السادسة في عهد مقداد كان موزعا بين قريتي فريانة وتالابت في 
الحدود التونسية. 

والحديث عن قائد المنطقة السادسة يقودنا إلى سرد هذه الرواية التي حدثني 
بها أحد أقربائه (صالح بن الحسني)؛ فقد قال لي في أواسط السبعينات من القرن 
العشرين ما يأني: كان القائد العسكري لحامية مدينة الشريعة (النقيب كونور) قد 
عرض عليّ فكرة عندما كان يستجوبني في مركز التعذيب. وكانت هذه الفكرة 
تتمئل في أن أتصل بمقداد وأعرض عليه الانضمام إلى صفوف الجيش الفرنسي 
على أن يتلقى الضمانات الكافية والتعهدات الصريحة بضمان حياته وكل أفراد 
أسرته. قال الراوي: فقلت له: إنك رجل مثقف وتحمل رتبة نقيب وإنك مسئول 
عن مدينة الشريعة وحدها. أما مقداد فإنه لم يدخل المدرسة في حياته وكان يرعى 
الغنم؛ وعندما انضم إلى الثورة فإنه أصبح نقيبا مثلك ولكن الفرق بينك وبينه أنه 
هو مسؤول عن ولاية تبسة كلهاء أما أنت فلست مسؤولا إلا عن بلدية الشريعة» 
فهل يقبل أن يكون تحت مسؤولية من هو أقل منه في ذلك؟ 

وقبل أن أضع القلم جانبا فإن الأمانة التاريخية تفرض عليّ أن أنوّه مرة 
أخرى ببطولة مقداد وإخلاصه؛ فعندما ألقي رجال العدو القبض عليه مرتين 
اثنتين واقتادوه إلى السجن في مدينة تبسة فإنه هرب منه في كل مرة تسنح 
له الفرصة بذلك ليواصل عملية الجهاد بإخلاص كما بدأها بإخلاص إلى أن 
أدركه الاستقلال. 


308 


ويمتاز مقداد بأنه كان مخلصًا في علاقايّه بالناس» فقد حدثني عنه/ محمد 
العربي براهمي» (كاتب المنطقة في عهده) قال: كنت وإياه في ناحية/ «البنية 
بورثروث» قريبا من مدينة الشريعة (تبسة) عندما وصلت إلينا رسالة من طرف 
القيادة العسكرية في تونس تأمر مقدادًا بوجوب أن يطارد الأزهر شريط من مكان 
إلى مكان وأن يتتبع تحركاته إلى أن يلقي عليه القبض فيرسله إلى مدينة تونس. فقد 
كان الأزهر في هذه الأثناء مطلويًا من قبل القيادة العامة للثورة لأن نفسه لم تطب 
كثيرا عن قيادة محمود الشريف للمنطقة السادسة من جهة ولأنه غير معترف 
ببعض نتائج موتمر الصومام من جهة أخرىء قال الراوي: ولما قرأت الرسالة على 
مقداد فإن الشرر كاد يتطاير من عينيه» ثم اتتحى بي جانبا وقال لي: يا هذا أليس 
من الخسّة والعار أن ألقي القبض على الأزهر الذي كان مسؤولا عني. 

- ولكن القيادة تأمرك بتنفيذ ذلك. 

- هناك كثيرون ممن ينفذون هذا الأمر. 

- وإذن كيف سنتصرف مع هذه الرسالة؟ 

- إنها رسالة مشؤومة مزقها شر ممزق ولا تنحدث بأمرها إلى أحد. 

قال الراوي: وفعلاء فقد مزقت تلك الرسالة ولم أتحدث عن موضوعها 
إلى أي كان إلا بعد أن استرجعنا الاستقلال بأعوام كثيرة. 

وتقول بعض المصادر: إن كتيبة بقيادة عثمان سعدي تابعة للفيلق الذي 
يقوده جاب الله بدري الذي (الفيلق) كان متمركزا في المكان المسمى/ «عين 
لغرم» (الحدود التونسية) كانت متمركزة في جبل/ «بوحية» (شمال بوشبكة). 
وكانت هذه الكتيبة تتصل مباشرة بقيادة المنطقة. ويقال: إن مقدادا نفسه كان هو 
الذي يشجع هذه الكتيبة على شبه هذا العصيان على قائد الفيلق» وذلك بسبب 
سوء تفاهم بين عثمان سعدي وجاب الله من أجل الاستحواذ على المسؤولية. 


309 


المنطقة السادسة ؛آ# جبل الشعانبي 

عندما كان مجاهدو المنطقة السادسة متمركزين في المكان المسمى/ 
«عين لغرم) (جبل السيف» و«عين الحامية» في بعض الوقت في نواحي بودرياس 
من الأراضي التونسية. فإن قيادة هيئة أركان حرب الشرق الجزائري قد وجهت 
التهمة إلى المنطقة السادسة بأنها تباطأت في تنفيذ الأمر الذي كان قد صدر إليها 
(مارس 1959) بوجوب الدخول إلى أرض الجزائر. عندئذ قررت تلك القيادة أن 
تجمع مجاهدي هذه المنطقة في جبل الشعانبي. وفعلا فقد تجمعوا كلهم لكي 
تفرض عليهم فترة تدريبية يتلقون خلالها بعض المعلومات العسكرية والمهارات 
الفنية التي تنقصهم والتي لم يتعلموا منها إلا ما اكتسبوه من خلال تجاربهم الحربية 
في ميادين القتال. 

وعندما أجبر أولئنك على التجمع في الجبل المذكورء فقد قسموا إلى أربع 
مخيمات: ثلاثة منها خاصة بالجنود والرابع خاص بالخدمات العامة. وكان 
المخيم الأول يقوده علي بن يونس. والمخيم الثاني يقوده/ الطاهر بن سلطان 
فارسء أما المخيم الثالث فكان الحاج صالح صفصاف هو المسؤول عنه. وأما 
المخيم الرابع فكان مخصصا للخدمات العامة والإدارة. 

وكان قائد المنطقة/ مقداد حدي ونائبه الطاهر حاجي قد استدعيا إلى مقر 
قيادة الأركان في عهد العقيد/ مُحمدي السعيد في مدينة غار الدماء بالأراضي 
التونسية. أما غيرهما من قادة الكتائب والفصائل والجماعات» فإن القيادة 
حولتهم إلى مراكز التدريب وخاصة منها مركز وادي ملاق» مدرسة الإطارات 
(غرب مدينة الكاف) وقرن حلفاية. 

ويلاحظ أن الكثير من هوّلاء المسئولين الذين أرغمواعلى الدخول في مراكز 
التدريب قد فروا منها وذلك يسبب الضغوط التي كانت مسلطة عليهم؛ فقد كانوا 
يجبرون من طرف الضباط الفارين من جيش فرنسا على رفع الأحجار الثقيلة على 
أكتافهم وهم يرددون نشيد «جزائرنايا بلاد الجدود» بأصوات عالية عندما يتتهون 
من حصة التدريب ويعودون إلى مراقدهم. 
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وكان علي بن يونس براكني والطاهررين سلطان والحاج صالح صفصاف 
قد أعيدوا إلى جبل الشعنبي من مدرسة الإطارات قبل أن يكملوا تدريبهم وذلك 
بهدف تهدئة الأوضاع في جبل الشعنبي الذي ظل المجاهدون فيه يطالبون 
بوجوب إرجاع مسؤوليهم القدامى إليهم. وكان بلقاسم كريم قد زار المسؤولين 
الذين كانوا يتدربون في مدرسة الإطارات وقلدهم الرُنَبٍ العسكرية التي يستحقها 
كل واحد منهمء كما قرر ذلك المشرفون على تدريبهم. وكانت إعادة أولئك 
الثلاثة يراد منها مساهمتهم في تهدئة النفوس الغاضبة» كما أنهم حضروا عرضا 
عسكريا في الجبل المذكور بمناسبة إحياء ذكرى أول نوفمبرء هذا وكان العقيد/ 
مُحمدي السعيد قد زار المجاهدين في جبل الشعانبي مصحوبا ب/ الكامل نصر 
الله عسى أن يساعده في تهدئة الوضع العام الذي كان في ذلك الوقت يغلي غليانا 
شديدا في الجبل المذكور لا تهدأ فورته المتأحجة في نفوس المجاهدين الذين 
ركبوا كل صعب وذلول ليحققوا أهدفهم الثورية بتحرير البلاد. 

وأما ضباط الصف الذين حولوا إلى قرن حلفاية فهم: 

عمارة جدي 


الوردي تريكي 

لعجال مساني 

عمارة دعاس 

صالح يونس 

الطيب ولد الع بحدي 

السعيد مردف + السعيد بوراوي + قادري المبروك 
محمد بن خريف جحدي 
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علي بوغزالة 0 


جديدي بومعراج 
المولدي ساكر 
أحمد حاجي» وآخرون غيرهم كثر. 


وكان الث لشخص الذي يشرف على تدريبهم هو: صحراوي زغلامي وغيره. 
وكانت هذه الدورة قد بدأت في شهر سبتمبر 1959م » وانتهت في 


شهر نوفمبر 9م وعلى العموم فقد كان العدد الإجمالي لهؤلاء يقدر 
بزهاء 140 فردا. 


وكان المسؤول عن مركز قرن حلفاية في هذا الوقت هو المرحوم/ عبد 
المجيد علاهم. وكان الذين حولوا إلى السجن قد استقبلهم مركز التدريب في 
وادي ملاق. أما عموم المرضى وكان عددهم زهاء الأربعين شخصا فقد حولوا 
إلى جبل بيرانو» حيث أدخلوا في ملجإ لست أدري أضاق عليهم أم اتسع. 

- وكان محمد الناصر مشري قد دخل السجن في مدرسة الإطارات بالكاف» 
ثم أطلق سراحه بعد ذلك فالتحق بجبل الشعانبي» حيث تقلد المسؤولية العامة عنه 
في بعض الوقت. وكان محمد علاق قد حدثني عنه قال: إن وزير القوات المسلحة 
(بلقاسم كريم) هو الذي عينه مسولا عن جبل الشعانبي عندما تجمع فيه مجاهدو 
المنطقة السادسة للتدريب» وعندما استدعي قادة هذه الأخيرة إلى مقر قيادة هيئة 
أركان حرب الشرق الجزائري في عهد الناصر إلى مدينة غار الدماء. 


محاولات الدخول إلى أرض الجزائر 


وقد كانت التهم التي وجهت إلى قيادة المنطقة السادسة تتمثل في سوء 
التسيبر الذي نتج منه التسيب والإهمال في السهر على شؤون المنطقة سهرا 
يحافظ على معنويات جنودها وعلى الطاعة والانضباط في صفوفهم. ولعل 
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التماطل وعدم الاجتهاد في الدخول إلى أرض الجزائر كان من أكبر العوامل التي 
أدت بقيادة المنطقة إلى هذه العاقبة غير المحمودة» وأعني بهذه العاقبة تجميعهم 
كلهم مكرهين في جبل الشعانبي بحجة تدرييهم. 

وإذا كانت المنطقة السادسة قد تباطأت في تنفيذ عملية الخروج إلى أرض 
الجزائرء فإن ذلك يعني أنها لا تدكر عملية الخروج ولا تجحدهاء ولكن الصعوبة 
الشديدة لاجتياز خطئْ موريس وشال هي التي حالت بينها وبين عملية الخروج هذه. 

وكانت القيادة على مستوى أركان حرب الشرق تعرف هذه الحقيقة 
معرفة جيدة ولكنها كانت تبحث عن الفرصة التي تسنح لها لكي تجعل 
المجاهدين أمام الأمر الواقع؛ فَإِنْ هُمْ لم يتمكنوا من الدخول إلى أرض الجزائر 
أمرتهم بالالتحاق بمراكز التدريب. وكذلك فعلت. والدليل على أن قيادة 
المنطقة كانت تحاول جاهدة أن تخرج إلى الجزائر من جهة وأن قيادة أركان 
الشرق الجزائري كانت تحاول من جهة أخرى أن تمنع هذا الخروج فإننا سنرى 
ذلك. كما يحدثنا به/ «حمة هنين» الذي يقول في هذا الشأن ما يأتي: وبعد أن 
خرج القوم من هذه المعركة7؟© منتصرين والتحقوا من جديد بالحدود التونسية 
في قرية مداس. فقد جاء خالد فتحون ذات يوم إلى «حمة هنين» يطلب منه أن 
يرافقه في الدخول إلى أرض الجزائر فوافقه على ذلك. عندئذ قدم خالد طلبا 
إلى قيادة المنطقة السادسة يستأذنها في أن تسمح له بذلك» فأبدت موافقتها 
على طلبه هذا. في هذا الوقت كانت بعض الوحدات المقاتلة التابعة للمنطقة 
السادسة قد تنقلت (ما بين شهري فيفري ومارس) إلى ناحية «تامغزة»» حيث 
تنطلق منها إلى أرض الجزائر. ولكن الصعوبة المتمثلة في خطي موريس وشال 
قد حالت دون تحقيق ذلك. 

وفي شهر أفريل من العام ذاته» استطاع خالد فتحون أن يعبر الخط المكهرب 
إلى أرض الجزائر على رأس ستة جنود فقط. وكان ذلك تنفيذا لأوامر أصدرتها 


(1) معركة حليقة الذيبة التي تقدم ذكرها في الفصل الثاني. 
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إليه قيادة المنطقة السادسة. وكان خبالد في هذا الوقت مسررولا عن مائة وستين 
مجاهدا. وكان «حمه هنين» قد خلفه على رأس الجنود الذين بقوا متحصنين 
في الأراضي التونسية. لنستمع إليه يقول: وكان من بين هولاء الجنود الذين بقوا 
تحت قيادتي المسمى/ «علي بوغزالة)!2» والمولدي الأبيضء وأحمد خنونة» 
ويوسف حسناوي وعبد المجيد بوطويل. ولكن هذين تمردا على سلطتي فالتحقا 
بناحية فريانة (في الأراضي التونسية) على رأس مجموعة من المجاهدين يكوّنون 
فصيلتين. يقول الراوي (حمه هنين): أما أنافقد بقي تحت سلطتي فصياتان أخريان 
أغلب جنودهما من وادي سوف وكان عددهم ستين مجاهدا. وبعد هذا التمرد 
اتصل حمة هنين بنائب قائد الولاية الأولى (صالح بن علي) في مدينة فريانة» الذي 
أصدر إليه الأمر بالدخول إلى أرض الجزائر» فانعقد تجمع عام للمجاهدين في 
تامغزة» حيث قام العقيد/ محمدي السعيد (قائد هيئة أركان الشرق الجزائري) 
والرائد/ «(صالح بن علي سماعلي» (نائب قائد الولاية) بزيارة هوؤلاء المجاهدين 
وتفقد أحوالهم. 

وفي شهر جوان 1959م» كانت مجموعة من المجاهدين قد تهيأوا للدخول 
إلى أرض الجزائر» وكان طريقهم عبر نواحي مدينة نفطة ووادي سوفء غير 
بعيد عن الحدود الليبية. وفي إحدى الليالي كانت وحدة من هؤلاء المجاهدين 
قد أخذوا طريقهم تتقدمهم دورية مكونة من مجموعة من السوافة الذين يعرفون 
الأراضي الصحراوية معرفة جيدة. 

وعندما وصل القوم إلى جنوب مدينة نفطة فقد نفد ما عندهم من الماء. 
وعندما كان المجاهدون يبحثون عن الماء فإنهم عثروا على بثر ماؤها شديد 
الملوحة» وبينما هم كذلك فإنهم سمعوا بعض الطلقات النارية فهم منها علي 
بوغزالة أن بعض المجاهدين عثروا على الماء» فالتحق بهم المجاهدون الذين 
تجمعوا كلهم حول تلك البئر. 


(1) أحيل على المعاش من صفوف الجيش الوطني الشعبي برتبة عقيد» وهو الآن الأمين الوطني في 
المنظمة الوطنية للمجاهدين.. 
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كان الوقت ليلا عندما مرض جندي من أولئك المجاهدين؛ فاثتفق حمة 
هنين ومساعده (علي بوغزالة) على أن يذهبا به إلى مدينة نفطة في ذلك الليل» 
ليكلفا أحد المناضلين المعروفين من السوافة ليشرف على علاجه. وعند عودتهما 
من المدينة فإنهما كانا يحملان كمية كبيرة من التموين على ظهر إحدى النوق 
ليلتحقا بعد ذلك بالمجاهدين في المكان المسمى / «روس العيون» (شمال شرق 
وادي سوف). 


وإذا كانت الإبل تحن إلى أعطانها(© والرجال إلى أوطانهاء فإن ناقتنا هذه 
لم يهزها الحنين إلى عطنهاء لقد تسمرت في الأرض واثاقلت إليها وتمنعت على 
النهوض رغم شأشأة© أحد المجاهدين بها. عندئذ أحاط بها هذا الجمع من 
الجنود. وقد اشتد عليهم الجوع والعطش ففكر البعض في نحرها ولكن البعض 
الآخر عارض ذلك. فأكلوا خبز الملة وقليلا من الطبيخ وما هو من ذلك في شيء 
وأتبعوه البطيخ ولكنه بطيخ أمر من العلقم. وكانت تلك الناقة تحمل غرائر ملأى 
بالسلاح والذخيرة الحربية على ظهرها. 

وعلى الساعة الثانية عشر ليلا كان الثلاثة قد دخلوا في منزل كبير تدل 
هندسة بنائه على أنه زاوية لتعليم القرآن وإيواء للمساكين والمحاويج؛ فسألوا عن 
مسكن ذلك المناضل الذي وصلوا إلى منزله على الساعة الثالثة صباحا فرحب 
بهم وقدَّم لهم بعض الكؤوس من شراب «اللاقمي)0©: وتحدَّنُوا في طبيعة المهمة 
التي أتيا من أجلها وعما سيفعلونه من الغد وكيفية رجوعهم إلى «روس العيون». 

يقول الراوي: «ثم أخذت قسطا من النوم وعند الصباح فوجئت بمجموعة 
من الجيش التونسي تحاصر هذا المنزل الذي نزلت فيه. وما لبثت إلا قليلا حتى 
وجحدت نفسي في مقر قيادة مجموعة الحرس الوطني التونسي في مدينة نفطة. وكان 
المسؤول عن هذه المجموعة قد ألقى بعض الأسئلة على الراوي ثم قال له: لقد 
(1) جمع عَطَنْء وهو المناخ حول الورد. فأما في مكان آخر فمّراح ومأوى (أساس البلاغة). 


(2) شأشأت با حار إذا زجرته ليمضي أو يلحق أو دعوته إلى العلف. (أساس البلاغة). 
(3) شراب مسكر يتخذ من عصير النخيل. 
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وصلت إلينا معلومات من مدينة تامغزة تفيد بأنكم ذاهبون إلى الصحراء عبر الأراضي 
التونسية» فأجابه بقوله: بل عبر أرض الجزائر. ثم تم نقله بعد ذلك إلى مدينة توزر. 
وفي هذه الأثناء قامت وحدات من الجيش التونسي بتفتيش عام جنوب غربي مدينة 
نفطة. كما أن قيادته اتصلت بالجيش الذي يقوده الراوي وطلبت من رجاله أن يعودوا 
أدراجهم إلى قيادة جبهة التحرير الوطني» ولكن علي بوغزالة رفض ذلك قائلا: إنناالن 
نعود من حيث أتينا بل إنئا نطلب حضور ممثل عن جبهة التحرير. وكان هذا الممثل 
قد حضر من الغد مصحوبا ببعض الشاحنات لكي تنقل أولئك المجاهدين على متنها 
إلى مركز «قرن حلفاية» وكان هذا المركز خاصا بتدريب المجاهدين. 

كان ذلك الممثل هو الملازم/ «التيجاني صغير» (رحمه الله)» أما الراوي فقد 
ثقل إلى مدينة قفصة حيث بقي فيها مدة أربعة أيام. وعندما سأل عن سبب توقيفه هذا 
فقد أجابه والي هذه المدينة بقوله: إنها أوامر أصدرتها إلينا جبهة التحرير عن طريق 
الحكومة التونسية» ويعلق الراوي على ذلك فيقول: وفعلا فقد كانت هذه تعليمات 
صادرة عن (أحمد ابنشريفى )17 )الذي كان يتمتع بصلاحيات واسعة في هذا الوقت 
خاصة ما كان يتعلق منها بمشكلة جبل الشعنبي التي بدأت تظهر على الساحة والتي 
سيأتي الكلام عنها في موضعها مفصلا. قال الراوي: فقلت للوالي: ما دامت هذه 
الأوامر صادرة عن جبهة التحرير فإني أطلب منكم أن تسلموني إليها. عندئذ كلف 
الوالي مجموعة من الحرس الوطني تولت نقلي إلى مدينة القصرين (مقر الولاية 
الأولى)» حيث التقيت أحمد ابنشريف الذي قال لي: لماذا تذهب إلى الجزائر من 
غير إذن مسبق بذلك؟ فقلت له: بل إنني تلقيت الأمر من الرائد/ «صالح بن علي»» 
فأدخل يده في جيوبي فوجد اعتمادا من القيادة بأنني أحمل رتبة ملازم! فعلق على 
ذلك ساخرا بقوله: ملازم يا سيدي» نعم ملازم أول وأمر بتوقيفي الذي لم يستغرق 
مدة طويلة» نقلوني على أثرها إلى مدينة «تاجروين»» فمكثت فيها زهاء أسبوع ثم 
صدر الأمر بنقلي إلى مركز التدريب في وادي ملاق» فبقيت فيه مدة طويلة اتتهت 
بمثولي أمام محكمة عسكرية. 
(1) هو قائد منطقة الحدود على مستوى الشرق الجزائري. 
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محاكمة من يد خل إلى الجزائر 

وكانت هذه المحكمة قد رأسها عبد الحميد بوالضياف. وكانت التهمة 
التي وجهت إليّ هي أنني فضلت الدخول إلى أرض الجزائر وذلك تنفيذا 
للأمر الذي كان نائب قائد الولاية (صالح بن علي) قد أصدره إلىّ في هذا 
الشأن. وكانت تلك التهمة من لدن أحمد ابنشريف تعني أن نائب قائد الولاية 
يأمر بالدخول إلى أرض الجزائر من جهة وأن أحمد ابنشريف يعارض تنفيذ 
هذا الأمر. 

وفي أثناء التحقيق معي قال لي القاضي: أريد منك أن تصرح لنا 
بالحقيقة» لماذا رفضت تنفيذ أوامر أحمد ابنشريف؟ وإننا حكمنا عليك 
بعامين سجنا ونزع رتبتنك كضابط عون. فقلت له: إنني شديد الفرحة لأننا 
استقللنا وأصبحت لنا محكمة تصدر أحكامها في حق أبنائها الذين يريدون 
أن يدخلوا إلى أرض الجزائر. إنني كنت ذاهبا إلى الجزائر عبر طريق الصحراء 
المتاخم للحدود الليبية تحرقني حرارة الشمس التي لا تقل عن 45 درجة مئوية في 
النهار. أما في الليل فحدث عن الأفاعي ولا حرج. وفي هذا الجو الخانق فإنكم 
أمرتم بإرجاعي إلى مركز التدريب بوادي ملاق دون أن أنفذ مهمتي لتحاكموني» 
إن هذا دليل على أننا قد استرجعنا حريتنا واستقلالنا. 


وأخيرا دخل طاقم المحكمة ليستشير بعضهم بعضا. وعندما عادوا إلى 
المنصة وأخذ كل واحد منهم مكانه فقد صرحوا بالحكم كما يأتي: 

1) تثبيت رتبتي ومسؤو ليتي. 

2 إلغاء الحكم با السك" 


وكان أحد أعضاء المحكمة قد انتحى بي جانبا فقال لي: إنك شاب وليس 
من الوطنية الصادقة أن تتأثر بكل هذا الذي جرى. إن الجزائر لا تزال في حاجة 
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إليك» فقلت له: إنني أعلم جيدا أنني واحد من مسؤولي المنطقة السادسة الذين 
يرزحون كلهم الآن في سجون الثورة. وأخيرا جاءني مداني وعواع"فأخبرني أن 
الأمرقد صدر بنقلي إلى جبل الهقار. 

فأنت ترى كما جاء في هذه «المحاكمة» أن أحمد ابنشريف كان يمنع 
المجاهدين من الدخول إلى أرض الجزائر ويتفاهم في هذا الموضوع مع السلطات 
التونسية التي تتولى منعهم من مواصلة الطريق عبر حدودها الجنوبية فتردهم على 
أعقابهم معتمدة في ذلك على التعليمات التي تلقتها من هذا الرجل. 


يقول الراوي: وعندما كنت في وادي ملاق فقد اتفق أن زار بلقاسم كريم هذا 
المركز في شهر نوفمبر 1959م فقابلته وقلت له: لقد كنت تلقيت الأمرمن الرائد/ صالح 
ابن علي بالدخول إلى أرض الجزائر فهيأت نفسي لذلك صحبة عدد من الجنود الذين 
تطوعوا لأداء هذه المهمة» فسلكنا طريقنا عبر الحدود الليبية متوغلين في الصحراء. 
ولكن أحمد ابدشريف أصدر الأوامر إلى السلطات المحلية التونسية بوجوب إرجاعي 
أنا والجنود الذين كانوا معي لكي لا ندخل إلى أرض الجزائر» بل إنه أصدر أوامره 
بتوقيفي. قال الراوي: فعلق بلقاسم كريم على ذلك بقوله: «الله غالب يا ولدي اللي 
نعطوه مسؤولية مايشوفش للجزائر الكل» مايشوف كان لبيتو فقط!». 

كما حدثني الراوي أيضا قال: وعندما كنت في مركز التدريب بوادي ملاق 
فقد قابلت مدير هذا المركز في أحد الأيام. فقلت له: إنني كنت في الصحراء 
على رأس مجموعة كبيرة من المجاهدين تلفح وجوهنا أشعة الشمس المحرقة 
نهارا وتطاردنا الأفاعي ليلا» نتحين الفرصة المناسبة للدخول إلى أرض الجزائر» 
تخلينا مجبورين عن مهاجمة مراكز العدو ومحاولة التوغل في أرض الجزائر. 
الفرنسي) إلا أن هر عطفيه وبادرني بقوله: «يا ولدي الحكومة كان لونها أحمر 


(1) هو أحد الضباط القادمين من الجيش الفرنسي. 
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فأرادت أن تستبدله باللون الأخضر». وزاد مدير المركز على ذلك فقال: «الفيل 
ينْرَبَى واللمامشة ما يتربّوش») إنهم قوم غلاظ الحاشية خشنو الطبع مجبولون على 
التمرد. عندئذ أجابه الراوي بقوله: نعم إنهم متمردون منذ أن احتل الاستعمار 
الفرنسي أرضهم. ويستطرد الراوي فيقول: وكان أحمد ابنشريف قد أخذ ساعتي 
اليدوية وجهاز راديو صغيرا ألتقط به الأخبار عن الجزائر» فشكوت هذا الأمر 
للوزير» فوعدني قائلا: سامر بإرجاعهما إليك. قال الراوي: وكان الرجل عند 
وعده؛ فقد أعيد إليّ ما كان أحمد ابنشريف قد أخذه مني غصبا!". 

أسباب المنع من الدخول إلى الجزائر 

ولكن السؤال الذي نلقيه هو: ما هي الأهداف الحقيقية التي جعلت أحمد 
ابنشريف يقف حاجزا دون تسرب المجاهدين إلى الداخل؟ والجواب عن هذا 
السؤال سهل ميسور» هو أن أحمد ابنشريف كان ينفذ الأوامر التي صدرت إليه 
من المسؤولين عنه بوجوب إدخال المجاهدين إلى مراكز التدريب بدل أن يدخلوا 
إلى أرض الجزائر. وكان الهدف من التحاق هؤلاء المجاهدين بتلك المراكز 
الخاصة بالتدريب هو قضاءهم فترةٌ تؤهلهم لتلقي بعض المهارات العسكرية 
العامة والتندرب على فن حرب العصابات بصفة خاصة. 

ولكي تحقق وزارة القوات المسلحة هذا الهدف فإنها كانت ترى فيه 

1) بعث روح جديدة في وحدات المجاهدين تخرجهم من هذه التشكيلات 
القبلية والعروشية إلى عالم جديد قائم على الأسس الثورية التنظيمية القوية التي 
أصبحت الظروف العامة للثورة تفرضها بقوة 

2© الاطمئنان على مصير الثورة بفرض هذه الأخيرة سلطانها السياسي 
والعسكري على الوحدات المقاتلة لكي لا تتكرر محاولة محمد لعموري 
الانقلابية على الحكومة المؤقتة التي وقعت في 14/ نوفمبر 1958م. 
(1) أنظر الصورة في آخر الكتاب. 
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وإذا كان لابد من تحقيق هذين الهدفين» فقد أنشأت وزارة القوات المسلحة 
سبعة مراكز خاصة بتدريب هؤلاء المجاهدين. وكانت تلك المراكز منتشرة 
على طول الحدود الشرقية وهي: مركز وادي ملاق» مركز قرن حلفاية» مركز 
المهندسين» مركز وادي مليز ومدرسة الإطارات (غرب مدينة الكاف)»؛ ومركز 
الزيتون» وأخيرا قاعدة جبل الشعانبي التي كانت تضم مائتين وألفا من المجاهدين 
كانوا كلهم من المنطقة السادسة. وقد عرف هذا الجبل توترا كبيرا بين المجاهدين 
المتحصنين فيه وبين وزارة القوات المسلحة» كما سنرى ذلك في حينه. 

إن الذي نفهمه على وجهه الصحيح من هذا الكلام هو أن بعض تشكيلات 
المجاهدين عندما كانت تبذل قصارى جهدها بهدف الخروج إلى الجزائر» 
فإن قيادة هيئة أركان حرب الشرق الجزائري كانت لها وجهة نظر أخرى تتمثل 
في وجوب التحفظ على هذا الخروج لأن لها مشروعا وطنيا يستهدف تدريب 
المجاهدين في مراكز خاصة أعدتها لهذا الغرض. 

ولكي تنجز القيادة مشروعها هذا فإنها أصدرت أوامرها إلى سلطاتها 
المحلية لكي تمنع المجاهدين من الخروج إلى أرض الجزائر» بل إنها تعاملت في 
ذلك حتى مع السلطات المحلية التونسية التي نراها تتعقب آثار تلك التشكيلات 
التي تريد الدخول إلى الجزائر فتمنعها من ذلك» كما جاء ذلك في كثير من فقرات 
هذا الكلام الطويل الذي عرضناه مرويا عن صاحبه الذي مثل في نهاية الأمر أمام 
محكمة عسكرية لأنه نفذ أمر نائب قائد الولاية صالح بن علي الذي أصدر إليه 
الأمر بالخروج إلى الجزائر ولكن أحمد ابنشريف أعاده من الحدود هو وجنوده 
وأدخله السجن وحاكمه على ذلك. 

شاهد على منع الد خول إلى الجزائر 

كما أن هناك شهادة أخرى تثبت ما كانت قيادة هيئة أركان حرب الشرق 
الجزائري تمارسه على المجاهدين الذين لم تسعفهم الظروف في اجتياز خطيٌ 
موريس وشالء إنها شهادة علي بن يونس براكني التي جاء فيها ما يأتي: 
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وفي بداية عام 1959م قام وفد من الحكومة المؤقتة بزيارة المنطقة السادسة 
لمرابطة بالحدود التونسية» وكان يصحب هذا الوفد رئيس هيئة أركان حرب الشرق 
الجزائري العقيد / محمدي السعيد المدعو/ «الناصر» الذي أصدر إلينا الأمر بوجوب 
الاستعداد للدخول إلى أرض الجزائر. فهيأنا أنفسنا لتنفيذ هذا الأمر واستعددنا لذلك 
ستعدادا تاما. فاخترنا مائة من المجاهدين واتجهنا بهم إلى ناحية «تامغزة» على 
لحدود (جنوب شرق التراب التونسي) . وكان الهدف من ذلك هو اختيار الأماكن 
التي تساعد أكثر من غيرها على اجتياز الخط المكهرب. وفي هذه الأثناء قدم علينا 
لحاج الأخضر عبيد من أرض الجزائر يريد الالتحاق بمدينة تونس. 


ولكي نسهل على أنفسنا عملية الدخول إلى أرض الجزائر» فقد قمنا بتقسيم 
هذه المجموعة الكبيرة من المجاهدين إلى زمر صغيرة تتميز بالسرعة في الحركة 
والخفة في التنقل. 

وفعلا فقد ساعدنا هذا الأسلوب كثيراء إذ تمكنت إحدى تلك الزمر من 
الوصول إلى ناحية «الصففصاف». وكانت تتشكل من خمسة أفراد» ولكنها وقعت 
في اشتباك مع الجيش التونسي فجرح اثنان من أفرادها هما: خالد بلحوسين 
ومحمد مرزوق وألقي القبض عليهماء ولم يطلق سراحهما إلا بعد أن قضيا عاما 
كاملا في السجن في إحدى المدن التونسية. 

وكانت الزمرة التي تمكنت من اجتياز الخط المكهرب هي الزمرة التي 
يقودها الطاهر بن سلطان فارس» فقد استطاع هذا الأخير أن يقطع الخط الجهنمي 
ويتوغل في التراب الجزائري سالما. ولكن نجاح الطاهر في اجتياز الخط المذكور 
قد سبب لمجموعتي أنا عائقا كبيراء إذ تفطنت السلطات العسكرية الفرنسية لهذه 
النغرة التي أحدئها في الخط وعبر من خلالها إلى أرض الجزائر» فلما وصلنا 
إلى تلك الثغرة التي تسلل منها صاحبنا هو ومجموعته فقد تعرضنا لنيران العدو 
المكثفة وانفجار القنابل وقصف المدفعية. عندئذ وجدنا أنفسنا مضطرين للعودة 
إلى الحدود التونسية. 
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وإذا كانت هذه المحاولة قد اتتهت إلى نتيجة بعضها ناجح وبعضها الآخر 
قذر له الاخفاق يسبب كثافة نيران العدوء فقد وجدنا أنفسنا مضطرين لملازمة 
مواقعنا إلى أن زارنا ذات يوم كل من: العقيد/ الناصر والرائد/ صالح بن علي لكي 
يقفا على نتائج هذين المحاولتين» فعندما شرحت لهما الوضعية العامة شرحا كافيا 
مركزا على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال اجتياز خطّيْ موريس وشال إلا 
بمجموعات صغيرة جداء كما هو الحال بالنسبة إلى مجموعة الطاهر بن سلطان 
الذي أخذ العدو على حين غرة. وبعد أن قدمت لهما هذا العرض المفصّلء فقد 
خاطبنا العقيد بقوله: يجب عليكم الآن أن تستعدوا للالتحاق بجبل الشعنبي وإن 
ذلك سيكون في أقرب وقت ممكن. 

ما هي إلا أيام قلائل حتى وصلت إلينا قافلة من الشاحنات» انتقلنا على 
متنها إلى الجبل المذكورء وقد فوجئنا عندما وجدنا بقية وحدات المنطقة 
السادسة متجمعة كلها في هذا الجبل. ثم زارنا بعد ذلك العقيد/ الناصرء فقال 
لنا: إنكم متجمعون هنا في انتظار أن يصل إليكم عدد من المدربين لكي يشرفوا 
على تدريب الجنود؛ أما الإطارات فسترسل إلى بعض مراكز التدريب الأخرى. 

وفي ظرف ثلاثة أيام وصلت إلينا بعض الشاحنات التي نقلت على متنها 
الإطارات كلها. وقد اتجه بعض تلك الشاحنات إلى مدرسة الإطارات قريبا من 
مدينة الكاف. أما بعضها الآخر فقد توجه إلى مراكز أخرى خاصة بالتدريب 
كمركز ملاق ومركز قرن حلفاية. وكانت مدرسة الإطارات يشرف عليها في هذا 
الوقت أحد الضباط القادمين من صفوف الجيش الفرنسي يسمى/ «بوعنان». أما 
إدارة التدريب فيشرف عليها أحد الضباط الذين تخرجوا في القاهرة قبل ذلك 
واسمه/ «بشير آدمي» المعروف ب «عبد الله». على أننا سنتوقف عند هذه النقطة 
لنعود إليها عندما تفرض علينا طبيعة هذه الدراسة أن نتطرق إليها بالحديث. 

اموز اموا عن قامها ايا الثورة قد أصبحت في بعض 
الوقت في حيرة من أمرهاء فإذا كان بعض أفراد هذه القيادة يأمر المجاهدين 
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بالخروج إلى أرض الجزائر فإن بعضها الآخر يتحفظ على هذا الخروج ويعمل 
جاهدا من أجل تجميع المجاهدين في هذا الجبل الشامخ» وأعني به جبل 
الشعانبي الذي كانت قيادة المنطقة السادسة قد أعدته إعدادا خاصا ليكون قاعدة 
خلفية لكل المجاهدين الذين يدخلون إلى الحدود التونسية قادمين إليها من أرض 
الجزائر بهدف العلاج والتسليح والتدريب. وكان تحويل ذلك الجبل إلى قاعدة 
قد تم في شهر مارس سنة 1957م. 


جبل الشعانبي 


وكان ذلك الجبل بارتفاعه الشاهق الذي يبلغ 4م عن سطح البحر» 
يشرف على كل التحركات ويتحكم في تلك المنطقة كلهاء وذلك بسبب المناعة 
الطبيعية التي يمتاز بهاء وهو في الجنوب التونسي ويبعد برهاء عشر كيلومترات 
إلى الجنوب من مدينة القصرين» وبزهاء عشرين كيلومترا عن الحدود الجزائرية 
التونسية. كما أنه بهذا الموقع الاستراتيجي قد جلب إليه انتباه قيادة المنطقة 
السادسة التي جعلت منه قاعدة عسكرية خلفية خاصة بتمركز بعض الوحدات 
المقاتلة وتموينها كما قلنا ذلك آنفا. 


والحديث عن جبل الشعانبي يقودنا حتما إلى الحديث عن هذه الحوادث 
الخطيرة التي وقعت فيه عندما علي وحدات المجاهدين التابعين للمنطقة 
السادسة في حرمه» وذلك في أواسط شهر مايو 1959م. وإذا كان هذا التجمع 
العام قد نفذ طبقا للأوامر التي أصدرتها قيادة أركان حرب الشرق الجزائري» 
فإن الوحدات لم تكن راضية عنه ولا مطمئنة إليه» فقد نفذته وهي له كارهة وعليه 
ساخطة. وقد كان هذا سببا مباشرا في حدوث خلاف سياسي عسكري حاد 
بين القيادة العسكرية العليا للثورة وبين هؤلاء المجاهدين الذين أكرهوا على هذا 
التجمع العام بعد أن زح بمسؤوليهم في السجون وتعرضوا للكثير من الإهانات 
التي لا مسوّغ لها. 
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قائدان عسكريان 4# الشعانبي 

وكان قائدان ساميان/ محمدي السعيد المعروف ب «الناصر» والحاج/ 
«الأخضر عبيد» قد كلفتهما وزارة القوات المسلحة أن يذهبا إلى جبل الشعانبي 
حيث يتحاوران مع قادة أولئك المجاهدين الذين يتحصنون في هذا الجبل 
وهم لذلك كارهون وعليه ساخطون. وكان الهدف المتوخى من رحلة هذين 
القائدين هو محاولة إسداء النصح لأولئك المسؤولين بوجوب خضوعهم لتنفيذ 
تعليمات القيادة من جهة» كما كان عليهما من جهة أخرى أن يقدما بعض الأفكار 
العسكرية الخاصة بوجوب التحاقهم بمراكز التدريب بهدف تكوينهم على فن 
حرب العصابات. 


وفي أثناء قيام القائدين برحلتهما إلى قاعدة الشعانبي» فقد دار بينهما حوار 
ساخن يتعلق بمشكلة خطي موريس وشالء تلك المشكلة التي تمثل موضوع 
الخوض في أي حديث له علاقة بالثورة في هذا الوقتء وما ننج من هذه المشكلة من 
صعوبات عسكرية كبيرة تتمثل أساسا في وقوف هذين الخطيّن في وجه كل محاولة 
ثورية لاختراقهما. وقد علق العقيد/ محمدي السعيد على هذا الحوار فقال: «يتحمل 
قادة قاعدة سوق أهراس ومعهم قادة الولاية الأولى مسرؤولية هذه القضية». 


وكان شيء من الوجوم قد بداعلى وجه/ الحاج الأخضرء فقال بعد تردد: «لقد 
تركوا كل الحرية للفرنسيين لإقامة هذا الهيكل. كانوا لا يفكرون إلا في استعمال 
اليد العاملة0» من سكان الناحية وفي الاشتراكات المترتبة على ذلك» لقد أعماهم 
إغواء النقود, فلم يقدروا عواقب هذه السدود المكهربة... إننا نجد اليوم صعوبات 
كبيرة للإيصال الأسلحة إلى إخواننا في الداخل» والنتيجة المترتبة على تهاون القادة 
الذين ليس لهم من القيادة سوى الاسم هي أن الكثير من رجالنا يصعقون بالتيار 
الكهربائي وآخرين تحصدهم الألغام باستمرار. وزاد على ذلك فقال وهو يخاطب 
(1) لقد تردد في ذلك الوقت أن بعض المسؤولين عن الثورة كانوا يسمحون للمدنيين الجزائريين أن 
يعملوا مع الجيش الفرنسي كعمال بسطاء مقابل أجر مالي زهيد. وكان أولئك المسؤولون يرون أن 
الثورة ستستفيد من بعض تلك الأجور المالية التي يتبرع بها أصحابها على الثورة. 
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العقيد/ الناصر: «أظن أن حكمك مبالغ فيه... فهو حكم قاس جداء فالمسؤولية 
مشتركة» وتتحملها القيادة العليا كذلك» ولا يمكنها التملص من مسؤوليتهاء فقد 
قللت من خطورة السدء ولكن النتيجة كانت على العكس من ذلك. فأنا شخصيًا 
أعرف حقيقة هذه الخطوط المكهربة» إذ يذهب البعض إلى القول إنه يستحيل 
اجتيازهاء لكنني أقول لك إنه لا توجد صعوبات إلا أمام أولئك الذين لم يصمموا 
على الالتحاق بالداخل)20. 


وكأنما أحسٌ العقيد/ الناصر أنه معني بهذا الكلام» فقال بصوت 
أجحش: «أنا مستعد للالتحاق بالداخل من الغد إنما يجب علينا جميعا أن 
نقوم بهذه المهمة التي ينبغي أن تدرس بعناية كبيرة وعلى مستوى القيادة. 
وما كاد الرجل يتم حديثه حتى بدأ يؤدي الصلاة كعادته التي عرفت عنه ويداه 
متشبثتان بمقود السيارة©. 


وعندما وصل الرجلان إلى مدينة القصرين (مقر إحدى الولايات التونسية 
ومقر لقيادة الولاية الأولى الأوراس - اللمامشة في الوقت ذاته)» فإنهما استقبلا 
من طرف والي هذه الولاية. وعندما كانا يغادران هذه المدينة في طريقهما إلى جبل 
الشعانبي فقد كانت سيارة من نوع «لاندروفير» تابعة للحرس الوطني التونسي 
تتقدم موكبهما. كان الموكب يقطع الطريق الرابطة بين المدينة المذكورة وبين 
جبل الشعانبي يسير في طريق كثير المنعطفات» غير معبد ولا مهيا لذلك. 
وعندما بدأ الموكب يقترب من المدخل الرئيس للجبل فقد أوقفه حارس 
كان متحصنا وراء أحد الحواجز الطبيعية. وكان الهدف من إقامة هذا الحاجز» 
حيث يتم ركز أولئك المجاهدون في الجبل تعبيرا عمليا منهم عن هذه الحالة التي 
تمثل شبه القطيعة بينهم وبين القيادة العسكرية العليا للثورة في الجبل المذكور. 
(1) كان الحاج الأخضر قد حاول في عام 0م أن يلتحق بالداخل ولكنه أخفق في ذلك» فعاد 
إلى مدينة تونسء أنظر كتابنا «إشكالية القيادة في الثورة الجزائرية» الولاية الأولى نموذجاء طبعة 
خاصة» وزارة المجاهدين» 2007م4. 
(2) كان هذا الرجل شديد التدين إذا حل وقت الصلاة أداها وهو يقود السيارة. 
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وكان هذان القائدان قد أصدرا أمرا إلى الحارس: أن إرفع الحاجز وافسح 
الطريق لمرور الموكبء كان هذا الموكب يتكون من سيارتين: سيارة المسؤولين 
وسيارة لاندروفير. وإذا كان ذلك الحارس لم ينفذ الأمر الذي أصدره إليه الناصر 
فقد احمر وجه هذا الأخيرء وانتفخت أوداجه» وتطاير الشرر من عينيه. أليمس 
عصيان الأمر أمام التونسيين يوحي بهذه الثورة من الغضب الذي لم يسكت عن 
العقيد إلا عندما حضر المسؤول المباشر عن ذلك الحارس. وكان هذا المسؤول 
قد اعتذر للقائدين بأدب كبير وأبدى لهما كثيرا من الاحترام ولكنه مع ذلك لم 
يسمح لهما بالدخول إلا بعد أن أخذ الإذن بذلك من المسؤول العام ألا وهو 
عثمان جلالي. 


وكان العقيد/ الناصر قد علق على هذا الموقف الغريب الذي وقفه منهم 
بعض.هولاء الحراس فقال لرجال الدرك الوطني التونسي ما يأتي: «أرأيتم انضباط 
جيش التحرير الوطني... أترون بأية صرامة تنفذ الأوامر» فأمام قائدين ساميين 
للمعتمد!2» يمكنكم أن تعودوا الآن». 

وبعد أن سُمح للوفد بالدخول إلى قاعدة الشعانبي» حيث استقبلهما عثمان 
جلالي؛ فقد سكت الغضب عنهما وتجاوزا عن الحادثة» ولكنهما أبديا كثيرا من 
الأسف لأنهما نسيا أن يدعوا الحرس الوطني التونسي إلى تناول القهوة. وقد 
كان ذلك كله بسبب هذا الحادث العارض الذي تعرض له الوفد عندما منع من 
الدخول إلى قاعدة الشعانبي. 

وعندما التأم شمل القوم (القائدين الساميبن وقادة القاعدة في الجبل) 
في مساء اليوم ذاته» فقد انكبٌٍ الجميع على دراسة الحالة العامة للمجاهدين 
المعتصمين في الجبل وما يجب تقديمه لهم من حلول سياسية وعسكرية وتكوينية 
عاجلة. وقد كان من أهم القرارات التي اتخذها الجميع هي العمل على تحسين 
معيشة الجنود من جهة وتزويدهم بالأسلحة والمعدات الحربية التي كانت قد 


(1) رئيس دائرة في الإدارة المدنية التونسية. 
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وصلت حديثا من الخارج من جهة أخرىء والعمل الجاد على تكوينهم تكوينا 
عسكريا يتلاءم وطبيعة حرب العصابات التي يخوضونها ويتماشى ومداركهم 
ويتلاءم ومستوياتهم الثقافية المختلفة التي تتميز بالضحالة على وجه العموم. 

وإذا كان اتخاذ هذا القرار يدخل في إطار محاولة حل مشكلة المجاهدين 
بصفة عامة في جبل الشعانبي» فإن هناك قرارا شخصيا التزمه عثمان جلالي أمام 
الحاضرين» ألا وهو تعهده بأنه سيلتحق بأرض الجزائر في أول فرصة تسنح له 
بذلك. وكان رحمه الله قد وى بعهده هذاء فاجتاز خطئ موريس وشال والتحق 
بالمنطقة السادسة» حيث كتبت له الشهادة في سبيل الله وفي سبيل الوطن. فقد 
كان الرجل مثلا أعلى في الإخلاص والانضباط والتعلق بمبادئ الثورة والتدليل 
القطعي لكل الذين يحكمون على الأمور حكما سطحيا بأن المجاهدين في جبل 
الشعانبي كانوا -خارجين على سلطة قيادة الثورة» أليس هذا الرجل واحدا منهم؛ 
بل رمزا كبيرا يمثلهم في نظرتهم الصحيحة للثورة والتشبث بأهداف هذه الثورة 
إلى أن لقي الله في أرض الوطن شهيدا؟. 

وكان القائدان قد دعوا إلى عد اجتماع عام يحضره هؤلاء المجاهدون 
المتمركزون في جبل الشعانبي» غير أن عددا كبيرا منهم لم ينزل من على قمة 
الجبل» فقد ظلوا متحصنين بهاء أليس الشك لا يزال في أنفسهم يتردد والثقة 
ما زالت لم تحل محل التشكك والتظنن في نتائج هذا الاجتماع وفي القرارات 
التي ستنخذ فيه من طرف القائدين المبعوثين من طرف الحكومة المؤقتة وقيادة 
المنطقة السادسة ممثلة في شخص عثمان جلالي؟ إن هذا كله يعني أن الوضع 
العام لم يعرف التطور الإيجابي الذي يبعث على الأمل في حل هذه المشكلة 
القائمة في الجبل المذكور» تلك المشكلة التي إذا أرجعناها إلى أسبابها الحقيقية 
فإننا نقول: «إن تجاهل القيادة العليا لحقيقة الوضع الثوري في الشعانبي كان 
أحد الأسباب الرئيسة في بقاء الوضع المتأزم على ما هو عليه)27". فإن هذه القيادة 
لم تحسن التعامل تعاملا صحيحا إزاء هؤلاء المجاهدين الذين اعتصموا بجبل 
(1) عبد الرزاق بوحارة» منابع التحرير دار القصبة للنشرء ص 197. 
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الشعانبي بل إنهم وجدوا أنفسهم مكرهين على الاعتصام به والمطالبة الشرعية 
برفع ما يتحملون من ظلم على أيدي هؤلاء الذين ينقمون منهم باسم التدريب 
الذي كانوا يرون أنه كلمة حق أريد بها باطل يسلطه عليهم هوؤلاء الضباط القادمون 
من الجيش الفرنسي. 

ولعل أسوأ ما في الأمر هو أن القائدين اللذين تكلمنا عنهما واللذين 
أوفدتهما الحكومة المؤقتة لتسوية مشكلة الشعانبي قلت: إن هذين القائدين يبدو 
أنهما أخذا حقيقة المشكلة مأخذا غير جدي وبذلك فإنهما لم يقدرا سلطتهما 
حق قدرها ولم يجهدا نفسهما في عملية الإقناع؛ ولعل هذا يعود إلى أنهما كانا 
يريان أن هذه الخلافات الشكلية سرعان ما ستعود إلى مجراها الطبيعي» وانطلاقا 
من هذا التصور غير القائم على الحقائق فإنهما (القائدين) قد قدما تقريرا متفائلا 
بأن الحل الجذري لهذه المشكلة على الأبواب. 


والذي يظهر أن هذا التقرير الذي رفعه هذان القائدان إلى الحكومة المؤؤقتة 
قد أتبعته هذه الأخيرة بعض القرارات ظنا منها أن ذلك سيساهم في التعجيل بحل 
عاجل لمشكلة الشعانبي. وقد اهتدت الحكومة وإن شئت فقل اهتدى وزير 
القوات المسلحة إلى مبادرة تقضي بتعيبن النقيب/ محمد زرقيني2" ليشرف 
بنفسه على تهدئة الأوضاع في الشعانبي. 


1 عن اد القاط القارية من اكيش اللرني كان في بداية الثورة في مركز رأس العش في ناحية 
الشريعة (تبسة) على رأس وحدة عسكرية مقاتلة وكان قد جرح في إحدى المعارك في هذه الناحية» 
وقد ذكره البعض من المجاهدين في جبل الشعانبي ذلك تذكيرا يراد به التقريع والتوبيخ. ٠‏ وقد حدثني 
من أثق فيه أن محمد زرقيني هذا يعد مثالا للبغض الدفين من ذلك أنه نه لم يصافح كلا من مقداد 
دي ول ب ايز بيد أمار جل ار لامكلا خلال لع التي كان بعل ليها مسيؤولا عن 
الأول كماعن الثاني ولو مرة واحدة . أماعدم مصافحته لمقداد فلأنه جرح في رأ. أس العش أي الناحية 
التي ينتمي إليها مقداد» وأماعدم مصافحته الثاني (علي) فلأن هذا عندما كان يتهيأ للفرار من مركز 
لبطيحة (1956م) مع المرحوم/ عبد الرحمان ابنسالم وغيره ممن هربوا معهم! فإنه (علي) طلب من 
العامل على جهاز الآرسال والاستقبال (الأخ الشقيق لمحمد زرقيني) أن يصحب هؤلاء الذين 
سيفرون من المركز العسكري المذكور مصحويين بأسلحتهم» ولكنه رفض ذلك رفضا شديدا .ونا 
يئس علي بوخذير من أنه لن ين ينضم إلى صفوفهم فإنه قتله في ا حين مخافة أن يوشي بهم إلى قيادة المركز. 
وكا هنا هو السيب الذي بعل أخاه عحمدا لم يضاقع عليا ولو عرة وانعلة بع دعام 1962م إل 
أن مات الثلاثة . وهذه الحقيقة إن دلت على شيء فإن) تدل على مدى الحقد الدفين الذي يكنه بعض 
هؤلاء الضباط الذين فروا من الجيش الفرنسي لكل من حمل السلاح في وجه فرنسا. 
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هل نجح محمد زرقيني ل مهمته؟ 

ويبدو أن/ محمد زرقيني قد بذل مجهودات كبيرة انطلاقا من إمكاناته 
العقلية والفكرية وتجربته التي اكتسبها في صفوف الجيش الفرنسي» ولكنه أخفق 
في أداء مهمته؛ فغادر جبل الشعانبي بعد مدة قصيرة من وصوله إليه. وكان معروفا 
عنه في أوساط المجاهدين أنه كان يقاتل هؤلاء إلى جانب الفرنسيين» فسبّب له 
هذا الماضي مركب نقص أمام هؤلاء المجاهدين. خاصة منهم من سبق لهم أن 
دخلوا معه في معركة حربية قبل انضمامه إلى الثورة. 

وكان محمد بوتلة© قد حدثني قال: إن محمد زرقيني لم تدم مدة إقامته في 
جبل الشعانبي ليدرب المجاهدين إلا خمسة عشر يوما فقط. 


ويبدو أن محمد زرقيني قد تعرض لبعض التهديدات والخطر المبيّت فوجد 
نفسه مكرها على مغادرة جبل الشعانبي. وعندما تقرر طرده فإنه اجتمع يبعض 
الإطارات والمجاهدين الذين طلبوا منه أن يغادرهم غير مأسوف عليه؛ فقال في 
الليلة التي سبقت مغادرته: «إن عددكم ثلاثمائة رجل» فحتى لو قطعتموني ثلاث 
مائة قطعة» فلن أغادر مركزي»©. 

والذي يظهر أن تعيبن محمد زرقيني كان يمثل بحق نوعا من الاستفزاز» 
أرادت به القيادة العسكرية العليا أن تخضع هؤلاء المجاهدين لرجل كان بالأمس 
القريب يقاتلهم في ميدان المعركة المسلحة إلى جانب رجال العدو. أليس هذا 
دليلا على أن هذه القيادة كانت تعتقد أن القوة المعنوية التي تتمتع بها كفيلة وحدها 
أن تفرض سلطتها هذه على هؤلاء المجاهدين الذين لا تربطهم بهذه القيادة إلا 
الرابطة المعنوية. 


(1) هو أحد الضباط القادمين من الجيش الفرنسي. 
(2) نفس المصدرء ص 197. 
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وهل نجح محمد بوتلة 4 مهمته؟ 

وكان محمد زرقيني قد عوضه النقيب «محمد بوتلة». ويعد هذا التعيين 
خطأ جديدا وقعت فيه القيادة بعد تعيبنها لسلفه وطرده من صفوف المجاهدين. 
ولعل ذلك كان راجعا إلى هذا الموقف المتصلب الذي وقفته الحكومة المؤقتة 
من قضية الشعانبي . فقد كانت الحكومة تريد أن تفرض سطاتها على أولئك 
المجاهدين فرضا ولو أدى ذلك إلى التنافر والتدابر بينها وبينهم. 

وكانت الأسباب المباشرة في هذه التوترات كلها هي هذه التقارير السطحية 
التي ما انفكت تصل تباعا إلى الحكومة من مراسليها وعيونها التي بثنها في كل 
مكان تنقل إليها الأخبار الكاذبة جزافا عن المنطقة السادسة. 

وكان تعيين محمد بوتلة قد لقي معارضة شديدة كما كان الحال بالنسبة إلى 
سلفه, ولكن الأول (محمد زرقيني) قد عمل على أن يستميل إليه قلوب المجاهدين» 
فكان يحاول على الدوام أن يظهر بمظهر الرجل المناضل من أجل قضية وطنية 
عادلة لا بمظهر الرجل العسكري الذي لا يجد مكانا لنفسه بين هذه الجموع من 
المناضلين الثوريين. فما أشد الفرق بين مناضل ثوري وعسكري محترف. 

كان محمد بوتلة رحلا مثقفا ثقافة عامة وعسكرية تؤهله للقيادة» ولكن 
الهوة التي كانت عميقة بين هوؤلاء المجاهدين وبين قيادتهم العليا لم تساهم في 
إنجاح الأسلوب السياسي الذي اتبعه معهم هذا الرجل. 

على أن من الحقائق المؤكدة أن محمدًا لم تستسغ نفسه نظرة المجاهدين 
إليه وتقويمهم لشخصه. فقد كان الرجل يرفض أن يكون موقف أولئك المجاهدين 
من شخصه مبنيا على أسباب وعلل لا علاقة لها بشخصه الذي يتميز كثيرا عن 
شخص سلفه محمد زرقيني. 

وإذا كان الرجل لا ينقصه الذكاء ولا الفطنة والكياسة» فإنه فهم بعد وقت 
قصير أن أسلوبه السياسي الذي اتبعه في معالجة مشكلة المجاهدين في جبل 
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الشعانبي لم يفده كثيراء كما لم يفد محمد زرقيني أسلوبه العسكري قبل ذلك. 
وكانت نهاية محمد بوتلة أشبه ما تكون بنهاية سلفه؛ إلا أنه (محمد بوتلة)عندما 
كان يتأهب لمغادرة الشعانبي فإنه اصطحب معه بعض المسؤولين الذين أصبحت 
نفوسهم لا تطيق صبرا على الحياة في هذا الجو المشحون» كما أن مغادرته للجبل 
المذكور قد كانت مصحوبة بالكثير من الطلقات النارية التي أطلقت من بعض 
البندقيات والرشاشات تعبيرا منهم عن فرحتهم بمغادرته غير المأسوف عليها. 

وإذا كانت هاتان المحاولتان اللتان قام بهما ضابطان فاران من الجيش 
الفرنسي هما: محمد زرقيني ومحمد بوتلة قد كتب عليهما أن تفشلا في تهدئة 
النفوس الغاضبة على الوضع العام الذي أخضعها لتحكم بعض هؤلاء الضباط 
المغضوب عليهم في رقابها وإلى الزج بمسؤوليها القدامى في السجون وإجبار 
بعضهم الآخر على مغادرة وحداتهم وإكراههم على أن يعيشوا في هذه المراكز 
التي أعدت خصيصا لتدريبهم تدريبا يصدق فيه المثل القائل: «كلمة حق أريد بها 
باطل». فقد كان الهدف المتوخى من هذا التدريب هو تصفية حسابات قديمة بين 
هؤلاء المجاهدين المسؤولين وبين البعض ممن كانوا بالأمس القريب يطاردونهم 
في الجبال في أرض الجزائر ولكنهم جاءوا بعد أربع سنوات من تفجير هذه الثورة 
ليكونوا مسرؤولين عنهم مسؤولية مباشرة. وإذا كنا لا نعمم هذه الفكرة على هؤلاء 
الضباط الفارين» فإننا لا ننفيها عنهم كلهم 

كما أننا إذا كنا لا ننكر على هرلاء الضباط أن تستقبلهم الثورة» فقد كان 
على قيادة هذه أن تقوم بحملة شرح وتوعية في أوساط المجاهدين تشرح لهم فيها 
الدور الذي سيؤديه هؤلاء الوافدون حديثا عليهاء ولكنها لم تفعل» ولذلك فإنها 
هي التي تتحمل المسرؤولية عن هذه المشكلة التي كثر الحديث عنها هي وغيرها 
من المشكلات التي ليست محل بحثنا ولكن لها علاقة بهذا الموضوع وغيره من 
المواضيع التي تمس جوانب كثيرة من جوانب الثورة. 
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وأخيرا جاء دور عزالدين زراري 


على أننا سنتعرض الآن لدراسة محاولة أخيرة قام بها الرائد/ عرّ الدين مبعوثا 
من طرف الحكومة المؤقتة الذي يعد واحدا من ضباط الولاية الرابعة» والذي 
وصل حديثا من أرض الجزائر. وكان وصول هذا المسؤول إلى جبل الشعانبي 
مصحوبا بالرائد/ عمر أوصديق قد أدخل الطمأنينة إلى نفوس المجاهدين» وترك 
فيهم انطباعا حسنا في بادئ الأمر. 

ويصف بعضهم الرائد/ عز الدين بأنه المجاهد المتواضعء ذو التلقائية إذا 
تكلم والعفوية إذا حدث والموهبة الفائقة في ربط العلاقات الإنسانية بينه وبين 
المجاهدين» كما يصف الرائد/ عمر أوصديق وصفا غريبا فيقول عنه: إنه كان 
«حيوانا سياسيا»» يتمتع بدراية كبيرة في علم النفس والغوص في معرفة سيكولوجية 
الجماهير» يجيد فن الدعاية» ذو ذكاء متوقد أو قل إنه كتلة متحركة من الذكاء 
المتوثب» ذو نفس تمتاز بالطيبة» لا تفارق البسمة محيّاه, مثقف ثقافة واسعة. 

وعندما كان عز الدين وأوصديق في طريقهما إلى تونس فقد كان دليلهما 
في رحلتهما هذه المجاهد/ بورقيبة (من المنطقة السادسة) في الولاية الأولى. 
ويصف لنا عز الدين هذه الرحلة فيقول: «... كنا نقطع الطريق في الليل لنتفادى 
الاشتباك مع العدو... كنا أحد عشر مجاهدا نجتاز أراضي اللمامشة (تبسة) في 
اتجاه ناحية وادي سوف... كنا متعبين والعرق يتصبب منا والعطش يشتد بنا 
(علينا) والبثور تُدمي أقدامنا. وكانت الدبابات تطاردنا أحياناء وكنا قد اشترينا 
خمس أحصنة ببعض الدراهم التي أعطانا إياها عميروش!4. 

كان هذا في المرحلة ما قبل الأخيرة. وكنا قد امتطينا صهوة تلك الأحصنة 
مثنى مثنى» أما المجاهد الآخر فقد كان يهرول خلف أحد تلك الأحصنة وهو 
ممسك بذيله. لقد قطعنا في هذه الليلة ثمانين كيلومترا. 
(1) هو قائد الولاية الثالثة بعد ذلك استشهد ني جبل ثامر مع قائد الولاية السادسة أحمد بنعبد الرزاق. 
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وعندما كان عز الدين وأوصديق في جبل الشعانبي فقد طلب هذا 
الأخير من الدليل أن يقص عليه وعلى القوم هذا الأسلوب الغريب الذي اتبعه 
معهما عندما كانوا يقطعون الأرض الجزائرية إلى الأراضي التونسية. عندئذ 
قال الدليل: كان بعض المسؤولين في المنطقة السادسة قد طلبوا مني أن أقوم 
بمهمة خاصة هي مرافقة بعض المسؤولين الذين قدموا من الولاية الرابعة إلى 
الأراضي التونسية. 

وقد كان واجبا على أن أصطحب أولئك المسؤولين الذين عهد إليّ أن 
أقطع بهم المخاطر إلى إن أصل بهم إلى شاطئ النجاة» ولتحقيق ذلك فقد كان 
عليّ أن أستعمل الحيل كلها لإنقاذ حياتهم من خطر الخطين المكهربيّن. كنا 
نقطع الطريق في الجزء الجنوبي من المنطقة السادسة. وكانت مراحل هذه الطريق 
طويلة. وكان قطعها يتطلب منا السرعة الكبيرة في اجتيازها. 


وإذا كان المسؤولون الكبار يمتازون بالسرعة في الكلام فإنهم شديدو 
البطء في المشي؛ لكن يجب عليّ أن أعترف للأخوين: عز الدين وأوصديق 
أنهما يتمتعان بطاقة كبيرة في ذلك. غير أن التعب كان قد نال منهما نيلا عظيماء 
أليس الرجلان قد قدما من الولاية الرابعة التي تتشكل من مدينة الجزائر وغيرها 
من هذه المدن القريبة منها؟ ويزيد الدليل على ذلك فيقول: وكان الإرهاق قد 
اشتد علينا في المرحلة الأخيرة من هذه الرحلة» لكن كان علينا أن نحافظ دائما 
على السرعة في قطع الطريق. ولكي نحافظ على هذه السرعة فقد التجأت إلي 
حيلة ماكرة هي أننا كلما توقفنا قليلا لنستريح عملت على تقصير تلك المدة 
التي نقضيها في الراحة. 

ولكن ما هي طبيعة حيلته الماكرة هذه؟ إنه يجيب عن ذلك فيقول: لقد 
كنت أفتح سدادة قربة الماء حُفية وأوجه جزءها العلوي إلى الهواء الذي يحدث 
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صوتا أشبه ما يكون بصوت محرك الدبابة»» وبذلك كنت أقول لهم: ألا تسمعون 
هذا الصوت؟ إنه صوت دبابات العدو تقترب منا. ويعلق على ذلك فيقول: وقد 
حققت بهذه الفكرة الماكرة الماهرة نتيجة كبيرة» فقد كان كل واحد منهم إذا 
سمع مني هذا الكلام يجد في نفسه القوة والعزم على وجوب مواصلة الطريق» 
وقد كان هذا هو الأسلوب الذي اتبعته لإنقاذ حياة هؤلاء المجاهدين إلى أن وصلنا 
إلى الأراضي التونسية سالمين. وختم حديثه بقوله: يا سي عمار يا سي عز الدين» 
هل لكما أن تغفرا لي هذه الأكاذيب كلها؟ إنني ما التجأت إليها إلا رغبة مني 
في إنقاذ حياتكما وحياة كل من كان معكما. هذا ويلاحظ في الأخير أن وجود 
أوصديق في جبل الشعانبي لم يكن ذا صبغة رسمية» إنما كان الرجل مرافقا للرائد 
عز الدين فقط. 


في جبل الشعانبي بأنه نشاط حقق بعض النتائج المشجعة على المزيد منهاء فقد 
استمال إليه قلوب البعض من المجاهدين» بل وكسب ثقتهم. ولكن الشكوك 
ظلت تسيطر على الجو العام في جبل الشعانبي. 


وفي هذه الأثناء قام وزيران في الحكومة المؤقتة هما: بلقاسم كريم (وزير 
القوات المسلحة) والأخضر ابنطوبال مصحوبيّن بمسؤولين آخرين في قيادة 
الجيش بزيارة لجبل الشعنبي» ولأن هذه الزيارة لم يحضر لها تحضيرا محكما 
ا اناده النفسية» فقد كان الإخفاق من نصيبها. 


(1) ألا تذكرنا هذه العملية الذكية العجلّ الجسد الذي له خوار والذي اتخذه بنو إسرائيل من حليهم 
بعد مغيب موسى عليه السلام في المناجاة» وكان جسا بلا روح ولكنه كان يشبه جسم العجل 
في الصورة فقطء يقول الشيخ / الطاهر ابنعاشور في كتابه (التحرير والتنويرء الجزء الثامن» ص 
9: (وكان الشخص الذي صنع العجل قد جعل في بطنه تجويفا على قدر من الضيق مخصوص 
واتخذ له آلة,نافخة خفية» فإذا تحركت آلة النفخ انضغط الهواء في باطنه وخرج من المضيق فكان 
له صوت الخوار». 
وإذا كان عجل بني إسرائيل لا يكلمهم ولا مهديهم سبيلاء ومع ذلك فإنهم «اتخذوه وكانوا 

ظالمين»» فإن قربة الماء التي اتخذها بورقيبة إن كانت هي أيضا لا تكلم أصحابها فإنها هدتهم سبيلهم 

واتخذوها ولم يكونوا ظالمين» إذ وصلوا إلى الأراضي التونسية آمنين مطمئنين!! 
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وعندما كان بلقاسم كريم يلقي خطابه في المجاهدين كان البعض من 
هوئلاء متحصنين في قمة الجبل وغيرها من الأماكن الدفاعية. وقد استهزئ يسلطة 
الحكومة المؤقتة» بل إن بعض قادتها أهينواء فقد كان أعضاء هذه الحكومة 
يعتقدون أن مجرد زيارتهم لجبل الشعانبي كان كافيا وحده ببسط سلطانهم على 
هؤلاء المجاهدين» ولكنهم تحققوا بأنفسهم مدى انقطاع الثقة بينهم وبين طبقة 
المجاهدين في القاعدة. 

مغادرة عزالدين جبل الشعانبي 

وبعد هذه الزيارة غير المدروسة دراسة تضمن لها النجاح؛ وبعد أن غادر 
الوفد الوزاري جبل الشعانبي» فقد جاء دور الرائد / عز الدين بمغادرة الجبل كما 
غادره سلفاه قبل ذلك» يعني محمد زرقيني ومحمد بوتلة. 

وكانت مغادرة عز الدين نتيجة لبعض الحوادث وسوء التفاهم. وبذلك فقد 
أصبح المجاهدون في جبل الشعانبي من غير قائد ولو كان غير معترف بقيادته 
عليهم. هذا وقد جاء في كتاب عز الدين: «كانوا ينادوننا الفلاقة» عندما يتتحدث 
عن الظروف العامة التي اكتنفت تعيينه في جبل الشعانبي. فإنه يقول: كاد الخوف 
يقتلني بسبب ملاقاة مشوشين... أي جنود منشقين يكونون جمهرة فرعية تتشكل 
من ألف ومائتي مجاهد قادمين من الولاية الأولى من أقصى الجنوب التونسي... 
ضيعت ثلاثة أشهر في هذه المنطقة القاحلة» كنت وأنا في حالة استقالة من 
الجمهرة الفرعية؛ أنتظر اجتماع المجلس الوطني للثورة الجزائرية» هذا الاجتماع 
الذي طالب به العقداء العشرة... أراد هؤلاء العقداء تغيير جيش التحرير الوطني 
وتغيير الحكومة المؤقتة التي كان ينظر إليها على أنها ليست كفأة ولا تدمتع بثقة 
المجاهدين. وعندما نفكر مليا في الحالة التي كانت عليها ذهنية هؤلاء القادة 
الكبار لجيش التحرير الوطني» فإنه يحق لنا أن نتساءل (نسأل) هل المشوشين 
(المشوشون) هم الذين كانوا يتبعون العقداء العشرة أم أن هؤّلاء العقداء هم الذين 
انتهوا إلى اتباع مواقف المشوشين)00. 


(1) لعل وصفه هؤلاء المجاهدين المعتصمين بجبل الشعانبي بالمشوشين يعد ترا في الكلمات 
وخخروجا مها عن معانيها. 


335 


وهكذا عاش مجاهدو المنطقة السادسة في جبل الشعانبي عيشة غير هادئة 
من الناحية النفسانية ولا مستقرة» وكذلك كان الحال بالنسبة إلى قادتهم الذين 
فرقتهم القيادة شذر مذر ومزقتهم شر ممزق» فهم قد أصبحوا بين سجين في مقر 
قيادة هيئة الأركان للشرق الجزائري وعلى رأسهم قائد الولاية الأولى بالنيابة الصاغ 
الأول/ صالح بن علي سماعلي وقائد المنطقة السادسة ونائبه الطاهر حاجي. 
كما أن بعضهم الآخر قد أكره على ترك قيادة وحدته العسكرية إلى البعض من 
هولاء الضباط الذين أتوا من الجيش الفرنسي بحجة أنهم سيشرفون على تدريبهم 
تدريبا عسكريا ولكنه كان تدريبا نستطيع أن نصفه بأنه كان يستهدف إخضاعهم 
وإذلالهم والانتقام منهم أحيانا. ألم يكن هؤلاء وأولئك بالأمس القريب في 
خندقين متعاديين يحتكمون إلى السلاح؟ 

وزيرالقوات المسلحة ل الشعانبي 


- وكانت هذه الزيارة التي قام بها وفد رسمي عن الحكومة الموّقتة يرأسه 
وزير القوات المسلحة (بلقاسم كريم) إلى جبل الشعانبي قد كونت انطباعا في 
نفوس المجاهدين بأن كثيرا من المشكلات ستعرف طريقها إلى الحل. غير أن 
الذي يظهر أن هناك بعض العناصر المشاغبة التي تصطاد في الماء العكر قد راحت 
تعكر صفو الجو الذي بدأ يظهر على الساحة ولكن البعض من هذه النتائج التي 
توصل إليها الطرفان» ما زالت لم تنجسد في أرض الواقع. 

والذي يظهر أيضا هو أن القيادة العسكرية لم تحسن التعامل مع هؤلاء 
المجاهدين الذين أجبرتهم على الاحتشاد في مركز الشعانبي» وأطلقت العنان 
لبعض أزلامها وعلى رأسهم أحمد ابنشريف الذي انتهز فرصة إعطائه صلاحيات 
واسعة على قيادة الحدود من طرف وزير القوات المسلحة فأساء التصرف مع 
المجاهدين في جبل الشعانبي عندما أدخل الكثيرين منهم إلى السجون بعد أن 
أخرجهم حتى من المستشفيات وشتت شملهم. فقد كان همه هو تفريق هؤلاء 
وتوزيعهم على مراكز التدريب كل ذلك ليتخلص من المنطقة السادسة التي كان 
يقلقه أمرها كثيراء فهو لا يكاد يهدأً له بال إلا إذا وزعهم هنا وهناك. 
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وكنت (الكاتب) قد سمعت أحمد ابنشريف يتحدث إلى البعض من الضباط 
القادمين من الجيش الفرنسي يقول لهم: لقد فرّقنا المجاهدين كلهم على طول 
الحدود ولم يبق لنا إلا اللمامشة معتصمين في جبل الشعانبي ما زلنا لم نسيطر 
عليهم. وكان هذا الكلام قد قاله في وادي ملاق. 

وعندما زار وزير القوات المسلحة جبل الشعانبي يصحبه وفد كبير فإن 
عثمان جلالي قد التفت في إحدى المرات إلى أحمد ابنشريف (الذي اشتهر 
بظلمه وتعديه على المجاهدين وعائلاتهم والمناضلين وعائلاتهم) وقال له: إن 
احترامي للوزير يمنعني من اتخاذ موقف شديد منك وإلا فإنني سأربطك إلى 
جذع شجرة في هذا الجبل» فقد كان هذا الرجل يتحدى مشاعر الناس» من 
ذلك ما حدثني به (حمة هنين) قال: وكانت هذه الصلاحيات الثورية الواسعة قد 
استغلها أحمد ابنشريف أسوأ استغلال فأهان نفوسا كثيرة وداس كرامات طالما 
تمنعت على الاستعمار فتحدته في إباء وشمم؛ ولكن أحمد ابنشريف تحدَّى هذه 
النفوس وداس تلك الكرامات» وإلا فبماذا نفسر سلوكه هذا عندما يعود من أقصى 
جنوب المنطقة السادسة إلى وادي ملاق تتبعه قوافل المجاهدين الذين منعهم من 
الدخول إلى أرض الجزائر ليصرح بقوله: «شمّوها شموها إن فيها رائحة الشيح 
من الصحراء») (يعني شمّوا هذه الرائحة العطرة التي تعبق من يدي عندما كنت أتتبع 
تحركات المجاهدين في الصحراء لأمنعهم من الدخول إلى أرض الجزائر وأعود 
بهم إلى وادي ملاق حيث يسهل تشتيت شملهم وتفريقهم». 

وكانت الأخبار قد وصلت في بعض الوقت إلى المسؤولين عن جبل 
الشعانبي تقول: إن عملية حصار وتطويق يتبعها هجوم عسكري ساحق على هذا 
الجبل كالذي تعرض له علي حنبلي قبل ذلك تهيئ له القيادة العسكرية. عندئذ 
بدأت المخاوف تتسرب إلى نفوس المجاهدين في الجبل المذكور؛ فما كان من 
عثمان جلالي إلا أن طلب من بعض المناضلين المدنيين أن يدخروا مواد التموين 
تحسبا من ذلك الهجوم المحتمل لكي لا يتعرض المجاهدون المحاصرون لعملية 
تجويع بسبب قطع التموين عليهم؛ ولكن شيئا من ذلك لم يقع والحمد لله. فأنت 
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ترى الحالة المأساوية التي وصل إليها المجاهدون عندما كانوا محتشدين في جبل 
الشعانبي احتشادا مكرهين عليه. 

وكان أحمد ابنشريف قد امتدت يده بالبطش إلى عائلات أولئك المجاهدين 
ولم يسلم منه حتى المناضلون وعائلاتهم» فكان أمره مخيفا بهذه التصرفات 
للمجاهدين الذين كانوا يحاولون أن يتقوا شره وليس لهم من جهة يرفعون إليها 
هذه المظالم التي يسلطها عليهم إلا وزارة القوات المسلحة التي أعطته صلاحيات 
توسع في تنفيذها توسعا ظالما. 

وكان بلقاسم كريم قد عبر عن هذه الحقيقة بقوله لأحد إطارات المنطقة 
السادسة (حمة هنين) عندما اشتكى إليه أمر أحمد ابنشريف الذي أخذ منه بعض 
حاجاته. قال له: «واش تحب يا ولدي إللي نعطوه مسؤولية ما يشوف كان لبيتو» 
كما تقدم لنا القول في ذلك. 

ولحسن حظ التاريخ فقد عثرنا في مكتبتنا الخاصة على عدة تقارير أرسلتها 
القيادة المحلية المؤقتة في جبل الشعانبي إلى وزير القوات المسلحة تشرح له فيها 
هذه المظالم التي سلطها أحمد ابنشريف على المنطقة السادسة بدءًا بالمسؤولين 
والجنود وعائلاتهم والمناضلين وعائلاتهم كذلك. وتلك التقارير عددها نسعة 
رتبناها ترتيبا زمنيا كما يأتي: 

1) تقرير في 26 جويلية 1959م 2© تقرير في 27 أوت 1959م 

3 تقرير في 3 سبتمبر 1959م 4) تقرير في 11 سبتمبر 1959م 

5) تقرير في 12 سبتمبر 1959م 6 تقرير في 18 أكتوبر 1959م 

7) تفرير في 18 أكتوبر 1959م 8 تقرير في 14 نوفمبر 1959م 

9 تقرير في 15 نوفمبر 1959م 


فقد جاء في مجموع هذه التقارير ما يأتي: 
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كان أول هذه التقارير© مكتوبا على ورقة واحدة وموجها إلى وزير 
القوات المسلحة (بلقاسم كريم) من طرف مجهول يشتكي فيه مما يعانيه 
معسكر الشعانبي) فقد جاء في هذا التقرير القصير ما يأتي: 
يكون سبب قدومها هو محاصرة جبل الشعانبي والقوات المرابطة فيه. 

© لقد انتتشرت إحدى الدعايات في أوساط المجاهدين تفيد بأن البعض 

3 لقد فر عشرة جنود بسبب هذه المظالم والدعايات التي تقول بذبح 
البعض من أولئك المجاهدين. وهؤلاء الجنود الفارون لا يُعلم شيء عن مصيرهم. 

4) لقد طلبئا منكم قبل هذا الوقت أن تأمروا برفع الظلم المسلط على 
المدنيين خاصة في المدن الآنية: تالة» تلابت» فريانة» القصرين والحدود على 
وجه العموم. 

5) ويؤكد صاحب هذا التقرير أنه سمع بنفسه من قال في مركز الثورة 
بمدينة الكاف «(التونسية): إنني لن أغادر الأراضي التونسية وألتحق بأرض 
الجزائر إلا بعد أن أقتل أربعين رأسا (يعني مجاهدا) من اللمامشة والأوراسيين. 
وكان الشخص الذي قال هذا الكلام مسرولا. وكان كلامه هذا بحضور سي الزين 
(مسؤول الفيلق بالقاعدة الشرقية) وبحضور أحمد الزمولي أيضا. وذلك عندما 
كان الجميع يتناولون الغداء» هذا وقد كتب هذا التقرير يوم 1959/07/26م. 

وكان التقرير الثاني 2 قد بادرت قيادة الشعانبي بإرساله إلى وزير القوات 
المسلحة تشرح له فيه الحقيقة عن هذه الدعايات المغرضة التي وقع الخوض 


(1) أنظر الصورة في آخر الكتاب 
(2) أنظر الصورة في آخر الكتاب. 
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في أمرها على أثر المقابلة التي تمت في أواخر شهر جويلية الماضي» ولكنها 
(الدعايات) لم تنقطع بل إنها ازدادت انتشارا.. ويؤكد هذا التقرير أن من بين 
المشكلات التي درست خلال زيارة وزير القوات المسلحة قضية تفتيش بعض 
عائلات الجنود والمناضلين. وكان كل من موسى حساني (المسؤول عن تالة) 
وأحمد ابنشريف هما اللذين أصدرا الأمر بإجراء هذا التفتيش على العائلات 
المذكورة. كما يؤكد هذا التقرير ما يأتي: «ونحن واثقون أنكم أعطيتم أوامر 
بشأن البحث في هذه المشكلة... لكن هذا البحث لم يقع بعد وإن اللجنة المكلفة 
بذلك لم تنصل إلا بعدد قليل ممن فتشت علائلاتهم بتالة واكتفت بهذا القدر 
دون أن يتواصل هذا البحث على طول الحدود». ويزيد التقرير على ذلك فيقول: 
وإن قيادة المنطقة السادسة الحالية تعلم جيدا أن هناك بعض العائلات التي نهب 
أثاثها ولم تسترجعه إلى حين كتابة هذا التقرير. ويضيف التقرير إلى ذلك فيقول: 
وكانت القيادة قد بعت بعض الجنود المرضى بهدف المعالجة ولكنهم ألقي 
عليهم القبض من طرف البعض من وسطء النظام الذين أرغموهم على الالتحاق 
ببعض المعسكرات الأخرى عندما وصلوا إلى مديئة تالة» وإننا لا نزال نجهل إلى 
الآن مكان أولئك الجنود المقبوض عليهم. كما أننا كنا قد أرسلنا أحد الجنود 
(يونس نصيب) مصحوبا برخصة مرور بتوقيع الرائد/ عز الدين» ولكن المسؤول 
عن شوؤون الثورة في مدينة تالة قد ألقي عليه القبض وزجٌ به في السجن ثم بعثه 
إلى مدينة الكاف مزودا برسالة يجهل فحواها. ثم نقل بعد ذلك بأمر من أحمد 
ابنشريف إلى مركز التدريب في وادي ملاق. ويتدخل التقرير تدخلا مباشرا في 
قضية الجندي المذكور فيصف الزج به في السجن بأنه عمل غير نظامي ولا ملتزم 
بالقانون لأنه (الجندي) لم يرتكب أية جريمة تدعو إلى سجنه. ويبين التقرير 
الحقيقة الكامنة وراء ذلك بأن هذه المشكلة التي وقع فيها هذا الجندي ليس لها 
أي سبب حقيقي تقوم عليه سوى أنه ينتمي إلى معسكر الشعانبي» أي المنطقة 
السادسة». ويلاحظ التقرير في الأخير أن هذا الجندي لم يطلق سراحه من السجن 
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إلا بعد أن تدخل الرائد/ عز الدين في قضيته تدخلا مباشرا. ويستطرد التقرير في 
قضية هؤلاء الجنود المختطفين فيتحدث عن أربعة عشر مجاهدا كانوا مرضى 
يعالجون في مدينة تالة قد أرغمهم/ «موسى» على التنقل من هذه المدينة» إلى 
المركز العسكري في المكان المسمى/ «قرن حلفاية» وذلك بين يوميْ 16 و17 
أوت 1959م. 

وكان أحمد ابنشريف يتابع تحركات الجنود التابعين للمنطقة السادسة 
فيأمر بإلقاء القبض عليهم ولو اقنضى الأمر إخراجهم من المستشفيات التي 
كانوا يعالجون فيها. فها هو يأمر المسمى/ «عبد الحميد بوالضياف» أن يخرج 
الجندي/ «الصادق رزايقية» من المستشفى وينقله إلى مدينة الكاف» حيث زج 
به في السجن من يوم 2 جويلية إلى 9 منه. وعندما اشتد عليه المرض في السجن 
فقد أطلق أحمد ابنشريف سراحه وزوده برخصة مرور ليعود إلى المستشفى» 
حيث يواصل علاجه» ولكن أحمد ابنشريف أصدر الأمر بوجوب إعادة القبض 
عليه غير أن الجندي تمكن من الفرار من المستشفى ذاته قبل أن يشفى من مرضه 
والتحق بجبل الشعانبي. ولكن مطاردته لم تنته بعد» فإن المسؤول عن شؤون 
الثورة في مدينة/ «تالة» يواصل البحث عنه من خلال صورته الشخصية وذلك 
في 18 أوت 1959م. 

وكان الصاغ الأول/ عز الدين قد طلب من الجندي المذكور بعد أن 
التحق بجبل الشعانبي فارا من المستشفى قبل أن يشفى من مرضه أن يذهب 
معه إلى مدينة تالة قصد الاطلاع على أسباب البحث عنه ولكن هذا الجندي 
رفض ذلك بحجة أن البحث ما زال متواصلا عنه وعن غيره من المجاهدين. 
فقد كانت القائمة بأسماء المجاهدين المبحوث عنهم ما زالت بحوزة أحمد 

ويقترح هذا التقرير على وزير القوات المسلحة القيام بإجحراء ببحث عام 
ودقيق في موضوع مطاردة جنود جبل الشعانبي وملاحقتهم بهدف الزج بهم في 
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السجون أو نقلهم مكرهين إلى مراكز أخرى؛ ولو اقتضى الأمر إخراجهم من 
المستشفيات تشفيا فيهم وانتقاما منهم لا لشيء إلا لأنهم ينتمون إلى المنطقة 
السادسة. ويسترسل التقرير في الحديث عن الوضع العام داخل جبل الشعانبي 
فيزودنا بهذه المعلومات التي تفيد بأن أحمد ابنشريف كان قد صرح في هذا 
الجبل أمام ألف مجاهد بأن المجاهدين في الشعانبي سواء منهم الرؤساء أو 
المرؤوسون هم أشخاص خائنون؛ ويواصل التقرير حديثه عن عملية التدريب 
العسكري فيقول: إن المدربين لا يتعاملون معاملة حسنة مع أفراد الجيش خاصة 
وأن هناك خلافات بينهم (المدربين) يتعلق أمرها بالتدريب ذاته» فالمدربون 
الذين تلقوا تدريبهم في مدرسة الإطارات (قريبا من مدينة الكاف) غير متفقين 
مع غيرهم من المدربين ن المتخرجين في غير هذه المدرسة» ويتهم التقرير على 
وجه الخصوص المدرب/ عبد الرزاق (بوحارة) بأنه هو السبب الأول والمباشر 
هذا في يوم 22 أوت عندما جاء عبد الرزاق إلى المكتب (يعني مكتب عز 
الدين) مصحوبا بتسعة جنود متهما إياهم بأنهم رفضوا أمره بالتحول من خيمة 
إلى أخرى» وينتقد التقرير هذا التصرف من عبد الرزاق الذي لم يكن من حقه 
أن يقحم عز الدين في هذه القضية البسيطة التي لا تستدعي تدخله الشخصي» 
ولكن هذا الأخير تدخل في الأمر وفي غيره من بعض القضايا الأخرى الأقل 
أهمية من ذلك والتي تحل على مستوى المسؤول عن الخيمة. ويواصل التقرير 
حديثه على لسان عثمان ا الل موي وكان عز 
الدين قد أصدر إليّ الأمر في اليوم ذاته أن أتولى أنا بنفسي البحث في مشكلة 
العو السمة الماكرز ين كنا اله أمر عه الزراق أن لمحن لكون جاض؟ 
في أثناء عملية البحث هذه ولكنني رفضت ذلك. وكان سبب رفضي قائما على 
أساس أن المشكلة غير ذات أهمية» لا تستحق البحث لا من قبلي أنا ولا من قبل 


عز الدين» ويبدو أن هذا الأخير قد وقع في نفسه شيء من الشك والارتياب في 
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أسباب هذا الرفض» فطلب من عثمان أن لا يقوم ببحث هذه القضية فتراجع هذا 
الأخير عن ذلك. 


ولكن عز الدين قد ساورته بعض الشكوك فألقى بعض الأسئلة على عثمان 
تشتم منها رائحة تفضيل المجاهدين لشخصه على شخص عز الدين» وذلك 
عندما قال له بالحرف الواحد: «أريد أن أعرف كيفية تنفيذ الأوامر هناء إن الجيش 
يرفض أوامري (يعني عز الدين)» بِيْد أن أوامرك أنت تنفذ وتستطيع وحدك أن 
تفض هذه المشكلات». ويتهم التقرير عز الدين بأنه يتدخل في القضايا البسيطة 
التي ليست من اختصاصه ولا تتطلب تدخله الشخصيء ويرجع التقرير أسباب 
ذلك إلى أنه (عز الدين) كثير التشكك والتظنن في غيره من المسؤولين» وهو 
بذلك لا يستطيع أن ينجح في أداء مهمته على الوجه الأكمل أو القريب من ذلك. 
ويختتم التقرير كلامه بقوله: «وإني (عثمان) لا أستطيع أن أتحمل مسؤولية تتبعها 
دعايات وأغراض». وأخيراء فإن هذا التقرير كتب بأمر من عثمان جلالي (الضابط 
الأول)» (27 أوت 1959م)» وكانت الجهة التي أرسل إليها هي مكتب وزارة 
القوات المسلحة مع نسخة تم الاحتفاظ بها. 

وكان عز الدين قد غادر جبل الشعانبي (1959/09/11م) على الساعة 
الواحدة والربع بعد منتتصف نهار اليوم المذكور. وكانت أسباب مغادرته غير 
معروفة. وقد تسببت مغادرته المفاجئة هذه في تعكير صفو الجو العام للتدريب 
العسكريء بل إن هذه العملية قد توقفت أصلا. وكان عز الدين قد صرّح قبل 
مغادرته المعسكر بقوله: إن بقاءه في هذا المعسكر أصبح بلا أهمية فهو يرى 
أنه لا يتمتع بسلطة حقيقية على المجاهدين وليس له أي نفوذ عليهم؛ فقد كان 
الرجل يرى أن المسؤول الأول عن المعسكر هو عثمان جلالي الذي ليس لغيره 
سلطة قبله ولا بعده. وإذا كنا قد سبق لنا القول بأن مغادرة عز الدين لمعسكر 
الشعانبي كانت أسبابها مجهولة كما يؤكد لنا ذلك هذا التقرير فإننا عثرنا على 
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تقرير آخر حرر في يوم 1959/09/03م0 يوضح هذه الأسباب توضيحا كاملا 
فيقول: كان قرار عسكري قد اتخذ يوم 1959/09/01م يقضي بتشكيل دورية 
عسكرية استطلاعية» وكانت هذه الدورية تتركب من خمسة وعشرين 
مجاهدا من كل مخيم» يضاف إليهم عدد من الجنود المتطوعين (وكان عدد 
المخيمات ثلاثة). 


وكان قد تقرر أن يتسلح أفراد هذه الدورية ببعض أسلحة زملائهم ممن لم 
يشاركوا في هذه العملية ولكن هؤلاء رفضوا أن يسلموا أسلحتهم وكان الجندي/ 
«نوار السنوسي» على رأس هوّلاء الذين رفضوا أن يعيروا سلاحهم لغيرهم؛ وكان 
سلاحه رشاشة من نوع 24 - 29 مم فاقترح أن يذهب هو نفسه بسلاحه مع أفراد 
الدورية المذكورة إن كانت هذه في حاجة ماسة إلى سلاحه بحق. 

وكان عز الدين قد فسر موقف هذا الجندي؛ أي عدم تسليم سلاحه؛ بأنه 
رفض لأوامره وعدم امتثال لتعليماته. وقد حمله (عز الدين) هذا الموقف على 
أن يضرب جبهته بكأس كانت أمامه فجرحت جبهته جرحا كبيرا وسال منها 
دم كثير. كان ذلك على الساعة الخامسة وعشر دقائق من مساء هذا اليوم (أول 
سبتمبر 1959م). ولم يسمح لنفسه ولا لغيره بغسل تلك الدماء التي كانت تسيل 
من جبهته إلا بعد ربع ساعة من وقوع الحادث. 

وكان عز الدين قد أمر بعد ذلك أن يتجمع المجاهدون كلهم في ساحة 
العلم» حيث ألقى فيهم خطابا وودعهم على أن يغادر معسكر الشعانبي في أول 
فرصة تسنح له بذلك. ويتحدث التقرير عن أحد المدربين (موسى) الذي كان 
حاضرا في هذا الاجتماع العام الذي ودع فيه عز الدين الحاضرين» فتوجه إلى 
الجيش قائلا: «ها هو أتاكم عز الدين بعدما شدخوا رأسه». وكانت هذه الكلمة 
قد أثارت ضجة كبيرة في أوساط المجاهدين الذين احتجوا عليها احتجاجا صارما 


(1) أنظر الصورة في آخر الكتاب. 
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وطلبوا توضيحات بشأن الهدف من بثها في الحاضرين» ولكن محمد بوتلة قد 
أقنعهم أن عز الدين كان هو نفسه الذي ضرب جبهته بالكأس ولم يتسبب له أي 
واحد في إحداث ذلك الجرح في جبهته. وكان ذلك المدرب قد اختفى بعد ذلك 
إلى صباح يوم الغد. وفي هذا اليوم أرسله محمد بوتلة على متن إحدى السيارات 
إلى حيث لا يعلم الجميع؛ هذا ونلاحظ في الأخير أن هذا التقرير قد حرر في يوم 
3 سبتمبر 1959م كما ذكرنا ذلك أعلاه. 

تقري رآخر من جبل الشعانبي 
الحكومة الجزائرية يحيطه فيه علما بمشكلة الجنود التابعين للمنطقة السادسة 
الذين مضى على تغيبهم عن معسكر الشعانبي ما يزيد على أربعة أشهر والذين 
يبلغ عددهم واحدا وتسعين مجاهداء إِذَا كان أغلبهم يرزحون في السجون في 
أماكن مختلفة؛ فإن بعضهم الآخر لا يعلم عن مصيره شيء. ويفصل التقرير حقيقة 
أولئك الجنود الذين يجهل أمرهم فيقول: إن هؤّلاء الجنود كانوا قد أذن لبعضهم 
بمغادرة معسكر الشعانبي إلى المستشفى للمعالجة» كما أن بعضهم الآخر قد 
أكره على مغادرة المعسكر لينقل مباشرة إلى السجن. حتى أن الذين ذهبوا إلى 
بعض المستشفيات قد أخرجوا منها كرها ونقلوا إلى السجون أو وزعوا على 
بعض المراكز العسكرية في الحدود. 

ونتيجة لهذه الاختطافات التي يتعرض لها المجاهدون التابعون للمنطقة 
السادسة فإن الجنود حتى المرضى منهم أصبحوا يفضَلون البقاء في المعسكر على 
مغادرته وذلك خوفا من اختطافهم والزج بهم في السجون. ويرى أن الواجحب 
الثوري يحتم على قيادة المنطقة السادسة أن ترفع تقريرا إلى السلطات العليا عن 
هذه الحالة النفسانية المزرية التي أصبح المجاهدون يتخبطون فيها في معسكر 
الشعانبي وذلك تبرئة للذمة وعدم تحمل أية مسؤولية. وإلى هنا فإن التقرير يقدم 
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قائمة بأسماء أولئك المجاهدين المتغيبين والذين يبلغ عددهم واحدا وتسعين 
مجاهدا كما قلنا ذلك انفا. وكانوا قد وزعواعلى مركز (بيرانو» ومزرعة المقراني 
وبعض المعسكرات الأخرىء» ويقترح التقرير في الأخير تقديم بعض التوضيحات 
عن حالة هولاء الجنود وإعادتهم إلى الأماكن التي أكرهوا على الخروج منها إن 
كان ذلك ممكنا. وكان هذا التقرير قد حرر يوم 1 1959م وإليك قائمة 
بأسماء أولئك الجنود: 

بلقاسم بن الحاج حاجي (رفع إلى السجن)» 

بوزيد سماعلي» 

الطيب بن الطاهر ثابتي» 

أحمد بن بوقرة قربوصي» 

بلقاسم بن رمضان حضري» 

لعبيد بن عيسى زغلامي» 

الوردي بن المبروك سماعلي (ولاية 4)» 

بلقاسم بن الشافعي ساهي (ولاية 4)) 

عثمان بن ناجي حاجي (ولاية 4 

أحمد بن الأزهر قربوصي» 


الطاهر الأبيض» 
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الهادي ناجي» 

عبد الرحمان باهي 

يوسف بن محمد بوالديار (ولاية 4)» 
يوسف زغينة (ولاية 4)) 

علي جراد (ولاية 4)» 

بلقاسم بن محمد حاجي» 

أبورقعة سماعلي» 

عبد المجيد بن يونس ثابتي» 
عثمان بن لتيم زراري» 

الأزهر أبو عون» 

عمر بن بوالعيد حجاج» 

مسعود بن الحفناوي معمر. 

حمة بن علي رماضني (ولاية 4)) 
لعبيدي خلف الله (ولاية 4)» 
يونس بن بالقاسم حاجي» 

حمة بن عثمان زهواني» 

الطيب بن عثمان رزيق (ولاية 4)) 


بلقاسم بن حمة أمايعية 
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مسعود بن علي زرارعي (أو زارعي)» 
عمار بن أحمد طواهرية, 

عبد الرحمان بن أحمد زغينة» 
الطاهر بن صالح ملائم» 
سليمان بن عمار زعبوب» 

بشير بن الشريف حملاوي» 
الطيب بن الطيب جابري» 
محمد الطاهر سليم» 

على بن أحمد باهي ) 

حمة بن عبد الله عبد الحي» 
الطيب بن العي بحدي» 

محمد بن عبد الله جداي» 
أونيس بن سعد صافي» 

إبراهيم بن حمادي أبوطويل» 
الهادي بن صالح أبورقعة» 

عبد المجيد بن محمد بوطويل» 
مختار مباركية» 


الهادي بن الحسين ارحايمية» 
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حمة بن الطاهر قبايبي» 
علي بن عجال خلف الله 
المكي بن صالح دربال» 
حمة بن أحمد زيادي؛ ١‏ 
الطاهر بن يوسف براكني» ار 
إبراهيم بن مختار مقراني» ل 
السويسي بن عمار حمدي» ا 
معمر بن الطيب فتني» 
لخميسي بن اعبيد عليه» 
محمد بن بالقاسم باهي » 
الصادق بن أحمد رزقي» 
عمر بن محمد مخاطي» 
محمد بن الحاج خريف جدي» 
محمد العربي براهمية» 
بلقاسم الشبوكي» 
محمد بن أحمد زروال2, 
أبو بكر بن علي أبورقعة» 
لحمادي بن امعمر مساعدية) 
(1) هو كاتب هذه الدراسة» وأبوه محمد بسكون اميم الأولى» وليس أحمد. 
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عبد الله بن حمة مناصرية» 
الأخضر بن عبد المجيد ارويقي» 
جيلاني بن التهامي ابراهمية» 
بوعلي حراث» 

بلقاسم بن علي سقني» 

عبد الحفيظ بن قدور فرحاتي» 
ابراهيم بن بشير عيساوي» 
العيد بن علي سليم 

ابراهيم بن محمود علية 

محمد بن مسعود عياشي» 
محمد بن الشريف جابري» 
عباس بن الطيب باهي 

العيد بن علي سليم؛ 

عمة علي اين الاخضن تمه 
يونس بن هارون حميدة (كاتب المنطقة) 
عمار بن الحاج محمد جدي» 
أحمد بن عمار أبوزيد, 

الصديق بن عمار اعوايشية» 


الهادي بن صالح صغير» 
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النوي بن عبد القادر ارويقي» 

ملاحظة : 

إن عدد الجنود المتغيبين عن المعسكر بلغ حسب الإحصائيات الأخيرة 91 
جندياء يضاف إليهم عدد آخر لم نتمكن من حصره كالذين كانوا عمالا بالقواعد 
التابعة للحدود والذين اختطفوا ولم نعلم عنهم شيئاء أما الجنود المذكورون في 
هذا التقرير فإنهم أبعدوا في بيرانو» برج المقراني» والمعسكرات الأخرى. وبناء 
على ذلكء فإنئا نطالب بوجوب البحث عنهم وتقديم المعلومات الكافية عنهم. 

دمتم بخير والسلام. 

أما الآن فإليك هذا التقرير9©» الذي كتب عن إذن عثمان جلالي بشأن 
وقد انسل هؤلاء من صفوف المجاهدين من غير إذن من مسؤولي قيادة المعسكر 
في الشعانبي . 

فقد كان هؤلاء الجنود تابعين للفيلق الأول من المنطقة السادسة. وإن 
الشخص المسؤول عنهم هو المسمى/ عبد الله بن سالم عمارة وعمار محفوظ 
الذي كان قد بلغ فرارا من صفوف الجيش في شهر أفريل 1959م. ولم يلتحق 
بالمجاهدين مرة ثانية إلافي شهر جويلية 1959م. كما أن المسمى/ عبد العزيز(؟) 
كان قد فرّ قبله (أي عمار). ولكن الرجلين قد ظهرا مكخرا مصحوبين بالمسمى/ 
«الهاشمي» حاملين رخصة بالمرور ممضاة من طرف أحمد ابنشريف. ويؤكد 
صاحب التقرير أن التحاق هؤلاء الثلاثة بصفوف المجاهدين في جبل الشعانبي 
(1) أنظر الصورة في آخر الكتاب. 
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محفوظ إلى معسكر الشعانبي مزودا برخصة من أحمد ابنشريف» فقد رفض 
كل من عثمان جلالي وعز الدين بقاءه في وسط الجيشء فعاد من حيث أتى» 
ولكنه (عمار) رجع مرة ثانية إلى المعسكر مصحوبا بالمسميين / الهاشمي وعبد 
العزيز حاملين رخصة قانونية ممضاة من طرف أحمد ابنشريف كذلك. وعندما 
التقيتهم ”© في مدينة «القصرين) (مقر قيادة الولاية الأولى)» فإنني أكدت لهم عدم 
السماح بدخولهم إلى معسكر الشعانبي. وقد كان هذا بحضور كل من: عز الدين 
ومحمد آيتسي اللذين وافما هما الآخران على ما ذهبت إليه من رأي. ويواصل 
التقرير حديثه فيقول: وعندما يئس الثلاثة من الالتحاق بالمعسكر وعدم السماح 
لهم بذلك من طرف قيادة هذا المعسكر فإنهم لجأوا إلى استعمال حيلة أخرى هي 
ادعاؤهم أن المسمى/ الهاشمي يريد أن يؤدي زيارة خاصة إلى إخوانه المجاهدين 
في المعسكر فقط. وكان الهاشمي يحمل معه في هذه المرة كذلك إذنا خاصا من 
طرف أحمد ابنشريف للقيام بهذه المهمة. 

وبعد أن سهلنا له (الهاشمي) زيارة المجاهدين في المعسكر كما آدعى 
ذلك فإنه اغتنم هذه الفرصة وأرسل إلى المجاهدين التابعين للمخيم الرابع وخاصة 
منهم ضباط الصف فأوعز إليهم أن يغادروا معسكر الشعانبي خفية وأن يبلغوا هذه 
الفكرة إلى غيرهم من المجاهدين أي الذين ينتمون إلى قبيلتهم!©. 

وكان المسؤولون الذين بلغ إليهم هذا الخبر قد نفذوا ما طلب إليهم 
الهاشمي» خاصة عندما علموا أن عمار محفوظ في جبل الشعانبي» ولكنه منع من 
الدخول إليه. وكان الشخص الذي منعه هو عثمان جلالي. وقد حدث هذا كله 
في يوم الثلاثاء 1959/09/08م. 

وعندما كانت الساعة تشير إلى الثانية والنصف بعد الزوال فقد تمكن 
المجاهدون التابعون للخيمتين 3 و5 من المخيم الثالث من الالتحاق بالمخيم 


(1) إن ضمير المخاطب المفرد يعود إلى عثمان جلالي. 
(2) يعني قبيلة أولاد عبيد. 
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الأول. حيث كان الهاشمي في انتظارهم. عندئذ غادر الجميع معسكر جبل 
الشعانبي والتحقوا بعمار محفوظ والمسمى/ عبد العزيز. 


ويلاحظ التقرير في الأخير أن كلا من الهاشمي وعبد العزيز يشاع عنهما 
أنهما «تونسيان» وكان عز الدين قد ذهب بنفسه للاتصال بهؤلاء المجاهدين 
فوجد معهم هؤلاء الثلاثة مدبري هذه الخطة ومنفذيها وهم: الهاشمي» عبد 
العزيز وعمار محفوظ. كما أن الحرس الوطني التونسي كان حاضرا في هذا اللقاء 
العام. وكان الحرس التونسي قد جاء بناء على ما جاء في التقرير ليبحث مشكلة 
هؤلاء المجاهدين الفارين من معسكر الشعانبي» هذا ويلاحظ أن مساعد الحرس 
الوطني التونسي في ولاية القصرين كان حاضرا هو أيضا في هذه المناسبة. على 
أن ما يلاحظ على هذا التقرير أخيرا أنه يحمل تاريخا ولكنه لا يحمل طابعا إلا ما 
جاء في أسفل آخر صفحة منه وهو ما يأتي: الضابط الأول/ جلالي 


الجيش 2ف 12 / 09 / 1959م 


وننتقل بعد ذلك إلى هذا التقرير”" المؤرخ في 17 أكتوبر 1959م الذي كتب 
في اللغة الفرنسية بعنوان «تقرير يتعلق باستنطاقي بعد إلقاء القبض على صالح بن 
علي» كتبه المسمى/ الهادي قابة في التاريخ أعلاه ردا على بعض الأسئلة التي 
ألقاها عليه الصاغ الأول/ الطاهر الزييري» الذي ينهم محمودًا بحرق المراحل 
في الترقي في المناصب العليا في الثورة» فهو يقول : إن هذا أمر عجيب أن ترى 
شخصا مثله (يعني محمودًا الشريف) لم يمض على تجنيده أكثر من ثلاثة أشهر 
وفي وقت وجيز يرقى قائدا للولاية ثم عضوا في لجنة التدسيق والتنفيذ وأخيرا 
وزيرًا للتسليح والتموين العام في الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية». 
فأنت ترى أن هذا الكلام إن دل على شيء فإنما يدل على مدى الغيرة والحسد 
الذي كان يأكل قلوب بعض النفوس عندما يرون محمودا الشريف يتدرج في 
المناصب العليا للثورة» في وقت قل فيه أمثاله ممن أهلتهم كفاءتهم للوصول 


(1) أنظر الصورة في آخر الكتاب. 
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إلى مثل ما وصل إليهء ولولا كفاءته العلمية هذه لظل من المتأخرين» ولما تعرض 


على أننا سنقدم إلى القارئ هذا التقرير”© الذي حرره مسؤولو المخيمات 
الأول والثاني والثالث) في معسكر الشعانبي والذي يحمل تاريخ 18 أكتوبر 
9م ووقعه الآنية أسماؤهم: علي بن يونس براكني» الحاج صالح صفصاف 
والطاهر بن سلطان» وقد وضع كل واحد منهم توقيعه الشخصي. وقد جاء في 
هذا التقرير ما يأتي: عندما رجع الملازمون الثواني من مدرسة الإطارات (قريبا 
من مدينة الكاف) وهم الذين وردت أسماؤهم أعلاه إلى معسكر الشعانبي فإنهم 
وجدوا الأخ في الجهاد عمر أوصديق في المعسكر. وكان الجو العام في هذا 
المعسكر مكفهرا ومتوترا جداء وذلك بسبب انتشار الإشاعات الكاذبة وترويج 
الدعايات المغرضة والخطيرة. 


وكان عثمان جلالي (ملازم أول) وبعض الملازمين الآخرين قد انتقلوا 
إلى مدينة تونس (1959/09/25م). وفي يوم 26 منه حضروا اجتماعا رأسه وزير 
القوات المسلحة (بلقاسم كريم) وحضره الصاغ الثاني/ الناصرء كما أن عز الدين 
كان حاضرا هو أيضا في هذا الاجتماع. وقد صرح أمام الحاضرين لوزير القوات 
المسلحة أن المجاهدين في معسكر الشعانبي مشوشون كلهو©وخارجون على 
طاعة الثورة. ولكن وزير القوات المسلحة أجابه بأنه لا يعتقد أن ألف جندي 
يتفقون كلهم على الخروج على سلطة الثورة. عندئذ تكلم عز الدين فقال: إنني أنا 
شخصيا لن أعود إلى معسكر الشعانبي إلا إذا كنت على رأس خمسة آلاف جندي 
لمقاتلة هؤلاء المشوشين في معسكر الشعانبي. وكان آخر المتدخلين في هذا 
الاجتماع هو الصاغ الثاني/الناصر الذي قال: وأنا أيضا في استطاعتي أن أكوّن 


(1) أنظر الصورة في آخر الكتاب. 
(2) لقد سبق لنا أن علقنا على هذه الكلمة النابية في بعض ما تقدم لنا من كلام. 
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عشرة فيالق لأقاتلهم (يعني المسؤولين عن معسكر الشعانبي الحاضرين في هذا 
الاجتماع هم ورجالهم الذين يعتصمون في جبل الشعانبي). 

وكانت هذه الإجابات المثبطة للعزائم هي النهاية الحزينة لهذا الاجتماع. 
يقول التقرير: وبعد أن رجعنا من مدينة تونس إلى جبل الشعانبي» ولدى وصولنا 
إلى هذا الأخير فقد أصدر إلينا عز الدين الأمر بوجوب أن ينتقل الجيش إلى مراكز 
أخرى وذلك بأمر من وزير القوات المسلحة. وكان هذا الأمر يقضي بأن ينقل 
جنود المخيم الأول إلى مركز «بيرانو». أما جنود المخيم الثاني فينقلون وعلى 
رأسهم قائدهم / الطاهر بن سلطان إلى «غار الدماء». أي إلى «وادي مليز». وأما 
جنود المعسكر الثالث فينقلون إلى مركز «قرن حلفاية». 

وقد أحاب المسؤولون في معسكر الشعانبي عن هذه الأوامر التي تقضي 
بالترحيل الكلي والإجباري للمجاهدين من معسكر الشعانبي إلى مراكز أخرى 
قلت: أجاب أولئك المسؤؤولون عز الدين بما يأتي: إننا على أتم الاستعداد لتنفيذ 
هذه الأوامر ولكننا نطالب بانتقالنا كمسؤولين إلى مدينة تونس؛ حيث نتقابل مع 
وزير القوات المسلحة لنستوضح منه الحقيقة عن هذا الأمر. 


وفعلا فقد سافر أولئك المسؤولون في يوم 4 أكتوبر 1959م إلى مدينة 
تونس» حيث تقابلوا في أول الأمر مع الصاغ الثاني/ الناصر في حي (باردو) 
الذي أخبرهم أنه لا يعلم شيئا عن صدور هذه التعليمات وأنه يجب عليهم أن 
يعودوا من حيث أتوا ويجتهدوا أمرهم في إعادة تنظيم صفوف المجاهدين في 
معسكر الشعانبي. 

وبعد أن اطلعنا على ما جاء في هذا التقرير» فإن علينا الآن أن ندرس هذا 
التقرير”!" المطول الذي كتب في اللغة العربية على الآلة الراقنة بأمر من خمسة ضباط 
مسوئولين عن معسكر الشعانبي» ولكنه لا يحمل تاريخا ولا طابعاء وهو موجه إلى 
وزير القوات المسلحة (بلقاسم كريم) وهيئة أركان حرب الشرق الجزائري. 


(1) أنظر الصورة في آخر الكتاب. 
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الشعانبي في ( 19 أكتوبر 1959م). وكان مزودا بتعليمات تقضي بوجوب أن ينتقل 
جنود المخيم الأول كلهم إلى مركز بيرانو0©. أما جنود المخيم الثاني فيجب أن 
ينتقلوا إلى مركز التدريب في وادي مليز©. وأما جنود المخيم الثالث فيجب 
عليهم أن يلتحقوا بقيادة عبد الرحمان ابنسالم (يعني في القاعدة الشرقية). 

على أننا نلاحظ أن هذه الفكرة الداعية إلى هذه الانتقالات كلها إنما كان 
الهدف المتوخى منها هو تفريقٌ المجاهدين في معسكر الشعانبي وتشتيتهم 
ونقلهم إلى مراكز أخرى بعيدة عن هذا المعسكر. 

والذي يظهر من خلال هذا التقرير أن قيادة معسكر الشعانبي قد تذرعت 
بخطاب العقيد/ الناصر الذي كان قد واعد هؤلاء المجاهدين عندما تجمعوا في 
معسكر الشعانبي أنهم بعد أن ينتهوا من فترة التدريب العسكريء فإن على كل 
واحد منهم أن يحمل سلاحه ويجعل أرض الجزائر في الداخل وجهته. وذلك يعني 
أن هذا التذرع بخطاب العقيد/ الناصر كان رفضا مبطنا لعملية ترحيل المجاهدين 
وتفريقهم في مراكز عسكرية أخرى. 

ويواصل التقرير حديثه في هذا الموضوع فيؤكد أن عز الدين عندما 
قدم في أول أكتوبر 1959م فإنه هو نفسه أصدر مثل هذا الأمر الذي يقضي 
بتوزيع المجاهدين وتشتيت شملهم في معسكرات أخرى. وكان قد ادعى أن 
هذه هي الأوامر والتعليمات التي أصدرتها وزارة القوات المسلحة. ويقول 
التقرير: إن وفدا مكونا من كل من عثمان جلالي» الطاهر فارس ومحمد 
ايتسي قد سافروا إلى مدينة تونس» حيث قابلوا العقيد/ الناصر الذي أعلمهم 
أنه لا يعلم أي شيء عن تلك الأوامر والتعليمات التي يتحدث عنها عز الدين. 
وقد أمرهم في الأخير أن يعودوا إلى مراكز عملهم. عندئذ تحقق أعضاء ذلك 


(1) هو مركز بعيد جدا عن معسكر الشعانبي وتابع لجنود الولاية الرابعة. 
(2) هو مركز للتدريب في ناحية غار الدماء. 
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الوفد أن هناك أغراضا يحيكها هذا الثالوث المكون من: عز الدين» أحمد 
ابنشريف ومحمد الشعانبي20 الذي كان يأتمر بأوامر الصاغ الأول/ عز الدين. 
ويوجه التقرير اللوم إلى محمد الشعانبي بأنه: «هو الذي كان سببًا في الفتنة 
بين مسؤؤولي الشعانبي وإدخال الفوضى في صفوف جيش التحرير». كما أنه 
ينبه إلى وجوب اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حق شخص «تسبب في 
الفتنة». ويستطرد التقرير في سرد هذه الحوادث المؤلمة فيقول: وفي اليوم 
ذاته (1 أكتوبر 1959م) عاد محمد بوتلة إلى مدينة «القصرين» وأصدر أمرا 
شخصيا بقطع مواد التموين على معسكر الشعانبي وعدم السماح لأي سيارة 
بالدخول إلى هذا المعسكرء هذا مع العلم أننا كنا قد طلبنا منه أن يزودنا يكل 
الاحتياجات الضرورية للمجاهدين» ولكننا لم نتلق أي شيء من ذلك؛ وها 
قد طال انتظارنا الذي استمر إلى غاية يوم 24 أكتوبر. كما أن المواصلات قد 
انقطعت بيننا وبين العالم الخارجي مدة أربعة أيام وذلك لأن السيارة التابعة 
للمعسكر قد انتقل محمد بوتلة على متنها إلى مدينة تونسء كما أن السيارة 
الثانية (من نوع جيب) كانت في إحدى المهام الأخرى. 


(1) هذا الرجل أصله من الشعانبة (الجنوب الجزائري) كان مجاهدا معروفا جدا في ناحية اللمامشة. 
وقد خاض معارك عنيفة يعترف له بها الكثير من الناس» ولكنه تورط في قضية الشعانبي» فانحاز 
إلى طائفة دون أخرى. وكان أحمد ابنشريف أو عز الدين هو الذي أمر بنقله من معسكر الشعانبي 
إلى مركز التدريب بوادي ملاق» حيث كان يلقى شيئا من العناية والاهتمام بشخصه؛ وذلك على 
العكس من القادة اللمامشة الذين كانوا يؤتى بهم إلى السجن في ملاق. وكان قد طلب مني ذات 
مرة أن أكتب له تقريرا موجها إلى قيادة أركان الحرب العامة» أي في عهد بومدين أن يُسمح له 
بالذهاب إلى أقصى الجنوب الجزائري حيث يعمل على فتح جبهة حربية هناك. وإني أعترف أنه 
كان قد قال لي في هذه المناسبة: إن اللمامشة قد عيروني وأنا أجاهد معهم فقالوالي: لم لا تذهب 
إلى منطقتك الخاصة وتفتح فيها جبهة لمقاتلة العدو؟ وكنت أجهل في ذلك الوقت أن بينه وبين 
اللمامشة سوء تفاهم كهذا الذي عرفته بعد ذلك» كما أنني أعترف أنه كان يقدر جهاد اللمامشة 
تقديرا كبيراء ويعترف هم بالبطولة وعلى رأسهم مقداد جديء الذي كان يثني عليه كثيراء فغفر 


الله للجميع. 


257 


ويلاحظ التقرير أن السيارة التابعة لمعسكر الشعانبي عندما كانت في 
طريقها إلى هذا المعسكر فإنها دخلت إلى مدينة تالة لكي تحمل المعاطف على 
متنها وبعض الأشياء الأخرى للمجاهدين ولكن أحمد ابنشريف أمر بإنزال تلك 
المعاطف وغيرها بدعوى أن المعسكرات الأخرى ما زالت لم تأخذ نصيبها من 
ذلك. وبذلك فقد عادت تلك السيارة فارغة إلى معسكر الشعانبي. ويلاحظ 
التقرير أن هذا كله قد وقع بحضور محمد بوتلة» كما يرى التقرير كذلك أن أحمد 
ابنشريف قد أصبح مضادا لكل المجاهدين التابعين لمعسكر الشعانبي. 


ويذهب التقرير إلى أبعد من كل ما سبق من قول عندما يؤكد أن النقيب/ 
محمد زرقيني كان قد ألقى بعض الخطب في بعض مراكز المجاهدين الأخرى قال 
فيها: «إننا بصدد تحضير أنفسنا لمكافحة الشعانبي» وإننا طوقنا كامل الحدود» 
وسنكافحهم (اللمامشة) بأمر من النظام». وكانت هذه الخطب قد ألقيت في 
الأيام 6 - 7 و8 من شهر نوفمبر 1959م. وفي هذا اليوم الأخير (8 نوفمبر) كان 
أحمد ابنشريف قد أوقف في بعض الطريق السيارة التابعة لمعسكر الشعانبي وقال 
لسائقها: أنت من المنطقة السادسة وإن رجال هذه المنطقة خبثاء كلهم. كما أنه 
صرح بهذا الكلام ذاته أمام المجاهدين الذين يقومون بإصلاح السيارات. ولا 
يتردد التقرير فيلقي هذا السؤال في الأخير فيقول: «والنظر لكم (إليكم) أيجوز 
هاذا (هذا) الكلام؟ أم لا؟». 


ويواصل التقرير حديثه عن هذه التهم الموجهة من أحمد ابدشريف إلى 
رجال المنطقة السادسة فيقول: وكان هذا الأخير قد التقى (3 نوفمبر 1959م) في 
مقر وزارة القوات المسلحة المسمى/ الصادق رزايقية فقال له: ترى ما هي الجهة 
الرسمية التي تسير النظام في معسكر الشعانبي» أهي وزارة القوات المسلحة أم 
فرنسا؟ إن الذي يظهر لي أن فرنسا هي التي تسير الأمور في معسكر الشعانبي. 
ويحتج التقرير احتجاجا صارما على هذه الكلمات المسيئة للثورة بصفة عامة 
وللمجاهدين اللمامشة بصفة خاصة الذين اعترف لهم العدو بجهادهم الذي 
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دوخوا به قوات الحلف الأطلسي مدة خمس سنوات فيقول: «إن هذه العبارات 
من شأنها أن تمس النظام الجزائري وشرف وزارة القوات المسلحة». وينتقل 
بنا التقرير إلى يوم 6 نوفمبر الذي شهد توجيه تقرير خاص إلى الصاغ الثاني/ 
الناصر» حمله إليه المسمى/ محمد الطاهر علوان (أو علواني). وكان فحوى هذا 
التقرير يدور على مطالبة قيادة الأركان (التي يرأسها الناصر) أن تدفع مرتبات0© 
المجاهدين الذين لم يتقاضوها منذ ثلاثة أشهر. وكان جواب الناصر عن هذا 
التقرير هو أن عدد خمسة وثلاثين مليونا من الفرنكات قد صرفت من طرف 
القيادة على معسكر الشعانبي وأنه (الناصر) كان قد سلم إلى قيادة المعسكر 


خمسة ملايين خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا. 


وقد كان الرد على كلام الناصر كما يأنتي: إن قيادة معسكر الشعانبي 
ليست مسررولة عن هذه الكمية من الدراهم» ولكن المسؤول عنها مسؤولية 
مباشرة هو: عز الدين ومحمد بوتلة وغيرهماء علما بأنهما في مدينة تونس في 
هذا الوقت. 

وإذاكانت وزارة القوات المسلحة وقيادة هيئة أركان حرب الشرق الجزائري 
وبعض المسؤولين الآخرين ممن يسيرون في ركب هاتين المؤسستين الكبيرتين 
للثورة يتهمون كلهم معسكر الشعانبي وقيادته بالتلاعب بالثورة ونظامهاء فإن هذا 
التقرير يرد على هذه التهمة الخطيرة بأن هذه الصفات غير الثورية ليست من خصال 
المجاهدين في المنطقة السادسة» ولكن الذين يتلاعبون بالثورة ومبادئها هم الأزلام 
الذين يبلغون الأخبار على غير حقيقتها خدمة لأغراضهم الشخصية وإطفاء لروح 
الانتقام في أنفسهم الشريرة» ويستدل التقرير على الخصال الثورية التي يتمتع بها 
مجاهدو المنطقة السادسة فيستشهد على صحة قوله بهذه المواقف الخالدة التي 
وقفتها المنطقة السادسة في مصلحة الثورة الجزائرية إنقاذا لها من المهالك عندما 


(1) كان كل جندي يتقاضى كل شهر ألف فرنك (سنتيم). 
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قضت (المنطقة السادسة) على تمرد عبد الحي22 وتشويش مسعود أبنعيسى » 
ومحاولة محمد لعموري الانقلابية على الحكومة المؤقتة والتصدي المسلح لعلي 
حنبلي والطالب العربي إلى غير ذلك من هذه المشاهد الثورية التي سيذكرها لها 
التاريخ مكرها على ذكرها ولو عمل الجاحدون على طمس معالمها اليوم. 
وينبه التقرير في الأخير إلى أن المسؤولين في معسكر الشعانبي أصبحوا 
يتحرجون من الذهاب إلى مدينة تونس وذلك اتقاء لشر أحمد ابنشريف لأنهم 
يعتقدون أنه هو الآمر الناهمي» خاصة في كل ما له علاقة بمعسكر الشعانبي» فهو 
الرجل الذي أحدث الفتن وتسبب في إيجاد المشكلات بين المجاهدين وذلك 
بتشويهه الحقائق حتى كاد هذا كله أن يؤدي إلى الانشقاق والتفرقة بين وحدات 
المجاهدين لولا أن الله تدارك الثورة برحمته الواسعة. 
ويقترح التقرير في الأخير تكوين لجنة حكومية للتحقيق في كل النقاط التي 
جاءت فيهء وذلك إبراء لذمة القيادة في معسكر الشعانبي. ودمتم للجزائر ذخرا 
وللعروبة فخرا. 
الجيش في 14 نوفمبر 1959م 
الضابط الثاني/ محمد الناصر مشري 
الضابط الأول/ عثمان جلالي 
الملازم الثاني/ الطاهر فارس 
الملازم الثاني / الحاج صالح صفصاف 
الملازم الثاني/ علي بزاكتي 
70 تاقد شه ل يوبن فى قيادة التزرة كد اليل له 1 وب اق في لازا انز جية ون 
بذلك يذكرني دائ! قول المرحوم/ محمد البشير الإبراهيمي الذي كتب عن عبد الحي (أحد مشايخ 
المغرب الأقصى) الذي كان يتعامل مع الاحتلال الفرنسي» قلت : كتب في جريدة (البصائر) يقول: 
«أني كل حي عبد الحيّ؟»: وكان هذا الأخير يوصف بأنه أبو السعادات الثلاث التي هي: 
1) جريدة السعادة لأنها تطريه 


2) قرية أبي د الأنها تأويه 
3) نسخة من كتاب أ بي سعادة لأن الخزانة تحويه. 
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هذا وقد شهد شهر نوفمبر إرسال تقرير0» عام عن الوضعية العامة 
السائدة في معسكر الشعانبي» وذلك منذ أن تم تجميع وحدات المجاهدين 
في هذا المعسكر إلى هذا اليوم 13 نوفمبر 1959م. وهذا التقرير يتكون من 
سبع صفحات. وقد أثبتناه هنا تأكيدا للحقائق التاريخية. وهو مكتوب في 
اللغة الفرنسية على الآلة الراقنة كتابة واضحة بأسلوب غاية في البساطة. وهو 
يبدأ هكذا: 


1) كان الصاغ الثاني/ الناصر (قائد هيئة أركان حرب الشرق الجزائري) 
قد أصدر الأمر بأن يلتحق مسؤولو المنطقة السادسة بمدرسة الإطارات (قريبا 
من مدينة الكاف)؛ حيث يتلقون تربصا خاصا في بعض المهارات العسكرية. 
وكان العدد الإجمالي لهؤلاء المسؤولين هو أربعة وثمانين بين ضابط وضابط 
صف. وقد كان عشرة منهم قد أدخلوا السجنء فلبثوا فيه مدة شهرين وسبعة 
أيام. وقبل أن يغادر أولئك المسؤولون معسكر الشعانبي فإن النقيب/ (محمد. 
ز)0© قد وصل إلى المعسكر المذكور مصحوبا بستة ضباط وبعض المدربين 
الآخرين. على أنه (محمد. ز) هو المسؤول عن معسكر الشعانبي (من 
حيث الاشراف على التدريب) وذلك بأمر من الحكومة المؤقتة وقائد هيئة 
أركان حرب الشرق الجزائري. وبعد أن تم تنصيب محمد. ز كمسؤول عن 
المعسكر فقد بدأ التدريب العسكري للمجاهدينء» فاستمر سبعة أيام سارت 
على الوجه الأكمل. 

2) وفي يوم 27 جوان 1959م أوقف الصاغ الأول/ صالح بن علي 
(قائد الولاية الأولى بالنيابة) وذلك تنفيذا للأمر الصادر عن وزارة القوات 


(1) أنظر الصورة في آخر الكتاب. 
(2) حرف الزايء يعني زرقيني المتقدم ذكره. 
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المسلحة وقائد هيئة أركان حرب الشرق الجزائري التي كان مقرها في مدينة 
غار الدماء0©. 


وبعد أن أوقف قائد الولاية بالنيابة» فإن الصاغ الثاني/ الناصر قدم إلى 
معسكر الشعانبي ليرى بنفسه الحالة العامة التي كان عليها المجاهدون بصفة 
عامة. وكان هؤلاء يعلمون كلهم أن قائد الولاية بالنيابة قد تم توقيفه كما أنهم 
علموا أن توقيفه هذا قد أتبعه توقيف كتاب الولاية كلهم وفوج الدفاع في مقر 
قيادة الولاية في مدينة القصرين» كما أنهم علموا أن أحمد ابنشريف قد قام بتفتيش 
مكاتب الولاية وأخذ معه كل الأشياء التي وجدها في هذه المكاتب واصطحب 
معه كل الأفراد التابعين للمنطقة السادسة العاملين في مقر القيادة. وينبه التقرير إلى 
أن كل هذا الذي وقع قد تسبب في حدوث تذمر كبير في أوساط المجاهدين. 
وقد حمل هذا التذمر هؤلاء على أن يطلبوا من محمد .ز أن يسهل لهم اللقاء مع 
الحكومة المؤقنة. ولكن جوابه كان الرفضٌ المطلق. 

3) إننا تتوافر على معلومات دقيقة تفيد بأن عائلات المجاهدين وبعض 
عائلات اللاجئين قد خضعت كلها لعمليات دهم وتفتيش كان أحمد ابنشريف 
هو نفسه الذي قام بهاء من ذلك مثلا أن بعض رجال الشرطة (التابعين للثورة) 
قد سلبوا بعض الحلي من بعض النساءء كزوجة إبراهيم درباسي وزوجة جاء بالله 
بدري على سبيل المثال. 


درك بك عر مم ا ا 0 
الذي قام بنفسه بتفد ام سر في التجمع 


(1) حدثني بعضهم قال: كان صالح بن علي ومقداد جدي والطاهر حاجي قد اجتمعوا في مقر 
الولاية بمدينة القصرين» وكان صالح قد أخبر صاحييه أنهم مدعوون إلى قيادة أركان حرب 
الشرق الجزائري في مدينة غار الدماء. ويظهر أن الشكوك كانت تسيطر على أنفسهم فاختلفت 
آراؤهم هل يلبّون الدعوة أم لا؟ فقال لما صالح» كذ الرض اش د سر اميد ان 
ولكنني أقول لك: إننا سنعود إلى مراكزنا أو لا نعود فهذا أمر أشك فيه كثيراء ولذلك يجب علينا 
أن يبقى عثمان جلالي مسؤولا من بعدنا عن مجموع الجيش التابع للمنطقة السادسة. 
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المذكور. وعندما خرج (أحمد) من مركز قيادة الجمهرة الأولى فإنه التقى بعض 
الجنود كان من بينهم عثمان جلالي» فصرح أمامهم بقوله: إنما مثلكم كمثل جنود 
علي حنبلي وإن في صفوفكم بعض القوم (الخونة)» وإن المسؤولين عن المنطقة 
السادسة يعدون كلهم خائنين وانتهازيين» وإن الخائن الكبير هو صالح بن علي 
الذي كان على اتصال بالسلطات الاستعمارية» وإن هناك امرأة ورجلا من جدسية 
فرنسية في مدينة قفصة يشهدان على صحة هذا القول» وإنني ساني بهما من هذه 
المدينة ليعترفا بذلك أمامكم. 


وعندما كان يتحدث بهذا الأسلوب فإن المجاهدين تجمعوا كلهم في 
ساحة العلم بالمعسكر وطلبوا منه أن يحضر هذين الشخصين الفرنسيين اللذين 
يشهدان على خيانة صالح بن علي. وكان هذا الكلام قد أحدث سخطا كبيرا في 
نفوس المجاهدين الذين صرحوا له (أحمد ابنشريف) بأنهم لا يعتقدون أن لصالح 
ابن علي يدا خفية تعمل لمصلحة السلطات الاستعمارية الفرنسية. هذا ويلاحظ 
أن بين يدينا من هذا التقرير نسختين اثنتين: أما إحداهما فتقول: وعندما رجع 
أحمد ابنشريف من حيث أتى فإن المجاهدين طلبوا من محمد. ز وعثمان جلالي 
أن يغادرا هما أيضا معسكر الشعانبي» فقد قال المجاهدون لعثمان جلالي بعد 
أن صرح أحمد ابنشريف بهذا الكلام الخطير ما يأتي: إن المسؤولين كلهم قد 
أوقفتهم القيادة ولم يبق منهم إلا أنت؛ فليس عليك أنت أيضاء والحالة هذه. إلا 


أن تغادر بدورك هذا المعسكر. 


وعندما رجع أحمد ابنشريف من جديد إلى المعسكرء فإنه كان مصحويا 
بثلاثة وزراءهم: الأخضر ابنطوبال» عبد الحفيظ بوصوف وبلقاسم كريم. وكان وزير 
القوات المسلحة قد ألقى كلمة في تجمع عام للمجاهدين7!' أعلن فيه تعيين الصاغ 
() حدثني الصادق رزايقية قال: وكان المجاهدون قد عرضوا على وزير القوات المسلحة الكثير من 
الشكاوى والتظلمات التي كانوا يعانون الكثير منها على يدي أحمد ابنشريف. في كان منه (الوزير) 
إلا أن وعدهم بإجراء بحث دقيق في كل ما تعرضوا له من ظلمء حتى أنه بكى لكثرة ما سمع من 
مآس ومظالم لقيها المجاهدون على يدي هذا الرجل الذي كانت جل تصرفاته لا تستهدف شيئا 
بقدر ما تستهدف الانتقام الذي لا مسوّغ له. 
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الأول/ عز الدين مسولا عاما والملازم الأول فلاح (محمد) مسولا عن الكتابة 
العامة» والنقيب محمد. ز وثلاثة ملازمين أوائل آخرين من بينهم محمد آيتسي. 
ثم قام عز الدين بعد ذلك بعقد اجتماع ضمّ إطارات الجمهرة الأولى. وفي هذا 
الاجتماع أطلع عز الدين الحاضرين على الأمر بمهمته الشخصية الموقع من 
طرف وزير القوات المسلحة. 

وعندما تأكد عثمان جلالي وأحمد الزمولي أن ليس لهما مهمة بعد هذا في 
وسط المجاهدين, فإنهما انتقلا إلى مدينة الكاف» حيث أجريا اتصالا بالصاغ 
الثاني/ الناصر ليحدد لعثمان جلالي مهمته من جديد» وقد أجابه الناصر بقوله: 
يجب عليك أن تعود إلى معسكر الشعانبي لتتعاون مع الإخوان هناك (يعني 
الإخوان المعينين حديثا). وكان الناصر قد قال لعثمان: إنني مكلف بأداء مهمة 
في مدينة غار الدماء» وإنني سأعود بعد ذلك فانتظرني هناك في مركز قيادة منطقة 
الحدود في مدينة الكاف. 


وفي هذا اليوم التحق عثمان بمركز المارين7 لتناول الغداء فالتقى في هذا 
المركز محافظ الشرطة التابع للثورة الذي يسمى/ عبد الحميد دليح (من وادي 
الزناتي) مصحوبا ببعض الجنود الآخرين. وكان هؤلاء كلهم لا يعرفون شخص 
عثمان جلالي. عندئذ ألقى أحد الجنود على مسؤوله عبد الحميد هذا السؤال: 
لماذا لم تلتحق بالجبل؟ فأجابه قائلا: «إنني لن أغادر هذه الأماكن قبل أن أقتل 
سبعة عشر مجاهدا من اللمامشة ومثلهم من الأوراسيين». 

وقد دامت إقامة عثمان في مدينة الكاف ثلاثة أيام وهو ينتظر قدوم الناصر. 
وفي اليوم الثالث كان أحمد ابنشريف قد استدعى عثمان جلالي وقال له: أمّا أنت 
فإنك تستطيع أن ترجع إلى معسكر الشعانبي. وأما أحمد الزمولي فإنه يبقى هنا 
لأنه مستدعى من طرف الناصر. 


(1) هو الذي يأوي كل مجاهد مسافر من مكان إلى آخر أو يمكث فيه مدة معلومة إلى أن ينظر 
4 
في أمره. 
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4) وفي أثناء غياب عثمان عن معسكر الشعائبي فإن محمد.ز قد خطب في 
المجاهدين وقال لهم: «إذا كان الله فوقنا فإنني على مدى أصبعين من تحته». 


وقد كان كل من محمد ز. ومحمد الشعانبي وعز الدين قد أوقفوا بعض 
الجنود وقيدوهم من أيديهم بالحبال ثم أرسلوهم بعد ذلك إلى السجن في مدينة 
«فريانة» (في الأراضي التونسية الحدودية)» وكان هؤلاء الجنود هم: بلقاسم 
الشبوكي» بلقاسم حاجي وإبراهيم بوطويل. 

وعندما رأى جنود المخيم الأول ما كان يسلط على أولئك الجنود الثلاثة 
من تعذيب وما أخضعوا له من تحمل الام مبرحة تماما كما يفعل ذلك بكل شخص 
متمرد» فإن سبعة عشر مجاهدا منهم؛ أي من جنود المخيم الأول قد هربوا من 
معسكر الشعانبي . وكان ثلاثة('من بينهم قد قتلوا من طرف الحرس الوطني 
التونسي في نواحي (سراغيا) بولاية قفصة. 

وعندما كان عثمان جلالي في طريق عودته إلى معسكر الشعانبي فإنه 
التقى كلا من: عز الدين» أحمد ابنشريف ومحمد الشعانبي في مدينة القصرين. 
وكان هؤلاء قد صرحوا لعثمان بأن الحالة العامة خطيرة جدا في معسكر 
الشعانبي وعللوا أسباب هذه الخطورة بحالة أولئك الجنود الثلاثة الذين 
أدخلوهم إلى السجن بتهمة التشويش. كما أنهم أعلموه أن هناك عددا من 
الجنود قد تمركزوا في قمة الجبل» أي أنهم أعربوا عن شبه تمردهم ولا تمرد 
في حقيقة الأمر ولا تشويش. 

وعندما وصل عز الدين ومحمد الشعانبي وعثمان جلالي إلى معسكر 
الشعانبي» فإن هذا الأخير (عثمان) قد بذل مجهودا كبيرا في محاولة منه لإنزال 
أولئك الجنود المستعدين للرد على كل احتمال من أعلى قمة الجبل. وكان النجاح 
حليف عثمان في إرجاع أولئك الجنود إلى صفوف إخوانهم. ثم إن عثمان جلالي 
(1) ألا يذكرنا قتل هؤلاء المجاهدين من قبل التونسيين الذين كانوا قد قتلوا قبل ذلك ملازما أول في 

تاجروين ولم يجر بشأنه أي تحقيق؟ 
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قد ركب بعد ذلك على متن السيارة «(جيب» مصحوبا بالجندي / نوار السنوسي 
للبحث عن أولئك الجنود السبعة عشر الذين تقدم الكلام بخصوصهم. وعندما رأى 
الجنود الذين نزلوا من قمة الجبل أن الجندي/ نوار السنوسي قد صحب عثمان 
جلالي للبحث عن الجنود المذكورين فإنهم أخذوا أسلحتهم كلهم والتحقوا بالجبل 
من جديد حيث تمركزوا في قمته. وذلك ظنا منهم أن نوار السنوسي سيذهب به 
عثمان إلى السجن في مدينة فريانة. وعندما رأى عثمان أن الوضعية العامة ستتعقد 
أكثر فإنه أنزل صاحبه من السيارة وانتقل وحده للبحث عن الجنود. 


وعندما وصل عثمان إلى «فجوج الطين) فإنه وجد الجنود السبعة عشرالذين 
كان يبحث عنهم؛ ولكنهم رفضوا أن يعودوا مرة أخرى إلى معسكر الشعانبي 
مدّعين أن محمد. ز يقيد الجنود من أيديهم بالحبال» ويتهمهم بالخيانة» تماما 
كما صرح بذلك أحمد ابنشريف في آخر خطاب له بأن جنود المنطقة السادسة 
مثلهم كمثل جنود علي حنبلي على حد سواء. 

وفي يوم 3 جويلية 1959م أصدر محمد. ز الأمر إلى ستة وأربعين مجاهدا 
بوجوب مغادرة معسكر الشعانبي لكي يلتحقوا بأهاليهم» وذلك بدعوى أنهم 
عاجزون عن مواصلة مهامهم الثورية» وأن عليهم أن يتزودوا بالأوراق التي تنبت 
عجزهم هذا. وعندما وصل أولئك الجنود إلى مركز «بيرانو» (قاعدة الولاية 
الرابعة)؛ فقد عيّن لهم كل من: أحمد عقون”© وأحمد موستاش إقامة نزلوا فيها 
عرضها عشرون مترا وطولها ثلاثون مترا. وكان هذان المسؤولان قد أخبرا 
أولئك المجاهدين أنهما غير مسؤولين عمًا سيتعرض له أي واحد منهم إن هو 
تعدى الحدود, لأن مصيره سيكون هو القتل. 

وكانت تلك الإقامة بجوار المرحاض الخاص بمعسكر بيرانو» وفي يوم 
2 جويلية كان الصادق رزايقية قد وصل إلى مدينة تالة مزودا برخصة نظامية 


(1) كان هذا الشخص من الضباط الذين التحقوا بالثورة من صفوف الجيش الفرنسى» وقد استشهد 
في ظروف غامضة في المنطقة الخامسة من الولاية الأولى بالحدود الجزائرية التونسية. 


366 


وصل إلى المدينة المذكورة فقد استدعي من طرف موسى (قائد القطاع) الذي 

أرسله مباشرة إلى أحمد ابنشريف في مدينة الكاف؛ حيث أدخل السجن مدة ثلاثة 

أيام ثم أفرج عنه بعد ذلك ليبقى مدة خمسة أيام أخَر لا يسمح له بالخروج من 
المركز. وفي يوم 15 جويلية 1959م وصل عدد أربعة عشر مجاهدا من المنطقة 

السادسة كانوا قد خرجوا من مستشفى مدينة «سوسة) (في الأراضي التونسية) 

في طريق عودتهم إلى معسكر الشعانبي. ولكن موسى اعترض طريقهم فعينهم 

على كره منهم إلى مركز «قرن الحلفاية» ومركز التدريب في «وادي ملاق». 

وفي هذا اليوم نفسه قام رجال الشرطة التابعون للثورة بتجميع عدد من اللاجئين 

تنفيذا للأمر الذي أصدره إليهم موسى. وقد كان كل من: الشريف بعلوج ومحمد 
العايب وحسين (الذي كان متخصصا في إصلاح السلاح) قد أدخلوا إلى السجن 
وخضعت عائلاتهم كلها للتفتيش» حتى أن عائلات المجاهدين أنفسهم لم تسلم 

هي الأخرى من ذلك. 

5) هذا وعندما رجع عثمان جحلالي من الحدود الجزائرية» فإنه وجد عددا 
من المجاهدين متمركزين في قمة الجبل . ولمًّا تبيّن له (عثمان) أن الأوضاع 
ستتعقد أكثر» فإنه أصدر الأمر بالتوقف عن القيام بأي نشاط (يعني التدريب 
العسكري)20 خلال يومين اثنين وذلك إلى أن يقوم وفد من الحكومة المؤقتة 
بزيارة معسكر الشعانبي لمعاينة هذه الحقائق المرة التي يتعرض لها المجاهدون 
وعائلاتهم واللاجئون وعائلاتهم على حد سواء. 

(1) حدثني بعضهم (عبد المجيد بلغيث) قال: ولشدة رفض الجنود التدريب فإنهم كانوا يتوقفون 
من يوم إلى آخر عن مواصلته؛ وقد وصل بهم هذا الحال من الرفض إلى درجة أنهم كانوا يكفئون 
(أي يقلبون) مراجل الطبخ من فوق النار على الأرض.كما قال: لقد كانت مواد التموين كثيرة 
جدا في بعض الوقت وكذلك اللباس. أما السلاح والذخيرة الحربية فقد كانت قليلة جداء وذلك 
خشية حدوث حركة تخشى عواقبها. وزاد على ذلك فقال: وكان جنود الولاية الرابعة عندما يرون 
سيارة ١الأندروفير‏ مشحونة فإنهم يقولون إن كان ما تحمله خبزا فأفرغوه عندناء وإن كان سلاحا 
فاذهبوا به إلى المنطقة السادسة. (محادئة معه في 6 أوت 2008 الشريعة). 
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وفي هذا اليوم وصل وزير القوات المسلحة مرفوقا بالصاغ الثاني/ الناصر 
والحاج الأخضر. ويظهر أن وصولهم هذا كان بناء على معلومات وصلت إليهم 
تفيد بأن المجاهدين في معسكر الشعانبي يعدون كلهم خارجين على القانون. 
وفي هذا اليوم أيضا أصدر عز الدين الأمر إلى الجنود التابعين للمنطقة الأولى 
والمنطقة الثانية وبعض الجنود الآخرين من المنطقة السادسة (وكل هؤلاء الجنود 
تابعون للولاية الأولى» وكان عددهم مائتي جندي) قلت: أصدر إليهم الأمر عن 
طريق عبد الرزاق (بوحارة) أن يغادروا معسكر الشعانبي لكي يقطعوا أي صلة 
لهم بهؤلاء المشوشين؛ أي التابعين للمنطقة السادسة. وفعلا فقد التحق أولىك 
الجنود بمركز «بيرانو» (التابع للولاية الرابعة). 


وكان عثمان جلالي قد اجتمع بوزير القوات المسلحة وشرح له الكثير مما 
يعانيه المجاهدون وحتى عائلاتهم من ظلم في جبل الشعانبي. وكان وزير القوات 
المسلحة قد أصدر الأمر ليلتقي جموع المجاهدين لقاءً مباشرا. وقد بذل عثمان 
جهدا كبيرا لإقناع الجنود بالنزول من قمة الجبل والحضور في هذا التجمع العام 
الذي سيشرف عليه الوزير نفسه. وقد اغتنم هوكلاء المجاهدون فرصة لقائهم بالوزير 
فقالواله: إننا نطالب برحيل محمد. ز. عن جبل الشعانبي. وقد أجاب الوزير قائلا: 
إن كل ما جرى لن يتكرر أبدا. وإن الحكومة المؤقتة ستعين لجنة للتحقيق. 

وعندما كان وزير القوات المسلحة يتأهب لمغادرة معسكر الشعانبي» فقد 
كان محمد. ز يحزم هو الآخر أمتعته. كما كان فلاح (محمد) وضابطان آخران 
مدربان يتأهبون هم أيضا لمصاحبة وزير القوات المسلحة. 


وعندما وصل الوزير إلى مدينة تونس» فإنه عيّن لجنة للتحقيق. ولمّا وصلت 
هذه إلى مدينة تالة فإنها لم تقم بإجراء التحقيق إلا مع لاجئ واحد. وكانت كل 
النقاط الأخرى التي تعهد الوزير بالتحقيق في شأنها لم ينفذ منها أي شيء. 

6) وفي يوم 1959/9/8م وصل المسمى/ «الهاشمي» (أصله من أولاد 
عبيد) إلى معسكر الشعانبي. كان الرجل يحمل رخصة ممضاة من طرف أحمد 
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ابنشريف. ولدى وصوله إلى الخيمة رقم 3 والخيمة رقم 5 فإنه قال للجنود (من 
أولاد عبيد) يجب عليكم أن لا تبقوا في معسكر الشعانبي وأن تغادروه حالاء فإن 
سي الناصر (يعني العقيد/ محمدي السعيد) ينتظركم هنا في الجبل. وفعلا فقد 
خرج أولئك الجنود وتحصّنوا في مواقعهم الدفاعية في قمة الجبل. وما كادوا 
يصلون إلى هذا الموقع حتى وجدوا المسمى/ عمار محفوظ (أصله من أولاد 
عبيد)» كما أنهم وجدوا شخصا آخر يسمى/ عبد العزيز يقال: إن أصله تونسي. 

وبعد أن تمت هذه العملية كلها فقد ذهب عز الدين لمقابلة هولاء الجنود» 
فوجد معهم مساعد الحرس الوطني التونسي. وكان وجود هذا الأخير مع 
أولئك الجنود قد أخرج عز الدين عن طوره وأحرجه كثيرا» فكال لهم الكثير 
من السب والشتم» ثم رجع إلى معسكر الشعانبي. وبعد أن ذهب قائد الحرس 
الوطني التونسي» فإن الشخص المسؤول عن قاعدة القصرين قد أرسل مواد 
التموين إلى هؤلاء الجنود الفارين. وبعد أربعة أيام من ذلك فإنهم (الجنود) قد 
التحقوا بمركز بيرانو. 


وكان الهاشمي وعبد العزيز وعمار محفوظ قد عادوا مرة أخرى إلى 
معسكر الشعانبي يحمل كل واحد منهم رخصة ممضاة من طرف أحمد ابنشريف. 
وكان هدفهم من عودتهم في هذه المرة هو محاولة نشر الدعايات التي لا تخدم 
أهداف الثورة. وكانوا يحملون معهم شهادات موقعة من طرف العقيد/ الناصر 
بأنهم قد قدموا خدمات جلى للثورة. ولكن عثمان جلالي قد نصح لعز الدين 
بوجوب إخراجهم من المعسكر لأن وجودهم هنا ليس إلا لمحاولة إحداث 
القلاقل ووصفهم بأنهم مشوشونء ولاحظ أنهم يأتون دائما إلى المعسكر ولكن 
الغريب في الأمر أنهم يحملون معهم رخصا ممضاة من طرف أحمد ابنشريف 
على الدوام. 

7 وفي 8 :ع كان المدرب/ يونس نصيب قد ذهب إلى مدينة/ 
«تالة» في إجازة سلمت إليه من طرف عز الدين» ولكن موسى قد أرغمه على 
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الذهاب إلى مدينة/ «الكاف» حيث استقبله/ أحمد ابنشريف الذي أمر بسجنه 
مدة خمسة عشر يوما في مركز التدريب بوادي ملاق. 


من منازلهم وأدخلوا إلى السجن. وقد كان الكثير من بين هؤلاء من سلم لهم أحمد 
ابنشريف أوراقهم ليلتحقوا بمنازلهم كمدنيين. كما أن الأخ/ محمد الهادي قابة 
مدة خمسة وعشرين يوما في مركز المارين» وكان غير مسموح له بالخروج من 
هذا المركز. كما يلاحظ هذا التقرير أن هناك واحدا وتسعين جنديا مفقودون وأن 
قائمة جماعية بأسمائهم وألقابهم كانت قد سلمت إلى عز الدين للبحث عنهم» 
ولكن أية معلومات لم تصل إلينا بشأنهم. 

8) وعندما غادر محمد. ز معسكر الشعانبي فقد خلفه محمد بوئلة. وفي 
هذه الأثناء فإن عز الدين قد عيّن محمد الشعانبي ليقوم بتسميم الجو العام في 
أوساط المجاهدين لكي يغادروا معسكر الشعانبي. ويتهم التقرير عز الدين بأنه لا 
يؤدي مهمته كصاغ أولء إنه يعقد هو ومحمد الشعانبي اجتماعات سرية بالجنود 
ويطلب منهم أن يغادروا جبل الشعانبي. 

وفي 21 أوت 1959م قام عز الدين بتنظيم حفل ترفيهي للجنود في معسكر 
الشعانبي. وكان جنديان قد ارتديا ثيابا نسوية وهما يرقصان في حضرة الجميع. 
وكان الجنود قد لاحظوا لعز الدين أن هذا العمل مناف لأخلاقيات المجاهدين 
وهم لا يوافقون على تمثيله مرة أخرى. 

وفي يوم 1959/08/23م وقع سوء تفاهم في المخيم الثالث كان الملازم 
الثاني/ عبد الرزاق (بوحارة) هو المتسبب فيه» وكان عثمان جلالي قد رفض أن 
يذهب مع عبد الرزاق لحسم هذه القضية بحجة أنه هو نفسه (عبد الرزاق) ما 
انفك يكرّن هذه المشكلات ويبث هذه الدعايات. عندئذ قال عز الدين لعثمان: 
إن المجاهدين ينفذون أوامرك أنت ولكنهم لا ينفذون أوامري أنا. فأجابه عثمان: 
لأنك أنت تقوم بتنفيذ دور العريف ولأنك لا تثق في مرؤوسيك. 
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وبعد يومين من هذا عقد عز الدين اجتماعا خاصا بالإطارات قال فيه: إن 
لديه أمرًا عسكريا بتعيين دورية تقوم بعملية استطلاعية في الحدود. ولتنفيذ هذا 
الأمر فقد عيّن من كل مخيم خمسة وعشرين مجاهدا يرأسهم محمد بوتلة. 

وفي 30 أوت سافر عثمان إلى مدينة الكاف مصحوبا بالمسمى/ محمد 
آيتسي» وكان هدفه من ذلك هو أداء زيارة إلى مسؤولي المنطقة السادسة الذين 
يتدربون في المدرسة قريبا من المدينة المذكورة. وبعد أن سافر عثمان فإن 
قادة المخيمات الثلاثة قد خيروا الجنود الذين يرغبون في المشاركة في عملية 
الاستطلاع هذه التي دعا إليها عز الدين. وكان الجنود قد طلبوا كلهم أن يتطوعوا 
لأداء هذه المهمة. وكان المسؤولون الذين يتدربون في معسكر الشعانبي قد 
نصحوا لعز الدين بعدم مغادرة دورية الاستطلاع معسكر الشعانبي لأن الجنود 
كلهم سينضمون إليها. 

وكانت مدة إقامة عثمان في مدينة الكاف يوميّن كامليْن» وعندما رجع 
إلى معسكر الشعانبي» فقد كانت الدورية تنتظر صدور الأوامر الأخيرة إليها. 
وعندما كانت هذه الأخيرة على أهبة الاستعداد لمغادرة المعسكر قصد تنفيذ 
مهمتهاء فقد طلب عز الدين من الجندي/ نوار السنوسي أن يسلم رشاشته 
من نوع 24 - 29 مم إلى أحد أفراد الدورية ليتسلح بهاء فقال له ذلك 
الجندي: لن أسلم سلاحي إلى غيريء وإنني أنا أيضا على أتم الاستعداد 
لأن أكون واحدا من أفراد هذه الدورية. عندئذ قال له عز الدين: تستطيع 
أن تعود إلى المخيم بسلاحك . وعلى الساعة الخامسة من يوم 2 سبتمبر 
9م قام عز الدين باستدعاء الجندي الذي رفض أن يعير سلاحه لغيره من 
الجنود» فخاضا في الموضوع من جديدء ولكن الجندي أجابه بقوله: لن 
أسلم سلاحي» وإنني مستعد أن أسافر مع الدورية إلى الحدود. عندئذ غضب 
عرّ الدين وقال للجندي: إنكم لا تنفذون الأوامر» ثم تناول كأسا بيده وشدخ 
بها جحبهته. كان ذلك على الساعة الخامسة وعشر دقائق بالضبط. وكان عز الدين 
قد رفض أن يغسل الدماء التي كانت تلطخ جبهته ولحيته. ثم دعا إلى عقد 
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اجتماع عام كان المدرب/ موسى قد خاطب الجنود فيه قائلا: لقد شدخوا رأس 
عز الدين. وكان هذا الأخير قد صرح للحاضرين قائلا: «إن هذه هي غلطتي أنا 
الذي تطوعت بالمجيء إلى معسكر الشعانبي الفوضوي». 

9 وفي يوم 4 سبتمبر 1959م اتجهت دورية الاستطلاع إلى الحدود 
الجزائرية. وكان محمد بوتلة هو الذي يقودها. وبعد أربعة أيام من ذلك (أي 
في 8 سبتمبر) كان فصيل التخريب قد سافر إلى الجنوب. وكان سوء تفاهم قد 
وقع بين السلطة التونسية المحلية وبين قيادة الثورة المحلية بشأن رخصة المرور. 
وكان النقيب/ «محمد الناصر مشري» هو الذي تعيّن للاتصال بالسلطة التونسية 
لفض مشكلة رخصة المرور هذه. ولكن السلطات التونسية المحلية قد حاصرت 
محمداء فأمر عز الدين بتشكيل قوة تتكون من مائة وستين مجاهدا ليسارعوا 
إلى فك الحصار المضروب عليه. وعندما وصل الخبر بأن محمدًا قد فك عنه 
الحصار فكا سلمياء فقد عاد أولئك الجنود إلى مخيماتهم. 


000 وكان عز الدين قد عاد من مدينة تونس (14 سبتمبر 1959م) مصحوبا 
بعمر أوصديق إلى معسكر الشعانبي. وعند وصوله إلى هذا الأخير فإنه استدعى 
عثمان جلالي الذي سأله عمر أوصديق عما كان قد قاله قبل ذلك إلى عز الدين 
فأجاب عثمان عمر أوصديق (كاتب الدولة) بقوله: إنني قلت لعز الدين أن يسلم لي 
رخصة لكي ألتحق بأرض الجزائر. ولكن كاتب الدولة أجاب عن هذا الكلام إجابة 
لا تطمئن إليها النفس ولا يطيب لها القلب» فقد قال لعثمان هذا الكلام الجارح: 
بالثورة علما بأنهما كانا قويين. وقد كان هذا الكلام بحضور العقيد/ الناصر. ويعد 
أن صرح عمر أوصديق بهذا الكلام فقد أخذ الكلمة بعده عر الدين الذي قال 
لعثمان: يجب أن لا أسمع منك الكلام عن الخروج إلى الجزائر مرة أخرى إنك 
(1) هو الذي انشق عن الثورة وانضم إلى الجيش الفرنسي الذي أضفى عليه رتبة لواء.. 
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لن تلتحق بالجزائر إلا بأمر مني. وبحضور محمد الناصر مشري (نقيب) وكاتب 
الدولة (عمر أوصديق) فإن عز الدين قد صرح بأنه يجب تنفيذ ما يقوله» وإلا فإنه 
سيطلب من القيادة العليا للثورة أن تهيئ خمسة آلاف جندي لمقاتلتكهو2. 


وفي هذا اليوم كتب كل من: محمد بوتلة وعز الدين تقريرا» ثم إن عز 
الدين ذهب بعد ذلك إلى مدينة تونس. وخلال هذا الأسبوع فإن محمدًا أصدر 
أمرا إلى مصلحة الصحة العسكرية في مدينة تالة بأن لا ترسل سيارة السينما إلى 
معسكر الشعانبي متهما المجاهدين بأنهم «قوم أنذال» لا يعرفون أي شيء. 
وفعلا فإن السيارة المجهزة بآلة السينما لم تزر معسكر الشعانبي منذ يوم 14 
سبتمبر. وذلك على العكس من المعسكرات الأخرى التي كانت تزورها مرة 
في كل أسبوع. 

وفي يوم 25 سبتمر 1959م قام النقيب/ محمد الناصر مشري مصحوبا 
بعثمان جلالي والطاهر بن سلطان بإجراء اتصال مع وزير القوات المسلحة 
والصاغ الثاني/ الناصر. وفي هذا الاجتماع قال عز الدين للوزير إن الأوامر 
والتعليمات التي صدرت لم ينفذ منها أي شيء. وقد أجاب الوزير عن هذا الكلام 
بقوله: إنني لا أظن أن ألف جندي يتفقون كلهم على عدم تنفيذ الأوامر. وعندما 
رجع عز الدين من مدينة تونس فإنه أصدر الأوامر إلى قادة المخيمات أن يهيئوا 
أنفسهم لينقلوا (يعني إلى جهات عسكرية أخرى). كما أن الجنود السبعة عشر 
المشوشين الذين سبق الكلام بشأنهم قد استدعتهم الحكومة المؤقتة. 

وكان يوم الفاتح من شهر أكتوبر 1959م قد شهد سفر وفد عسكري كبير 
مكون من عدد من الضباط إلى مدينة تونس» حيث قابلوا الصاغ الثاني/ الناصرء 
وكان هذا الوفد يرأسه عز الدين وبعضوية محمد الناصر وعثمان جلالي وعلي 


(1) يعني مكافحة المجاهدين في جبل الشعنبي. 
(2) لم أقف على ما جاء فيه ولا على آسم الجهة التي أرسل إليها. 
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ابن لعروسي والطاهر بن سلطان وعلي بن يونس براكني والحاج صالح صفصاف 
ونوار السنوسي (الذي سبق له أن رفض تسليم سلاحه إلى أحد أفراد الدورية 
الاستطلاعية) ونور الدين بوازدية. وخلال هذا الاجتماع أعلم الناصر هؤلاء 
المسؤولين أنه يجهل كل شيء عن هذا الأمر (الذي صدر بتعيين قادة المخيمات). 
ثم إنه أمر أولئك المسؤولين أن يعودوا إلى معسكر الشعانبي وذلك في انتظار 
صدور أمر جديد إليهم. 

1) وفي يوم 19 أكتوبر 1959م. كان محمد بوتلة قد رجع من مدينة تونس 
مزودا بالأمر بالتعيبن (يعني تعيين أولئك القادة للمخيمات)» فقد كان العقيد/ 
الناصر عند آخر زيارة له إلى معسكر الشعانبي قد قال في بعض خطبه عندما ينتهي 
نصف الجمهرة من التدريب والمسؤولون الذين يتدربون في مدرسة الإطارات 
(يعني بالكاف) فإنكم ستتلقون كل ما يلزمكم وتتزودون بكل ما تحتاجون إليه» 
لكي تتأهبوا للخروج إلى أرض الجزائر . ولما تأكدنا صحة هذا كله فقد أجمعت 
كلمتنا على أن الأمر بالتعيين لم يكن صادرا عن الحكومة المؤقتة» ولكنه ليس إلا 
مجرد ضغط مبيّت من طرف عز الدين» أحمد ابنشريف ومحمد الشعانبي ومحمد 
بوتلة. كما أننا نذكر أن عز الدين كان قد قال في آخر مرة قبل سفره الأخير في 
مركز الحراسة: «إنني سأطلب من الحكومة خمسة الاف جندي لمكافحتكم». 

وكان محمد بوتلة عندما وصل إلى مدينة القصرين قد أمر المسؤول عن 
القاعدة فيها أن لا يسمح بإرسال أي شيء مهما كانت طبيعته إلى نصف الجمهرة. 
وكان قد سبق له أن قال هذا الكلام عندما كان يغادر معسكر الشعانبي. وعندما 
تأكد محمد بوتلة أنه لن يعود مرة أخرى إلى هذا المعسكر فإنه اصطحب معه 
سيارتئْ «جيب» اللتين كانتا قد تعينتا لنصف الجمهرة. وإننا نعلن من جديد أننا 
لا نتوافر الآن على أي إمكانية للمواصلات ولا على وسائل النقل» وذلك من يوم 
9 إلى 1959/10/25م. 
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وفي يوم 1959/10/24م كانت الشاحنة التابعة لنصف الجمهرة عائدة من 
مدينة تونس عندما وصلت إلى مدينة تالة لتنقل المعاطف على متنهاء فإن أحمد 
ابنشريف قد أوقفها وفتشها وأنزل منها تلك المعاطف. وفي هذا الوقت بالذات 
فإن الأخ/محمود مسعود (الممون لنصف الجمهرة) قد استظهر لأحمد ابنشريف 
ببطاقة الإرسال التي كانت بيده وقال له: إن هذه المعاطف تابعة كلها لمعسكر 
الشعانبي فقال له: «إن هذا أمر أصدرته يجب تنفيذه. وكان محمد بوتلة حاضرا 
في أثناء هذا كله». 


إننا نعلن لكم من جديد أننا أصبحنا لا نعير أي اهتمام لهذا الرجل (أحمد 
ابنشريف) ولا نعطيه القيمة التي يستحقها لأنه قد كوّن في صفوف إخواننا 
المجاهدين العداوة وأشعل نار الفتنة بينهم بسبب تصرفاته غير المسؤولة» ولكن 
التعقل الذي ما انفك المجاهدون يبدونه في كل الحالات هو الذي أطفأ نار تلك 
الفتنة كلما حاول البعض أن يوقدها. 

وفي يوم 7 نوفمبر التحق بنا ثلاثة مجاهدين فارين من الفيلق الذي يرأسه 
محمد. ز. وبعد أن استجوبناهم فإننا علمنا منهم ما يأتي: 

1) إن محمد. ز قد قال في إحدى خطبه للمجاهدين في الفيلق الذي 
يقوده: عندما يتم غلق الحدود فإننا سنهاجم معسكر الشعانبي. 

© وكان أحد الجنود (تابع للكتيبة التي وصلت من مدينة غار الدماء) قد 
صرح من الغد بعد أن استجوب بأن أحمد ابنشريف ومحمد. ز قد قاما بعملية 
(عسكرية) عليهم (يعني المجاهدين في الشعانبي). وكان هدفهم من ذلك هو 
محاصرتهم ومهاجمتهم على حين غرّة. 

وفي يوم 2 نوفمبر 1959م سافر الصادق (رزايقية) في مهمة لدى قائد هيئة 
أركان حرب الشرق الجزائري/ الناصر في مدينة تونس» حيث التقى النقيب/ أحمد 
ابنشريف الذي قال له (أحمد) في أثناء تناول الغداء ما يأتي: «إنني أريد أن أعرف هل 
جبل الشعانبي يأتمر بأوامر فرنسا أو بأوامر وزير القوات المسلحة؟. وقد علق التقرير 
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على هذا الكلام بقوله: إن تصريح هذا الأخ (أحمد ابنشريف) يعد مسا كبيرا بسمعة 
الثورة وسمعة الشعب ووزارة القوات المسلحة على وجه الخصوص. 

وفي 6 نوفمبر 1959م سافر المجاهد/ محمد الطاهر علوان في المهمة 
ذاتهاء أي التي كان الصادق قد كلف بأدائها لدى قائد الأركان نفسه. وقد قدّم لهذا 
الأخير شرحا وافيا عن الوضع العام وقدم له تقريرا ممضى من طرف قيادة نصف 
الجمهرة يتعلق بالجانب المالي والتموين العام واللباس ومرتبات الجنود الشهرية 
وقلة المواصلات. وإجابة عن هذه الأسئلة كلها فإن قائد الأركان قال له مايأتي: 


1) لقد أنفقت خمسة وثلاثين مليونا من الفرنكات على المجاهدين في جبل 
الشعانبي» ومنذ أيام قليلة فإني سلمت لهم مبلغا مالياقدره خمسة ملايين أخرى. 


2) هل انتهيتم من التلاعب بنظام الثورة وعدم تنفيذ الأوامر؟ 

3) يجب على المسؤولين أن يأتوا إليَّ ليقدموا إليّ تقريرا عن تلك الأموال 
وعدم الامتثال للأوامر. 

4) بلغ محمد الناصر مشري أن يأتي إلى مدينة تونس» حيث يقابلني. 

وكان المبعوث (أي محمد الطاهر علوان) قد رد على هذا الكلام فقال له : 

1) إننا لا نعلم أي شيء عن هذه المبالغ المالية التي تتكلمون عنها. وإن 
الشخصين المسؤولين عن هذا الجانب هما: عز الدين ومحمد بوتلة. 

2 إننا لم نتلاعب بنظام الثورة» ولكن الأمر على العكس من ذلك 
تماما فإن الأشخاص الذين يحملون إليكم الأخبار الكاذبة هم الذين يعكرون 
صفاء الجوء ويفترون عليكم الكذب. وهؤلاء هم: عز الدين» أحمد ابنشريف 
ومحمد بوتلة ومن يسير في فلكهم. وإننا نذكركم أن المنطقة السادسة كانت هي 
التي قاتلت جنود الطالب العربي» وقضت على تمرد عبد الحي» وتمرد مسعود 
ابنعيسى» ومحاولة محمد لعموري الانقلابية على الحكومة المؤقتة» وتشويش 
علي حنبلي وكل من حاول أن يتسبب في إلحاق الضرر بالثورة الجزائرية. 
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3) إننا لا نستطيع أن نأتي إلى مدينة تونسء مادام أحمد ابنشريف يبث 
الدعايات المغرضة فيناء وما دام مسولا عن الحدود. كما أننا متأكدون أن وزير 
القوات المسلحة لا يعلم أي شيء عن هذه الحقائق التي قدمناها لكم. 

وباختصار فإننا نطلب من السيد/ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير القوات 
المسلحة, أخينا الأكبر/ بلقاسم كريم أن يتفضل فيعين لجنة حكومية لتتعرف إلى 
الحقيقة في عين المكان. 


تحيا الجزائر حرة مستقلة 

تحيا الجمهورية الجزائرية 

الموجه إليهم: 

وزير القوات المسلحة حرر في جبل الشعانبي في 15/ نوفمبر 1959م 
قائد هيئة الأركان [للشرق الجزائري] النقيب/ محمد الناصر مشري 
محفوظات الملازم الأول/ عثمان جلالي 

للتاريخ الملازم الثاني/ الحاج صالح صفصاف 


الملازم الثاني/ الطاهر بن سلطان. 


ملحوظة: لقد وضع كل واحد من هؤلاء الضباط على هذا التقرير 
توقيعه الخاص. 

وآخر ما نختم به هذه التقارير المترعة بالآلام الممضّة للنفسء هذا التقرير 
الذي لا يحمل تاريخا ولكنه مرسل من قيادة جبل الشعانبي إلى وزير القوات 
المسلحة عما يتعرض له المناضلون المدنيون هم وعائلاتهم من تفتيش وسجن 
وتهديد ووعيد إن هم لم يكتبوا تقارير ولو كانت كاذبة ضد مقداد جدي 
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وصالح بن علي» وإليك مثلا هذا التقرير الذي يتحدث فيه صاحبه عن كيفية 
تفتيش المدنيين من طرف رجال الشرطة العسكرية بالحدود. 

وكان الهدف المتوخى من هذه التفتيشات ما يأتي: 

1) الحصول على اعترافات مزورة وتقارير كاذبة تستهدف إدانة صالح بن 
علي ومقداد جدي بأنهما يخزنان الأموال التابعة للثورة وغيرها من الإبل والأغنام 
المودعة لدى بعض الأهالي والبحث عن السلاح على وجه الخصوص. 

2) محاولة الكشف عن تصرفات الرجلين مع الأهالي. 

3) محاولة إقناع المناضلين بخيانة صالح بن علي ومقداد جدي. 

لقد قامت السلطات الثورية المحلية بإجراء بحث عام عن الرجلين (صالح 
ومقداد) في أوساط المدنيين. وكان هؤؤلاء قد فتشوا تفتيشا دقيقا. وكانت هذه 
التفتيشات قد جرت بأمر من أحمد ابنشريف وموسى حساني (أصبح وزيرافي عهد 
الاستقلال ثم تمرّد على الدولة) وعيونهما التي بثاها في كل مكان من مواقع المنطقة 
السادسة. وكان كل هؤلاء الذين يُفَنّسُون أو يتعرضون للظلم والانتقام من أشخاصهم 
لا لشيء إلا لأنهم ينتمون من قريب أو بعيد إلى صالح بن علي ومقداد جدي. 
وكانت كل تلك التفتيشات قد وقعت كلها في شهر جويلية 1959م. وكان رجال 
الأمن الذين قاموا بهذه التحقيقات في أوساط المناضلين تابعين لمراكز الشرطة في 
كل من: فريانة» أم العرايس» قفصة» الرديف. وكان الهدف الكبير من هذه التفتيشات 
يتمثل أساسا في الإقرار من طرف المدنيين واعترافهم بما يخبئه كل من صالح بن 
علي ومقداد جدي من أموال وأسلحة وإبل لدى مقداد جدي بصفة خاصة. كما 
أنهم (رجال الشرطة) كانوا يغرون المناضلين ويضغطون عليهم أن يكتبوا تقارير 
تدين صالحًا بن علي ومقداد جديء وفي الأخير فإن هذا التقرير يقدم لنا قائمة عامة 
بأسماء المناضلين الذين وقع تفتيشهم ومداهمتهم من طرف الشرطة. 

وإليك الآن قائمة بأسمائهم مرتبة حسب النواحي التي يسكنون فيها: 
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أولا: ناحية فريانة: 

الاسم واللقب 

1) صالح بن المكي جدي 
2 أحمد بن المكي جدي 
3) مسعود بن علي جحدي 
4) الحاج اخريف جدي 
5) أحمد بن عمار اعوايشية 
6 الوردي بن أحمد 

77 محمد بن أحمد جحدي 


9 الكامل بن علي حدي 
0) أحمد عبد الحي 


الهدف من البحث 
اشهد لنا نمدك بالمال 
أين السلاح الذي عندك؟ 
سجن وطلبوا منه كتابة تقرير 
سجن وطلب منه كتابة تقرير 
فتش منزله باستعمال العنف 
فتش منزله تحت القوة 
فتش وسئل عن إبل مقداد 
أين المال الذي تركه عندك مقداد؟ 
لابد أن تعترف أن مقدادا ترك 
ثروة كبيرة لدى أبناء عمومته 
فتش وهدّد باستعمال القوة 


فتش وطلبوا منه كتابة تقرير 
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ثانيا: ناحية الرديف: 
الاسم واللقب 

1) أحمد بن عمار 

2) بلقاسم بن عبد الله 

3) محمد بن أحمد جدي 
4) بوزيان حركات 

15) محمد احميدة 

6) مسعود بن عبد الرحمان 
7) محمد بن اعمر 

ثالثا: ناحية أم العرايس 

الاسم واللقب 

8) المدني بن الحاج صافي 
9) أحمد بن عباس مالكية 

0) عبد الحفيظ عبد الحي 

1) علي بن احسن 

2) عمار ابراهمية 

3) الأحسن بن حامد 

4) أحمد بن الرشيد 

5) يونس بن أحمد 


6) التيجاني بن أحمد جداي 
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طبيعة البحث 
سجن وطلبوا منه كتابة تقرير 
فتشوه وضربوه بشدة 
سجن مدة طويلة 
فتشوه وطلبوا منه كتابة تقرير 
فتشوه فقط 


فتشوه فقط 


فتشوه فقط 
فتشوه فقط 
فتشوه وطلبوا منه كتابة تقرير 
فتشوا محله وسجنوا ابنه 
فتشوا منزله 
فتش وهددوه باستعمال القوة 


فتش منزله 


رابعا: ناحية تالة 

7) إبراهيم درباسي 

8) الصيفي تونسي 

9) الهادي علاق 

1) الشريف بعلوج 

2) جاء بالله بدري 

3) نصر اسماعلي 

إن هذه التقارير تظهر كلها ما تعرض له أصحابها من ظلم وتجاوز في 
استعمال السلطة. فقد قرأنا في بعضها مثل هذه الأشئلة التي يوجهها أحمد 
ابنشريف وأزلامه إلى هؤلاء المناضلين عما يخبئه لديهم كل من صالح بن 
المسؤولين وأمثالهما من قادة المنطقة السادسة أنهم كانوا مسؤولين عن هذه 
المنطقة وجنودها لا رعاة للابل والغنم. فهل بعد هذه الأسئلة السخيفة من 
سخافة أكثر وأشد وأدعى إلى القول بأن المنطقة السادسة والولاية الأولى قد 
تحملتا الكثير من التعسف والتسلط» ولكنهما صبرتا نفسهما وحملتاها على 
ما تكره» كل ذلك من أجل الحفاظ على الوحدة الثورية للجزائر: فلله در هكلاء 
على ما صبروا عليه من ظلم في سبيل الجزائر. 

ولعل أسوأ من هذا كله هو أن أحمد ابنشريف اتهم صالحًا بن علي في 
ثوريته مدعيا أنه كان يتعاون مع أحد الفرنسيين وزوجته اللذيّْن كانا يسكنان في 
مدينة قفصة (إحدى الولايات التونسية)» كما جاء ذلك في بعض التقارير التي بين 
أيديناء ولكننا نرد على ادعاءات أحمد ابنشريف بما يأتي: 
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لقد كان صالح بن علي يعلم جيدا أن وزارة القوات المسلحة ستزج به في 
السجن بعد ثلاثة أشهر كما صرح بذلك للبعض من مقربيه ولكنه علق على ذلك 
فقال: إنني أفضل أن أسلم نفسي للقيادة على أن أتسبب في حدوث فتنة تكون 
خطرا على الثورة. وحدثني «حمة هنين» قال: لقد قال لي صالح بن علي ذات يوم 
عندما كنا نتأهب للدخول إلى الجزائر وأخفقنا في ذلك» إنكم سترفعون كلكم 
إلى السجن بعد خمسة عشر يوما من هذا التاريخ. 


وإذا كان صالح بن علي يعرف مسبقاء أي قبل ثلاثة أشهر أنه سيزج به في 
السجنء وأنه يتتبع العدد التنازلي لهذه المدةء فصرح قبل خمسة عشر يوما من 
ذلك أنه هو ومروئوسوه سيرفعون إلى السجن وكذلك كان الأمرء فلماذا لا يلتجئ 
إلى هذين الفرنسيين اللذين يتعامل معهما كما يدعي ذلك أحمد ابنشريف ليحمياه 
من شر كان يعلم علم اليقين أنه سيقع فيه؟ إننا نترك اللإجابة عن هذا السؤال الكبير 
لأحمد ابنشريف وللتاريخ. ونقول له في الأخير: إن صالحًا هو أحد الرجال الذين 
أنقذوا الثورة في مناسبات كثيرة من التسيب والذين يصدق فيهم قول القائل: لقد 
ذاق بين الحالتين الأمرَيْن ثم الأخلوين» فحلب الدهر أَمْطرِيُه”"»وإن الرجال الذين 
يصدق فيهم هذا القول هم من القلة بحيث إنهم يحسبون واحدا واحدا. 


وكان الأشخاص الذين يرفعون عنه (صالح) التقارير هم: مداني وعواع» 
التيجاني صغير» الهامل» محمد الشعانبي» كما كانت الشاحنات التي تنقل 
التموين إلى المنطقة السادسة قد ألحق بكل واحدة منها أحد المجاهدين على أنه 
عون للسائق ولكن مهمته الأساسية كانت تجميع التقارير ورفعها إلى علي منجلي 
ثم إلى أحمد ابنشريف عندما خلف الأول. وكان صالح بن علي قد صرح للبعض 
بعد أن دخل إلى الجزائر في السبعينات في فندق «أليتي »2 قال: إن ما وقع لنا 
من مشكلات مع القيادة في الحدود التونسية كان الطاهر الزبيري ومحمود قنز 
هما السببين المباشرين فيه» كما حدثنى بعضهم قال0©: وكان أحمد ابنشريف 
(1) يعني جرّب الدهر حلوه ومرّه. 


(2) هو فندق السقير حاليا. 
(3) هو الصادق رزايقية في مدينة (تبسة). 
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قد قال لي ذات يوم: إن اللمامشة يعوّلون على محمود الشريف (وزير التسليح 
والتموين العام) ولكنهم لا يعلمون أن هذا الأخير لم يبق له إلا أربعة شهور ليقال 


وكان المرحوم / علي حموش (المجاهد والأستاذ في ثانوية «المقراني» 
(بمدينة الجزائر) قد حدئني غير مرة في قضية صالح بن علي سماعلي متأثرا لحاله 
تأثرا شديدا. وكان في كل مرة يتطرق فيها إلى الحديث عنه فإنه يأسف على الوضع 
المأساوي الذي مر به عندما كان قائدا بالنيابة للولاية الأولى. ثم وجد نفسه مُعْلَقًا 
عليه في غرفة لدى مقر قيادة هيئة الأركان في عهد/ مُحمدي السعيد. فكان حاله 
أشبه ما يكون بحالة ابن الرميمي الذي يقول: 

أمسيتٌ بعد الملك في غرفة ضيقةالساحل والمدخل 

ويستمر الراوي في حديثه فيقول: ولما طالت إقامته الإجبارية فقد طلبت 
ذات يوم من أحمد قايد (العضو في قيادة الأركان العامة) أن يسمح بنقل عائلته 
إليه» فلبى طلبي. قال الراوي: عند هذا أوجدوا له مسكنا عائليا فى مديئنة سوق 
الأربعاء وتقلوا إليه عائلته التي ظلت معه إلى أن أدركه الاستقلال كما أدرك 
الناس جميعا. 


ويجرنا هذا الحديث إلى ذكر ما تعرضت له عائلته عندما وجد نفسه في تلك 
الغرفة ضيقة الساحل والمدخل. فقد خضعت عائلته للتفتيش. وكانت الأخبار قد 
شاعت في ذلك الوقت أن التيجاني الصغير رحمه الله هو الذي فتشها بنفسه. 

وعندما كنت أكتب كتابي (اللمامشة في الثورة» الجزء الأول): فقد زرته 
في مسكنه بمديئة «البليدة» وألقيت عليه هذا السؤال: يقال إنك أنت الذي فتشت 
عائلة صالح بن علي عندما استدعي إلى مقر القيادة في غار الدماء» فهل هذا الكلام 
صحيح؟ فقال: بلى» فقلت له: وهل كانت هناك ظروف خاصة أجبرتك على 
القيام بهذا العمل؟ فقال لي: لقد كنت أعتقد جازما أن أناسا غرباء عنها سيفتشونها 
لا محالة» ففعلت ذلك وقلت في نفسي: بيدي لا بيد عمرو. 
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في إجازة قصيرة» فوجدته في حالة مرضية. وأذكر أنني عندما كنت جالسا معه 
فإننا رأينا عليًا (نائب قائد هيئة الأركان العامة) يسوق سيارة من نوع غنا21©762. 
فعلق على ذلك قائلا: الناس المتواضعون يا سيدي يسوقون السيارات المتواضعة» 
كان ذلك في بداية عام 1961م. 

وعندما كنت أودعه فإني قلت له: إلى اللقاء وإني أدعو الله لك بالبقاء وطول 
العمر. وكان ذكيا شديد الذكاء فكأنما فهم كلامي على غير وجهه الصحيح. 
فردٌ علىّ بهذين البيتين للوزير أبي العلاء زهر بن عبد الملك الذي كتب إلى/ 
«المعتمد» عندما كان في السجن رسالة دعا له فيها بطول البقاء ففاضت شاعرية 

دعا لي بالبقاء وكييف يهوى أسير أن يطول به البقاء 


أليس الموت أروح من حياة يطول على الشقي بها الشقاء 

ثم انتقلت بعد ذلك إلى مدينة تونس حيث استضافني المرحوم/ صالح 
من وادي سوف ولقب عائلته هو «بوخريص»»؛ كان غنيا غناء كبيرا). 

على أنني لا أنسى منظر هذا الشيخ الذي كان يجلس القرفصاء وقد انعطف 
أعلاه على أسفله فكأنما هو كرة تتقاذفها الأمواج من داخلها. كان يداعب لحيته 
البيضاء الطويلة بإحدى يديه ويكور عمامته الناصعة على رأسه كما كانت سحنة 
وجهه الداكنة تدل على ما يموج في قلبه من ألم ممض وحزن دفين يأكل أحشاءه 
ويحطم أحناءه وضلوعه. 

وما كدنا ننتهي من غدائنا حتى سمعنا أنينا ينبعث من إحدى زوايا البيت 
وشهيقا يعلو مرة وينخفض أخرى ثم تبعه بكاء أشد من بكاء الطفل فارق أمه 
فارتعنا لذلك وانتابنا ألم ممض. 
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وكان الابن.الأكبر للشيخ (مُحمد) قد انسل من الجلسة وبادر بإلقاء هذا 
السؤال عليه: أي شيء يبكيك يا أبت؟ وأعاد عليه هذا السؤال غير مرة. عندئذ 
أحابه أبوه بقوله: إنني أبكي على بني عمومتي من اللمامشة الذين ماتوا كلهم على 
يد الاستعمار الفرنسي. 

وعندما حكيت هذه القصة لطبيب متخصص بعلم النفس فإنه علق عليها 
بقوله: لقد بككى الشيخ العجوز لأنه أحس مرارة الغربة تقطع نياط قلبه في مدينة 
تونس؛ ولو كان في أرض الجزائر فإنه لن يذرف ولو دمعة واحدة؛ إذ ليس من 
طبع الجزائريين أن يبكوا على موتاهم؛ خاصة إذا كانوا شهداء في سبيل الله وفي 
سبيل الوطن. 

محمود الشريف وموقفه من قضية الشعانبي 

وعندما تأزم الموقف بين الطرفين (وزارة القوات المسلحة والمجاهدين 
المعتصمين في جبل الشعانبي) تأزما يؤذن بالخطر المحدق وعلم أولتئك 
المعتصمون أن القيادة العسكرية تفكر في شن هجوم عسكري شامل عليهم تقوم 
به بعض الوحدات الأخرى التابعة للولاية الثانية والثالثة والرابعة وحتى من الجيش 
التونسي فإنهم أوفدوا الصادق رزايقية إلى محمود الشريف ومعه المسمى/محمد 
الهادي قابة. قال الأول: وبعد أن شرحت له (محمود) الموقف المتأزم ووضعته 
في الصورة الصحيحة التي عليها المجاهدون الذين أصبحوا يفكرون في الهجوم 
على التونسيين المدنيين منهم والعسكريبن للتزود بالمواد الغذائية فإني قلت له: 
إن المسؤولين كلفوني أن أنقل إليك حقيقة هذه الأوضاع المتردية التي يعانيها 
المجاهدون لتقدم لنا الرأي الذي تراه في حل هذه القضية الشائكة. فنهض من 
مكانه وفتح درج مكتبه وأراني ملفا كبيرا وقال لي: إن حساباتي صحيحة. وهكذا 
انتتهت مقابلتنا معه. فرجعنا بأيد فارغة وأخرى لا شيء فيها. 

وكان المرحوم/ علي بن يونس براكني قد حدثني قال: وعندما اشتدت 
الأزمة في جبل الشعانبي فقد أجريت اتصالا هاتفيا بمحمود الشريف أنا ومحمد 
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الناصر مشري وعثمان جلالى قلنا له فيه: إننا نعرض عليك استعدادنا المطلق 
لتأييدك في موقفك الذي هو موقفنا جميعا إن أنت ترغب في ذلك؛ ولكنه رد 
علينا قائلا: (أعمّي علي على حيهة ربي ما تعملو حتى شيء». وكنا قد أجرينا هذه 
المكالمة معه في مدينة تالة (القطر التونسي). 

وهنا يجدر بنا أن نلقي هذا السؤال: لماذا لم يقم محمود بأداء زيارة إلى 
جبل الشعانبي لتهدئة نفوس هؤلاء المجاهدين المعتصمين به والذين كانوا على 
بسر تفاهع كير جع القؤاد ف المسكرية الحليا لحي لحري الوطنيءافزثنا نعل أن 
معظم الوزراء والقادة العسكريبن الكبار كانوا كلهم قد قاموا بزيارة إلى جبل 
الشعانبي يعملون على تهدئة النفوس وإرجاع المياه إلى مجاريهاء لا نكاد نستثني 
منهم جميعهم إلا محموداء فما هو السر الكامن وراء ذلك يا ترى؟ وللإجابة 
إجابة مقنعة أو قريبة من ذلك» نقول: عندما أوقف قائد المنطقة السادسة ونائبه 
وصالح بن علي سماعلي (النائب السياسي للولاية) فإن محمودًا كان قد أقصي هو 
الآخر من عضوية المجلس الوطني للثورة الجزائرية. لأجل ذلك فإن الذين أقصوه 
عر عليهم أن يستعينوا به في تهدئة النفوس الغاضبة» فقد أخذتهم العزة بالإثم 
فكانوا بذلك من الواهمين. 

وإذا كان محمود لم يتلق أي عرض من القيادة العسكرية العليا للمساهمة 
في إيجاد حل لهذه المشكلة, فإننا نرى أنه هو نفسه قد آثر أن يقف موقف الحياد 
من هذه القضية فلم يقم بمحاولة إصلاحها من تلقاء نفسه لكي لا يتهم بأنه يحرض 
على الشغب ويدعو إلى المزيد من الثبات في هذا الموقف الذي كان فيه البعض 
من المحرضين يدعونه عصيانا وتمردا على السلطة؛ وهو ليس من ذلك في شيء» 
ذلك أننا نعلم جيدا أن محمودا كان قد قال للصادق عندما زاره ما يأني: «إنني لا 
أشارك في الفوضى». 

نعم لقد مرّ على مجاهدي المنطقة السادسة مدة تزيد على ستة أشهر وهم 
محتشدون داخل جبل الشعانبي» حيث تعرضوا في بعض الوقت لقطع التموين 
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عليهم؛ بل ومحاولة محاصرتهم بعشرة فيالق» كما كان يقول ذلك العقيد الناصر 
ليرغمهم على الانقياد لهؤلاء الضباط الذين رفضوا أن يكونوا مسرولين عنهم 
خلال فترة التدريب» وأعني بهم الضباط القادمين من الجيش الفرنسي عن نية 
صادقة أو غير صادقة من قبل بعضهم على الأقل» وإن هذا الموقف المشرف 
الذي وقفوه يدل دلالة واضحة على أنهم ثابتون في موقفهم لم يبدلوا ولم يغيروا 
لأن ذلك ليس من طبعهم ولا من شيمتهم» ولكن ظروف الثورة أجبرتهم على 
اتخاذ موقفهم من هؤلاء الضباط الذين فرضوا عليهم فرضا لأسباب كانوا يرون 
أنها وجيهة. ولكن أعباء هذه المشكلة تتحملها قيادة هيئة أركان حرب الشرق 
الجزائري التي كان عليها أن تقوم بحملة شرح وتوعية في أوساط المجاهدين تبيّن 
لهم فيها أهمية التدريب بل وضرورته القصوى بالنسبة إليهم» كقوم لم يتعودوا 
خوض الحروب النظامية» ولم يسبق لهم أن عرفوا شيئا عن ذلك اللهم إلا البعض 
منهم ممن عرف ذلك في صفوف الجيش الفرنسي الذي تختلف أساليب قتاله 
عن أساليب حرب العصابات. كما أنهم قوم بداة تتجلى بداوتهم في هذا النمط 
من العيش القبلي الذي نشأوا عليه قبل الثورة. وظلوا محافظين عليه حتى بعد 
تفجير هذه الثورة التي إن استطاعت أن تغير بعض المفاهيم الاجتماعية والسياسية 
فإنها لم تستطع أن تمحو الانتماء القبلي من نفوسهم ولكنها على العكس من ذلك 
استطاعت أن تغلب النظرة الوطنية على هذا الانتماء القبلي الضيق» فأصبح الناس 
يعيشون في جماعات متاخية من مختلف أنحاء الوطن» جمعتهم الثورة لتحقيق 
أهدافها النبيلة التي يتطلع الجميع إلى تجسيدها تطلعا مخلصاء فكتب الله لهم أن 
حققوا الكثير من ذلك. 
اجتماع إطارات المنطقة السادسة في الشعانبي 


- وكان اجتماع1) قد انعقد في معسكر الشعانبي (1 فيفري 1960م) رأسه 
الضابط الثاني/ محمد الناصر مشري. وقد دام هذا الاجتماع من الساعة الرابعة 
مساء إلى الخامسة والنصف. وكان الضباط الحاضرون هم: 


(1) أنظر الصورة في آخر الكتاب. 
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- الضابط الأول العسكري/ عثمان جلالي» 

- الضابط الأول للاتصال/ الطاهر بن سلطان» 

- الضابط الأول/ إبراهيم الدبيلي (الفيلق الأول)» 

- الضابط الأول/ عمار زغلامي (الفيلق الثاني). 

وكان هذا الاجتماع قد انعقد لدراسة بعض القضايا التنظيمية التي كان 


على رأسها مسألة الدخول إلى أرض الجزائر. فقرر المجتمعون في هذا الشأن 
مايأنى: 
ياي 


1) يجب على الفيلق الأول أن يدخل إلى أرض الجزائر» 

2) على الضابط الأول العسكري/ عثمان جلالي أن يدخل إلى أرض الجزائر» 

3) الضابط الأول/ إبراهيم الدبيلي؛ 

4) الضابط الأول/ عمار زغلامي. 

ويلاحظ محضر هذا الاجتماع أن الضابط الأول العسكري/ «عثمان 
جلالي» قد تكلف بقيادة الفيلق المذكور وإسناد مسؤوليته إليه في داخل تراب 
المنطقة السادسة. 

وكان التاريخ الذي تقرر لانطلاق هؤلاء إلى أرض الجزائر هو ليلة 6/ 
فيفري 1960م. 

كما تقرر في هذا الاجتماع كذلك التحاق عدد من الضباط الآخرين بأرض 
الجزائر» كل واحد منهم برتبة ملازم ثان» وهم: 

- الملازم الثاني/ محمد الهادي رزايمية» 


- الملازم الثاني محمد حدي» 
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- الملازم الثاني / محمد دربال. وكان آخر ما تقررفي هذا الاجتماع مايأتي: 

يجب على الضباط التابعين للفيلق الأول أن يستعدوا هم الآخرون للدخول 
إلى أرض الجزائر» وهم كما يأتي: 

1) الملازم الأول/ العربي سليم» 

2 الملازم الأول/ أحمد حفظ الله 

3) الملازم الأول/ مختار مباركية» 

4) الملازم الأول/ عبد القادر قواد. 

5) الملازم الأول/ الصادق جبارة» 

6 الملازم الأول/ أحمد شرفي» 

67 الملازم الأول/ الوردي السنوسي» 

8 الملازم الأول/ الأزهر سنوسي» 

9 الملازم الأول/ عثمان حمزة. 

ويلاحظ محضر الاجتماع في الأخير أن الضابط الأول/ علي بن يونس 
براكني قد صدر إليه الأمر بالدخول إلى أرض الجزائر في ليلة 10/ فيفري 1960م 
وأن الضابط الأول/ الطاهر بن سلطان قد اتخذ المجتمعون قرارا بوجوب بقائه 
في المنطقة (يعني في معسكر الشعانبي). 

وتنفيذا لما جاء في هذا الاجتماع فقد قررت مجموعة من الضباط أن 
تدخل إلى أرض الجزائر. وكان على رأسهم كل من: عثمان جلالي» محمد 
الهادي رزايمية» علي بن يونس براكني. 


وبذلك فقد تشكلت مجموعة من ثمانين فردا بقيادة مقداد جدي يريدون 


الدخول إلى أرض الجزائر. وفي يوم 22 أفريل وصل الجميع إلى السد المكهرب» 
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ولكنهم اصطدموا بإحدى الوحدات التابعة للجيش الفرنسي فانقسموا إلى 
مجموعات صغيرة بعد أن أحدثوا عدة ثُغرات في الخط المذكور. 


وعندما طلع عليهم نهار الغد فإنهم وجدوا أنفسهم مطوقين من جميع 
أقطارهم بقوات معادية. فقد سارع العدو إلى محاصرة المنطقة التي سيمرون منها 
وهي منطقة صحراوية قاحلة جرداء يصعب فيها مواجهة القوات المدرعة. عندئذ 
انقسموا إلى زمر صغيرة لم يتمكن العدو من محاصرتها كلها. فقد قصدت بعض 
هذه الزمر قمة الجبل الأبيضء أما بعضها الآخر فإنه تحصن في مواقعه في الصحراء. 
أما الراوي (يعني علي بن يونس براكني) فقد بقيت معه مجموعة صغيرة؛ كان 
من بين أفرادها كل من: الأزهر صحراوي وإبراهيم لندوشيني. وكانت مجموعة 
أخرى قد توجهت إلى ناحية «شعاب الخرشف»»؛ غير أنها اصطدمت بإحدى 
وحدات الجيش الفرنسي» فكانت بذلك عرضة لقصف الطيران الذي لم يتوقف 
عن ذلك منذ أن تمكنت من اجتياز الخط المكهرب. 

وإذا رجعنا إلى قائد المنطقة السادسة7©(مقداد جدي) , فإن المصادر تكد 
أنه وقع في الأسر في هذه الموقعة التي ساعدت طبيعة هذه المنطقة الجغرافية 
العارية على خوض معركة فيها غير متكافئة كانت ميدانا فسيحا يمرح فيه سلاح 
المدرعات. 

هذا ويلاحظ أن الرائد / «علي سويعي» كان قد دخل قبل ذلك بثمانية 
أيام إلى أرض الجزائر مصحوبا بكل من: لعجال مساني» صالح بن عمار يونس» 
عمارة دعاس» علي رزيق» يونس بوجنية؛ العربي ابنجنة ومحمود النقريني. 

وفي يوم 23 أفريل 1960م انتقل الراوي (علي بن يونس براكني) هو ورجاله 
القليلون إلى ناحية «البياض» بحدًا عن الأكل ولو كان كلا وعشبًا مما ينبت كثيرا 
في شعاب تلك الناحية ووهادهاء ولكن وجه الحظ ابتسم لهم فقد تكرّم عليهم 


(1) أي من هذا التاريخ (بداية 1960م) فإنه سيكون مسؤولا مرة أخرى عن المنطقة السادسة في 
داخل ترابها في أرض الجزائر . 
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المجاهد/ «العيد الأقرع» و«مسعود مسحالي» ببعض الأكل مما يشتهون» ثم 
اشتروا بعد ذلك بعض الخرفان فأكلوا من لحمها مشويا ما طاب لهم ولذ. وكان 
كل من: العيد ومسعود مصحوبين بمجموعة من المجاهدين الذين يرافقونهما. 

وكان العيد قد أخبر الراوي أن عثمان جلالي يتنقل في نواحي جبل الجرف 
ومعه المجاهد/ (يوسف نصرة»؛ فسارع بإجراء الاتصال بعثئمان. وبعد أن اتصل 
الرجلان ببعضهما بعضا فإنهما انتقلا إلى جبل إرقو. وفي هذا الوقت بالذات فإن 
الرائد/ «علي سويعي» كان متمركزا في مقر الولاية الأولى أو قريبا جدا من ذلك. 
وكانت معركة قد وقعت عليهم قبل ذلك بثمانية أيام قبل أن يصلوا إلى جبل إرقو. 
ودامت هذه المعركة يوما كاملا ولكن الراوي لم يذكر تاريخ وقوعها كما أنه لم 
يتحدث عن نتائجها. 


وفي الأخيرء فإن اتصالا جرى بين الراوي ورجاله وبين المجاهد/ «بلقاسم 
حفصاوي» ثم رجع هذا الأخير بعد يوميْن من ذلك إلى ناحية خنشلة. ويستمر 
الراوي في حديثه فيقول: وكنا قد أجرينا بعض الاتصالات بالمواطنين» فقد كانت 
المنطقة السادسة في هذا الوقت خالية من المجاهدين» وكانت ناحية «العقلة 
المالحة» أكثر النواحي تضررا بسبب خلوٌّها من المجاهدين. وقد انعكس هذا 
الوضع العام على المواطنين الذين أصابهم شبه يأس» ففقدوا الثقة بسبب الضغط 
الذي اشتدت وطأته عليهم من طرف القوات العسكرية الفرنسية ومصالحها 
المختصة كضباط الشرؤون الأهلية وغيرهم. 

وكان عثمان جلالي قد كلف الراوي أن يقوم بالاتصال المباشر بإدارة 
الولاية الأولى في جبال الأوراس» فتمكن من الاتصال بالرائد/ «علي سويعي» 
في ناحية (ششار». هذا ويلاحظ الراوي أن جزءًا كبيرا من ولاية خنشلة في هذا 
الوقت كان تابعا للمنطقة السادسة. وكان بعض المواطنين قد تقدموا بشكاوى 
إلى الراوي بشأن تصرفات محمد الصالح يحياوي7"إقائد الناحية الرابعة)» وكان 
(1) هو الذي أصبح بعد ذلك عقيدا قائدا للكلية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشالء وهو الآن قد 

أحيل على المعاش. 
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علي سويعي قد سأل الراوي عن عدم قيام عثمان جلالي بالاتصال به كعضو 
عيّن حديثا في قيادة الولاية الأولى..ويعلق الراوي على ذلك فيقول: لقد كان 
عثمان لا يتفق معه (علي سويعي) في بعض المواقف (يشير بذلك إلى العلاقة 
المشبوهة التي كانت تربط علي سويعي بأحمد ابنشريف فيما يتعلق بمشكلة 
الشعنبي بالحدود التونسية). 

هذا وقد كتب علي سويعي رسالة إلى عثمان يطلب منه فيها الحضور إلى 
مقر قيادة الولاية الأولى؛ كما أنه (علي) طلب من الراوي كذلك أن يكتب رسالةٌ 
أخرى إلى عثمان في الموضوع ذاته. وفي هذا الوقت بالذات عيّن العربي ابنجنة 
في ناحية مدينة تبسة. كما عيّن صالح بن عمار في الناحية الثالثة» ومحمود النقريني 
في الناحية الثانية وأحمد حفظ الله في الناحية الأولى. والمجاهد/ «بولزاز» في 
الناحية الرابعة خلفا لمحمد الصالح يحياوي. هذا ويلاحظ في الأخير أن «عثمان 
جلالي) عُيّن في هذه الأثناء مسوولا عاما عن المنطقة السادسة يساعده في ذلك 
كل من: علي بن يونس براكني» لعجال مساني؛ محمد الهادي رزايمية» الأخضر 
القنطري. أما يوسف نصرة فقد عيّن في المنطقة الرابعة. 

وبعد القيام بهذه الأنشطة وما تبعها من تعيينات جديدة» فقد رجع الراوي 
هو ومن كان معه من المجاهدين إلى تراب المنطقة السادسة التي لم يبق فيها في 
هذا الوقت إلا عدد قليل منهم» يبلغ زهاء مائة مجاهد قسموا على نواحيها الأربع 
بالتساوي» كما تمّ تنصيب قادة النواحي المذكورة. 


وإذا كنا قد ألقينا لمحة قصيرة على كيفية دخول علي بن يونس إلى أرض 
الجزائر وما اعترضها من صعاب وعقاب وتبعها بعد ذلك من نتائج تمئلت في 


تنصيب قادة النواحي وتوزيع هذا العدد القليل من المجاهدين على النواحي 
المذكورة. قلت: إذا كنا قد ألقينا هذه النظرة الخاطفة على عملية الدخول هذه. فإن 
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علينا الآن أن نطلع على ما ورد في هذا التقرير الذي أمدنا به الراوي نفسه والذي 
كتبه أحد المجاهدين/ «محمد براكني» عن عملية اختراق الأسلاك الكهربائية 
إليك بعض ما جاء فيه: كانت مدينة «تامغزة» هي نقطة انطلاقنا عندما وصلنا 
في الصباح إلى جبل (سندس»» الذي تمركزنا فيه إلى غاية الساعة الثامنة ليلا» 
ثم واصلنا طريقنا بعد ذلك إلى أن وصلنا إلى خط بين «نقرين» و(ابو موسى»» 
حيث اشتبكنا مع رجال العدو الذين نصبوا لنا كميناء ولكن وجه الحظ ابتسم 
لنا فاستطعنا أن نخترق خط موريسء ثم وقعت بيننا وبين الجيش الفرنسي بعض 
الاشتباكات المتقطعة التي استمرت الليل كله. وعندما وصلنا إلى المكان الذي 
يسمى/ «وادي المشرع» فقد اصطدمنا (نحن الثلاثة) بسيارة من نوع (جيب» 
تمكنا من تحطيمها تحطيما كليا. قال الراوي: وكنت قد ذهبت إلى تلك السيارة 
المحطمة فوجدت فيها أربعة جنود فرنسيين. كان ثلاثة منهم قد خاروا كما يخور 
الثورء فهم في دمائهم يتخبطون وإلى بارئهم يجأرون ويتألمون؛ أما رابعهم فقد 
أُنخنّاه» فسارعت إلى إلحاقه بمصير أصحابه. 

وعندما بدأت الشمس تشرق فقد لحق بنا رجال العدو فاشتبكنا معهم. 
كانوا في أعداد كثيرة مدعومين بعدد من الدبابات. ثم تعزز جانبهم بسرب من 
الطائرات التي كانت تقصفنا بقنابلها التي تتزلزل الأرض لدويّهاء ولكننا كنا 
صامدين» ومع هذا الصمود الذي أبديناه والثبات الذي أظهرناه» فقد استشهد 
لنا في هذه المعركة المجاهد/ «صالح دَعْبوج) ومجاهد آخر لا يتذكر الراوي 
اسمه. وقد جرت هذه الوقائع كلها قبل أن يصل القوم إلى الجبل الأبيض». 
ويستمر الراوي في سرد قصته هذه فيقول: وبعد أن ألقي القبض علينا من طرف 
رجال العدو» فقد خضعت لاستجوابات كثيرة تلقيت خلالها الكثير من التعذيب 
والتفنن في ذلك. كنا أربعة قد وقعنا في الأسرء هم: الراوي الذي كان مجروحا 
يَنْعَب دما والمجاهد/ «(محمد حمايدية) (شعشوعي) وأحد الممرضين يعرف ب 
((التورنوفيس» كما كان معنا مجاهدان آخران (من عين البيضاء) لا يتذكر اسم كل 
واحد منهما. ويستمر الراوي في حديثه فيقول: لقد كان رجال العدو يركزون 
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في أسئلتهم لي على معرفة مصير الأربعة الذين قتلناهم في السيارة وعلى أسماء 
المجاهدين الذين اجتازوا معي خط موريسء ولكنني لم أقرّ لهم (رجال العدو) 
عن أسمائهم والذين كانوا على التوالي: براكني علي بن يونس» براكني الطاهر» 
براكني لزهر بن عياد» براكني يوسفء زاريف بولنوار» محمد الهادي رزايمية 
(من خنشلة)؛ عثمان جلالي؛ محمد جلالي, أحمد حفظ الله محمود حفظ الل 
حمزة عثمان وحسين» الصادق بنبديء بوبكر بكورء يوسف عباسي. 


وإذا كان الدخول إلى أرض الجزائر يشكل صعوبة كبيرة تأتيه من خطيْ 
موريس وشال من جهة ومن بعض الأطراف الأخرى كالتونسيين الذين يمنعون 
المجاهدين أن يعبروا ترابهم خاصة من أقصى الحدود الجنوبية في بلادهم إلى 
أرض الجزائر فإن هذه الصعوبات المتنوعة كلها وعلى رأسها خط موريس وخط 
شال لم تمنع تسرب المجاهدين إلى داخل أرض الجزائر أو الدخول إلى الحدود 
التونسية مع ما كان يحدثه هذا الدخول والخروج من خسائر بشرية ومادية كبيرة 
لهؤلاء المجاهدين. ومع ذلك فقد كانت وحدات جيش التحرير المتمركزة 
على الحدود تعيش هي الأخرى جوا ثوريا متلبد الغيوم في الحدود الشرقية» 
فالانشقاق الذي حدث في جبل الشعانبي في عهد العقيد/ الناصر والتمرد 
الذي أعلنه «حمة لولو» إلى غير ذلك من الاستياء العام في مراكز التدريب 
والخصومات بين المسؤولين التي لم تكن كلها إلا مظاهر تعبّر عن كل ما كان 
يعانيه المجاهدون في صفوف جيش التحرير من تمزق في فترة من فترات حياته 
المترعة بالمشكلات المعضلات التي ظلت مدة طويلة تبحث عن حلول ثورية 
ناجعة لها. فهل يكتب لها أن تجد هذه الحلول؟ خاصة بعد أن شرع الجيش 
الاستعماري في إقامة هذين السدين المكهربين على امتداد الحدود الشرقية من 
شمالها إلى جنوبها اللذين (السدين الكهربائيين) طالما علق عليهما آماله العراض 
في القضاء على الثورة ولكن هل يتحقق للعدو أمله هذا ؟. 
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إن هذا هو ما أبانت عنه الأيام بعد ذلك» ففي يوم من أيام عام 1962م 
كانت بعض الوحدات من الجيش الفرنسي التابعة لسلاح الهندسة العسكرية 
قد تلقّت الأمر من القيادة العليا للجيش الفرنسي بفتح الأبواب على مصاريعها 
في الخطيّن المكهربين أمام الأفواج الغفيرة من اللاجئين الجزائريين في كل 
من تونس والمغرب لكي يعودوا إلى أرض الجزائر المستقلة» كما فتحت تلك 
الأبواب للوحدات المقاتلة من أفراد جيش التحرير لكي يتوغلوا في أرض 
الجزائر بعد أن استرجعوا لها الحرية والاستقلال. 
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الخاتمة 


تعد المنطقة السادسة من الولاية الأولى (الأوراس - اللمامشة) ميدانا 
عسكريا فسيحا للكثير من المعارك الحربية الثورية التي سيظل التاريخ يلهج 
بذكرهاء فيستخلص الباحثون والمؤرخون الدروس والعبر من نتائجها. 

وإذا كانت جغرافية المنطقة السادسة لا تمثل ميدانا يصلح لخوض الحروب 
خاصة منها حرب العصابات بسبب تعرية أرضها وخلوها من التغطية النباتية 
وافتقارها إلى الجبال الشاهقة التي تعلوها الأشجار. فإن افتقارها الطبيعي إلى 
هذه العوامل من شأنه أن يساعد رجال العدو على فرض رقابته الجوية المحكمة 
عليها وعلى كل تحركات المجاهدين فيها. فإن هؤلاء المجاهدين قد اعتصموا 
ببعض الربى والحزون” مستعينين في ذلك بإرادتهم الصادقة وعزمهم الثابت 
على وجوب الثبات أمام العدو المدجحج بمختلف الأسلحة المتطورة. 

وقد أدى التلاحم العفوي بين مجاهدي هذه المنطقة وبين قيادتهم التي 
كانت مثالا حيا في إدارة المعارك إلى إيجاد نوع من التوازن السياسي والعسكري 
الذي كان قائما بين المجاهدين ورؤسائهم» وبفضل هذا التوازن والتضامن بين 
الرؤساء والمرؤوسين استطاعت المنطقة السادسة في بعض الوقت أن تكون التاج 
الشرياني لقلب الثورة وأن تنتزع الاعتراف من الضباط العسكريين الذين كانوا 
يواجهون رجالها في ميادين القتال. 

وقد عبّر الجنرال «جورج قريو» (:110:© وعدهء6) عن هذا الاعتراف 
عندما قال: في هذا المسيل بوادي هلال» حيث ماء الينابيع له طعم كطعم الدم. هنا 
في جبال الشرق الجزائري حيث تقطن بل تسود إحدي السلالات الأكثر عراقة 
على وجه الأرضء تلك هي سلالة الشاوية (اللمامشة)؛ إنهم قوم صفر الوجوه 
شعث غبرء ذووا نظرات تتقد شررا يأوون إلى المغارات الصخرية ويعيشون 
عيشة الشظف كما يموتون كذلك من أجل تحرير أكداس هذه الأحجار التي هي 


(1) جمع حزن بفتح الزايء ما غلّظ من الأرض وارتفع منها. 
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وطنهم الوحيد. وأمام هؤلاء المحاربين الأسطوريين وفي هذه الطبيعة المتضرسة 
كالمحيط في غضبه الشديد» حيث يتكسر كل زخم على هاوية» وحيث تتوقف 
كل مناورة على صد ع عميق. 

إن وحداتنا في تقدمها ليست إلا مجموعات من الدراي© أكثر ظهورا 
وأكثر تعرضا في ميدان الرمي لنيران هؤلاء القوم. ويستمر في وصفه هذا فيقول: 
آه» إن كنتم تريدون معرفة الحرب في الجزائر كما قال العقيد/ بيجار» تعالوا معنا 
إلى اللمامشة أبواب جهنم! إن الجنرال فانيكسام هو الذي تعلم كيف يقدر رجال 
الشاوية ويحبهم... 

وإذا كناقد استمعنا إلى شهادة «جورج قريو» الذي نوه باللمامشة بالمنطقة 
السادسة وبحرب العصابات التي خاضوها على الاستعمار الفرنسيء فإنئا نعضد 
تلك الشهادة بشهادة أخرى لأحد الضباط الفرنسيين صاحب كتاب: (معركة 
جبال اللمامشة 1954 - 1962) الذي تخرج في «سان سير») وشارك في حرب 
الجزائر إلى جانب القوات الفرنسية والذي يدلي بشهادته عن تلك الحرب فيقول: 
إن الحرب التي خضناها في جبال اللمامشة (المنطقة السادسة) تمتاز بأنها مليئة 
بالدروس والعبر انطلاقا من أن تقنيات حرب العصابات والحرب المضادة لها قد 
جربت فيها تجربة فعالة من الطرفين المتحاربين كليهما. 

وينصح هذا الضابط للدول الديمقراطية أن تعد جيوشها فتدربها على 
التصدي لحرب العصابات التي أصبحت واسعة الانتشار في كل أنحاء العالم. 
ويزيد على ذلك فيقول: إن جيوش هذه الدول قد تجد نفسها في مواجهة مثل هذه 
الحرب عندما تتدخل في بعض المناطق من العالم إما تنفيذا لقرارات هيئة الأمم 
المتحدة أو تنفيذا لبعض المعاهدات دفاعا عن بعض الدول الأجنبية. 

ويستطرد الكاتب فيؤكد أن بعض الشبكات الإسلامية المتطرفة إذا أرادت 
ذات يوم أن تفرض سلطانها على بعض الجاليات الإسلامية المقيمة في أوروبا فإنها 


(1) جمع دريئة وهي اللوحة السوداء من الخشب التي يرمي المجاهدون النار عليها ليتعلموا 
كيف يصيبون الهدف. 20020 
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قد تنقل أسلوب الحرب التي مارستها في الجزائر إلى بعض تلك الدول الأوروبية» 
وإذن فإن المصلحة العليا لهذه الدول توجب عليها أن تدرس دراسة مستوفاة حقيقة 
الحرب التي جرت وقائعها الثورية في أرض الجزائر بقيادة جزائرية أنتتجتها هذه 
الحرب تلك القيادة التي رأينا الكثير من التداخل في صلاحياتهاء ذلك التداخل 
الذي أدى إلى تسجيل بعض الإخفاقات العسكرية التي تنحملها تلك القيادات 
بسبب ما كانت تعانيه من نقص في الكفاءة من جهة وتحيز لفئة دون أخرى 
من جهة ثانية. ولكن إخلاص المجاهدين وارتباطهم العضوي بالثورة جعلهم 
يتحملون كل الصعوبات ويثبتون أمام كل العقاب» فكانوا بذلك أقوى من تلك 
الخلافات وأقوى عزما وثباتا أمام تلك الإخفاقات التي تكبدوها وهم بها راضون 
ولكنهم كانوا على الأوضاع العامة التي كانت عليها بعض قياداتهم ساخطين إلى 
أن قيض الله لهم قيادة راشدة صادقة العزم أنقذتهم من تلك الانزلاقات الخطيرة» 
فكان النصر على أيدي هذه القيادة الحكيمة التي أعادت للبلاد استقلالها السليب 
وحريتها المغتصبة عنوة واقتداراء وأعني بهذه القيادة هذه التي كان على رأسها 
العقيد/ هواري بومدين» الذي صرّح هو ومساعده علي منجلي عندما أسندت إليه 
قيادة الأركان العامة بقوله : «لقد حافظ اللمامشة على الثورة خلال الفترة الرمادية 
التي عاشتها بين عام 1958 م و 1959 م؛ وأن من أكبر ما تعترٌ به المنطقة السادسة 
أنها قضت على كثير من الأسباب التي كانت ستلحق ضررا بالغا بالثورة في تحقيق 
أهدافهاء وذلك عندما قضت على التمرد الذي أعلنه عبد الحي» الذي كان مسؤولا 
عن قاعدة جيش التحرير الوطني في تونس» كما أنها أخمدت نار الفتنة التي أوقدها 
مسعود ابنعيسى عندما تنكر لمبد! أولوية السياسي على العسكري» فحمل السلاح 
في وجه جبهة التحرير الوطني. ومما يسند للمنطقة السادسة كذلك أنها أفشلت 
المؤامرة التي دبئرها محمد العموري للإطاحة بأول حكومة مؤقتة. كما أن هذه 
المنطقة تصدّت للنشاط المسلح الذي قام به الطالب العربي ضد جبهة التحرير 
الوطني» فقضت على نشاطه هذاء وبذلك فإن المنطقة السادسة قدّمت للجزائر 
ما يجب عليها أن تقدّمه من تضحيات جسام آنت أكلها ولا غرْوَ في ذلك؛ إنها 
المنطقة الجغرافية التي تنتمي إلى اللمامشة وينتمي إليها هؤلاء. 
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14 ةج سعد ووم 6 جقه 6564 وات 1046 وصتاميتو واقتؤاية 846 مله 


0 


الملحق رقم (4) (أنظر صفحة 73). 
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.سقنامسة م6 266 مسجم مستمه 


لوقه" موك تصعة سمط ة م1014 مص 20/7/57 نت ججمة وها( 82 
5ك ميمه 4لتدحرعه ‏ سلنامصناة 043 مش +0 تضممة طمنع؟ تأسموص؟+ مسصة0 ونا سه ورم 
٠0ط60‏ ممه وكتنع هو كمه ممع له تمتك م18 عتمع 


كاك 4*ث ع م1 وه قدمة 864 ا1مججمم سن 27/1/57 مال مو 
حجسطه جخصد "م 2,025 ه3 هدو أدضةه46 هع 4 ذقة تسمه 16 ممع 
م#تمتذاهعيي ههه 80 4ع 


ومو اموه سه 168 منتع رشصوم امجة قناف؟ لناقطروعطانت حا 
للنيدنا 4 شوم كه "2 تامطتممعن عناهك ستن<زه8 ,393 عيمة1 هد 


وحقحه معة مهم مخخهة همه مدمة موملمدهعذه قن مبىظا 
3 2 عم 1ممة 1 م نس" هك وهدظ هد 5 8كقضصمة خصدامهة 
خصمدة ومفكمة وفكصدمم 46 كممك 1ع" هذ مصدةر41451+4ه مغ مممكنيجمة 
اتن 6 86 مللسنمس منتصعط عد 
ل ذه مهت تممص كه ممه لكمتستدة 
7١‏ هة 


2*1 حيمتة؟ هذ مك #مطه, تمصذده0 مآ 
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ا 


2.025 
(عمل+حعموخصة صصح )13 تتتكة مث معملا 


5 


6 


ع( 


جيسيسة التحرهر الوطني الجزائرى 4 جمثر| فدحههر الرظني الجزائرى 
3 ولامةرق (١)اواراللك‏ معلسة م الس 


1 3.7 تقيهرالى الساد ةاعضا * لجلةالتنسيسق بالهفيد الجسرا فسرى 


3 


اخوائي اهنا * اللجة اتشرف يرفع هذ األتقريرالى حضرتكم مشتملا طى النقطالتالية : 
) البرضي_ 
أن هد هم متزايد شيا فشمسط يكل صراحة لمسهتاك نظام يسمرهم سسب! لخطط المرسوة , تحمل لنآ كل عم 
شكواهم -تضصريو راسف م هلاحتياجب, النطلق يلوالى اير يشيطون بها طبوساتهم »والصط بل 3 
التي اظيرها بعض|لمسر" لين ؛المسسلمون موالخءالية لجنود طاطقهم ٠‏ هذا يطبيعة الحال سا يحدث 
التثرتة ني صنيفالميش  ٠‏ 
با اكثر ايها الساد ةنا ديد المرضض مجهون شورع تركس ميدين استيا “ هم للنظا م 0 
ان الاظييسة من هر لا * ليسوا مرض هل مض قترا * ؛ وضهم من تتصل من المهمة الثويهة واصيح صانم 
ي“بى أوساكتا لسيارة ٠٠‏ الخ 00 
"١‏ اللاحلين 
د خولهم بكثرة من المناطق الاتهسة : صد راتة ‏ سوق اهراس_ تبسسة ‏ وقد اعطيت! لامر للجمثر يشميم 
وعراقية الحد ود » لكن رفم ل لك فط مزالي هد د هم يتزايد ولد ى كثرتهم يكونون مشكلا من اصمب المشاكل ٠٠‏ 
كل ماد خل لاحي للقراب التؤسي يسمى لجلب طئلته ثم عشيرته ٠٠الخ ٠٠١‏ هوعد أنيضعصسصط 
الترسال محاول التد خل في النظام ٠٠‏ والراى هد ىان المماههت عب التي تخبط ليها لامة وا سالامثة 
سييقا اللا جئون 6م 
يعد مذي ردح من زمن هد عون دق التمون من الثورة لأن احمل هذا الطلب!ؤ خرالن حين أنفجر تضمرهم 
الى سغط ,هويلح النظام في هي ٠0‏ 
* طللاتالشهداء المباهدين إلسيؤون 
بالقطر الترفسي طللات غتى منها طن تسلمت النحة العاللمة ؛ وأخرين لم متصللا بشي اننا نطلبالساؤة 
ذلك ..٠‏ 
2 ) قضية الطالب! 
قد القي ليه القيضمن طرف السلطات الترنسية وضبطت لديه اسلحة ول خل ئر حرهية ؛ وسيارات , يال , وذهب 
ولضة , ومعيته جلو برآ للاجلون ٠06‏ 
ه الشهيد الغايط الا ول بتاجروون 
لقد جند ل ربها بالرطاسرمن طرف السلطات التؤؤسمة ؛ وؤلى حد الآ ن لم جر االدستيلات ني ثاه يلم عفد 
التدايير اللا زبسة لبذا السادث ٠٠.٠‏ 
من المملو ان الرلاية بلا 3 5 الإد 
من العمل ان الرلاية بعل بة الى الاد هسةط مة ء رهذا لامحتاج الى تاكيد لحضرات اعنا * ليدة التصسيق 
الجيشر| لمر ا بط بالجزائر مقائر الى المزيد من المرث ودسة ينا في للك ال خهر 3 الحريية ٠٠‏ 
وايضا النت نظر سياد تك الى ان الشعس تمزه الفاقة , ققصه الاطنات ٠‏ 


الطاحظة :اغا اعظا * لجئة التقسيق رالتليل أن هلء المطا نب تقد هنا بها مرأرأ عديد ة ولم تحفرمالقيول ٠‏ ورجايًا 


ثثءمءءة/ 33000 


الملحق رقم (5) (أنظر صفحة 78). 
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ووووقوم فقة و6 


ملاحظة !بلي اخلؤائي اعظا» لجئة التنسيق والتتفيل أن هذه النطالب تقدمط بعا مرارأ عديدة 
ولكدها لم دحضرءا لقيول ٠‏ ورجار نا تيكر وطيسد * 

ملاحظة #ائهسة_: العرضى ,من مصلحة اليطن من به مرضسلياتي مهتمد هلوط يمكن عن الاماكن التي 
ترمد بعا الاتمالات بالبلافسي ٠اه‏ 


بالسلار 
الك 
الما زالاني ركسا للا ية رقم (1)1 واس النما حقة 


التايفين_ + 
نسكة الاصل 
لجنة العميق بالشنيل الجزائريى 


411 


عدمطوعد بوهم و1 0 اند 


حم ليه 
مقستاءة "ل دددقللتدر عق ودعتدساة 0 متقطعة : 18 أسدم ع جه 
: .وعطعنان أعى علق #هج تتلامم ع0 5عستوتصد عل 
الذهخ 0:15 صضكك ف وعءةصدوة لله و32 عل بأعصضة 5عا > 
5 4 لة اقبط : عأندة 
عتمم بسن عقلاطء: عد روعجوم2 أقه و16 عز اركثاه سعز8 ا 
عع عستم عط2ع*0 وققتد 115ل 065 2360825 سدم 
-31ةها عق« 5686 06 غ85 ب 
مومد! وكمنك د حل وديهلتك ول عق كعك مععهة! ,ع6 اممدعد 
كله م310 ععهال عمصدرن” جه وومقتلئطمد عق وعلأهادعت يعد 
بلتهك ذنةم<:-:عظههك1؟ :5 > :دوع« 1كتسقسر ومعاعمة دعل دع 
كمد عم06 2 ندا متاعقة: :1 :داهم كمه اللا 400 نوع" 2 تنج 
نومك طلك! كهم الما8 ع0 .دع جم وم ع6معع'1 دنهم 
كوه :الثمم 70: 42 كناام زقء كلتك عد عه تبن رساككة 51 .مادم 
موكقدعط65 2 ذتناو ,انامعونه8 51 661م009 21 آنل ع[ مرج 
قش" عصدث منمد: كعاعمم عل أمطك1'2 عننسهم كصولزائد 153 
عاطةدرةةمز عد ننه العططنظ دع8 +28 6و0 14 وتهمةز واد 
وعصمعء ع0 «عصاانم 100 عه ومتع دانسا 136 كناز 3 
« 5 25+ دنه 
بعمقتجرو "ل ابن اهمه قغرهة عمد دده علطمائك؟ دنا المك ) 
0324 دل ععقه ل عمتسصيلاك امقطعهد عد ,تفط لبممسطخمدر 
يتك لا نمم 
-قوءعة 5ع :تك عأللموط وعل ع1 3 8 [الأنن عتقاكدمء ع[ »> 
: « .ؤلوة مع'قط ع[ كج 
دم هم عق مومعل نبا محدكق ,عالهه هل عق 016:ه؟ 52 4 
5 .أععص أطتعهعاده تدمةعطمعه '1 ثك و12 عد عمعزتعج 
.2814 جته؟ 3 لك ,+ عع هاتنات ه10 و70 وأور8 ١‏ 
لاومقطة 14 ! :تهلسعاه 1 ووب و01 _#مغتمرعمم 12 أالهاء )2 
مع مرسوعع دهد عل عمطعق جز عع اتلد ع0 للممعلد ‏ مم0 
+1 قاو 15285 1مشداععة وعددوع ‏ وعصصوطا وعنناء ا أممخعفا 
عمو 4م طاحتأعمم أعصواوت عدنءز تق ععنه122 معلط ادعديد 
فتعدعى رم “اأقاع جتنت دمص لخ" 246 عسمكتسصادد هو ممائط عدج 
العالع ]6 6284 أنه وو دسمتمتةت ومع 3 عمسغصدعد: 
دعدة أعلع8ه عتم ودع ددم ئجدمع00 عمل وعقة عل اأمواع تسد 
معد تخ20م أذ 05 ,مطتعاعء) عنقم هكعك )نك م15انااه280 عر" 
عتقصة ز كتهالا عصغط0 عم رباع تدع طصسدة ”3 عزوم هنا 13:0 


2 


.لهنة: عفمم عه هد عل ومفجعة ومنتواعنن عقدومعم , 
وماصع10 وعمموويمع ملصواع عع فب؟< امعمطدعة الداف ا 
اممحصن© عدعع ك2 قلاع عع ةكاصلئط يحشتككا ؤلاء واطمومع 1 2 
عمد هط كجعة عع2قن؟ ‏ [اندنع “,0تمعتدوده تناءالا ع1 ,ننه 
كع 2216814 ال كمعله ععل .0ل لق غمعترذاع 12 عن ١‏ 
مكمك عو سابك 7 وتمجعهدع بطتره12ك ع1 وعم 


الملحق رقم (6) (أنظر صفحة 68). 
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41 ل ا سه | 


وذ وعلء تم ننومء2 وع1 بماعطقط) يع بعطعوححكء2 عمد كتنولا » 
مدعف ممم ,ع1 #مطعمرمع- عد كسولآ _دممص ه10 عنتمم 
كد :78 ععقودمعة: كناون كله دز ينمط بمعقط طغظا _أعسمتطم عه 
عمل دجم م آلأتتب ععتدمع أمم عمد 18 أجيدل سحصسسمه عز 
له أممطه: قطاك111 أععوامه حنبن عاتلطن علمدع . كغر 
ودع وعك مغصعة علاعه 3 اصقن الدالمة سسعع دكتدمت لد ,لعا 
مومعزلء مح 8 ترمينن1] أ 5210 نتعسممظمك1 ]مه كعرضا 
أله 1 أنلكب كتامجيعء جم ننج ع عدتل عاكنز 2 ل ورع8؟ 31 ]هود 
411 كيج0< عتمم ,ه كتمومد » ويعلعكاه 5ع 2 عمصمم)] 
50 أصمك ,مه1ة دن علقاءللة نالف ركع لو تفط نك كقائدت كعلا 
أقطوري نت 2165م ركعةهته جع قعنط كعميهاد كرداء[ علق كا 
عإل تصغ عصدثكق دكدمكمم كلل كدئة .3ل اهمد 25 أناكغم كما 
مضصووط عمبد عدتل كنام7 كته عد كتاط 186 .عمم 52 عل عمموز 
عمءممع[2 جمعاءه ععل غتروزوته جزوعة عرؤاغمم عل رعكوف 
وعك عن #قانااح ,عوتمعمهظ عفحة. عل امعتددعن 5115 عصغه 
عر عل كد70 3 .أدعنة'! عل نب عع'1 عق أصممء كععمونةة 
. / د لجع 32825 2عكطع7 كلاملا 9 

11 كدناوز ونه مع : كاصاود حعة الاوجهم 2331 متخا 
وععاناة كع1! عن 21025 كمملاءتنان اعم )مع 3 نلمممغر 
دنا ناه ع2طتناقو شقانن عع3! عله ع بك أمعتمحة"م كع أكتلماسم 
بل قعل تصعم أط2 :«مدمط منداة'5 عاوطقط تعطء عا .دممتاكعيب 
.ممعم 


1 أدلمم لاه مماأاعمم د شه 0.1 نات امسدمعتساهم اتقاععع 1ل 

غامم مم3عع تل 13 عتلطماة بعجتدتائد عمد وممصم عنندا 
م1 “0م20 اتمو اتناك أ علكتة الملمعطمع “طو'نو عننونا 
كته 1ك تسمرم  .‏ كزمع1 5.2884 نوعانمه ‏ بدك 5عططاعم 
أت 11065 أمط رقع :تقاتائد وعمسغتطمم دعا “متددمعع06 امعنويمة 
صملدكتسمممء ‏ عدمغ هدو عهنا عكانه مط .كعدوتتقصمامة 
و كعلطسعطد 185 كيا10 عمتصعاعع اتهمع0 م211 الناكصه 
انع 03:2 115 عمصمط إعنس «عتمعسيعل تمت1 منامم اقلانا 
وعناكاصتم كاعنان اع امعتسعمة ندع المع حتامط نبل ع8 هلاذة 
رت ماعمه عل معنقاء دحج 1 .«#سامامع !1 * امعتمواعة 
عمد ةا ع1 ممدمكل صمالأوممدمه 55 اغاطدرغل أكصمص ألقة 
1015م تمه مل بوعترءاوطعناطء عل وعهعةسعطع مهم عل عقهد 
وصةك عتطسقطء 'ذ عبطتصضقطء ع عممزنقاعصةع عل ,5زوابيهه عل 
عدو نك أعتقط أعط عل ,أمقطعكلا إعث ميععظلق'! عل عتصتعمكه! 
ع0 دعذا! ع#ناقط ,تملامدوكدكة عل متاجعمدة 1[ 2 جتتساكصمء عم عل 
موقط 1 عة اع امعتن جعنروكا بخ عغجحهه عنلهصدهام:0 حا 
أونو مم7 «داعفمك وعم تمعد ها عدو اق أوع"0 الروأة كه 
جالع وع8 «عستككودكة عله عل علدا دك مزهدكء العلددة 
إعتصتصدم زعت +20293500527 أن تعاعك ععط ممم كد10 .1956 عن 
ادمعتم عد فيه 05 نل وعتطجعت زعا علاتاها[تاكوم وهد 
: عه زمصستدت 0 وأعغط عتعل عل كمد كع1 جنك 0وممعة0 
أععا1"0 ع4 تداعه ع ,5230 انمسسعطمقة راأك"! عل ننه 


1 
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الوله ل الخائية 


١ ١‏ دانم 
تعان بدن م-. 19 
لذن 


وي الوا لا الأولي 
زه 3 1 


انلشة 
مشديرالررة/ 
53007 
إن 


يدئل «ذا المغطظ مهمة اجلة الرقابةج953!/ 


كنيناصوغطرف راار)ل ماروا 


الملحق رقم (7) (أنظر صفحة 109). 
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هي ارس سه و" عام واي 
حش يجري اللالناكئلا 06 01م ]6 كتااقل 


2 000 
الوط رارع دجو 
ا ااانا تناها ١ 1١‏ مم5 
ولا؟ رقم ١(‏ ) أورلى التعامت وده 2 
3 رودق ار “م 


ريه اقب الم كي قير ان < شا رن 


رار 
ا 4 
داه اا عي امر ١‏ اللندزي 3 . 
انفي ١‏ توبك امو فق + 
ققد ' - لمر 
امد دورب #مل ٠‏ ليا ديم اي اشر نات و لعافم يولم 
درم 0 دين العاف نم جين ريق 5 "#الس وده امسلا ا ري" 
بخ جام لي و ب تافر الى لاحر ذ 
9 7 زه روم 


كير يت لوا فالان 3 ين 1١‏ للف وه تجو نم 
0 5 
#سرية بار “لال ل العاربي لس من مم و لجيه ذالم 
ام اناق جسة ووو لد انع يومث اسيي كد انه 
رت 1 دهي و شي 020 ١‏ ان١‏ مكان1 ا نمه ناايه١‏ 


١‏ < "مل ماري ١‏ اف لور عن 1 كن 
الى الها ااي 0 وعزن 0 


الملحق رقم (8) (أنظر صفحة 123). 
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58 بوب اسحبا ث رن يري الع ركسل كنة كمايق 
اندم ثم بلك بلول و ديعو دده النسلام بساك قت شمو 


فان يت 
يعار 0 له وجعزرلكا 
لبك "سين ى باو ماس 
اع جاتشاه الفريهو ارد أسه وبعيان 
0اون ممسصرق وار م لل جاردهة رساسات ووالان يري يلحا 


1١ 
00 . ل ساشات و" لسنه م حبيف مادو دا؟‎ 
تارم وع را‎ 
2 


وت #6 سحن عير راج 
اعمل؟ _ 
© سوام اي 22 سبي و ازا ص وبين 
ٍ م 55 تسليم د 3 
1 3 ل اه 8 58 سيق 
5-55 0 ا سه 1 و 
0-5 العسالفم ور 0 2 ءايه ليسي ١‏ رمام ١‏ 
6 8 ممص ل نز 0 يبدا مصخ و ببسام 
5 “اب يارو غال؟ 2ل » ا 1 
م . لو 2 8 5 عم 4 
و رد الود م ا 1 
راب مسترت عر وه 5 3 


١‏ عي ود ان 
يي رض مه 
اشير 0 لق دين 
ا 1 اسيم وي 5 
ا 0 0 
لمسسل 
رآ 
ل 5 
5 5 سيو 2 
غير 6ت 
5-0 
ير 
لم سير 
را 
004 
مير 
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تقرير حول تنظيم الفيلق الثاني 


من عبد الكامل نصر الله الضابط الأول السياسي إلى أعضاء المنطقة السادسة. 


بعد التحية؛ أعلم جنابكم وأني ذهبت إلى كتيبة عبد الرحمان صباح يوم 
1 تضصد ضم الكتيبة إلى فيلق علي بن يونس حسب المفاهمة مع سي 
صالح بن علي» ولككن عندما وصلنا إلى كتيبة عبد الرحمن تفاهمنا على تسجيل الكتيبة» 
وضمها إلى الفيلق» من غير مس رتبته هو أي عبد الرحمن» وفي الحال شرع الكاتب 
في تسجيل أسماء الجنود, إلا أن التسجيل نقلناه غير منظم؛ وفي المساء ذهب عبد 
الكامل صحبة عبد الرحمن إلى الصيفي ولم يعد إلا في الليل» ولما رجعا تفاهمنا وأن 
التسجيل غير منظم, فاتفقنا على إعادته في الصباح, ثم جرت مناقشة بين عبد الكامل 
وعبد الرحمن حول رتبة عبد الرحمن, قال له الكامل : إنك غير ملازم أول في المنطقة» 
وإنما تبقى في مكانك إلى أن يأني سي صالحء لأنْ المنطقة فيها أربعة نواحي» وأنتم أكثر 
من أربعة ملازمين (2). فقال له عبد الرحمن : لما كنت غير ملازم (2) في المنطقة» 
فلا تسجلوا الكتيبة أصلا. ثم قال : عندي ستين جنديا نقدر أن نرفعهم ولذهب بهم 
إلى الاستعمار (أي الرندي بهم حسب قوله حرفيا). فقال له الكامل : إذا أطاعوك بأن 
يذهبوا معك, فليذهبوا. وفي الصباح أراد الكاتب بأن يسجل الجنود فمنعه عبد الرحمن 
وقال : إلى أننتفاهم مع الكامل؛ ولكنه امتنع في الأخير حتى بعد مفاهمته مع الكامل 
من تقديم أسماء الجنود ولم يمكنا من حصرهم وتسجيلهم, ولهذا أعلمتكم لتنظروا في 
الأمر والسلام. 

من عبد الكامل نصر الله - الضابط السياسي 


الإمضاء 


الملحق رقم (9) تقرير عن تنظيم الفيلق الثاني في المنطقة السادسة» 
(أنظر صفحة 190). 
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اتظبر اقسم 3-0 اشم العري 
كنقات ا حمكدعم 


اكيم قنم مداه م فلن كت مال يب لظم فيد . رفسل له ل ىنا ضار على ود © أل حل ومافم 
أا بج اطران التاخت السكه ع عش ورعية' ما رهم عمذ اناري امسا ٠.‏ للشب ل لماي 
مع حاب اقينا اع ا شلا فيه .اي بهن الاصبركان سنا قات نك داك للد ليه يللد م ليسي لي كلب 
الد بيه بالقتابله الى ريا ال اللاعليتم لل هؤات الك يلم ١‏ تعبرن متهت ي اناري 
ابن كرر تق بت اتغرى لمسشء امأ قر عن نه عي فتهي ,ركان بعلتس ري الام 
هر اسمن سنتف اي 1إبر بيه اهن كبر جقتوع ناه جود و سك مره ونيم ١‏ اللا البقم عن 
إل اقل راتت معه مع الذاكم ممه بن عقا ول نحاش عامل يي وال عه ب عم 3 
في ينا هن حو صل م كر مأ فضي دبها لمر يكم لذا حسام بكسايه انفد ع ونع رهز الستشيهر 
هيا انعا تلد الت كن ل ب نفب مام انر غلك مع في فسوي لمتشم مه مله الم ليسي بر اقزر به 
و افشاك , بيفقتة ليمع عاك من يليه ١‏ كنسم فم لا عي بد رسيت يشان ور فوشا ال سن 
عرمية شن نكاتي . وفةد قاس 2 ده ل بايا هم :"الس المزاكر زر مسلاكه عد هي 


”الت التااماقه عملم ا لكل عل قم لس ونس أعازيم إفان, اب ب ارك تحيريم اه 
يي اننا قر مهام م بع ظمم اقبي و لاعزة رعنا هلاكي له وق 2 


1 يأ عمد ستفال , سرخا طرهنا امع ا ا 
ةباين ١‏ شيشم تفع بر يعم ار فعسأ اله اليم معدا مشيها شير عشبو 
فشتعسًا - , للع تل ى دسا الج جه م سر ذه عمد لقال لشفي كس 2 
تيأ هين اند سات داجيا ونا ها لمكن اربعم سففيتا مهرم عل مذ مله اقب 
ها مك مل ود كاسع امثر بي كر ملي اعه ال تسم اخرات ات ستعان بام 
دمل ته افرع الى لكي ,امأ اقفر دج أنث مسرن كي ١‏ ضغ هدام بعلا يعم أ سلنا لسر بيه 
الم ذم معدا ري 3 تي مسييت هد منود الاب اسم ١ل‏ “كور ع نلفت! حالم انك ماطماب ردير 
ات معو “علمه فرشا ان الستزمك كسيد ات لشي لعي ,سأي له دك سات يو 
فسا ات ١‏ قر سس سسسم ون ١‏ لد جيام م لالجاميه عار ملم ا لسرت مسا تسا د ف نطبم 
ويم سر ناه نات كار ياء معنا ببعاكبيك عطر شاجت المره زو اس الف شيم ا _ 
السب شالف شا نم تر سكس يبا رباك مشاطم سا سحي مر ساح ع في بشم غيم حر بسر 
مله لمع قبي ملاب ١,‏ جد عشي سد نى هرم عدانتها يرا شتملت ١‏ مشيسران ها 


الملحق رقم (10) تقرير عن النشاط المسلح لمحمود الشريف» 


(أنظر صفحة 191). 
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,جلك مش نا خف ا رطخيد ١‏ ماقي اح كرا ماص راك غم افق طليوظم د اظرييرة 2 | 
يشهر_ بهذ + همائه احا يد #مشة الظور م و يعر مسي شا اله ذأ ته عن بسب قي دكا “سال 2 
حم مد بم سعد سنك هه انسيم كبر اتطاه النشيرييفة ر بعر فرعلا ا سناعيشه ا#علية عبد 

و عحدفهق وسسمماكبيت فيه شيك قثمى راقبقد عل اونسه كد كبيد يتن السب كمه 
52 شيب ات عار رمك تاب تامأ اس متها وتشلنايدهي مالس وامااقي» سككس + 
000 الرسيصيي لو وت درك و متهي يم هنإ 
اقيابك. ربع ل أل صارن ١,‏ جاه مايه ن لدع 02 
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د راتريتانائت اليه والمرء شع أزمالعرييه 
إالرظي١‏ 2 
حييين وضيهة التخرير_اثمر و 


3 3 ع 
ار يديد مشاه + إفى الاشوان سرمي سم ولى ا وأعماماتر به وم 
0 سيا عي 0 تبه 
17 ارنان حاسم أن يريا دشت بد ما مايا نما ؛ 

سيان اهسوب فنا بدأينه انضن ١‏ يريك عاتتُطعت مل 
حم عه 
عفنت أن أداق! 0 3 ف قعل توش ء اننا ُجمع حب محر ء (اللة "" ملعم 
اقد راسم وال حبر 
ربع بن شيعا دوو ساد لنأسه وما هر ال الى قوم م مد 7 7 
3 الأهرات بل الثقك اال تر دى خاصيد وف 
نم1 097 آن مسر السمم إلى ال ورا للا ملاح السالة فاك : 
موا سيو واي وح ارسي مرفيدي رشرع لنا الس 
| لريب أن دشر مها رمي ندجي رق ند اع مسارية وها اي ب 
سارت" اقمرهيية . مه اوطاد يريت الساقة الراهكم و الأرراس. . 
تنا بي مس اساي همي ارئعبا بافشر ره ف انثا تزايقا مف وسم رئيس اللسلم مع؟ 
رومن لحخم السعي اجر تفال 5 
عه دعلا إلى ال قزاني أد انُويعا سر ماما وعالنا ناصية مزه وعبم راسلافات طلم بد سق 
دياه تن هده التاعيد بد ودين برد الاعكشه منتتياء نك ثراق الدماء بت وياء نعالجنا 
عير 96 وتشلف زعرورى دطي غيفه 200 'انطشس 


الشكفه ورمع ادام ينها 
وي ل القشض انماهم إشاءم بعر بل أمرو شينا, 


م امنا سال ملرار” - 5 
عر بايا تس عتم و ا له ال المع اوضع ايها نيومت 
من عمء أسو ونا بمستواء 5 

نتوقس عن السبي حدق ذعتي رفي ابره ٠‏ أمشرسييك على | وان أن 

ته! قل لشيس ١‏ ١م‏ مزعودي ييه ادسال !ف ان الأحتوان راوآال 
بسع او ل 0 الالا كس شان إل وووهدرة الشايرييتم 
لاحت ممعم وز رن 4 ) وس حتاائى وستتيفي حي وحيد ناعار يل يلو ربع 
اسسالل ويل القد لابعامق مسرا أذ | داح وو راسي ة جاه 
ريه لاسفما مت هناف عند مربو روي كا لياه راث م أ شد ثم ترس لاود عمف , يإى زوز 

5 11 اعد بأد ناد القسضة ب اسابل باق ف افالرتشازيه وأى الاروت بون ويا 
د عيابي مأ جام 
ستول يبه ادي عه 22 هاسعتو لسن الطنين الشاريف وارنك ييار 


درت ا العم 
زمن وعددي اريايان داريا ترالشطاتير يبحم دج العوصيد 


الملحق رقم (11) تقرير محمد رشاد إلى لجنة التنسيق والتنفيذ 
(أنظر صفحة 195) 
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عرد هب شمر الجر مع( درئها يتم الذ ىجا دنم مروعى ذ أت لاهيز نواه أن بشغواء ورب نسار 
ارعا مسهر» وسار لك امي بهذا السام لبس بنها, شعي أ وانطشاى إمام القع 
العام لحرن لدت خرع شامق د شرج عن ادجرز'رناجر نا م وفعت ملم ليلم" الامتيام اوعس 
مذ ا رد طرارسه عمشا طش و الشغام شم »فانراو لان سوا كنا 
«الطرث اتثالي مقشنع بإننطنا ونشكاحا ررحم قير بد سه عى الازيب نا لقوة «دالاتراه 
نأ نيج له المسيريل قبم طن فى يئر وج معضي لال الهم ليسي متهم من برده 


اكع 0 نأ هرادم عن لصحت سي بد النقام ول تسيهر فور 


كا رمتب حرص" + ف المضوع والذبيم 

2 يتم و عفاد 8 امرايات عفريعا ١‏ دتمرافيما و اعزف سؤرضي 
السره اع عير الث ري الث مريم عي سير الأموال بعر أعزيعيى ناهر انان 
0 4 / أخرقة مار خهد ث عل بغرا تقيفد أرط 

السؤ ور وس ولف الأطوان يه وكبو نكن التاق بعد ريع 
اك يي عمالك بان م ذهب موشيا قدصب وشو نس 

مسا ف وسم إلى 3 2 لان رصعت معدحق وصلت و يهل ن لقث 
لاد صلت اموس ف طقما اوت اصجيم ملرق ليخصض !لي ا تاك إلى راسس ب أصدلواري 
عه تك الصاير وى ار )أ جع فب الشعير ولس برسعن إلى لك اناصمر 
وال توجصر إلى توزي ر م أل سشلاحميم شليم مرك مرازي ا ريعاضل ورهي' رعشي معرك ياد 
يسبع مارت عرز 0 2 غبريقا : فط مرك يان العؤدد مهرب وان 
ونج وأن ا ريق و شف الطزامر نلك مط الأط ومن ما وتعائل وها رمه أن هري 
الح اع مدر 06ح لاتق امياد ووهت تتركب نت بن )لزاني ري 
نس مسلا دم بسنا ني اد ري كا رين حي امد منام ييل الزارن 


اريم وبعمتب حياس زه #مشحم أيا إدري ريا تنه 


معاد “يان 
سويد 200 افلكم (ودى اط . زد 


97 + نكن عرو 8 1 : 1 

: 2 لشوس إحان| بان + 0 معال ين مؤي 

لاف الاحينه وطخ بين ا ماري وى ٠‏ درطت لحم اسرامى رز روهز ييف اتير 

> اللراسه في اوسن “ندم - بم صعب منا! حاب وى إن ل 2 م بان ليتعدم 
بست 7 يأ رس ساك ال دارة جمد ناه عام ارقاو ين لاح 3” أنه «اقام لضا د وريم 

الب التقار ربانش ري ام بت الت اأمضاء لق امتيع ير لسن ) اسان لو انتقازير 

١‏ : جموان لانو 2 ا نم كس 
مستت ذم مع رسالل وذؤاري ليون و , د عات الأ وطاظ مع نابي يك درام 
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نر 
7 نا واتتعرنا يان عند اللفاع 0 ,نامي المعابه عبان 
مزل أو طرف الناع أت يسنان انذ ب أ ىكرشى وأى بزع ننا اوح ونؤبانجنا 
0 لحم لير د هذ بن موى مأ ذعم يتعاوتوامع مز ماود تمزع م1 نهم مجريوقم وثاقدم 


0 فر نامع اشام 5 أن رمت وريم ناعرب” يبد سيسق من ترس بافسلاج عزني - 
لك “دف وعار نسار ىا مشذرف . وفاوص د دامزه سريت وجلم ع الت 
يش بدي نالعال اتن اسدم! أن د لع ومين مشعار ‏ 
عن كان فر واعسر ره لو سزإائيه جمد ها قتريت ملح وعير نز شر دل اشم 
/ 9 00 “نت وليل وشدطرن ا ثم التتتر ا تادر ررك 
ماله وطاق ئها رع لان علي نالجام تللم وسيين ليف . « تزعو ا سلرع أسر وير 
رك اجيم فر عراس لان إل سات اوعدن اشير رلك 

ارق ام اورم ”لت فسيالنت: 3 

د وربية 3 لت البرا سيك 


: 5 الي ري هه لزج افير 7 
ف ماريام اديت دما ف 56 
كم مق يزمر ري ا مأوت 2 إن ارو 


اغاوبه ركنت 1ن ا عدا ثواويه _- 
م جا مق جرم تخرطرا 0 سدع بيت منع وي لد مول 
0 الئ 3 سمرع ع اد برضا 


: 5 ساك سارضخ وى ينين 4 الاوتاك اطي بتوار 
الجزا, ٠”‏ سا + 


ف على أ دسم ال «شمفل 
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ار 
مسار باتعائي للف ياحييم أ ريست مسافب ان معطي بر مساك وشتال روي 
مدنت ي أمر احدما ند “ددع نام تمل حت دع عليه تير وري ءالغاد 
اط سير دقل انما حير فلا ل مول متصصابيعى رم الي ريس ميزصا مريت 
إلى لود اتشرق افصرج المسراء . دشنت مع الس رود الماد فى ,سج ساد 
العال تشبرورياق اماع عبر النسخوم اليادس بأ العيدات بيرت 
لنعيان ند وصرب خى إل » 
ٍ لقامتين والشادتين . عاذ ما رمم مريها 
لوا ب 3500 : 
ط 0 3 « ليش وناعرقه يام دنا نوا ملي 
دقاخرا إلى 2 مان دنا لمشلا تسمل ابانشرطل امار 


1 دل ععييهم معاروك ١‏ : 3 5 
ال-1 ناكم الاق الممرهرمى زمر 
امد مب إ رامن إن رجطاضينابترسابارمي. 


دز ري ماس ار لي 


١ 
اش 1 مد راسنى عوعا سو بون ف شاد التخل  قلرصو‎ 


اط 
ءاس 3 مد ماق أن رمد عون العف رع امام 
0 رلك منت ستعر ‏ دلوت نأى ى 

بي أنشارن مأك 1 ان ماش رصن 
2 لص نامر ا 

0 
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السزب الحر الدستويي التؤنسي ' ' القسير إن في 11 أفريل: 1962 
الند يبون إلباسي - : 


شد وه ة العزان :1 7 ٠: ٠:‏ 0 .من دوب الديوان السيساسي بالضبيروان 
سس ا" اين رتيدر را بالصياةة 
انقفليد انيد ممت[ يبوه فرافر دم المي 
غيةنستويشة * 


وبمد . ان مند وب الديسوان السيساسي يستد هكسم 
على الساعة الغا مسةمن مسنا” يوم الخنهنس 12 أفريل 1962 
“بقما'منة لالدو بي ة للا لختفال _ بمقسد قدران فخا 1 
الرئيس الحييسب بور قهسة طن السهكدة وسيلسة ين عمسا و" 
ويقسسعاثنر ها التؤجه لدار الولا ية لتقديم التعسا نسي # 


الملحق رقم (12) دعوة لممثل جبهة التحرير الوطني الحضور عقد قران الرئيس/ 
الحبيب بورقيبة على السيدة وسيلة ابنعمار. 
(أنظر صفحة 276) 


424 


218847101 8م 280117 101 28 #لكااتقة 
450210 01148 11451 21 5110 
الاي ال ل ا 


مآ 8 ه36 هه1ذهومهص1 وطؤمم ون ممده1 وهونصدومء” 6«ؤمم 170161 
252 


ه56 وفع عوه همه2 6ه 0., 4/10/57 8 283 2058 128 ممسةةة كمي قناداة 
م1111 12 م528 ر هناو اع 6 2م وغ<+ ه181 1تهارهة82517 000 نه 
مقر عه ومصدهةمطنه ونه 1 مهم ومسلغوه مد +ه ومودهة” 50165 ةمهوموة” 1299 
1م20 18 


4ج فه7ة 2نامه ,1 وستكا ن واجاتججة, 7وروارد 16 702 عطدة طه و6مقوط 
همه 820148686 168 . 28863 5 للقدء +611 501018-11 نا 1 وطنعةة 1مة0 
312 264 906 22621406 حناة 1 6ط 11, 8,8128841 86512 8 وغطة 
-ممع 12 تطعههق كع 14 1ه متهت 8'نو 48 #توصة !1 نام ' 2, عموسة 1525111 1 5ه 
سلة2 103,18 مصمة 18 عتوجر 6ريامه 426 8 خ2رهة1 2 14 016 20 
8 , 886هع8 


ااانا فده منامه , 401 #سهكرة 60 1ة 16 جمدم 4 وه 1نو 06112 4 
8 كم 1356م 94161 ينا 6م ناو 6 وفشسقط 168 وو 
8 1قمتاة عناوم متهم 83 ,021 01841دم 8 ووه خدرمة 1طهفمورة4 و1 

لانن هه ذ 223176 65وم191 +مه'ه ه261 تتاصمم 


+«وةط4 تفصو غمه 54 26 عدم 0118666 +68 كنانك عتهه1 36 155ع4” 18 وصوط 
+زية نان 8 0116856 أشقطد07 ,4186181168 ووم #غ5165,501868 78 و5 #تمفمسطوم 
, 8ه هن وغعاموييوه 86 4168 هلتاصوممر 12 لمسوصدة' د تقق067 م1هسول 


لندتا خوه 405 هلتاروم 18 قاو فلاناوطة وه قتامطر704 قوت هه 66وقهم 
1 1) غ00 38 #مبرتععة؟ 8 ده +ه كلاه 015166 كنهو 5116 كهع اه زه515م8 
. (6 لقع رده1 682133 1رقمط 


وهم دوه ده1ه تارمم 18 منانو لاأوجومة مصومة فتمصرك 85 6صوة جه و6قوه2 
, 1166م 15041861 مفهعة' رار نامر 
مضه 1ه 6م05 قمه 46 656همقة 61068و 751051 86 


قم ++طة تسمدة 01و 8 وثننروه عتتاهة 201476 08 ولامط 122002514 41 
006 حدهة 06 مممم وعم لإودكتسلتعع 878163 قلامط 901 +ه 7504 +0 75903 7118388 
...66# و06خنج 0 ةط ركه ر وعدفه 1ه 0 لين 


مقع ه ده م2لوجة ذخ #سمسزوعة 6ه صماع6م وغغوه 48 م4ناوصتاه[2 165 
-1818 18, أسوصصدة ' 1 ,85108 نارهم 8 464 1161خه ناة وعظتتة مم16 8966 
.186 358 ف 28156 تالومع 

0028م 18 وصوء 81 1صد- 0دة ع 41 وعغاغمه«2 15 46 صملم6" 12 وصعة عنهة 
-218ه هط , 66 8 توع :2 ده 362 1181: 8265176 ووم غهمه ومملجوقعم 56ذهه 06 5105 
....26»© 1211885101 


8218 8 5ه61هغتطلوهو وخؤذمص وناو عدهة 80114 ناه شه تم1م 86مسمه 86 متمدط 
, ©6 01/116118 26 8 26 


1نف فهسطة +ه 11ئ81114 فلبعصسطم 
7 218 (40مه8) م1صلة ف كه 


الملحق رقم (13) (أنظر صفحة 278). 
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موسي أبيض الامزاتي عسي التمور الرطتى المزائرى 
مد بن بابلا سام المبزائري ‏ قر الذكرى ( التالتة] لتشيرة الموائية 
ا اا 2000 
الثأر من تلك الرمي السسه أهسسية * قد مإته عجب التسمائي الداجييسمة 
عله القط لشي الببزاكسسر لعلميسته يل ور موث للتفسوسض الما سس ة 
رالقيل با على الاهفالس يا سير ارتسا صل التسيسر مسو الو سسة 
بالسع لين المبست لاستصس يس سن © بعسم سطا الثورة التسراهب سسسسة 
لي اللقاروال للب 1ه حسم بت #نيط سسو ن ‏ #لى الدروي تواسيا انهاه سسسة 
حسما لجزاتسار ملسارق قي الهم “قا الذى رفست سسلاء لك في 
دتسيا ارش الجا لسر سه سية * بالتثر عبر كاد مبسا* الزامقبب سسسسة 
باغحيديا لاستعيد يا أرومت سآ # #الريج. فتقسا» اسل كسا عب سه 
ااعمنيا ليمسسس سين ارسي - أن هيا * * ع سف لصفي معلسة ياتهسسسة 
كان اللشى سحت على أقق |الجرا تسر ا عسي ركس فسا في #اليس مس سية 


النفعب وانشيرة 
-.رعلسنالصمد [" شه ب كب أن سير و1 © اسمن ماق يسممة التساعي ذأ صم متسس ا 
الا..ومد أك ألسيين السسسسوة #دبائسال باك بالارام تسةال سوسس مية 


هنا الس لجسل الاعسسسم بلصسييةاة الكسن معسيق م البيسال الله سسسة 
.ا كان اجبزايسسا سجني #لسسسسسة © تقس للسسم تيزل لويد الفا يسسة 
5 د اطسا الكيسامسة ..دره !1 * لفين الميسيةة ميا الستسلاع بالييسية 
بالمائريدا» كسان ينخسوسا ولكسسسن * نفمسة اليسارود. كسائسسة كب اليسيسة 
وال ظسل عجوب هاهسسسك الهشوار سسع « ثافسها يقنقى ]كديا ميسسسسة 
لالسطن يقكر والطاما دده > رامعل صاب هالع قرل الها شط 
ثاك! اله ارفس للد امسر كيال 2 عسات جوزي سسسية 1 سس سس 
معسثر مص اللاكسسر ترقا بفسريسط. « ومتن السمسظ الى العسمسارى القاسة 
| “لك المقةاما تب سس قكسر القصت سد ع2 وار اعون تسطان السب ممون الس ليسسممة 
افسيرة فسى الاي 
بأتسارع الد يا اليسميسي جزائتسر ## حسفا ؟ ومسل في !عساطا سن بسائهسة 
0 أوتسيسيي اللي 2 متسس # با سكيف يحيوظلي اسنا حا سس 
ل رهما حسة ١‏ وات سس © ألو اأصيسة ويس الما ما م 
رايا سمه ل كه ] #اليساسي التممسير مسن تسود التسساقيسة 
الجيقية التتمسسييت ليما #الميائتة واللد فسا» للش مع با دا ع ا ا 


معد كموي يه 


الملحق رقم (14) (أنظر صفحة 283). 
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»لها تلى كلل #لسر سوا  #‏ رتمستدعتى كل تاد داهسية 


سر تبائسر كرد © لكسن طنبى سك التشوى الطسة غهة 
ا 00 اران 0 7 امام 


ممسعب ال يزان 


كل الشعتول باسشيقضه 0 - ان تبغيير مره 
شسعب تويداه لسغو لاضن بعد الليسية لايسسد رى العزهسدة سامية 
وضى فرتس-سما 

طعت طبى كيل العسوال عممتا م« بست سناها لقتل المتعاية 
وتجا هلتهسا درلة ذ !تست مسن الحيجساء وسالا فى الستيس سن ال سا وس سسة 

را لالم تتسعظ بد رمب _ بلدا اط للسع مسرز وله مين بسسأتهسة 
واخضطية مسقق تسرزق مس كفا « طيعا الى قسم اليسسلات النسائيسة 
اتصطيسسن القيهاء بقشسشسم 2 السقرا التمستسع بالحهساة اللا هيمسة 

قد ضيه م للكليات ل يس ا 5 يفسزون روسيسسنساً بالتجسسسوم اللا لهسسسسسسة 
صوسى تفارك سن ساسا وارسسسمى © العسال اضراباتهم جرال سة 
اوتاملش السلك يه لخشسائيتسرا م تالشعب قسج مسن المسأة الخسائمة 
فسسكيورصة تهمارافرعكومة * كنهاامباز تلخ ؤيوهبة 
يهسوشر بسر وفتسئة لا تفسطلسقى. # ودهسسلة يس :الليك اي سة , 

اللعتف سلا الضعيف 
أن يعمسنا من رك سود ك_افرنس 2ك * أن جصرك يمسي ومن تس اهس سسة ) 
سوقسسى هترك جيوشك للفئا* لاتيز فى * د ول الشطال ملي يهسستك جسساهسة 
لاضييى الاسام ار ساد ها * نقضف هساماتالاهالى داسة ١‏ 
مسرى طلسى الالا فب (الاطناك ) 1 * لا تسرحمى سك العيون السد امس سة 
لاتر حمسى الايتسام فى اكوا خعسم. > بسن الهه ساكل شما تهات بساك سة 
لاتنعسلى كلك الى رامل تابسقيها « يافتكى متسر الحسيم فلسلائيسة 
ولتنهبيسى كمسل الذخسائسر دونأهى * تحيوج ا نالغزائسسن ضاومة 
دكسى التسسازل أسرقسسى سكانها * والى فهابساتالسسبجون الياهسسسة 
لاتند يسسسى المتقسسل الرشه ع وأمسسه * لاترحصسسى بتتسردة فقسى الباد_ية 
الصفربالقفلان ارح م بالخصا * ناذا اشتسكسى اما القساوب فق اسه سسة 
النمر للحسق 

تسسا متنق ستقد بها السسى سو التهيسط * ص ةيسافرصص]! م 
أن تجتستى للسمل تجتسم للسسبسسلا, > وسن تروق لسع الحوويالة امي سة] 


شك اخكرت اله اف ميركسا > نتيص حتلى تحل القساشية * 
تسن الملا لأسن ترضسى رحعسسة > وآن1 ففيسلا هرة 0ك 


مم.ء# 2000 


0000 وقد توالا ا 


0117 


'المقدسا الاسلاك مسن قاياصسا ؟ 2< وصتادكسم ؟أيسبيدن!؟ فى زاية* 
وشم لامم دز امنا متنا > قسرات يك حسهن تهد ف راسي سسة 
مسق سا ديسك اللمسيالى باللهيب 2 فيستجتلى قمر الحنسوأة الزاع يي سسسسة 
انس اكير تالجم زكر حسسوة # هسلى السسداتسههالي شار ذاهملة 
السحسق ارسسخ فى الشيات كاهلسه 2 والمسس !فتك بالل سالسى الدا جييسة 
(مومس) 
حرر يوم اب 8١(117/ام‏ 


:لاية رقم (1)الاوراسالداشة 


ولفمي رب اوم فرروعءر م مبيممية 
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المكو ان الو قدة و 
للجمهو رية الجك ١‏ ثر 35 وزا ار ة القواات السل 5 كه 
ولاية رن اورا س التبامستة - 
منطتة ارقم 1 تيمسة 
لا تحسلدة عسلج من مجلس النطقة الساى حسة 
' أتمفاعسية با الأأخوا ان المسييى 7 1 الزقلا عي عبار ونا كيم 8 كدي 05لاو تمس 
وذا دك في تأر يخ رورس وتها دثت ممهم في البر ضيرع . 
أن هم كلفين با ابو الولا اي أن قراد وا الا شوا ن جياش الولا ية الرا بعسة 
الكثبية التي يقواب ها الا خ احمسسد بر حتا عناء 


ممببالا ران (.) جند عا قصد! اله خر ل مع ف نهم يقر اف وان ال 
الجيش اليذ كور ولكن بيعب معا ولا شتسدى اليد خلو 1١‏ ظم تقطسع الحسرا 


وتحن اميا ألا خ بي قار زغلا مي با ان يو1 هل عظطه ونقسة الا سر 
الذابي لمن با ذى ول الى الو طن شم بعد أن يه شل لايد ان يلتدى ا 
اكلا م الا و ل سي التسكسي 3 هنما جسني ب لد 1 عل رهنا ك يساما 
على ااي وا هعد حتيى يقضسي اللله امسرا كا ن مقعمس. ولا 

انا الا خرا ن من الا ن فصا عدا لم بيقسىلهم ميا لا للتا خسسير عن الد خم 
عو ل بكل. و جولا بدان به خلوا , 

وندعر اللدان يا فضا لما فيه الخير والبر كة ‏ قفو تمم المولى وتعم التميسر”.- 


اننا با مر ذنما مسي امرنا هم أن ينضكو الى للق االو 
البو جود الا ن تمت اشرا فى الملااز | للاظي الحا ج ح عفما ف 
2 


وسيقومون بيذ والمهمة رهم تيفو ن القيلق الندو ارء. 


الملحق رقم (15) (أنظر صفحة 306). 
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ال-نومة المو' قته 032000 وزارة الدفاعالوطنى 
للحمسورية الحزائريةٌ :7< ارثان <رب الشرق: الحزائري 


فادةيسكبرالتشي ”6# وى 
حا ا ا 


1 .التديسة 


اك والسافة ب وَالبُوسط - التسستبسي* 1 
ا ا م ا 


] 
1511/١/١ الديشافي‎ 


الملحق رقم (16) (أنظر صفحة 319). 


430 


الحثومة البو قتسسة للجمبو رية الجزا ثرا ية 
وزا را ةالقوا تالمسلحة ار.ءت اخ . شب. أللمتتيه. 


حضرة السا ى 3 أعضا * الحذو صم الجزا تربيسة 

الىالسا د ةوز ير العو ١‏ تالمسلحة السيد لريم بلقا سم تحيسة و طنيمة 

و بعد احيط جنا بام علماها تني الا ن بين يد ي الجيش وني راس الى , 

بوا ةلا حول لي ولا قواةفي ادنى حركة و لكن ما علي الا ان الاحظ 

لثم اضيا * يذكر ها الجيش ويشتكي منه١‏ الجيثرو اليكم التفصيل .. 

/١‏ يذكر الجيش با نها مو جود ةقوا تمن جيش التحر يرر ببا قا صداة 

محا صرة مرئز الشعنيي بما فيه .و هذه القوا تجاه تمن غار الدما". 

؟/عملية اختداا فى الجنمدي بلقاسمين الداج ( وهو مقو ىالا بدي ) 
مغرب ضرا موجعا و آر كهوم السيار ةوذهبا بوحيثلا يعلم 

ع/ دعا ية انتشر تو سط الجيض با ن عدد! من الجنود وجدوا با لجبل مذبوء 
حيرم شقوا هت أخلا قهم . 

غ/ من جرا * هذ ه الاعما ل فرت )٠١(‏ جنوت ولحد الا ن لم يعلم مصير 
ه/ شا اشتثينا لثم سا بقا با ان تر فعاعما ل القنمع ‏ و الزجر المرتكبة فد 
اليد نيين ‏ في انها * تا له تلا بت فريا نه اقصرين ١‏ لحدوم عا امة 
// شا هدتانا بنفسي, و سمعت با ذني قراارا ت التفرق والا نتقا زب من 

كل من ينتسب للنما مشسة و با لا خصين يتبع المنطقة السا اد سة ٠‏ 

وذالك يومكنتبقريةالكا ىكبمر كزان تحد ثالا خ مسوو ل للشّر طة با 2 
ر نا عل”من وجه له سول لما ذ! لم تخرج تلبية لامر السلط التو نسيف 

اجا ببقوله لا اخرج حتى أقتل اربعونرا سأ من الما مثسة ‏ والا ورا سيو 
وذاك بحضر منالاخ سي الز ين مسول الفيلق با لفاعدة الشر قيسة والاخ 
أحمد الزمولي وف الغنا " يوم 51/ 0116478 


الملحق رقم (17) (أنظر صفحة 339). 
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الحكرسة الموق ته وزارة الوا تالسا_ حسسة 
للجميوري ةالجزائر ية ركان حرب شرقيى الجزائر 


اليد المحترم نائبرئيسالنوزنا* ووزير القراتالسلحطسة 

تديسة ط؛اوها البودة والاخساء وسلاما يعبر عن عر والاتجاد والوق وويميد : 
فينا يلبى اتمرس لسيادتكم البكة اثالذيسة حثى تكرنوا على علم وتتطلعوا على الحقيتسةالواقعسة 
ىريف الي | يي : 
)ف زيارتكم الاخسيرة وتو الى ممسكر الشعنهيى وكانت فرحمة سائحة سسا 
من شرح العنا تصر الهامة «والششبى نكلمنا فيهسا يكل صراحسة «واطنا هو تبوية كل المشسساكل 
الشبى طربحت اهام سياد تكم , غير ان الدعايات البزيفة الدين شرحنا ها أثر قابدة اوأخسر 
شبر اجويليمة المنصرم ,لم تنقطع بعد «ويد ون مبالفه بل زاد تاتتشارا ء 
1 من جملة العناصر التتبى طرحت اثر مقابلتكم هيى مشكلة تفتيشالمائلات اىعائلا تعدد 
من اللاجكين وعد د آخر من عائلا ت الجنود , ركان ذلك يلعطاء اوأمر من طرف السيد ( أحمسد 
بن الشريف) أو سين موسى المسول ( بتأله ) ونحن واثقون انكم امطيتم أوامر فبى شان البعسث 
فين هذ» المشكلة واعطا' تحقيقات واهدة فبى الموضوع ,لكن ال بحثلم يد قى بعد وا ن اللجنة 
المكلفة بذلك لم تتصل الأبعدد ثيل ,سن لتشمتعائلا تهم ( بتاله ) واكثفت بيسذ! القسدر 
دون أن تتمر ال بجيتعلى طول الحدود , والحقيقة ان رب ال مائلة لم تكنلسه حرية الك لا 7 
حتى يعطيى التفاصيك الكافية زنحن لناعلم مهناك عاظا تاخد لبسا عدد من الاثاثرلم 
يرجعلبا , 
جم بعشنا بجنود مرفى وآخرون لزيارةعائلا تبنم ماما المرضى فاشهسم وزقوا على الممسكرات 
الاخرى «بعد مايلغوا الي ( ثاله ) وكان تبف يل مم بامر من ( مرسى ) ونحن لم نكن لنا علم 
بالمكان المرجود ين فيه الآن ,هذا من جهمة ومن حبسة اخرى «بمشنا بالى ندى ( يونس 
نصيب ) وكان يصعب رشعة فيبا ا مفاه الماغالاول سبى عزالدين دقيران ( سنيى برس 
رفعه من ثاله ) على طريق السجن ويعثبه الى الكاف ومعه رسالة لم يعرف فدوف! بوقد سجن 
أنمبى ( ملا ) بامرمن سيى بن الشريف يعد بين له قاثمة فييسا اسماجعدب من الجئود الذين 
هم لازالوا هنا شبى الجيش ومن بي نبم الغابط الال عثيان جلا لبى والكقيقة أن سجن الجنهءى 
المذكور لم يكن على طرق نظامية «ولم يرتكب هو حريية تستحق سجنه سوى أ له يتتس الى معسكر 
الشعبيى ار الئاقة لسذ دسه , زياد ةعلى ذلك لم يطلق سراحه من الجن الابعد لن ن 
توسط فيى مشكلته ( التوماندان عزالدين ) 


الملحق رقم (18) (أنظر صفحة 339). 
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. َم 5 / 0-03 
ومن جملةالحتود الشبى “بد لثمن ثاله وكانتمرفى عداد ( 16) حنديا بعثبهم موسى من ثأله الى ( قرن 
حلغايه ) وذلك فبى المأ سعشر او السايععشر أوت الحاليى ". 
الجند ى ( العادق رزايقيه) أن هذا كان يسستشفيى سوسه من ( «]ناى اى قبل إؤيقاف( مالح 
بن علبى وكان هذا الجندف يعمل مسلا للشطقة السادسة ) لكنه خرج بن الستشقى هامر من يسن 
الشريف ويواسطةعيد الحميد بومياغط) وق هاء الجندى الذكير الى ( الكاف ) تلبية للطلبالدذي 
وجه له ويدون بحذك/ خل السجن من ؟ / بم الي ور بر ثم اطلق سرائمه بعد «ااشند عليه السسسرض 
واخذ رخعة من ( بن ال شريف) لبعود الى الستشفى رق ظن هذا الجندى انه اتمم مهمته مع سيى بن ١‏ 
الشريف لكن هذا الاخيسر امر بالتا* القيضعليه بعد أن بتمم علاجسه ,قفر (لجندى من المستشقى وبد ون 
ان يشفى من العرصالذ د اصيبيه وجا" هنا الى معسكر الشعنهيى مغيو ان المسلٌ للم ثئقة علد سجتسه 
ظلا ولا عند خروجه من اللستشفى مريغا بل بلغئا نيأ رسمبى وذلك فيى 4/12/ وأن سبى دوسسى 
( يتاله ) بيحتعنه بواسطة صورته «فزاد ذلك فيى الطين بله , 
غبر يك سي مز الد ين طلب من الجندى المذكور أن يسافر معه الى ( ثاله ) بححة البحث فيى المشكلسة 
لكن الجندى رفض: لك حتى يتم البحث فيى التائية الشيى هبى عند ( بن الشريسف,) ويقدكل اسان 
غنات يلاه م 
هذا وان سبى بن العريف الذى صرح هنا امام الفاجندى وتهمهم بالخياثة هم وكل المسارلين «زاد تناديا 
فيى عله بلعطا* اوامر التفتيش ثم أواسر التا* القبنرعلى كل حندى يذهب رغعة او الى المستشفسسى 
لم يكنفابههذا بل سجل عدد معين فيى قائية <نى يصبح هو وحدء المشهور بالاخلا صللئورة والمكرمسة 
والحؤيقة ان أعمالا كبذه لا ننمامس ومباد ثى الجها برك اثرا سيكا فبى قبلهكل واحسد ممن معرفرنة ٠‏ 
ونحن نرى من الاحدسن فتح (ُماثد قيته فب المرضرع روالمتابلة حتى تتسقق براء كلا الطرفين ويعاقب الثاتبي 
هذا ملخمرما ردنا شرهب من العناصر الهامة والتيى تستحق الذكر .. 
اما عن الدالة الداغل بسة بالمعسكر ٠‏ ان البدريين هنا ليست لمم معامله حدسنة مع الحيش وفيى نفس المد ريمن 
هناك خلا فات بينهم فنا يخص الثدريب اذ أالبدربيق الذين تلقوا دروسهم بندرسة الايطارات سوا 
متفقين مع الآ خريسن ٠‏ ثم ان الندرب9 عبد الرزاق) هولاول قبى خلق الم تناكل بين الجيش ,كنا أن المشائل 
لم يكن ففها بطرق تظامية لق م 
نغفيى يوم ؟؟ اوتاطاه عيد الرزاق الى المكتب ومعه تسعة حنود سسب قرله امتنموا من التحويل من خيمة الى 
آخرى ,وهذاه مسألة لاتستحق تدخل الكوماند ان غير ان هذا الاخيير تدخل فيهسا وقبى غيرها بن المشاكل 
التيى ليسث لبا أهمية والتئى يكن فضبس! مع ساو الغيمة فقط ٠‏ 
وفى دف رالتاريخ تسليت امرا من سيى عز الدين للبحث فبى مشكة التسعة حئود السالفة الذكر مغير ان الكريائد ان 

بثءو/م فيه 


04133 


لعل جر لله 

امرعيد الرزاق ليصدينيى الى البحث اكتنيى رففته , والحجة فيى ذلك ان المشكئة لأتتق البحثلا من 
طرفيى ولا من طرف ( الكياندآن ) ٠‏ وان سيى عز شك“ الدين وقعله مك فبى ذلك الرفض ‏ , 
وطلب منى الرجوع وقد نفظت ذ لك ولماتمم السهمة الشيى كد فتيها ٠‏ غير ان سيى عز الدين فتح ليى بحث 
بقوله . - ( اطلبالسيب قيى كيفية تنقيذ ١‏ لاوامر أن هذا الجيش يرفضاوامرى بيد أن اوامرك أن ت تنظ 
وتستطيع انت وعداك فنرالشاكل ) ) 
ومن ناحيسة اخرى اخرى كان فبى يوم الجمعة ٠‏ ؟ اوت ! مريدكوين سفلة داخل الجيتروكات الحظة «هسسيى 
هناك جنديا لهسل لباسالنساس وتاما بدور الراقماتمثل النسا' والشيدى الذى اد! الى الستئكار الجيثرلبذا 
العمل وقع هناك تشويش ثم بعثت لنا وسائل تبديد هلم يعرف بعد رها. مك طرف الجتود , 
والخلا صة ان سسبى مز الدين هوالسذى يتولى بنفسه البحث فبى المشاكل الشيى لاتبعه وتستطيعكل انسان 
فضبييا »من ناحية ومن ناحية أخرى » بيد و لبى من هذا العنصر ان لله شك قينا ولم يعطيى ثقته النامة 
السيد الوزير أن النسيتى الذى اغطررت من اجله لكثابة هذا التتزير , هو أن الواجب الرطنيى ياتضصسسين 
علبي شرح العناصر النيى ذكي تبسا من جهسة والظروف الراهنة بمعسكر الشمنييي من ناحصية اخسرى 
ثم أن الدعاياث التيى هيى العنصر الرحيد لبنا" الاشيا* ان كنل نت صالحة لي او لتهد يمسا ان كانت 
مزيغة 6 وانبى لاأ ستطيع اتحمل مسثوليسه «تتيعها معايات وفراض 
ختاسا عنتم وعاشت الجزائر حرة مستقلة يفم كيد الأاكد ين »م 

والسلا م ابتكم المخلس الشابط. الاول جلا نيى عشان 


الجيثرقبى ‏ 07 اوت8وم6( 
الموجة الييم 
مكتب وز رة القوك المسلحة 
مدفوظات 


434 


الدكويوبة الوه وزارة القوات السلحساة 
للجميوريةالجزائريتة ١ك‏ سويب شرقبي الحزائر 


نعف السجموية_الاولى ( معسكرالشمنيي » 


؟ سييتمببر 84861 


بعد ان تالاتقاق على تعيين الد ورية الاستطلا عية الاولى والثيبى هبى بقيادة القبطان بوتله يمسف 
من المقرر أن الد ورية المذ ثورة عينت بى اول سيبتمير للسغر الى مهمنها وتكن على الكيفية التالسية , 

تعبين ( 0؟) جنديا من كل مغيم بعد ان عين مف الضباط بيتألف من سبعة افراد ,لكن السالئة 
اصبحت بطلب انا سف اثيين «وبطلب سلا ح الجنود ابأتون ليسلم الى الدورية السافرة رفيى هذمائساهة ! 
احتج الميتعلى تزع سلاحنه , 3 
ومن جلت الذ ين طلب ينهم سلا حهم الحئدى ( الحندى ستويسبى نوار) ,وهذ! سلا حه وشاشة بلس 
نوع ( 54) غبران هذا الجندى رفضتسليم سلا حه طالبا السفر مع الد ورية اذا كانت فيى حاجة اكيدة الي 
السلا الذى يحمله ٠فنئن‏ الثوماندان أن رقص الجندى لتسليم سلا جه يعد عدم امتثال لاير الذى الطسلاة 
وتوص به الحنت الى إن ضربرأسه بكاس فجرح وذ 2ك على الساعة الغاسة وعشر دلائق سس سة» 
ثم رفصان يغسل اله م الى سال من راسه الا بمد أن مضت ريع ساعة على سيلا ن الددم , 
وقد آمر باحماز كامل لجيش حنى يخطب فيهم ويردعيسم وبهد أن تم جمع الجيش , وودعبمعان أن كه 
من ال شمنييى حسب قوله , 
اما المد رب موسق الذى كان من حملة المجتمع يسن فتكلم الى الج .ئنةا خلا ( ه اهو اتكم عز الدع من يعم 
ما فذخوا له اسه ) وقد اثارت هذه الظمة ضجة فيى وسط الجيث وطليوا ايقاح.ات قبى البرشوج 
وبعد أن افتعهم القبطان بو تله بةوله . . أن عز الد يسن ضرب نفسه ولم يكن سبها فيى جور عه رحه اى السام 
اما المدرب الذى بث الدعاية الفاشله الشبى ذكرث فاته فر الى «نا لمكتب ييقيى به الن صباح الغد 
وضبى أليوم التالمبى بعسسه ابو تله مع السيارة الى حيث لاند ري ,ويد ؤن على من الجن سشن 


حبسرر قي جم سيبيتمير 660[ 


الملحق رقم (19) (أنظر صفحة 344). 


0435 


هزئرة القيات السلحطة 
المكينالرهة" ثركان حرب عرقين الجزاك. وير 
الدجمهوريةالجزائية نعف البميجة الآرلبى ) التمتميى ) 
امن القايط الاول تسا جلا لبي 
3 الى 
اليك السرم 6 مدب الدرلت ع الخثر مز ازاز يه - 
مع هذا النق راناتيكم «اكمة بها أسنا" ( (1) جنديا تأيمين للنطقة السادسة و تغييرا من هنأ من مدة تزيد من 
الاريمة !عنبسر «فيوان المعليبات 1ل تيى تتمعلنا مليها أثيتت أن عدد ! لايا رمه مق هذء الجتود مسجون يأناكن 
معد د قه والمداد الآخر ,لم تعلمعنة ثتيئى ه ّْ 
هذا وان هذ1 الجيعرالط كير فبى هذا التقزير شرج من هذا على طرق ممطاقة #آغرون الى الستشفيى ود دفر 
رلطلن طريق لجسن ٠‏ وحتى الذ ين ذهيوا الى السدئقي ٠‏ وتوا من هنا عرالالحدود ولسم علسسسسع 
عتمم نكا 0 
١‏ بالشلى الذى اضطرنا من أجلة عدم الس ماح الى اى جنى مقائ وذ الممسكر ولوكان موي ها ورحلى الجتد رذ هرا 
: ألغري من هنا مقشيتان يصبح معير هم مصير 01 خرن 
ميكل" ادب واحثرام *ذرى من راحينا اطلاع البطاولى هذا المدكل حتى, تميع نحن ابري من تعمل مايا يم 
. ولك هاولا* الجدرد الذ ثيرة اسماءرهم هم أينة" الجزائر قرلا وللحكيية النظر الاملى 
: اليكم فيا يلبى #ثثية اما" الجلود ‏ : 
بالقامم أن الخاج حاجين (رتعملى طريقالسجن ) الطبب بن طبى #ابديي أيورقعة مسلطيي 


أبوزيف : سنامليئى . ألم بن الازعر قريوصين عيد المجيه ين يونسر كب أيتيي 
اليب بن الطاهى تابتيى شير يووسته سأفييسي عشان بن لثيم زرارى 

احيد بن مرقرة للسسريوصيي الطاهر الابيض. الازمسير ابرعرن 

بالقايسم بن ومفج حسف سسرئية الها ى تس اجسيي عمر ين يو العية حجساج 

العبيد وين عيسن: ولا متسسسيى عيد الرجيان ياعين سعد بن الحشانن معمسسمر 
الوردى بن المبريك ساعنيى ( ولاية ( )) يرسففاين محسد بود يأر( زولا )) حمه بن طببى رنفاتين ( ولاية )) 
بالقاسماين التاقمبىي ماهنى لال يو سفارضنة!( ل ) لعبيدوعلقاللة (.ى. ) 
عشان بن'تاجبى حاجين | (00ه -) علبيى جبراد ( ه ) بضرين بالتامم اسيل 
عالنايم من مشان شرقيي بالتايسم بن مخصف جاجهي .ا حية بن عثمآن زهول تسبي 


الملحق رقم (20) (أنظر صفحة 245). 


0036 


0م 55 
هيارين علبي ماش ولايه ( )) 
عد يى بن عمال خاللالل» 


يوعلبي حسرا ث 
بالقاسم ين عليى سقسين 


الطيب بن عشان ر زيق ( ولاية ( 6) 
هالقاسر ين حمة أمايعهي» 


مسعمرد ين علير زر أرميى المكبى بن مالم دريال عبد الحفيظ بن قد ور فرحاتبي 
عبار بن أحسد طواهريه حم ين_ احصد_ نادي 

فيق الرحيان ين احند يئه الطاهر مي بو سفابواكتسيى أبراهيسم بن يشير عيساوى 
الطاهر بن مالح ملا نسم ابراهيم بن سقتار مقرات سه العيد بن ططليى سليسم 
سلييان بن عمار زنيق ب السوس يى ين عار حمد ى ابرأهيم ين مخيد ييه 
بشير بن الشريف حملا رى معمر بن الطيب قتي محمد بين ممعود مياعيسيي 
الطيبين الطيب جسايرى الخممسيى بن اقبيد عليه معصد بن الشريف جابري 

سيف الظاهر مليهسسسم محمد بن بالتاسمياهييى عهاحرمن الطيب يافين 

علبي بن احسد ياهنين ال مادق بد أحيد يزقيى العيد بن طبه سلسم 
الاخفر بن العادى سليم عبر بي محيد مخاطييق عمه علين ين الاخضر سليم 

حمة ين عيد الله عبد الحيين ممساه ين !! حأج خريفجدى بونمرين هارون "حميد » (كاتب النطفة) 
العليبين العيى دي محمد العربيى براهمية عبارين الحاج تحيق جب دي 
بدمد بن ١‏ مبدالله جدأيى يال قاسم أ هوك مسمس أحف بن عار أبرزيسسسد 
أرنيسين سمد صسافينى منسسه بن احمه ثريال 

ابراهييم بم حسادى أبوطويل ابويكر يج عليى أبو رقعه العد يق بن عبار لموايديس» 
البادى بن مالم ابررة مه الممادى بن أبعي مساعيية الباد عابن مالم مغير 

عيد السبيد بن مسد برتلويل عيد الله بن جيه تأعريسة حنمه بن مالح هنين 


مختار مها ركه سس لسسع الاغفر ين هي د المجيد ارريقين النوى بن عيد القادر أرويتسيي 
الباد جين الحمين أرحل يميه جيلا شين بن التجاصبي ابراهمية عار بن ابراهيسم بوقطلايسيه 
حبه بن الثاهر قبايهسسيى ١‏ - 

ملاحظة : 


أن عدى الجنود المتقيهين عن الممسكر بلع حسببلادها ثيات الاغيرة ١و‏ حندي١‏ هذا معان دثاك عدد عمسو 
لم نتتكن من حسر ٠‏ كالذ ين كانوا عمالا بالقر اعد التايمق1 للحدود والذين رفعرا ولم تملمعتهيسم كيك اا البتود ال , 


مكيرن قبى هذا التقرير لهم فى بيرانو برج النقرانييى والممسكرات اللخرى ٠,‏ 


وعله اننا تطائلب يكل !د ب واحترام البحث طبم واعطا* التحقيقاضشسن حالتهم ٠‏ وان امكن ارجامهم الى المكان الذى شرب 
منه ويوجد عدب أخرخير حذ! لم نتتكن من حعره : ومن واب نا أطئا عكرعلى حالة هذا الجيشء 


د شيغير والسسلا م و2 


الاك 


ل 1< 


. وزارة القرات السلحة 
الدكرم 5 البقسة للجميور» -الجزائرية أركان حرب شرقبي الجزالسسسم 
تعف المممهة الولسى ( معسكر الشتعشيى 


تيعس يبع سس اوح م 1 


الخشمب من : تفصيل حاد ثخروج الجنود التابعين للمفيم التالث غيمة [ه) و(ح) وغروجهس ام 
الى الجبل يدون ابر ولا سسب : 
ان الجنود الذذين غاد روا عيمهم بدون أي نظاميى ولا اسبابد اعية لذلك انهم انوا تأبعيسن 
للة يلق الاول من النطقسة السادسة وذالك قهل ان يثم ننظهم معسكر الشعنهبى وقد كان مس ولهم 
هرعيد !الله بن سالم أعاره هيار محفوظيى "يفير ان هذا الاخيئير فر من وسط الجهثر مذ تبسر 
اقريل النصرم تقربيا ,وليعذ الى الجيشن ,حتى الى شهر جوياليه ٠‏ 
هذا بعد مادخل بدرسة الايثارات بالكافمع ايطار التط قلا وكذ لك عبد المزيز الذى قر من المنطقة قبل مسار 
وقد ظبر اخلا صبما اخير! حيث جا ٠‏ صحبةالسيد الباغميي «برخصسة من طرف( بن الشريف) ولليى 
يقبن تام من د خولهم الى معسكر الشعئيبيى يحد ثقلقا فيى. صفوف الجيش «فهعد أن بلؤصار مدو سبي 
الى هنا برخصة بن التتريف رضت انا بموائقة ( سبى مز الدين ) بقا" * بالممسكر فرجع ,وقيى المرة الثائهسسسة 
جسا" عمار صحبة الباشسيى يعبد المزيز يرخصة تأنية من ( بن ! لشريف ) غير أنهم فبى هذه المرة لم يمثرا الى 
داخل الممسكر قتابلت معبم فبى التمرين صمبة ( سيى فز الديسن ( وبحمد آيتسبى ) وفيى هده السرة 
ايها رف ضت د خولهم الى ( الشمد هبى ) بدواظة الاغوين ايتسيى سبى مز ال دين وولما بلسوا من تنفيسسسة 
خطتيم الشيى وها , دبرا عأيدة آخرى وهسهي ع 7 1 
ارسال الجاشميى بحجة انه يريد زيارة اخوانه المجاهدين وكفين وفبى هذة اليرة ايغا يحل الميد اليا سين 
رخعة من ( بن الشري فم للمهمة البذكيرة و8 سسحنا له بلبقا* وسط الجيترواتها حتى يتمكن من زيارة اغسوائسسسه 
شم يعود ٠‏ لكن ( البامسيى ) بعثالى الجباعتالي وجودين بالمقيم الرايع ( صف الضباط) وأمرهم ببغسسسادرة 
الممسكر بعد مايامروا جينهم بذلك ؛ وقد نقذ السماولون أوامر الهاشميى يدعوى ان عبار مبمفوظيى هنا( بالجيبل 
وان ( علمان حلا لبي ) ضّعه من لدخول الى هنا, وذلك يوالئلا قث ير/ ؤ/ وه , 
وفيى الساعة الثانية ونمف سا" غادر جتود الخيشين ( م) و( ج) المخيسم الثالثوتوجيوا الى ١‏ لنغيم الاول 
حيث وجد وا هناك الباعميى ثم خرجوا من المعسكر حيثو جد وا هناك عار وعبد العزيز وان الهاعمسسسيي 7 
وعبد العزيز شاع وا جنسيتجما تونسيه , وقد د هباسيى عز الد ين للائصال بالجيشءفوجد هناك الجماعة الثلائة 
محبة الحرسالرطنيى التونسيي الذى جاء حسبقولة لليحث فبى مشكلة الجيش معه مساعد الحرسألترنسين ( بالقصيز 


الجيش فسسيى ‏ 6/16/ 65 إينايط الايل 57 
و عجسلا 


الملحق رقم (21) (أنظر صفحة 351). 


438 


لع يو سد لمي 
مله وق * 0 انالطلة تماط 


إ 


ل دن ل ل ا ين 
لتك 


روود معضمفءة 17 16 مءمسقر عه 


!ميو ببصةة --ند2 هوه؟ مك عمعد1 وماد سمط وعؤو؟ وك سمخ م111مه وك «سمسهط 1 30541 
د - اي" علده ءل طامك 44 اتقعلكه 2151 سمم 77لمانتقللا ع ماسج ستبت عل معو 
3 قاعم مك «ملل لومس ذه صدوية وص اه مسحلقم 
ال م7 هذه كاعم ركه ه'عة متحمطك 8و2 مستمخايده شؤ1 أتعم مع ةإسلوسة 1١‏ مهم" 
أنه الى ع1 التسدوعوك علدة عل مميرة , ممعتوول لي ل ساي سا 
دين » #استصيه 00 16 #مسسمةل مسفلعةف هل عسمة ر ستتعول مسوك مأموي مهال ننه ابائلاة 
حثه مم تعس 7 حك مجهد سد ممه دحج النتمطه مع ور جمد وك اذكه 111114 له وجاحجه ذمه 121 ظلللا 
لوه موحفولثة ممم سلج كدالو جه موجه عله مسوج عم لكسمتطج؟ وعكمد عة معذاة< 16 40 
| وعسخاده 15 0 سه كمعير لعل و “لك يأ واتؤووضلة هل وجوه يده موجه ملكممع علنا ول 
, لممددمها تصددم) م 1لمويه 'ه مع معدهة2 مسد وعيون ومستدها أعوعم 5 
: وحمول مك قمع امه أ 0101 مالفيدة عمد خا معدم كوال نس ألا 
ا ل ل ا 
مك ممه مم1 ماما وجا سا قلا أه وقالقع 14 عدج مممدر وجمه ع ممسذمرمفاحة؟ 1 
1 م 20585018ة2) افتوسعه عدم قشاع 16 وعلة 
6 موفمجع 7-0-0 1 الننا طملده المسوسسسه 7 كس لأممع موه وصدج وأه اسساسمسس 69 
0 موا ممافوجة سد عمج كماد #أعفط لعمستما)) مععدوه علا ,إتاتتكت نظلا 
وسح 1 وك قصب أممتسيك كج مسا ومو'ه 1945 ذه مودي حمن موحم121 سوم 14 اموس علدو 
0 ((ممتموصدم 
ع ممع عماط يه ولد سطس جلها قالط حمطا جه التاظانه (اولشتناد مدنو كمد (8 
(لمتموهدة عخمة امه مه1 عجر شمعه1ط 37 "[تاقاقت «للافلائنةا) ) ممعوي< علا #غمكه ؤسملز 
رام طدودولا عن جمم ممعماط لعد 11 علد مدير كجة أ مه الك هاه 131 
وم > غقه4 ممع وأ امعو اكنن1 مسوة مج برذ سن علوي ماد مجصفلط شماه 16ث واس ف | 
دده للد ينانا وك #مطه موهسير ه 11 ووه مراك كيمة له ماموممه مث فثمم متتصة 


1 2 مثلم .لمق لطا 2110155874 6ه اليا 4 كد 

ملالنة 1ع مل عمستكد ذه #ملمهكا مخاحطة ه تلطه لبمسطوز لمجعوم 2 )اسه 

صم لحم ومسا نووت علا 9 ستل له شذه2 مج ملممة م 2070013 2 تالكا النائة مغاجعة عمر 

عد خسدعمك م معماستسكيد 16 خسدجع4 لششمفة ‏ 00للتللا 1 موجه مكاجمر كصوم 11 موجوم2 : 
مهمد 16 


الملحق رقم (22) (أنظر صفحة 353). 
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هات 8 خه-1-8 لقند 05 تقلا كاه جدعاد قن هذه عتتد 


ةاعدم 


,14/9/58 16 ممعشوه موك مزهده '1 25 12512204075ب- مدوع عمل سسوكوم مير 

"تمان م10 اه كه آ1الة301:7 83 اانه 27 701094234 8724 1عتط اتفتذ3 تنظ »0241010 موه . 
1 1لاقففأة ع 0008522011 03ثلة وعروم 2 16 وبعوجة ذه 11 
#ملسدهةه رمعم م46 وسنوء اه عامج ووممة 4ه 0114221مك وعرمطوعمسكة '1 للنمموع وه 1 
700115 ه ماعسوم اسه 7/ن1 11120710 830103 ١ه‏ لف8311 #الذاتف 7/لة130لثققا «25/3 هبد 
مط 25 لقانم 5 20925 5ه 15285 اللا ك1 ملآ مومه عاسو ممع كلون1 كمه 58 و 26/9 16 
أهوموعم أمه #ال[انقلائة موأسموح عخكوه و4 ومس ممه 1ه لذلا 51 :0107023 
دده 18 معنا مناه قلات 200055 5 101318215 1ءلة ه - و5 1وه4 ه 3201078ثة «واساهع تق 
,100014000111315 مه 11 18 وك وجوط خأسو» 1لتلقلكه 46 
م8 11 و1 وك شه #اتسهزكق 71000 لمجا ليه ! 1ه مس م1 لالظ 11 1183لا 135لا 
3ه موجه #لصمجم معوم ‏ 1للليا]1© ج قوم كوج 5# عل 84م»»11وسسووصوم زمه وشمموهم 11 
:0:01 16 ماوع سمه مقر1 لاتففات :2 5 01102 انتم ناويز 1 #صاغوطسوه منوم انس زط 5000 
معدت ماده 55د ه00 70035 لا20 103,ااكذتفظ 10 «ومطفجوطة معمن ول أسمعه زوم وهزي 
+98 ققه رز 2 قوع جام مسلييوة أوو 
وجلمهة مه مصعمة ه لنيز 22010 #كتععة مسوم 1 301ل1]ة0 ه #مسجاموج ومسموة مدمد وروم 
نالل لم70 5288 ندا م ارا دوم #«معممة وخلصة كوه ذه جماوووكه و طعؤزك 16 مدعو 
8201:5401 25 الفكله7 ممطه همع موجه وسوه 4را0اتنلاوع له #شاجدس ع أمجير وريم 11 وسوه خ14 وبآ 
111اتننا الالهغ00 ل 012 301 للق عليه 3 به 00لنزطسنته ع 
71015 ه ملاجمم ل 7لا تلقنت #كهسرى لالأجوم ع افمجير مممسدرة مدعه 107171010085 ع ومفوج وم عدوي 
© 088 817 سنامه 10118 ه ولامعمة وعأمه ل وعته أون لاه 1170182106 لطملا عله جنتير وبرطوومه 4 16 
0 أعدماوء ننه هو» أعوام [11أفنن 015 نه سدمم 11 ولحمة 31 51 ابظااشا60 16 مؤأممادو 
٠‏ 201015 18 سماط ومتهدينمه ممه 4ه 1اللندللتج ع افلم 1ه واالافاوع مده وعرلحيو أون 


68 و[امهو'1 4ه #4 وموكوم وعاممع موعجه ولوكرمواج امم رودم 16 كعومد 4همة كني مكسامع 18 مويل 
وموتاة ادوع ماسلفجر موه كيو ملي ووعبوع) شحو الى عناقد موعلده 


59 06108825 28 نة لتصيانء كتند 
لا يا اللا نا "قدي ,الشتفة تطئلا 81 ,01115 81 ابته 


الملحق رقم (23) (أنظر صفحة 354). 
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المنو م سنة الرتة وزارة اققرات السله.سسبسة 
اللعنبوربةالجزالئسة ١ 1 ١‏ اركان حزب شرقيى الجزا كر 
تعف المجمومنسة الاولى ( بالشمتبى ) 


سعد مع ععععه ممم عع مع مع د ممع 


رقم أ اسم 
بعد ان تمرحنالسيادتكم فيى الثقر ير المذلف وسذ تاريخ »؟ اجوان الى تارغ :و اكور 11.1 
ها اتنا تقدم لكر اين ع . 3 ١‏ 
و) «أمبى بوم و1 اكوير الناضبى: قم الى ( الشعنييى ) الضابط الث انشبى بو تله محسد واتى معه تعيمات حسب قرله. ٠‏ 
اتغان تدابيركا بيني و الخهيم الاول يسافرالى ( بيرانوا) والمغيم الثانبى ( واد اعليز) والمخيم الثال.سث 
(بن سالم) م 7 ,: 
وحن عملا بخطاياث ( سبى التاصر يوم الدريع فيى العمل بان الجيتريهد التد ريب ( ياخذكل بايلزيه ويئجة الى المزاسر 
ونظاميألايمكن تغيير الجتدى النطلععلى الازريا لذى يعرف للا كيف يسير قبى الارترالى اريرا فسرولايمرني]ا 
هذ! مادات الحرب والتكتيك الحرسبى يقتضيى هكذا ( من قرله) ٠‏ 
هذه التعلينات اخذ ناها بر ْابتدا*الممل ومن خطا؛ العا التاتييى ( سي الناص) ٠‏ . 
في" يوم ( () اكتيب بعد أن قم الساخالارل ( هز الدين ) يطلب توزيع الجيثرعلى اناك أخرى وحسب قرله اعطيت ! 
فين ذالك تغلييات من وزارة القرات التسلحة قبى هذ! اليوم ساقر الجناعة عثنان جلا لبى ( الطاهر قارس) بمسدآيتجي؟ 
الى تونسوائر مقابلشهم ( السيى الناشر ) امرهم بالعودة الى الميل واخيرهم بائه ليبسلة علم بالامر الذىاتى يه 0 
( عز الد بين )رفبي هذه اليرة تحقتوأ »بان هناك لغرامرمن ( هزالدين ) وين الشريف) وموعيد ال تممنييي) 
لأن هذا الاغير هو الذى كان سبب الفتنه بيع متارلبي الشعتببى وادغال النوضي فبى صفوفجيرالتحيرير )أ 
وهذ! الحمل البدام قام به مامز من الهاؤالاول ( عزالدين ) ه والنظر لكم فى مخدرتسيب فيى القتنه:. ٠‏ 
1( وفيى تف ساليوم رجع ( بوتله الى القصرين و لقطى آمرا بعد م قدوم أى سيارة الى ( الشمتسيى ) وابر ب قطن جميح البوا ق * 
عن ( الشعهيى ) بينسا نحن طليئا منه اثرعودته من هنا ان ييعثلنا مايلزم لبذا الجيثراذ! ننا فبى حالةحرب | ) 
لسنا مستقرين هنااوقين نكا آغر حتى تمنتقر الجزائز المكافحة «رمن ذ قك اليوم ونحن نتثرقب الى يوم )؟ الوسر 
غفيى هذا الوم قدمت السيارة التايعه لممسكر الشعنبيى والشيى كان أخذها معه الى تونسكبوتله * ريسي غيايهسا 
عياب الشيارتان ( جيب ) القطعتعنا كال البواملا شبدة اريعة أيام اخرى وفبي طريق هردة السيارة الثابمة للمسسكر | 
مرت ( بتاله ) لناشبى 3( معاطف) ( ترانشكرت ) للجيش ووبعد ماحملت المعاطف الس كورة «امر بن الشريفابائزالها 
بسمة ان العساطف ل تق ف التمسكنات لجر ينا .م33 .أ تلام جا * ات من الكااف يسم الشمتى زر 
وها ئ اوفع بسدفرالظا يطسحمد بولة , 
ويالا ختصار أن بن التريف! صيجح ضد ! لكل التا س السو جود يسن الا ن بالتمنين وطون 
وم الحدو واحمات تغر ءا بيب صصقو ف جيسن التجر بر ٠‏ 
ع ) فى المداة لابين 1و الاو ابرانظ تمسر 13م الأ ملظا بط ز رقينى بالق * الخطب فى و سط الحيش 9 ثلا شيم 
١‏ ننا بعد د تحضير! نفسئا لمكا غمة الشمنس وأ ننا طو قط كاله؟ 15 مل الحدود وسنكا فمهم با مر من النظا م 
وسيب ها ف 1١‏ قامة بن الشريفبٍظا تة ايام بيبيرا نو وقى لم اتا نهر وجد بن الشري ف السيا رة الا بعة لسكر 
السعنس فا وققبا وقآال للجندى السا ثقى ١‏ نت من النطقة السل د سةوا مدا بالشطلة ألسا د سة كلهم خبثا * 
وقال نفسالكلا م للجئوب الذ ين يعطون بمستوم عالسيا را شللا صلاح وكل ضمى من تا بعالشطقة السااد سة 
خبيث ( والنظر لكم ؟ يجوزها ناا الكا ما املا . 


الملحق رقم (24) (أنظر صفحة 355). 
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2 


(ل؟) 


ونخن يوم ( +) انظ تبرتقا بل ين الشريفافى تو رمع ألما د فى راز يقيةبمقرو 8 رة القوا تالسلحة وها ل 
له؟ هل ترى الشمعنيي تسير فية وزاارة القو! تالسلحة ؟ 1م فرنسا ويظبرلى ١ن‏ فرنسا هم هي التق 
تسير قرنسأ قن الشعتيي ١ ٠‏ 5 

وها ذاه العبارات من عائبا أن تسن من قيامة النطام الحزائرى ومن شرف وزارة القوات السلحمة «وتحط من كراهبة 
المجاهد ين الذذين تبتوا امام قوات الحلف الاطلسيى خسرمنوات , 

وفيى يوم ١‏ نوصبر وجبنا تقريرا الى الضاغ الثاتيى سبي ال ناصر بواسطة محمد الطاهرعلوان ) ل ينا فيه مايقزم مع 
معسكر التمعنبيى ( كالنترتب النتهرى للجيتر الذي لم ياخذ شيثا ئدة ل ة اعيسريء 


قكانت الاجابة من علرف الماع الك انيى سبى الناصر . دناك فبى الشعنبيى ) صرقت [ خسةوثلا ثين طيونا ) وسلمت ليسم 


فبى مدة لانتجاوز شبرا خسة طايين » 


فتحن الموجودين الان هنا بالشعتبيى #لسنا سةولين ع لى خمسة وثلا ثين مليوئا ولا على خمسقلايين » 


(2 


بل السئولون همعز الدين ( بوتله ) وفيرهما غانيمم مرجود هن فبى تونس ووكل ساب لد يهم 
ابلا عرب بالنظام . الاجابة ء لسنا نحن الذذ بن تلاعبنا بالنظام وليسهذ! من تغمالنا بل الذين تلا عبوا بالنطام همال 
ادذين لمكرسللا بيلفون لكم الاخبار بالمكس #فيشرهون الحقادق. فى سبيك افراشيسم الشخمية وارضا* لأرواجهسم 
الانتقامية » اما نحن لانتلا عب بالنظام هل نبذلى ارواحنا غمبى بيه النظام , ويشهد على هذا التاريخ أ 
فعذ م المنطقة مبيى الشبى كافحت لاشرارلعلحية الجزائر ك (عيد الحبى ) الطالك المرييى منمارد 
بن عيسينى ) العمورى ٠‏ حمبلبي ٠‏ وكل من تحد ثهسم أتقسهم بشر أوتغناه عند حده بفضل ايمائنا بالنظام وثفانيتا بي 
سمي «ولبسرذ لك اجسالا منا واتما هو واجب وطنسيى تعليه علينا اراد ثنا مواننا من النظام والى النطام «فبين بيك النظا » 
الى أ خر قطرة من مائنا بز ولنا ندرك جبد! الميثال التورى القائل ( الثورة علوم وقط وتلق م ركن عمل لل ورى لسو 
شر قاتل الله الشر والاشرار ) ف ١‏ 
قدوم المسولين الى نونس مه لانستطيع القحدوم الى تونسبادام بإن ( الشريفا) هو الآشر لأنتا تخشى شره ودعايائة ولأننا 
اليوم مقتنمون بأن ( بن الدريف) هو ال متولى لجميع الاواسر والحال انه.فتن بين الناحيات وزيف الاخبار وشوه الحقائق 
وكا أن لأودى بجيشر حكومة واحد ة وززارة ثورية عاد لة الى الانشقافى والتُقرقة , وذ لك لّانه يحلن الخطر بين آونة واخسرى 
لجينالتحرير لكبى يحتاط من اخيه فيى الكقاح ( جيش التحزير) . وييحشعن اددمزابريا" ويهد دآخرى , 
لبهذا انشا 1 ثرنا عد م التدرم اتقا* لشره م دا 1 1 
واننا طلب من حكريشنا الساهرة على اعمال أبنائهاالمجاهد ين «والتنيى هيى لعرف من كل الناس يثرن الوق 
ونظاضا العادل ٠ل‏ يسمج لنا سيل يعين لنا اجنة حثرية لتتتطلعوتشاهد على العين عن كل ماجرى موتمرلى البحث في 
العناص المذ ثورة فبي هذ! التقرير والشبى جرت فبى معسكر الشمتصي ونحن ٠‏ 
وانا نتحقى بل نون مان النظاء الجزائرى مامة ووزارة ترات السلجسة خلوق التي ميا امرنا لاترغرولا تسح 
لى شخ مهما كانت قييته بان يحدثاثغرة فى صغرفة جمشالتحرير الشريفولا امل لنا الا فى نظامنا الد يقراطبي 
المادل وحكرئنا الثورية المكافمة , 1 
ود مم لمجزائر ذخرا وللعروية ففرا 
الجيشفبى ١‏ نوقسر 1629و 
الفابط الثاشيى محمد التاصر مشرى 
الخابط الاول عششان جلا لبيى 
الملا وم الثانيى الطاهر فارس 


الملا زم الثانيى الحاج مالح صنماف 


السوجسه ليسم 
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الملا رم التاننيى ءا لين براكشيى 


محفوظات 


وعد جع جمد ع5 1لا 211 
1ل ته 57 “1ط [اتشط تشفط 67310 51:70988 جم 


ليه 1*1 7ه 5003_8012 
,1859 تومه007 18 ها لععدم عمثر 


اامتنع2ة_ وم عيع 


مه 57 “ا 5١‏ لاواتفلا 15117 كعطه تكدلا 351 ااه «ة ودلعه جو 0/59/ اق مآ 17 


دح مه وعم 02211 مدو كه مجه161 014 84 وك أضومه ريمع 01و ومهع هل هل ووه 1٠‏ 
.م تؤمممامم! أ4 مهدؤهة هد «ودمدع دوع 1#أوعهة' ه16 

وميا 1ه +مواه .سه 10 16 1ه توماعم زه ملس اوه كاه متسجدج 9 
ل مسو +سومط,سحتول 7# ١ه‏ مذوس 8 46 وناك وصص مصهماعب سه 

غو وععاه1 02 6 وعك #«تهمرس وعة أستسوعوه مستوخايت 16 [تتششف5 هك 141'ك أجدر محففه 
جرفجه جوم [لاللنفكت و4 وسو نه ه1طوفمة رروءج فصسعه سود نوه وجدمأوعرا معز مول اووس 16 
4 هه1اغة1لهأمض!1 ؟1 موعجة ,21:0181201 57 أ[ 25 اتشلا 215 '1 .4 لممطه هك جه /لهءكا.0,2 هه 
رقعة؟ 11 وعدده سواط وعندول 7 فوجلاك ه هه 1امهنأهسة1'1 2723030111 

وجلحهة جوع لامؤخوجيعة آلغ 8231 الضلة2 #سولصدصعة0 16 1959 ظاعل 27 هك » وتصدول 12 ممم 
2400 تفلت 4 تق 2855 أ[ 88 08لللا 5115 1 46 


لت 


موحدة لإوخامه مسوك ,م له 8 ب 4و سلطهة طعوة_وسده2) #لوسدوعه نوع 
اسقط قدو دمو وج1ه2 وك ١4 ٠‏ ولااعة وم ها ذو 6 ممه ععه #اإتس هه 
عه كأههة 1415 اذا أعهه [طويو وهو مؤذأوه وعلن2 ول وهن هت كن ط4116 <1رهطه0[1 عه 

مه م116السه2 مدآ 2ه111نه2 ولى وجلمة'1 #سصوك ه ذس)ع 52/012217 ذأسء اه 56و أصوكدامة 

رأ عسعو دونج ممع سك 2.260 هف اأحمة أده 18 مدزوه موذهد 02ت »16 أه 98زان[لاتائه اللا 
1707 2201207 ااا 16 وجندوجة وه 1168مووه1 1سضوح ذه مشصوسد م0 م06؟)1فني وضادة مددع 
1 ه و1دمديداصدة «#ذكوجع1وقل مس زوع مقمسية زل عسسة عند مدمم تشتتاتة 
وجدة 2 11 مهوة7 وعؤده +هر(1 لق و2 ههلك ه14 تزه وققطء وعقع ول هاه م32 

ذه بووعائونا وعك كنعو 6"ظ 2017 ه1 وك م16طدمدوردة 1*4 شدها اد( 
+عمادهه ذهه 11 آله 8290 الكضئفة كعه'ه وهكلة*؟ تسوجم 16 
لملا سيا فك مسلط هن ذه مس2 وست أطذىه 7 11 046 مواما كلوه 814 !1 اليفنا 
.0258 36 ومطلو+هطه وه( عذثة؟ ول +» هو تناه مسذو صق 464 1ه 51؟و خؤكلل0 ه عدت شفاط 
وسوه ##دسلة وا ننه أصوصه [طمودموع سن غذوك ه اطعلا 1 سعمؤرع» 1خ هجة1ء34 عه ول وندهه سل 
زمه موجه ,00115لف2 مماددق) عتاوك 166 عبط 4 15 ها ضوعت ف 9-مه 115 ذه 
فصوره<ه مه سمه 9قاتقائ 52000 ع وذك اه طعال4 مان يجمه م1إعجتتمم ده كوه 1ق 16 جو اكوجة1 
لدوصوء” موغأم1 تم تنه 1ه ؟» م اجوغتنة 169 عون صتمس مسد كن كلذ 220 اتشتفة مهو عأدمدر 


520/2 
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| 


ةت8 #الفتطاكطة ٠ه‏ 22590610101 هج ملسدهه» 3 #ملدتمث لك 32022717166 »ل عماوج سر (4 
1شففةا© +4 جعود هن «جاحجوهة 6ن 
»فده 16 لغ آلال[اتط #الفاشاكة مه 216 ,820712217 و وه تفوعه 4401 156 وريد ذمول4ة 16 
ةم عنمي عاص عا أمذة مدو مؤووت 11 #مجوجيه نم2 
*307 نا800350 +ع ءعق8201084, 82101029 2011 20151855 )ا مذه ع 106 8150002037 صنوؤذوم ووم 4 
> #سووه رجانه 316 هج 2014 3 اعطق ع0 225 11/15135لا 16 “مم1 سوال 11140001 ه وملعم 
تسن لون مب امورو مج ليسي سمحت لمم شاك , شلكمسمسوة سد لعشت 0 طقننبا 
اببس االسييييي سس 202-46 ما 
421317 222071011 راسد 0صددمد 2 قسج ذم 4ك خهه 222215025 , 1025 011115ة واأوجة همه ولك نتدواوم عل 
1218لا #املط مدع سه لخومه441 وه أو ئذ151172,آ 51 لاقف اللللطذناللا + #الذات 1,11707 اتفيدة1 7 
وأ 02 هنوع هك وتده 16 4وكد مو كهكو” مدع أكن4 6 122201005 , كال كع05 5ع 
1558لا لاءلا وك وملنه 1١‏ #جغنيوس ه فيلت 07زناال010/4© 16 جو أعتطدون م14ؤون و سجتعوميامى 
ا ل اهنا 


أعناصه فرننهة م و«لمصنج71ه ([لانائب02 قط 116ورجة ع كعو صم اذه تسمدومه وجأوم عل «نؤادم وذاءة 
عقنت 6 +5 41 عتووه ١ه‏ موجاعتة عوك 1منن هك وتيوجدوومه 
افع أو ممع عننه وموج 11 للف التطظتلذ 4٠‏ + 1صهووعهه 1١5‏ ول 
201 ا + الى 11 00 كوط 502718415 عا كل) )وسصدمه: مم 
زناه ل 12654 ولاك ها كه اللكقخ! 1م 46 وكسوؤكؤة !1 ٠‏ #تتمصطام ول ده زنع هآ 
اه «وعجتصاءم مدوم 48) )414 + 101 اموصسطخم مدو جم مه 0100002281 مورضيو ل مع14فاوعة 
5ككدا 1ه ووطه ولاي»”مه» ؤهه 11 141 عجماووج 3220111 للكللالة 17 1(تطر يرم 

و1 5ه 0118# ععد 6ف 0م1ك يرم ناج؟ يبه 52800111 1لتطففال؟ هك ممتمسطالم و4 ومعووطم'! فى ( 
ٍ)) متخن ا 901015 نات ل 1ط 25 كلتفة 21 _لكاط الله عية) أكسمونهة 
سس ننه [ل موق 11جم أده 2 مه ذه آنشراام الام 101 أهدوم وذأوه 46 وعردوة بزل 
1 18 نه موجه<ده تت مو[ 112 ووعرجة 1ه وولججع عفك موكث سكمس م16 أهد11اوج وخجذة1 ده 
:20150011 ل انفقواكط 870102 [النتذاا, اا كلقة8 12505111 اأسومة وتساحصية ل2 مهه 1101 1 
| 254 6 لم14 موعره 2 معتننة1 الو اورن 9 114 فهمه؟ 2*1 أعمسوجيت9ج قنوة هك مأمنو ها لل نمآ 
تامدعدعدهة 1 1 تلفق 17شن5 0لا 37220108قة اصدتمموس © 16 عيدج 1ه1 11 4٠‏ مجه ووك 
6 شدوه 81و 16516 لعو كهجم ير دلمث جه لتعصودمر 1»1لشففلات 4٠‏ 29التفة 501/7 1533ئ0531لا 79 
انمه انوج 810130011 46 ممه مامه ينه /ا؛؟ مذلا 4 18 جوم 
1 ه©و4 بمسججهفوسية عمة مس1 كووقة كل اه خط 5ك لامع صوه ع 0361163 #صدع اذ يووخيه 46 
ااانا ه44 1غهه11ه 14 مهي #انفإظائ1 ه غ1إل ذهه 19 مه اننا كف ف 001لا (هل/05ز 77 
+» لماعم 16 ة (61107 نا تلزن نولا 16و ملجم مهدج هاون مناووه جاتر ودهده هيدل وونا أده 
. ماه عله ووالماهس: هده خسنو مشدوعم يك ووك غؤزؤين /ر 11 
1111© و سسو؟ كدمم 11631ولم متمعاال كه اطصممطع #4وسمطولل د 1قووعة اسدلعمصصون و( ووعوذ 
قدو ده 183 168 وسقدمووو4ك وللكة؟ وك و1طأمموح سيج عه +12 هع 0021411 7100ل وعاعيعم صموم ار 
ومس 1 موك كسملمو اموت ١ه‏ موقصووومةك ذهوه متديهم ز8 و1 منكاروه]406 6خ1 عناه نمالو امد1 
7 6ه عمنامعوطه «ن1له عدوم 52700555 هونن مه #نهوجمهوء ه 2122 16 كاعم ه [اليأقاكط,ووهمه 
01 0 م00 ع كعة «سدع 45 ماتدم مده 41 1,16 تطلياتت 44 وصدء يلك ووصومة أصمه كسو ماليمن ل8 
1 معو كعولتدروجه 1(6 ١ه‏ ممافجه م24 عام موتص امت أضدم +11 6اللئةاكزة موجم جلؤجيع ور ذنو 
خللة 71011 ه 16م 1 ماجم فوجمم: 8 ووم و4 ع 5014 26 وعاامع 76 مالوئشاتة 
[1نه غنوه خلواجوم ©القلشاكة دومدء م يعمة موحة متسوجمك وم هداعس ااه 12 فينو 1 مصمد 
مه درادهو م1أقصنت ن2 11 1 590071 ل 11 27514 720:3 ه مطاذججه نوم ورقلله0ط! ودواه1 ه 11 
نا فوهمطهة جوع وجنة1)) 1ل ع تعدنعهؤوم وك ملمسمسوك جدء1! 11 1طسصصطء +لى اهمع 
للنيدا 4 ووحو 4 4 #تنمس مه 1196 271721721 نه 1قكلنطلةت ه مكمصةل مخوصة 5نم 
موه نه 101 امم مهو عم 1س عله '1 هم 17غممه ه هاأوعم «بمسصودة ملادت,0115ن مضدد أه 
غوعمل1ء46 16م وه سعوك 115خوطعصوط ككه2 و فونم ورعوجا كو 12 هك م6تصصوع و10 فنيوه ومكصم 
(قفة ابلط وف والعمسي يك دوا وسسدة _ عنعد ون )) 


02200330 


فلاح 


2217 وك وعلحه الذط لفغت وك ملع كأضعه #مسع مكعم هالضم0 1ك ثو, 1958 1104خطل 3 هة (0 
قن متهن وخنة1 «منهدع أظوعم نمع 11 كي تعر ففمح 5ه 46 11628لتدة2 +165 متاسوعع 1162ه تنوم 
400 ةله 010آلف215 ه وعلعضة و16 . فل . موطلصة كسوع مذلتحص يه 46 6و0 
ع ووناقت 30 4ه وحسووعة1 44 موجؤامم 46 وموام ممه موج ذدمةه ذعه لنتعذ ١05891‏ لكاتتد 4و 
#مدام مامه معدل 2ئه5101هلآ :100 105243,! 85 #اتلاطة 1١‏ مك فمووهو 02 موه وعاذوس عدوم «مكيت 1 
ممص ووه جوم نومكو ع هنوع 111110101255 7ئ01ظظ عمواه 414 غصه 1015 0087لا 27 10001014 تاشالف وميم 1م مه 
ماغقه ملاح عل ذه عونا ومع 11 منج1مهق مألك؛1 16 أتوممووءة سصو معخهة ل دع وعدو1له 
1# علة3ه وه2) أم ومواج وعكوة بسوسوخاط مق ينه 45 أمساطة4 نال مذأمو ىه وعصوحة مم وعوام 
خههره؟ م1 م1 551571208 114اهة 
21 عه مه تت؟ 76510 اتكوقم دن مك اام جه 
لا سه كن ا!,يآية,ءز +94 
9 01118684 18 هلا 


ده 1طموصه روه 168 جوم هصن 
لوا يفوك مه 


0155 م4 تمغذووط 1 عل بارو؟ خبوه 1*8( همع 12 4٠‏ 705ل00721طا 14 , 1050 1111ل كال هذ 
د وقامو امد ه 144 0551لا, غبلفة؟؟ هن ولالسة جد[ ه 0241301 هن دسوة +14 #ممهدوةت جتمم 
معنغوء أمدوعه +لؤذك وك 01169 16 فرئكفلة ا ا ا اننا 
01277 تلالراف8 م1جسوانحه عدم غ3842نآ0ها وعاسية هه 1ه 2612 ومنو 1وير) مو (نلس ومدء ادو 
ها حمالم م أصوم هواجية 2ه" عمم لصمسن م6جيرة ,1 لااللولالة 1 1021312 4ه تتلكفة لاعيرازوا 
مهةه 50111 ؟ هو كه 10032011111825 مل وسالاسوة وول مسقن باه عودساهس وحدعة! 201116 . 
بذ للع ءءء ممه كاك وه #الئ,1001ط بنمقتفت؟ غالغ811 ه ؤلم4 أمه'ه 7 
64 عه ه14 نداهة1 ماهس 3ل نمق وين م ه 1ل 551 #الخنةة كم ودفاذكهوم؟ 18 مل «يصوكوم 56 (5 
الماييك 
وعلعه مه ومدول ه كأ رففاد ده موعة «نمورامك 96 و تاأسصاكة 15 مصن طجد لز'دو مذ 
0,3,1 وك وطاعسة 1١‏ شلال دول #لاول مننوك الموجمجة طناوينة مكركة؟ سروح من 86 
عدده 6ممدح أمه'2 لذو 6م 1604 “تمه الام معيو تمع دن يردن - ساوح هو" مكصواكه هوه كو 
+5 13075 م02 1 015 115001197307 18لا مول وه طأيفةلجلاكة” موط؟1مدن ذه مقدوحم 4 15 
أعو'» المللنتك ه اما #لاأسجة مه 1رالاقاتكا لطلتا فتتكطذاا 101051 46 ممهووت دمد وعاعجم 
-089]! 70118 5078 0800011 م4 وامد 141 طول»59 و1 من10 56) ماسعسيضم1 دعصو" 0028 تناه أيه 0011 
لاا فيك 4ه 8 2015 خا ذه 5 مصه: 15 ول مهاه تتجاضة سقسمضت[0 مه1 عننول و٠‏ ه , 101 ها 85 
+141 مسا 1١‏ مومع 33231005 0 وله يه نووم نزح أقصه لك 8 لمذها)0 مضذله 15 و4 ووحكسة 
(1111غ00لنا10010) عمة مومه عماوءم هدم مع مك اه 1شلئهةة0 م0 “«ااجمم 36 كط منات12112 46 
3*٠‏ 8140101 وجره؟ موواعروكن 1م ملكيوة ؤصده 116 
اه نعط غه قتالموتل قم2020 275 1157157834 14 ,لا مو أصمم اللا #النطاكة وعه<7 هذ 
لتتكلاتة 701055 22838 7ط +1 ملآ, مسهومول ذه “وأجدم ه اكه أصتك ومأضزهر كروو» 56ز11نر» 
الطلمووح مودعم جه غأقم4 ل لمكم مسم2 16 طمذيك 16 خلن” مون وعئصة ينه مصحوة ع للسفعية . 
أهموه لطيو يوج عو 1 سنن أضوت 01ج م«دضتة 03 هه1 وخلصومؤهق 4٠‏ 
1 وعضوء عم دك 817 1لللكة املا م النتهسنة أنة ستتنوجنث لك 168 اتوي اسه عموه 1١‏ تحدم 
حدة ونه 1ن 4ك ه الاكاناتة 7080120 5 10119202 1٠6‏ ناه 1 مسال [اللتناأتت ن ممهذة1 16 سدم مص هل أم 
0010770017 16 أهى ف تههدل فو عاتوسين مو مم ووموج أوو'ن لصو أس0 1 مونو مشنس ها 03 
اعم 170053 02029 )ك9 110119788 املا وراك مدو هر مأشدهدة'4 موذدو لع ه وهن #سوذم 24 
مانام مصاهة1 1161668كه تنوك ذه اللشتلذ2 104 موجه 223100112 
ذه اخركن5؟ ن و#اعنقه جمه كهنكو ماأشنهده مح أدجزو فل ه 11011571515 كاملا ماجنا نه وجاعجة و 
موه 1010118705 لامأرلا مسموماصانم موععشة م16 كننوة 1ه ابذهم لدوم سن ه وإأقوهه'1 حثدك ه 119 
هماع 14ه2 هت 16ذه ملودسر #مسإعيمة ه؟ #لأفضوصة '4 معام تسيووء 315 14ل ع 
,82010053017 مك وه اعمتصدوم ممه موجه 1طسمفطه م عصد؟ ذه 1141 القاتضفلة ,23 8/959 هنا (8 
مه وك مقأطة 141ج 46ه1ءت عفل) )ه06 »همه03 جتنو 1١‏ ن (١8‏ 57 "لا وغطما ه1 هن 176اسجه صود وول 
#ناههة 4ه 18 ه 101 لسماغكه جعره< قتي أمرأاسمهةأم1م» مأكجوع 0ه 140001 ه لاساووع مدر 
ماوعه هل عدم مخاعجة جد14 ي.وماقنده مس14 لان أصوج 19 لدذموضلذات ذه علاحيهة نوم مضممه» 41 ووه 
1175817310115 8ش المهدة اكوم +84 155181114217 [نالاتفلةا الفائف هوعيه:؟ نجه 116 
11 سقدوصي وك هوه هك ووجوحة مكلعجه كودم ه عاو؟ 145 عدوت زإجدم عدم 10075مظقكه عمضبل 
500838 200 الوط تلطه "1 مكروما 


445 


هد 


ووطنية وعكلدهم1 مجمعسه1 هاه وتدع» 5541 ولمع 15 و4 2327 لئلنة1 نجه 11'هن وهك لن[لضتكد 
مداع دفوطا 4١‏ وهوط 7ه 16م 5707181225 ف4صدهوة +4 أجورء2 +1 وورجة. 2.0 لاه مسنواوم + 11 
اه وااجوح اوه 112 دول 4 ووناجة. متتنماحوع44 قصعادت 21 مده ع انمد 1 [لمخاجوم 45 بسكا 
فنك مومه وذهة؟ وختناصة وهلا عدمممت؟ أصوه لنمسه اصوططوج 5ه و1جهة[ملطة كيسمطموط [ه هيو ودعجة 
أومك خلوجة سمط قمجه ممع عوج عع 81و وولسمهيرهعم موك «عسوه #ووج 1182103182 وك هس اممتضوع 
11 أمسن مده للادقة)( 81 :2010/22 هك أجوع 16 م4 هده 1غأهؤمء غات وموك آنه 116 أمرعفيدة مجؤوع 
,مأسعهله) 1 «موح م10 ]ووه مسي لبوا كا سمل خصوع 
خمده 116 اانه توح آللننهانت ع4 «1ؤأجوه ووعثةه4 4و1 46 222212 م4 4تنتمصوق 4 1فن11 الاللشاكد 
#سمع 15 +3 مم5 1دة تسروم وعثة دوكة وعنه زنها لأطمهد16؟ 11 هو كن 1 مك فجدم 110001112135,8ئ0لة0لا مو4 
17 ااه »6 
7 شتفلا؟ ه الاجدم غعه 15018 2007/15 جد اأعساممة !1 20598 7ق 18 صذ (8 
7م ده «و1فوجعه 18 554ئا110 غلخا( ه معأججد ووه 6 1272012855486 هل أشهم 15 وك عواموتسوم 
نوفج 11 وكهك مأكهه عه غه, 005االا ه موواجج و1 متموق 15 ومعمبر »© 11 ,51200152117 ه 
اأسصتوم 4ه وصوماجم هلاه صوواجع جنه1 وك مدوهمموه أصمة ممت تممجه 501 701و7 ماس ناه لل وجلزةأعدام 
و«واجدح معة معصو ل ع حده1 2120012212 مدو #جدةذهد1م كهوكوكه عن زا من عوعهد يك موه 
وجلجه عنوم خبلانا21 شمااجوهة'1 +4 14عج نمه 14001 ارط لتلكفتة80 للظن0 وجوعد؟ 16 وأسك مغاوه مععط 
لاؤحيوع وك «#1114مصده ذه ه<ونهموغوبر وول وعأهون نتن وعتددل كك ومعدح 116 انه 0233 أتالا 24٠‏ 
220101 ع مؤه1] مه وقعوك مددمه مومه مدع 6ه اتجوروملة لأساة ذميو وأغصه لك 91 ألودس 7 11 
قله ترد 6كنادتات كنة جه نادت لأشوشماأسلءم «أكزوقتال #كسم وقطوعيوطه م16 عتصمم 
ذه 4 6 1330112 لش رقم 1جمه هآ 2011134 4م 1للناللة© ه141ني ه خسمندع*2 (50 

م ملاعمه و<ذة4 و16 عد ترسط0[14 49 مهذءة بعنة مو4سدئدرةعم 146 «منههوه» ددم 1اتفنلاك 0تالناتولاً 
قماةجعوهة وج 1ضممء عوك 2514 11 أصدة تفده وحههه 125511 عدة فوب 1له2 مه :101 ككل ,1[تشللدة 
هدم هن وك ؤنهه1ك نان1 هن هننا0[0050 وه[ جعميع 
كدعة فانس سعووة مسوك للعة 1اعط هن ووأصبوعه ه 2200132 د 1059 2007 21 هيآ 

1 نيان ليك 4 1تتي 6ه #موصغ2 وك وخاطفط وول عءكة 11166إطمذط 

16 هدم مت +2 4م مأمسففط غده [ذمنوجة وه +منو 12357201005 نه عمج وملمممعسةك كسة ملنتوست 21 »مآ 

مومس مومع 


مامه 4ه وشدوعنة لف ه14 وجغدة 3 وسوء به ممكاجةه7هوه 616نم وسن 8/59/ ث2 ما 
أت ده كلفتفائل21لل8 مويه ععمده ه 12772105 روعضوه 158 ذنو كلنثئائة لذ بأوه 'ع صن لأمومم كص» 
هت 1غدمههو ماأؤذهه ١أت1؟‏ ددح 4101151 مممصساكة ووان ن-و1لمغن أسدواة 

سهدي جه جح هوه هدمع كن ك1 مسودوصوح كل 51تناقف موجه «116ه5ك دهنا1ه2 ل :1للننؤاكة 
حون مقنعع ووة2ه 46 وذلاوعه 4316 19 ؤكد2 0ه هو اأسمصوده 47/701012 ه ه تمتك :17712100 
للمة» شور هنا تغ 6ه توجموجم» ننه04 [1أمجدخا 16 غؤده؟ سة 51و :(281:1/10ه » لكلاانلهد #المؤاتد 
08116 كهدوال خخدء1 سه #وعقه» جبنه ودمأنصزوع #مد 2414 ه 2201008 اولاتناهل عصاوق موترهد سمم ع 
و6 لغب ثم م1 ةا كه ومصموه1هنتيوءه” و 116كنيه امم متها منج اوعك ع «سلحره ها 

#سلواانيةة 16 د++ه 16لالنسسوع كوج نه عتذاسدح جدتار 210001118 25 عيسده #تامماء 6 متو زوهكق كن 11 


8015234 

+1 جذة؟ ع«صمم :0114لا 51 'كللذة عونة 1هطا سه 175/الدط 2557 #الفاتشاكم 39058 207 00 ويا 
مكناكم مك وجودقل 16 ومتنيدره1م1646 له اخنضأمدزالك كناني مجليده 
لذ خأسم» »7 1ه غهه 21 1 :9ه كن4 711 أخلنو #مشناوتينه 41 كعنتماة 0016 نتن #ترضين4 نات صوبيوه مك وكزوياهت هوهلا 
1 1 1 عوفناشدع 0 4ه مقنمعيه وق 146 هونغ :137لتتكاقة مك وله عنوصر عه 1ننسع] 18 
مدر ممواءط هه 116 كنع خوج 16 208 200211 كف ه 116ل ه 1قهتن فلن ع النصضاعسل'ه أنبي #ومعقده أرمذ 
.عتدخدهاه” وملهد مول ونه وختو كن ل4 145 سوة ملاو “وعدت 1 لللقلاكت 26 
وسوعة ه11 5آالط غ0 ع مجغكووت 4وع» 11 ومخريه كموجدة( 1 وعمسل ه كنظ سه اللكلل0ه4 وك عنمن 6ع هيآ 
4٠‏ 352001851 ائذل20 12001501 لاع #متههدة ه 5121825 الى وعلحه 1 انتمت 16 المسواكهة 116لموجادح 16 
101)) اسه قل عل ومعدجنج 5ق1رءق ووولمسيةوو2 ول 1116وساوج 16 ه 9قد2 ودقاب 19 «#مصمول 
#الانلطةهه ((:2120 لذ للكت( 1لا 222085 ل 27 2421001135 خآ 4/172 1713نا2 و انلا 3015 جل 
8 16 »عتتجنادل 4259هو مك وخمتاوط 17 شرهءماس 15 عوجت ضوع ننه "اومجممملهع مناوتر نا وشأصيوروم" 101 
18 “«عشهوك ذن1 عدوم 110043 أمصسيهةقق +1 ع4 أمهء+ 04 مص سناوه كصمع له 011175ظقته 1969 لظفا #طنعق 
ووجه «اأجوج هو قأوم فثذع هل +6 شوح مكدحفمصى و1 ول #وقدن هن ناودع 101 أقصب لل م1رووقام 
2322121 له . 514 هوخ 12 8 116[لنو كوم 16 
.10 ووجضاعط 17 1866.4 مه مبرووعع ه 11 غه وماك ونعه؟ ضن للج واذرممتاضه 146 هدر 


الاشارقط310 مده أنمدت [تطسمدهن"؟ صن أكه4 جه د 11 4١‏ كيده 14 عزهة1 مك /روعد لو" ه 15 كت[نه 
عععوه خنه ك1 115232129 مهنو ملس جمة 01 عمنة 0 ه معدا0 2 "تناه متح دا مط ! 1١‏ أطوهه 1 طيه وموم 
002000000 نمام 18 


5 مدة 


أسموىوة [ ينه 160 فعوه 1لللئفغ1ت 48 17غ6وع 56 1) انر كناو سان لك تنه سكنةزه44 5ه 272201015ة 
15 ذه هو مك ومتتوه ه كنوه #أوكتوت هه كمه مقامضرة 3ك مهبد.وجييمت؟ مه 1 أنان كنالده عتندم 
انام شئيقة ل سوعا الصو 4 55 ومتأهمسااه 
#قد دولك سحو وجه0601 5 116411هل4 #النللاكة بموجية 
.ونام لرمدساة' 1 «مساوه سح 60146 وم مسلس 1ن1 وررووع2 1 25115 كه مدو 
69هه مده جه 014/201 م اأموسوع لماص 1؟؟ ملدو” مك مأههت هم مل غوه'2 مسج وجعم1ءكقة ه 18 (1تاكئد 


+ 11173 انان لاط 218 235 101 يا 1105_1115 ممه 
عمج له 86 أمواء وفسدمةن لوسيوووت م4 16النهجاوح وهلا 2059 :8121284082 4 هيز (11 


هن ة1خسوع 2 م1 وه الاجوحع غوه 115 يننا 1 لاط دعمدمومج 16 فعوع 
ممعاهعمه 11 + 850011154 ه مقسدصول ٠»‏ 5الغثا0طاتط لاتبتفة 820 تتكالفاة8 6ه11كنوطامم وغكؤمه وعملكل 
الوعوجة ووه 
##كمصمة عدوم 19:14 هذه عب» ‏ 71(1لئ88 اموتسلقه :1 /لزة ظااقك0154م0 ياك ممجوريط 15 

560 161 نتطم؟ معاصدده هن*ه الذاأللاك2 05571:14ئا ه اذك ه لتبخ80155, اامستاضوه »0 ووخلوط و16 
5 نن»اطمم صقم 1ه م00 هته14 نع مجه6ل «24؟و1مصن 'زودمور 
مم6 1عمة ممع معان ه1له عدوم هدج 1و 4ل كمه مهعاوطية وك صواؤولع 100018 وعطمسموروم 8 للك 
مين ةطو 1 :171118172077 #ممكاسه كمه 6[ مأدمجع ملك وعممه عند 44> (لبكظتظاقة1)ء<14غأسهم1 815 
001710127 هل هده ته سأسطمم قهن لامطمونوطء أتنم 4 11 خصدم1ل نهل ده 10214 818 نس «موجنوؤوم 
1٠ 601012200150‏ وو؟ى سمإاممت؟ مانامه 1818 عماله سعمدمم تكولا استيد ووو 0 8ق 
+ 1116خدمجؤونج كلاه غكموه 114نم 1ضممت 1١6‏ فروكمه همه 1:ل27511 #النلشاكة 10509 912330085 هنا 
2571077 ل(ئآ0ل2 ه ونعدم مه عأموتخ كه 11 ملس 6 وعاوه نه 120158 مك ممضوده 1وسي ووم 
015 100 #صددقة كنا1 46 8 205 57 3 لم0 ندم ونه صن #عصول » 0/5 (تتلكاكله مول مم ». 
1 5521ةا الله 11011 مم زوع عمسه أعه 501015110085 ممأأممايو و14 هنج كصووال هه 1 ده عسوي 
#اتصبول 100 4م14 »5و فأنوجف.16عضوه 16 1#مكتتن واو وي أه ولنه 016 م16 وجاطوعم نان؟ 
عن ودوك عه :125291001 معصدم وم معووع امه [أ'ني وعاأه1 متم وتروجمة ه #للفتؤائق يسماجدم 
#سقعة 1و«مجه وأموهدل ل«وشمولالة مصوع اه جسدة جناة1 م «مجكميح و سفنو سين ل د وعرارة 
“مصدة امع م4 01كقفهةة6 ه 5و 1 كم هجا 0ه اناه من وقوه سن وملره ضع وعدوكل نه 101005لاتد 
1541م غده وملتافدنهدا 15[ مهو ذلك جههل ذه مأومم همه نو ير'جووعطة 
نم8 596 هه41619له هنود هؤوة .8221230071 11 شاناووءل دول مه ول موعلسية'1 مأسليعه أصه 15 عه 
0 01م ه1 ,توه ة !]1 1دغأ جوج 16 «تضضوجم عدوم 6255161318 عنام[ #وتئصو ل عهه انوك «للطتلالذ 46 
وم 2466417ة'1 #موصصول عده! ول 01103:5ثائة مك ع4ضومعة هن وجابدة 16 3552283088 11 
6 عله عنمن نام كنوع و4 وعلمم سم وسمول 1+0 ألو ةتوم »> عبى عتمم عقوم جنول كناول ده 
انام 6نهج «أاهم +1 و«شوبعم نوم وصوط هن #لمدسوقك أنه 114 أتعبصوماهج 118'سن أنوكو,ترجوة 
امم «ه 2501708 قل, تومه وس نك هه 760405548 هم ووم منصموم متعم وززازة جه سدن2 غ1 ع معدول 
188 هوم ومأنوموان ه5ت" 64 601495 هنة؟ وضديء 1165 لهلان7! ستله” اتتوعال وول ابره وعرفامء مه 
.70118 نه عاأجوع مزعم؟ عل ذهس *7طقمومصمم 16 11 أوها'» 5للالهاكل «1ه؟ عوعنون ممنع موجليرة 

07 40 #توروونة ؟0ه هاهنا م4 #سمعيام امم اأعه 5271(5ئة 189690 “اطع اترمم 14 هذ (18 
هده 415 مه ها منن)) 14ل ه أن 6ه #الفاهاكف موه جمد م :520107كئل ماه مجهه1 همك [ مويه 
ماه وعن سنت سياه" 416 هاإن1 «المامتكغ((6مة لوه مه كتاعدم 21 لعل مدنو ملدو صنلا 
اهنا “0882163 عد 48 ملممض 4 هن6؟ + لير لماوح قمع وه وع 9011 هل لاعممج ال«امسوعج سن ومقطة 
,لاله أوطة'4 معزلو ذهو طعوهع هل منهوود ار هله وج انامة أه ,01311بل4 جره 1غأشمة ول مججلعه 
نا تومته مه «شلشعو4 +4 1 هن عنامم 10160014 أهم'ه من) #الفلظكمة وه والسمموم ى 1015س عمد 
صعمام سعاسه سنن ه 2153:41:1 457014025 مسو 008582116 08لا ه عه لمولمه طنط مأهه صوه هه 
,1بلق هه «1اعمة مل سه زامعنان هن مخذ؟ عمج كمو'ع اوعقو . 
017 1602 عتنهم »شوج نتن باعص 1تأنن؟ مهد تنا أذم2 ن لذلووفتة عموسة لازمى شمد «ادسواد»1[ 1١‏ 
له 070155ئلا "1 “تنامم 16اموموة ه ذلاو مدرزا هن أووأه 6ه 12752201008 5ل ووتلكية هو1 #جعاناه ول 
هه خدهغ 0051201175 هلإلل ه 1006 (ترده ىه ععقمه ممريه ذغخطة مقوم» 16 أهولاملك عزمخكوغط وهاه 11 
+ 1110115 الناق 70108 217 13981200 م :11 :7ل )) وممممءم هعم 0030/1شلة جد ووفلوع لنأعامدم 
عط منوم؟لنهة ه'ن) 75وكع'5 هنات؟ سده” 05 وسلتده ونشلط دمج صوط 40 »5ع كذه2 هه 18 أدافة 
لالفننا لمم مه أله هماع «زمه ات ةلقالة.1 ظابتهد؟ 85 85:0110018 مي وعدم عنهو” مسووودم ستسمطه 
لين 

لجوج له هه عاشعوم مل مخصمص 1 هم #«دممدسهون: عدم سن ول #النلقاتم . ذلك ه 38[توتر 
,2102211730 #معوهة 15 اه ككدك يفاح صقم وممسعة موه أو مذهه1وط ودهوءجدمر 
شلنة” ول نوصزذه 12114 16 ماه لزتهع 11 95الئلكلقة ه 15 ٠م‏ وعصهحصنن»: أسوممهسسون ول ووجيد 
أله ننه و1لمغووط ١ه‏ وهذامعقة مول هع ىرو اغوطهعمة منة» عناوم أشضمت 03 5000 عرم كنيو س4 
_ه 1معوه1 مهمة اعووجدم 16 1ه 70/135 ع كلؤمدم كمه أمدكشممموه 1 ميته ام اوعدتزيه< ظل 
لعن وعث52 عه منعوك 4 115مؤن88 و«اتمسبمع مكأمن مصول.1ن1 ممجهة ملاتمشياه رك ميك ممموسول 
1ق ووعجون 2110005 و مسعهلة +1 عويم؟مه عوج مم وك لتكلا ه وعلدة111ن +علوغتمدة مماكومه 
دن ةم شصمط 1ه 164 اتتمسذلة2؟ أورانة؟ 011 دوتنع أضووة زوضووة وم +1 لذ هنا يئيلا 
لقهوة مدوددة مول ولوارمداء 16 موصدة ومعاعة 6و1 انوا مصول أو رق 5127715 14 [٠‏ مأسرومك مود 


017 


0000300 


ععء 


غممه الاقكدما (اغلتاخ!2101 أء ,8ل 5011 أتنظ الفانة1, لتشقلطائط ‏ #الفاقاكة 1008 #عمطسماممع ك2 هر 
5 5 11:15588!ل عا ,كز ععنة عمخقلم- مهمه اند كمه ع1ؤ1 15لزنا؟ ه وسذجمه ه14 عر5للانةة د اخاممم 
غهه 2 21))11 م جسع1 +وزدم كماو *1 وق كرعطه +1 2ككلظ 0115.51 عا 57 كزعاتالة 0225 
ووه سجودوير سن 1 إرودون زو سج م جهن وحدوجز وص ورزي مور ووب عي لسيموس اوسوي يسوج ا دوج ووورده حي سانانا 1)ا مده فإ سوج ج إنيرو 
ع وعم 1م04 ه 2222188 وو أمممم ومع و ووجمؤوسة لاج ورم وفع مووسسب زحووس رو روج فؤه سه 
1 15 ممما ذه ورلجهة مراعنده خممادوعه 'م مهدهع تكد تقعرا20 05 51916 1101لا شا ملا 
11 ه1 مك معمط عدوت كلممولك 1000 عدي هسم مأوجج عط عل 1212015318 ذف ه 12151118 ولركز 
12228112 ع ومهدتومووعة 1 تفلك ع موع«هم كمومه ولك معتصسم 16 ووجير 
م معاون ككه عددم #أناكاناك 00109 دك وعهمه عه 11)سو 1 4 غ14 كالالقغلتتة وباصعد ممه ل 
18 عمط عمو مهمه مده ممعم 171 [لنالاع ع 1ع1 وكست جا وم ١ه‏ [للغفلاه عل ولنمصووق 
.70015 ع الملاعية 
557 فا 872 آله والغ010 و الفنة5 كنذا ,700025 :873 لكر [لفنتاكلط 7130708 وعطواعه 1 هلز 
1» [مصهاده 16 جاعدادمه أنه 116 ف[ غه 113915 ع مكذعمم أصمع 1225201005 نه طاللطمعولافلا 
1 ,0الدظا نه م وموثر 
“م #معسمم مع 16 مدو إذك و جده1 عموفوه ذم 
#قنام سين لك مم 

فه وطذ و؟إععم عنده! هرقة]لزن؟ 45 لصوممم نه 7ه #اللقلشاكة 007815 4 مز 
قوع نمو ومل مسالا ول أه مجم اؤعدة و1 ومدره2 ومه 

4 جهوة نل وروط وأومت لهو 116 و1خدم ى 5ه كنوك #يذاوطوة +ل جوزاعوة 15 18 ها 
«معامم عل «ملاعوة وك كعظء نه وعلمه صن عععدك أهه 51 117 انآ80112 #اللنقاكد , [لانددا0 
8212/118418 هل وعلده مده لل'سن الل ه 1ل كم «سجلطمم +4 معكمم هاه[ أنالو وصدة نم 
#لشفلاة +4 فوم #ممروك 1ذخيو 
5 873/6111201 وك ممي موسو عمة تتممجمم كوم 13 +1 61 06508528 18 16 كعطا هه أنصدم ادو 141ئ1ئ5ناولا 
1لط اانه عماعمفمةء سم1 عكمك مك «لانللتتائه مكمه خيه و[ وملععة عمم1 هيولانونان [الاصتار 
هط 6نا0يلتهاله #مقاصدم كسمه ومشك8007 5 #التستاككلة متغمف سكمس نمه عن6م" ه ها تصامم 
لم2 ل الثلما [متلانالط :#الخات421 لاناننهلانا عدطه عق «صماهم جمم1 اع ميمادطمع «ملاودعة مل 
تلن 057107 54 الام 8020م ؟أللة 116 0,1017نأاللانة مومع كنول عدو عونو ولاو كموالاو 
فتاعوم أهدم 116 كه وه 1 لأونصدج؟ منجيرةل و عمل وء وق ولاخدم ه الاجعوم خلد] نهمقامهم مااده 
: ع “3 .»م 1غممم 2 مده 

فشه 11 9ه 116أهلمما ص انزو و +تموء مدر أدء'ه وم 801071114 للد 1ه االاتشاكم 
4 ها<+115 و» 1كتناهزك مديوطه ه ومومل مدير 
عقوت 15 101 98 11815 ه جلاعدم 7413 ل 101 07:11 #القلقاتة ه0314 هم انالا عل ٠ع‏ 2 
4 «#لاعوم عاة؟ 16 ذومننه 01س 1لفتتال0 االفلة11ك +4 ٠‏ 5 عارءطاعقة موك هأناوويال 161 
5 :ل0)181976 نا 0205 انا كذؤل كان ع الللااكه ه عوك تمر الا عقمهدت وه ه الؤنانيه لحا كط 
وضوة 16 حدم عوممدم أذمدل 10013 ه «لنكجدم ه" نسو ععموسممم معزنه) ممن تاكيود علوم 
أقنتز عقف وة هدم عامعم؟ "8 أعو مستووعوم هأبما اا وميا به «مم 1 [هازهم1 
وء'ه نلا عسو اذل هذهل ملعم تعمعط 6ه أضضم وعمم صا جعلك جس مك +مصصرع” 0ت سدح طوع'ت مهو 
. 68 أغومأمدعمه 1١‏ #موعمة عدم أوصموءمم عه ينا ١ه‏ 21010 تلد 
7151 برل عنيوم بووويم وتساص , واعيه بعرو “ل ا جامج,, التق عم زوبا ظا 2019م 

8 الم 1289م 5[ الوماع780 288 70105 منائدم 05 013671 تنو للخ 095نتهكة :8 لامر عم 1# 
كنا 2151018 114001015 بقل 7411 اننا انال 305 لاك لد ك0ناجاال0 اوانقهة ماطنعولامن :108 ارا ؤنان 7 
2301:1103 ا “8 نالل 
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غم الآ مك عوزهه غما8 11 هك كقط0 هك ومؤعدوسة سمأسمتس صو 16اسمرر عو مم3 «قم 24 م1959 وعطسونلا 8 هآ 
غغةة كه1رقد 1ل فك وسسمعسه كمسو متعرفطك عو مستمكلوم0 16 عوعشهةعدوع لع ادرو خص ق3 سمامكع لد 
ددمدع2 16 كمه أ6 ونه خسومممممصعه2 مدو مومادة رو تعممدة متوعلده” و3)) مكموكثنة مكمه مم1 ولق 
((ممومسصعق مموعهة موك وعمامثستلا 14 سقط عه اطسممط0 ملتتمسده ذبنو 
عو واسزوالة واجم مد موجموسة الامسلوع؟ كمه و2242 وه مك وجيدوسد1 ما 
موده" مو مقا تمللا سو كممسو 16 لنامتصمم كم رس ل قع 21 ماصدمم تسرعه 11 مجلم هد مل ووتغمكجم 
.موقط 
عو نمه مك قسج لوقل مممنه لحل سمنه؟ لمسمتولز وقن؟ م1969 وعطسو ولا 6 هد 
خسط وقعجة لام خماظ انا مك كفطع سل ممنوننة سمكممته مسقم هل عدهجرعاء همق مراع 16 مقريه 
و«مسةوده02 عهه5 هك #نصوله أمهجيوح صن غتسوم عذمجة ‏ خن1 أويوه1غهس11م 15 26 جممدرجة'1 كلو جلدييه 
أ فوسمة'1 6 1مدمدمه أممسوروم سفرقهمه 111طهط 1 ولرخدمسة11تمتلجوم #مسمم 21 ومك غولمه نه 
تخدمعةرة تسوجم فسم رقم كه1 جوزمم ؤهأه'1 و4 رقطه +1 معدهلة11 هك مدوسمس يل 
مده1114ه 5 ممددة ذوال 1,64طسمفط0 ددم همه111ثس 35 46 عنام #6مصوح4ك خواكل (1 
,مول ومسو 1مسو 5 117 
ومجلجه موك ذه ممذغده تهموية 1١‏ ول جومسسدقه وك تصلى ووجة مده مدو وه ك2 (2 9 
, # همه 


عمل مغوسه معقدوع مسرعله؟ مم امممسملم مه1طومد ريوع م16 مسو غسمع 14 (3 
بووجلسهة عوك سماكموفمة ممم هل مة أ موممعوفة 
منص لغ جله؟ مس علدو عق “مولا لمسعطولة مسلمغذجمه عه وعلط (1 
1 هن لدم جرف منوهرة1مه أنامغ عسوم 
تغدوه وهةاطممموردةم هقعارهء116» مده 15 45 عذج مضدجمم ملامت متادت منان (1 
مم1 كموق غه مستتمععة 
متسوموءه '1 عل «مسومه وه 36 وتساتطم'1 عه #تمسول مصوجو'ه سنملز (2 
1 +صده عن سففسعسسص1دعدهح م15 انما ء مهدحا هناه” كناو عصروه غمه'عرو تمع اتده عو 
متدودرعةه ذه كتعمط عوهر #سسمتفمع عل زه اوسدعه روسسمكدمم متوصم م16 رمجد عمط ممعم 
أطعما ماااعطده ٠‏ أننو هدةة © وناو مأومسة هسه 1مترييةت عنه7 مدهلا 
ملماغه أمتماعوم غدعانو؟ خسو عدوه من غ4 11طسمكا 1ل 44 أجددسة !1 روممتل/ط لموممةائرء مط 1و لطر 
61 00107 اوه 8 16 


16 جنهة وغموع #تعقط0 صوظ مدن أهمة سنس ف علد موح مله صاوم مم سنهظ (3 
سورهم ووملداسمه 10 مامه وجعتمموك مهد مق متت 5 01 انان كسمار 0 1غصوع2 
نا 5 1118788لا 16 يلآ مسو جام © ومسصوم سادض 4ن /وارشاهةا 110 
0146 46 مسووة؟ مدوم لإومهو عه شنادا عل أسوجناده نه مدوم أده 
5ع" 025 31115 1001لا خد أصوة1اووعظ 7166 نه موتسمعمل ممت وعدمعووعهمه سور 
ورهيمه مخد1كك #سسه111مه هه1 مضعك نه ذه 1ه" دمذط هك 82504086 إتتائطة «جوم4 فصوعة وعأدم كظتتللائة 
ع6 15 و«المصسوة 6 سذكة مانوس ية 00 مكعم سوه مص 


عط #مططد, ماأسمفموم4قها غه وعطذط م1ع#قع1غ ا 1/19٠‏ 
:212202 انبلط #لالا[ماظلاتقة 1 »1لا 


ار 1117311 قتا 
١ 0‏ 00311 15 لتلا 1 للفلا مسمس جمعدقة كا 32 ات 
/ 


1 
58 قكدما (نه140 تلتتعصيا #التن ]مده عد 
#اللفاط7 التفناطلة 2072010:5 كنآ بز م 
8/10 قلط 3/1,172012/1017 ظلة لشبس ] 


كتدتد5 تطرلا ٠.‏ 
.1ال1 8/8017 اتدائرة . 
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اتمند اجداع تاريخ / 911١/5‏ 
وس سممر الاحتساع القادة المسكريين ١‏ 


بنك الا* ول“*الا مال اةام رين سلطا 
ل الا" ول ابراهمم أند ييثى للفيلو الا* ر: 


اد امسق الحاك 2 ل مر 
ع اللا ف الام 8 ل 2 
لاك رانلا اي 5 
كد تكلف الشابط الا؟ ول المسلارى عثمان 
رعلالاخليه في الجزائر ب وتمين الا* ب 
9 زى... التسواني . الاي اماك هم 
الملا زم الثائي مميد الباتى أرزايييه 
العم ,م انثائن أمديد عاق 
؟) للبلا از الثاني عمد ديريال ٠‏ 
كما أنه تصون خسسيروح الملا زسيسن الا* را 
!) الملا زرالا وب اسليم المرب 
5) الملا ز. الا* ول احج سلظ الله 
ع) المند زم الا* ول مختار اميارنية 
0 ل قرا عيد العادري 
لاتير يلاتك المامو احبايه _ | 
27 ن لتمسروج الخاايط 11" ول للا خي لو 0 
ن لمانا" بالدطقة + الخايط الا" ول 1 5 طهر ين سلطان , 


أنه يلو رما يتيسه في الداء دل كنا تتلح ين "ةارم 


الخسروم بسم لرلسسة ار + 157ي د ك تومي يوريو 
لايل ١.‏ 


بعين للفياق الا* ول ٠‏ وسم الادة الاتي اسبارة هم . 
)١‏ الملا زر الا* ول شرسن احند 
7) الملا رْم الا* ول الورد ى.اسنوسي 
) اكلا زم الا* ول زغلا مي الازهر 

)١‏ الملا زرالا" ول متمان مزه 


ا تنا 1 :عر مث 4 
الل 00 


الملحق رقم (26) (أنظر صفحة 387). 


0450 


ا ل ل ع ار له ا م ا ب 


نجي هلع روحى 0 


5 عصاهة ما ما قي ,معوبعط ونه املع امعووم 
لظ ص امم ص ممم ول ومبعومادم 14 .رامجصم) 
.0 10.000 06 


حد أ عي الي بثديك 
000 5 
ان و العاف ددر هارتو 


١‏ منوموة؟ ف وك هوم مممافن اهم هرما 


الملحق رقم (27) صورةلمنشور وزعته إحدى وحدات الجيش الفرنسي» 
بواسطة الطائرة» تدعو فيه المجاهدين إلى تسليم سلاحهم للعدو. 
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الملحق رقم (28) صورة لأحد الحركى يقود مجموعة من الخونة يمتطي كل واحد 
منهم صهوة جواد. ورد الحديث عنها في الكتاب. ولكننا لم نشر إليها في ال هامش. 
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الملحق رقم (29) صورة لقائد الحامية العسكرية الفرنسية في مدينة الشريعة على 
متن سيارة عسكرية من نوع/ جيب يتجول في شوارع المدينة لتخويف السكان» 
فهل خافه الناس. 


0133 


الملحق رقم (30) صورة يظهر أنبا عرض عسكري للعدو 
في مدينة الجزائر لإخافة السكان. 


المللحق رقم (31) صورة لقائد المنطقة السادسة (مقداد جدي) رحمه الله تعالى» 
ورد الحديث عنه كثيرا في الكتاب ولكنني لم أشر إليه في الهامش. 
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م أشر إليها في ال هامش. 


الملحق رقم (33) صورة لمجموعة من أفراد الشعب في مدينة الشريعة (تبسة) 
م أشر إليها ني ال هامش. 


1535 


الملحق رقم (34) صورة لمجموعة من سكام مدينة الشريعة (تبسة) 
م أشر إليها ني الهامش. 


22-6 
الملحق رقم (35) صورة لمجموعة من سكان مدينة الشريعة (تبسة) 
م أشر إليها ني الهامش. 
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الفهارس العامة 


1 - فهرست الأعلام. 

2 - فهرست القبائل والمجموعات. 
3 - فهرست الأماكن والبلدان. 

4 - فهرست الأيام أو المعارك الحربية. 
5 - فهرست المصطلحات العامة. 

6 - فهرست الآيات القرآنية. 

7 - فهرست الحديث النبوي الشريف. 
8 - فهرست القوافي. 


وكاني نت الموو زالخططات العامة 
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فهرس الأعلام 


١ 
الس‎ 
١ 


إبراهيم براكشي: 52. 

إبراهيم براهمية: 280. 

إبراهيم بن الأبيض: 204. 

إبراهيم بن بشير عيساوي: 350. 

إبراهيم بن حمادي أبو طويل: 348. 

إبراهيم بن محمود علية: 350. 

إبراهيم بن مختار مقراني: 349. 

إبراهيم بوطويل: 365. 

إبراهيم جديوي: 198. 

إبراهيم الدبيلي: 53 388. 

إبراهيم درباسي: 2258 362 381. 

إبراهيم زايدي: 214. 

إبراهيم شيبوط: 109. 

إبراهيم لندوشيني: 51) 2145 390. 

إبراهيم مزهودي: 5 226 27 29» 
4 2 6 9169 194 195. 

إبراهيم منصوري: 52 

ابن الرّميمى: 2100 383. 

أبو بكر الصديق (رضى الله عنه): 116. 

أبو بكر بن على أبورقعة: 349. 

أبو ذر الغفاري: 01 

أبورقعة س|على: 347. 

أبو العلاء زهر بن عبد الملك: 384. 

الأحسن بن حامد: 380. 

أحمد بن الأزهر قربوصى: 346. 


أحمد بنبلة: 34. 

أحمد بن بوزيان بن إبراهيم: 59. 

أحمد ابنبدة: 177. 

أحمد بن بوقرة قربوصى: 346. 

أحمد بن عباس مالكية: 380. 

أحمد بنعبد الرزاق (سى الحواس): 81. 
2 102 0141 0143 4مك 
2016165 . 

أحمد بن الرشيد: 380. 

أحمد بن عمار: 380. 

أحمد بن عمار أبوزيد: 350. 

أحمد بن عمار اعواشرية: 379. 

أحمد بنشريف: 2316 2317 2318:319 
0 336» 337 . 338 2340 
1 342 2.351 352) 2357 
٠» 364 .363 .362 ,360 8‏ 
90.5665 
#64 005 905 
ع 6 عم 

أحمد بن امراح: 381. 

أحمد بن سعد خضراوي: 210. 

أحمد بن المكى جدي: 379. 

أحمد بومنجل: 90. 

أحمد التليل: 26. 

أحمد حاجي: 312. 

أحد حفظ الله: 43 46.49 350 2389 
432 


لل 


أحمد خنونة: 314. 

أحمد ريماني: 278. 

أحمد الزمولي: 109. 339 364. 
أحمد ساري بن بورقعة: 207. 
أحمد السعاجىي: 2111 2112 127. 
أحمد شري: 389. 

أحمد شاوش: 242. 

أحمد الطيب معاش: 107. 
أحمد عبد الحى: 379. 

أحمد عقون: 366. 

أحمد الفجي: 60. 

أحمد قايد: 383. 

أحمد قواري: 137. 

أحمد محمود بوعامر: 242. 
أحمد مطاطلة: 48. 

أحمد موستاش: 2307 366. 
أحمد نواورة: 2130 304. 
أحمد الحويدي: 52. 

أحيمر السعدي: 118. 
الأخضر (؟): 267 69. 
الأخضر بن بورقعة: 61 66. 
الأخضر بنطوبال:89:88231. 


الأخضر بن عبد المجيد ارويقي: 350. 


الأخضر بن عمار: 53. 

الأخضر جلاب: 139. 

الأخضر حراث: 57. 

الأخضر شراب: 171. 

الأخضر العائب (المدعو لاك): 281. 
الأخضر قنطري: 41. 

الأزهاري: 32. 

الأزهاري دريد: 145. 


الأزهاري مقران: 183. 

الأزهر أبوعون: 347. 

الأزهر بولحبال: 281. 

الأزهر جابري: 201: 202. 

الأزهر حنائي: 281. 

الأزهر زروالي: 45. 

الأزهر شريط: 221 223 225 26. 27» 
9 32 69 092906720 2129 
45 146, 4147 2201 2216 
5 306 309. 

الأزهر صحراوي: 289: 390. 

الأزهر عاشور: 46. 

الأزهر كركود: 211. 

إسماعيل (عليه السلام): 121120. 

الأعشى: 119. 

أم الخير بخوش: 206. 

الأمين بن لعجال عبد اللى: 213. 

الأمين زايدي: 2183 

الأمين غريب: 109. 

الأمين مباركية: 2177 197. 

الأمين نصر الله: 171. 

أونيس (الحاج): 53 

أونيس بن سعد صافي: 348. 

أونيس نصر الله: 213. 

إيدير (الرائد): 81. 


2 

الباهى شوشان: 27 32 92: 97 98. 
27 

الباهي قراري: 171. 

الباهمي معمري : 213. 
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براكنى الطاهر: 394. 

براكني عثمان (يدعى السبكي): 52. 

براكني لزهر بن عياد: 394. - 

براكنى يوسف: 394. 

براهمية بومعراف: 49: 1250 5. 

بريك عبار الطكوكى: 249 50. 

بشير آدمى (عبد الله): 322. 

بشير (ملازم ثان): 79. 

بشير بن شريف حملاوي: 348. 

بشير بن عثان: 139. 

بشير بوستة ساهى: 346. 

بشير حمدادو: 25. 

بشير شيهاني: 23, 299. 

البشير صالح: 1 

بشير العمري: 51248. 

بشير مصار: 61. 

بشير وارتان (سيدي حني): 271223 
09 0145 00146 

بلحسين محمد بن على: 31. 

بلخير معامرية: 215. 

بلعيد حوحة: 27. 

بلعيد الطيب بن عمار: 242. 

بلعلا على: 242. 

بلقاسم (مسؤول مركز تالابت): 69. 

بلقاسم بن الحاج حاجي: 346) 365. 

بلقاسم بن حمة أمايعية: 347. 

بلقاسم بن رمضان حضري: 346. 

بلقاسم بن زعبوط العمري: 51. 

بلقاسم الشبوكي: 4349 365. 

بلقاسم بن عبد الله: 380. 

بلقاسم بن عثمان شوقي: 346. 


بلقاسم بن علي سقني: 350. 

بلقاسم بن محمد حاجي: 347. 

بلقاسم بوزيد: 41. 

بلقاسم جدي: 48: 6 139. 

بلقاسم حفصاوي: 391. 

بلقاسم زريف: 139. 

بلقاسم عشاشة: 57. 

بلقاسم كريم: 7:85 8) 29190289688 
ا ا ا 
6072 0 
5-9 .,., 

بلقاسم نصر الله: 126. 

بلقاسم يوسف بن الطيب: 46)» 250 
0 . 

بن الميهوب: 57. 

بنبابا صالح: 283. 

بوبكر بكور: 394. 

بوترعة بوعلى: 213. 

بوجمعة عبد الرزاق: 46, 249 50. 

بورزق محمد: 45. 

بورقيبة (مجاهد): 332. 

بوزيان حركات: 380. 

بوزيان خضراوي: 210. 

بوزيد سماعلى: 201. 346. 

وريد ماجورة 32 9 92. 

بوزيد الهادي: 2140 224. 
شقيفة: 124. 

بوشمة عباس: 45. 

بوصوف عبد الحفيظ: 286 88. 89» 
0 3263:280. 


بوعلى حراث: 350. 

بوعنان: 322. 

بولزاز: 392. 

بية توايتية: 206. 

بيجار (جنرال فرنسى): 4. 21. 2144 
5,577 


ارق ب 
تركية شنوف: 206. 

تومي أحمد با هويدي: 49. 

تونس بنت بورقعة سالمة: 205. 
التيجاني بن أحمد جداي: 380. 
التيجانيٍ صغير: 382.:316:296)»289. 


م 
جاب الله بدري: 43) 48. 2100 309. 
جداوي محمد: 45. 

جديدي بومعراج: 312. 

جديوي خريف: 177. 

حمال قابة: 9136. 

الجمعى التومى: 288. 

جورج قريو (جنرال): 1 405. 
جيلاني بن التهامي ابراهمية: 350. 


عع 

الحاج الأخضر حميدان: 136. 

الحاج الأخضر عبيد: 2109 2110 
71 5 .5 

الحاج إيدير: 2 8. 

الحاج اخريف جدي: 379. 


الحاج عبد القادر: 207. 

الحاج علي الحركاتي (حمدي): 97. 

الحاج علي (شريط): 57, 0109 113» 
05 148. 

الحاج صالح الزيدي: 198. 

حامد حمزة: 236. 

الحبيب (مجاهد): 287. 

الحبيب بن إبراهيم: 65 

الحبيب بورقيبة: 231 424:»276:37. 

الحبيب عباد: 30) 238 241 242 46) 
7 9756 1542103 155. 

الحسن بن على بن أبي طالب: 94. 

حسن قاسم: 276. 

حسن اللموشى: 91. 

حسين (مختص في إصلاح السلاح): 367. 

الحطيئة: 115. 

حفصية بخوش: 206. 

الحفناوي حشيثي: 14002137252 . 

حمة الأخضر السوفي: 305. 

حمةبن أحمد زيادي: 349. 

حمة بن تومى: 53. 

حمة بن الطاهر قبايبي: 349. 

حمة بن عبد الله عبد الحي: 348. 

حمة بن على رماضني: 347. 

حمة بن عثمان رزيق: 347. 

حمةالذيب: 170. 

حمةزنادي: 281. 

حمة حسان: 47. 

حمة حسونة: 124. 

حمةلولو: 394. 
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حمة هلال (العسكري): 108. 
حمةهنين: 108:»105:6104:103:646» 


2 123. 2.128 4.133 148 
6 67 1. 168. 4.169 6.185 
6 290. 2.297 313. 314 
ال 0 

حمدان (طبيب): 165. 

حمزة بن عبد المطلب (رضى الله عنه): 135 . 

حمزةعثان: 2.394 

الحمى شابو: 136. 

حميدة بن نصر كامل: 215. 

حوقاس: 109. 

ب 
خالد بلحوسين: 321. 


خالد بن الوليد (رضى الله عنه): 186. 
خالد فتحون: 243 6 48. 49 450 
+54 103غ» 2.104 2105 124» 
71».» 147. 164. 166. 167» 
8» 71» 172. 193. 198» 
5123067 
خذيري: 139. 
خريف عيدودي: 213. 
خليفة حافي: 47. 
سد اؤاءس 
درغال عبد الجبار: 51. 
0 


ذاالنون (يونس عليه السلام): 1216120. 


دو- 

رابح (المساعد): 2112 113. 

رابح ساكر: 49. 51:50. 

رجب بنبدة: 177. 

رزق الله الشابي: 46. 

رزق الله عبد الحفيظ: 46. 

الرزقى شريط: 212. 

رشيد خذاري: 281. 

رمضان (عضو لحنة): 45. 

رمضان عبان: 286 135. 

رياض عبد الحافظ حسين: 67. 
دوب 

زرفة بخوش: 206. 

الزهرة بخوش: 206. 

زيغود يوسف: 178. 

الزين عباد: 23, 225 129. 
دس - 

السامي (9): 131. 

الساسى عابر: 2181 185. 

ساعى بن على فرحى: 25» 227 666:29 

271 هه« 

سالم بن العيائي: 296. 

سالم خلفاوي: 172. 

سالم فرحاني: 48. 

سالم قراري: 103. 104 105 111» 

100114 
سعد حارس: 165. 
سعد السعود أحمد شاوش: 91. 
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سعد شريط: 52. 

سعد قسطل: 131. 

سعد الله (مجاهد): 287, 288. 
سعد هنين: 108. 

السعيد بوراوي: 311. 

سعيد شريط: 249 50. 
السعيد عبيد: 127. 

السعيد مردف: 311. 

سلطان ملوخية: 242. 

سليهان (لاصو): 70. 

سلطان عاشور: 213. 
سليهان بن عمار زعبوب: 348. 
السويسى بن عمار حمدي: 349. 
سويمي محمود (النقرين): 43. 
سي بلقاسم: 61. 

سبى خليفة: 61. 

مي الزين: 339. 

سي عمار (العمري): 59 

سى العيد: 45. 


مى محمد الطاهر: 61. 
مي مذكور (؟): 57. 
سى الموفق: 280. 
سيدي يحيى: 290. 
2 

-ش - 
الشافعى بوجمعة: 242. 
الشايب مبروك: 61. 
الشريف بعلوج: 381:367. 
الشريف حشيشى: 242. 
شريط الزين: 124. 


شعبان زمال: 171. 

شعباني شعبان: 102» 2166 168. 

شويخة نصرة: 206. 

الشيخ علي: 212. 

دص - 

الصادق بن أحمد رزقى: 349. 

الصادق بنغلوج: 137. 

الصادق بوذراع: 92. 

الصادق بوكريشة: 109. 

الصادق جبارة: 389. 

الصادق رزايقية: 2130 2.131 2341 
5238 385. 

الصادق عثامنية (بن بدي): 2.49 50. 

صالح (9؟): 171. 

صالح أنفر: 165. 

صالح بن الحسني: 308. 

صالح بن شنينة: 52. 

صالح بن علي سماعلي: 21 223 225 
9 31 38 41 42. 261.48 
5 66) 71. 82. 90. 92. 2,96 
7 98 100 103 104 125ه 
0 131 133»؛ 136. 137» 
8 141 190. 193غ. 2228 
9 281 283., 289. 2.290 
5 314. 317. 318. 322غ» 
6 353. 361. 362. 363» 
3838 035 3856. 


صالح بن عمار: 43: 238. 
صالح بن عمار خضراوي: 210. 
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صالح بن عمار يونس: 390. 

الصالح بن عمار خضراوي: 210. 

صالح بن المكي جدي: 379. 

صالح بنيوسف: 2»31 273 136. 

صالح بوراس شاوشي: 2197 217. 

صالح بولحية: 2137 2138 139. 

صالح جدي: 47. 

صالح الحراكة: 177. 

صالح الخلفاوي: 59. 

صالح دُغبوج: 393. 

صالح زرفاوي: 47. 

صالح سليهان: 45. 

صالح صفصاف (الحاج): 43) 48 307» 
00 ,., 

صالح عامر: 211. 

صالح عزاز: 384. 

صالح عبيد (لندوشيني): 139. 

صالح فتحون: 166. 

صالح مراح: 139. 

صالح نزار: 109. 

صالح يونس: 211. 

الصديق علاوة: 73. 

الصديق أو الصادق منسل: 171. 

الصديق بن عمار اعواشرية: 350. 

الصديق سلامة: 212. 

الصغير حمدادو: 256. 

الصغير زريف: 139. 

صليقة: 82. 

الصيد نصرة: 51. 


الصيفى تونسى: 381. 


5008 


الطالب العربي: 1 234 2273:7054 
4 225 228 479 135غ:. 138» 
0 6 399. 

الطاهر الأبيض: 216» 346. 

لطاهر بن صالح ملائم: 348. 

الطاهر ابنعاشور: 334. 

الطاهر بن بوساحة ساعى: 212. 

الطاهر بن عثمان فرحي: 23» 48 
2 5 .. 

الطاهر بن سلطان فارس: 42؛ 48 51» 
52510 
0000م 

الطاهر بن يوسف براكني: 349. 

الطاهر جبايل: 211. - 

الطاهر اج ؛ 7 14182 305» 
20.) 6 

الطاهر حجل: 140. 

الطاهر حراث: 1 98. 

الطاهر الزبيري:382:353:201:130. 

الطاهر زمال: 1716170. 

الطاهر صميدة: 259 275. 

الطاهر قواسمية: 47. 

طه حسين: 167. 

طويس: 116. 

الطيب (ابن عم الراوي): 110. 

الطيب بن الشيخ: 6 166» 2167 
8 14778 2140185. 

الطيب بن الطاهر ثابتي: 346. 
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الطيب بن الطيب جابري: 348. 
الطيب بن على ثابتى: 346. 
لطيب بن العي جدي: 48. 
لطيب رأهم: 46. 


لطيب زايدي: 183. 
لطيب الطيب (بن عبودة): 45. 

لطيب عبد الدايم: 281. 

لطيب عبد السلام (يدعى رابح): 52. 
لطيب الغربي: 111. 

لطيب قراري: 287. 

لطيب هنين: 2124 168. 

الطيب ولد عبد الله بن إبراهيم: 288. 
الطيب ولد العيّ جدي: 311. 


رع 

عابر الساسي: 46. 

عباس بشير (بشير لوربو): 70. 

عباس بن الطيب باهي: 350. 

عباس درباسي: 280. 

عباس لغرور: 224 5 222312»28 
1 272212997. 

عبان محمد بن لعجال: 49: 51250. 

عبد الحفيظ بن قدور فرحاتي: 350. 

عبد الحفيظ زايدي: 182. 

عبد الحفيظ السوفي: 32. 

عبد الحفيظ (من ضواحى سطيف): 37. 

عبد الحميد بوالضياف: 341:317. 

عبد الحفيظ عبد الحى: 380. 

عبد الحميد دليج: 64 

عبد الحفيظ زياني: 210. 


عبد الحى السوفي: 24. 376:360)297. 

عبدالحي (من مشايخ المغرب الأقصى):360. 

عبد الرحمان (ملازم أول): 279. 

عبد الر حمان باهى: 347. 

عبد الرحمن بن أحمد زغينة: 348. 

عبد ال رحمن بنسالم: 179 328 356. 

عبد الرحمن شيبان: 75. 

عبد الرحمن مير: 1966176:»1436102. 

عبدالرزاق بوحارة:370:368:342:327. 

عبد الرزاق الطاهر بن براهيم: 242. 

عبد السلام محمد الطاهر: 45. 

عبد العزيز (أصله تونسى): 93 352» 
3 3269. 

عبد العزيز زرداني: 280. 

عبد الغفور: 139. 

عبد القادر البريكي: 109. 

عبد القادر بن العيادي: 57. 

عبد القادر شابو: 180» 184. 

عبد القادر قواد: 389. 

عبد القادر (قدور) قواسمية: 289. 

عبد القادر كركود: 210. 

عبد القادر مطرف: 51. 

عبد الكريم زايدي: 214. 

عبد المجيد جفافلية: 234. 

عبد الله (مساعد في الحيش التونسي): 
6 108. 

عبد الله بلهوشات: 3 77 2105 
0 » 11 1212 113.» 125غ» 
6 » 427 128غ» 129.» 130غ» 
55562231 . 
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عبد الله بن حمة مناصرية: 350. 

عبد الله بن سالم لعبيدي: 32261 

عبد الله بن سالم عمارة: 1 35. 

عبد الله ابنطوبال: 274. 

عبد الله بن عثيان: 204. 

عبد الله بن على سماعلي: 2 05 2322»231. 

عبد الله التونسبى: 51. 

عبد الله صالح بن صالح: 59. 

عبد الله طق: 213. 

عبد الله غريسى: 1714170:169:6166. 

عبد الله غيلان: 1 28. 

عبد الله منسل: 105. 

عبد الله النقرينى: 48. 

عبد المجيد بن محمد بوطويل: 348. 

عبد المجيد بن يونس ثابتى: 347. 

عبد المجيد بوطويل: 314. 

عبد المجيد بلغيث: 51» 367. 

عبد المجيد علاهم: 312. 

عبد المجيد هنين : 245. 

عبد الملك العربي: 53. 

عبد الملك محمد بن صالح: 45. 46. 

عبد النوربكة: 185. 

عبد الوهاب (الشرطي): 69. 

عبيكد عبيد: 136. ١‏ 

عثيان (؟): 57 100. 

عثان يرهوم: 48» 2177 197. 

عثمان بن عفان (رضى الله عنه): 288 
9 116. 1 

عثمان بن لتيم زراري: 37. 

عثان بن لعجال حمزة: 52. 


عثمان بن ناجى حاجي: 346. 

عثمان جلالي: 185:1046102:42:41» 
7 3ه 3ه «؛ه«؛؛«2129 
145 5 ه2:295؛ 
2 * **2922؛ 
8 92:23 
6 مص 

عثمان حمرة: 389. 

عثيان سعدي بن الحاج: 1 48 52» 
8.. 

عثيان سماعلى: 73. 

العربي بلقاسم: 53. 

العربي بنجنة: 32 45: 2390 392. 

العربي بنمهيدي: 29. 

العربي التبسبي: 38. 256. 

العربي جبايلي: 211. 

العربي سليم: 389. 

العربي فارح (فراح): 98. 

العربي الفيل: 68. 

العربي مويسي: 131. 

عز الدين زراري (الرائد): 2102 332» 
3 334. 2335 0341 342غ, 
3 344. 345. 2.352 2353 
4 355, 2356 357. 2359 
4 365. 368., 369. 370» 
5071 ,3:, 

عزوز الرباعي: 306. 

عزوز سعد الله: 52. 

عزون لخميسى: 167. 

عقيل بن أبي طالب: 94. 


0066 


علال فارس: 46. 

على بالنور: 137. 

على بخوش: 51 199. 

علي بن أبي طالب(رضي اللدعنه): 116»36. 

على بن أجد: 58 65. 

على بن أحمد باهى: 348. 

على بن احسن: 380. 

علي بن بلقاسم بوعزة: 215. 

على بن عجال خلف الله: 349. 

على بن لعروسى: 2373 374. 

على بن يونس براكنى: 241 42 243 
48 136. 0137 138 085 
0 290: 3112310 320 
4 2374 385 389: 2390 
2 

على بوخالفة: 41. 

على بوخذير: 328. 

على بوغزالة: 290. 312, 2314 
362315,. 


على جراد: 347. 
على حموش: 383. 
على حئبل: 1 337304178 


0 ©4666 376. 
على دودو: 81 . 


علي رزيق: 390. 

علي روابح: 41. 

على زغدود: 55 60 63) 276 80» 
1 7 4. 

على سويعى: 392:39163906131. 

علي شريط:148:145612561136109. 


على شواف: 213. 

على عفيفي: 42. 

على فارس: 271 250. 

على كافي: 83. 

على مسعود: 181:108. 

على مسعى: 47) 137. 

على منجل: 83 2382 384 399. 
على مهساس: 34 69 98 272:259. 
على النمر: 61100109 279. 
على هبهوب: 215. 

عبار (صاحب الراية): 36. 
عمار أوعمران: 2128 130. 
عبار ابراهمية: 380. 

عمار بلعقون: 109. 

عمار بن إبراهيم بوقطاية: 351. 
عمار بن أحمد طواهرية: 348. 
عار بن الحاج محمد جدي: 350. 
عمار بنبولعيد: 67. 

عمار بن الطاهر مناصرية: 213. 
رة بن علي سعدي: 214. 
ربنعودة: 61031. 

ربن محمد حفظ الله: 213. 
ر بوجمعة: 45. 

رةبوقلاز: 31 135. 

رة جدي: 311. 

رجرمان: 1812180. 
رةدعاس: ٠311‏ 390. 


رربوح: 3. 


ررجعى: 131. 
ر الزاهى: 278. 


© 556 5 5 5 5 5 5 5 م 
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عمار زغلامى: 306: 2307 388. 

عمارة عبد الله بن سالم: 73. 

عمار عشى: 109. 113. 119» 
43 . 

عمار كافي: 54. 

عبار نوري: 1972. 

عمار ولد الرومية: 182. 

عمارني أحمد بن علي بن الساسي: 242. 

عمارني أحمد بن محمد: 242. 

عبار أحمد بن أجمد: 242. 

عار حفوظ:369:»3536352:351»52. 

عمارني محمد بن علي بن الساسي: 242. 

عمارني محمد الأمين بن عبد الله: 242. 

عمة علي بن الأخضر سليم: 350. 

عمر أبو الليالي: 131. 

عمر أوصديق: 102. 2332 2354 
2 . 

عمر بن بوالعيد حجاج: 347. 

عمر بن الخطاب (رضى الله عنه): 
6 186. 

عمر بن محمد مخاطى: 349. 

عمر البوقصى: 20261456130627:25. 

عمر جابري: 201 202. 

عمر جبار: 23. 

عمر عجال: 52) 307. 

عمر نصر الله: 213. 

عمران أوعمار: 81. 

عمرو بن العاص: 88. 

عميروش (العقيد): 295 96. 

عياد شوشان: 211. 


العيد بن بلخير: 45 22525064946 
3ط 2:2 

العيد بن علي سليم: 0. 

العيد بوقطف: 47. 

العيد لقرع: 249 50 51. 

العيد مناعى: 225 27. 

عيسى عبد القادر: 57 


عقت 
فاطمة بنت على بن سلطان زرفاوي: 205. 
فتحى درباسى: 1 

فرحات عباس: 7232 
فرحات قراري: 171. 

فضل الدين لمنور: 185. 

فطوم بخوش: 206. 

فطوم قواسمية: 206. 

فلاح (محمد): 2364 368. 


-ق- 
قادري المبروك: 311. 
قاسمى الشامخي: 1 17. 
قاسي (ممثل الثورة في تونس): 75. 
قايدي يونس: 306. 
قدور بوعزة: 215. 
قدور الجلالي: 0635 141. 
قدور درباسي: 280. 
قدور مناصرية: 52» 198. 
قرادبراهيم: 1522140.13720136:48. 
قويدر محيي الدين: 8. 
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-ك- 


الكامل بن على جدي: 379. 

الكامل دبوز: 48. 

الكاملميهوب:1812124.61236122. 

الكامل نصر الله: 42 1056104:103» 
46 .ص. 


الكامل نصرة: 198. 

-ل- 
لادوي: 200. 
لاكوست: 77. 
لحمادي بن امعمر مساعدية: 349. 
لحادي مسلوب: 246 52) 148. 185. 
لخميسى بن اعبيد عليه: 349. 
لعبيد بن عيسى زغلامي: 346. 
لعبيدي خلف الله: 347. 
لعجال مساني: 53 2311 390 392. 


ب 
ماوتسي تونغ: 01 

مباركة بورقعة: 2582»215:»202.6201. 
مباركية (الأمين): 197. 

مباركية مختار: 48. 

مبروك بلحوسين: 87. 

مبروكة بخوش: 206. 

محفوظي صالح بن محمد: 45 47 
محفوظى عبار: 245 52. 

محمد رسول الله يه 2135 302. 
محمد آيتسى: 352: 356) 0364 371. 
محمد أمزيان: 2119 128. 


محمد براكني: 393. 

محمد البشير الإبراهيمى: 360. 

محمد بعلوج:12661096107:105:91. 

محمد بلونيس: 372. 

محمد بن إبراهيم: 59. 

محمد بن أحمد جدي: 379. 

محمد بن أحمد زروال: 349. 

محمد بن بالقاسم باهي: 349. 

محمد بن الحاج خريف جدي: 349. 

محمد بن خريف جدي: 311. 

محمد بن رمضان شوشان: 210. 

محمد بن الشريف جابري: 350. 

محمد بن عبد الله جداي: 348. 

محمد بن عبد الله حميدان: 236. 

محمد بن على: 5 6: 2 208. 

محمد بن على اعبيد: 379. 

محمد بن اعمر: 380. 

محمد بن عمارة الباهى: 52. 

محمد بن عبارة سعدي: 214. 

محمد بن عمر حميدان: 51. 

محمد بن مسعود سعدي: 214. 

محمد بن مسعود عياشي: 350. 

محمد بوتلة: 329» 2330 2.331 335» 
4 2345 356. 2357 2358 
9 2370 [371. 372. 373» 
4 3725 376 

محمد بودوح: 126. 

محمد جدي: 140:51248. 388. 

محمد جغابة: 2273 275. 

محمد بوعزة: 109. 
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محمد الجرني: 60. 

محمد جلالي: 394. 

محمد احميدة: 380. 

محمد حامى: 212. 

محمد حمايدية (شعشوعى): 393. 

محمد حايل: 2.214 

محمد دربال: 389. 

محمد الربعى يونس: 7227130. 

محمد زرقيني: 8 329, 6.330 
1 61582335 

محمد الصالح ونيسي: 280. 

محمد الصالح يحياوي: 2391 392. 

محمد الصولي: 113»1112103. 

محمد الطاهر سعدي: 214. 

محمد الطاهر سليم: 348. 

محمد الطاهر علوان: 2359 376. 

محمد العايب: 367. 

محمد العربي براهمى: 309. 

محمد العربي براهمية: 349. 

محمد علاق: 28 3122184. 

محمد القبايل: 200, 202. 

محمد لعموري: 93, 927, 0129 0130 
6032 . 

محمد مرزوق: 321. 

محمد المروكي: 146. 

تمد السعى مسعن :213 

محمد الناصر مشري: 7 42 2146 
5 312, 2.360 372. 2373 
6 .. 


محمد اهادي رزايمية: 41 388 389 
2 394 

محمد الحادي (عرعار): 1 8. 

محمد هنين (الرامول): 170. 

تحمدي السعيد (العقيد/ الناصر): 87» 
0198 053 
0014 . 

محمود حفظ الله: 394. 

محمود السويسى: 49. 

محمود الشريف: 221 23. 25. 227 
8 30 31. 34.» 4137 42» 
8 54. 61 65. 67». 170 71؟ 
3 74» 276 80 81. 83.) 286 
7 288 89) 91. 92. 93. 295 
6) 37 98. 105. 128. 130» 
1 134غ». 2.136 2.143 2145 
151» 2.153 2.156 157» 2158 
11 192. 2.193 194. 195 
171 207 292, 297. 299, 
9 6 386. 

محمد الشعانبى: 139» 2140 
5 352374370 

محمود قنز: 273 2 0275 382. 

محمود مسعود: 2286 375. 

محمود النقرينى: 2390 392. 

محبي الدين العربي: 206. 

تار مباركية: 177 348: 389. 

مخلوني الطاهر: 45. 

المدني بن الحاج صافي: 380. 

مداني سويعي: 1471. 


.7 
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مدانيٍ وعواع: 2126 3822318 

مزيان مزيان: 2112 114. 

مسعد عباس: 249 50. 

مسعود بن الحفناوي معمر: 347. 

مسعود بن عبد ال رحمان: 380. 

مسعود بن علي جدي: 379. 

مسعود بن علي زرارعي: 348. 

مسعود بن عمر: 57. 

مسعود بئعيسى: 254 270 297 102» 
5 116)» 117» 4118 123» 
6 127 128. 130. 2134 
6 . 

مسعود زريق: 46. 

مسعود كركود: 210. 

مسعود مسحالي: 391. 

مسعود نصر الله: 181. 

مصطفى بسطنجي: 281. 

مصطفى بنبولعيد: 4 23, 24. 267 
01 . 

مصطفى بنعودة: 69. 

مصطفى زيات: 2181 182. 

مصطفى شلوفي: 87. 

معاوية بن أي سفيان: 236 94. 

المعتمد (شاعر): 257 384. 

معمر بن رمضان شوشان: 210. 

معمر بن الطيب فتني: 349. 

معمر جفني: 46» 307. 

معمر فارس::53. 

مفتاح بوعلي: 213. 

مقداد (الملازم): 65. 


مقداد بورقعة: 48 124. 
مقداد جدي: 71 41 42 43 2.47 


8 82. 90 2131 137» 138» 
9 1287 188غ». 
202) 
288.» 
8 321 


2144 3 
»216 7 
»306 5 
»362 7 
.0 9 

المكي بن صالح دربال: 349. 

المكي الجرني: 46. 

المكى حاجى: 307. 

المكى حيحى: 109. 

المكى زارعي: 211. 

مناح رشيد: 45. 

منصور على بن محمد: 242. 

منصورة (مجاهدة): 110. 

موسى عليه السلام: 334. 

موسى (مدرب): 0344 372. 

موسى (قائد القطاع): 366 3726368. 

موسى حساني: 340» 378. 


»289 3 
2310 7 
377 


موسى رداح: 109. 

المولدي (تونسي الأصل): 171. 
المولدي الأبيض: 314. 
المولدي ساكر: 312. 


دن- 
نصر اساعلي: 1 38. 


نصر بن عمر عبانة: 212. 
نصر الله باشا: 185. 


نصر الله عمار بن الغوار: 286. 


1م4 


نصرة حدة: 206. 

نصرة الصافية: 206. 

نوار السنوسبى: 3746371366:344. 

نور الدين بوازدية: 374. 

نور الدين زايدي: 179. 

النوي بن عبد القادر ارويقي: 351. 
ارات 

الهادي بن الحسين ارحايمية: 348. 

الادي بن صالح أبورقعة: 348. 

اهادي بن صالح صغير: 350. 

اهادي بوراس: 52. 

اهادي حسناوي: 210. 

الهادي حمزاوي: 211. 

اهادي ساسى: 45. 

الهادي قابة: 2353 2370 385. 

اهادي ناجي: 347. 

الهادي علاق: 381. 

اهادي غلاب: 171169. 

هاشم بن عتبة بن أبي وقاص: 35. 

الماشمي (؟): 352. 2353 369. 

الهامل عبيد: 2131 382. 

هبيلة بوزيدة: 206. 

هواري بومدين: 4. 29. 42. 2:83 

.399 8 


حوبت 
عام 
أَوْدي سعد: 172. 


أَوُدَي الصيفي: 172. 


الوردي بن أحمد: 379. 


الوردي بن المبروك س|اعلي: 346. 
الوردي تريكي: 311. ١‏ 
الوردي سعيد: 214. 
الوردي السنوسبى: 389. 
الوردي عفيف: 131. 
الوردي زروق: 201192 202. 
الوردي قتال: 23. 25, 27, 9147 
9 145. 

َي 
بحيى بوعزيز: 96. 
يخلف أو بوخالفة: 105. 
اليزيدي محمد الصالح: 242. 
يوسف بلقاسم: 43. 
يوسف بن محمد بوالديار: 347. 
يوسف حسناوي: 314. 
يوسف زغينة: 347. 
يوسف عباسى: 394. 
يوسف نصرة: 253 2392 393. 
يونس بن أحمد: 380. 
يونس بن بالقاسم حاجي: 347. 
يونس بن طالب مباركة: 215. 
يونس بن هارون حميدة: 350. 
يونس بوجنية: 390. 
يونس صالح (بن عمار): 49» 50. 
يونس نصيب: 02340 369. 
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فهرس القبائل والجماعات 


آك 
أولاد إبراهيم: 2042185 205» 207. 
أولاد بوعلى: 208. 
أولاد بولصباع (عرش): 137. 
أولاد حميدة: 2412205. 
أولاد زيد: 291 207. 
أولاد ساسى: 203. 204. 2,208 
8 288. 
أولاد السائب: 204. 
أولاد سي يحيى: 290. 
أولاد سعيدان: 288. 
أولاد سيدي عبيد: 72 73. 
أولاد عبد الله: 241. 
أولاد عبيد: 48, 352, 2368 369. 
أولاد عون الله: 185. 
وأولاد يحيى: 19. 
الأوراسيين: 067) 6129 132» 
9 264. 
2 


بنو إسرائيل: 334. 
بتو سعد 122 
التشيكيين: 86. 
التوارق: 82» 
2-6 


الجدور (قبيلة): 38. 


د ح- 


الحنانشة: 19. 


الخناشلة: 68. 


دنِ- 
الزرامة (عرش): 91: .291٠204‏ 
-<س - 
السوافة: 224 23» 315:3142»138. 
- ص - 
الصينيون: 1:84 91. 
اللامشة: 4 11. 12» 419 221 25» 
2 930 97؛ 24128 2129 130» 
1 145. 146. 2.180 303» 


»357 2.339 »337 ,319 4 
.399 358 ©: 8 


تنا م- 

المشوشون: 113:»1126110:102:15» 
021664 
58 
4 3268 . 
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فهرس الأماكن والبلدان 


5 


أبيار أولاد مسعود: 48. 

اخبوشة: 179. 

الأردن: 75. 

أرض الجزائر: 10) 15» 19 24, 26 
0 34 38 41 3ق 5ق 4ق 
9 88. 94. 99. 2.101 2102 
4 105. 106. 108 125.» 
5 136. 138 139 2141 
2 164. 166. 173 0174 
6 196. 4198 2.277 2278 
4 290, 292, 293 2294 
5 307. 310 312. 2313 
4 316. 317. 318 2319 
0 321 2323 0327 2331 
2 133 3337. 339» 2356 
32 374. 385. 388 2389 
0 0 

الأراضي التونسية: 15. 18. 25, 27» 
0 36 357 40 69 029 83 
1 95: 013301301114101 
4 136 0137 142 0143 
4 175. 2176 4273 2275 
6 2277 4280 2281 2290 
5 2296 298. 307 2310 
4 316. 333 334 2339 
50 .. 


الأراضى الليبية: 25, 26» 27» 28130 
2265 

الأراضى المصرية: 83. 

إرقر: 146. 

أريس: 109. 

إسبانيا: 1 29. 

ألمانيا: 87. 

أكس البير الطويل: 43. 

أم خالد: 44 144 2146 155. 

أم العرايس (قرية): 2290 378 380. 

أم علي (مركز): 36 44, 48 255. 

أم الكماكم: 43 244 144 173. 

الأوراس (جبال): 2146 299. 

الأوراس (منطقة): 92. 

أولاد بالشيخ: 109. 

دب- 

بئر الزويقة: 44. 

بئر المقدم : 205 218. 2228 234 
3 542532245 

باب السويقة: 36. 

باتنة: 45 180. 

بثر سالح: 43 

بئر العاتر (مدينة): 40 43» 44» 248 266 
64171 21.2555 
07 ,و 

بكر قوسة: 43. 
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بئر الوسرة (مركز): 40) 243 44. 
باردو (حي في تونس): 355. 
باريس: 237 284. 


بتيتة: 243 244 241:234:21930186. 


بجن: 44. 

بحيرة لرنب: 9 24139. 
البرّاكة: 40. 

برج بوعريريج: 109. 
برج المقراني: 351142. 
البركة: 43. 

برهوم: 09 

بريغيثة: 44, 65253 291. 
بريكة: 109. 

بسياس: 44. 

بسكرة: 280. 

البطنة (مركز): 40. 
البطيحة (مركز): 328. 
البطين: 44., 

بكارية: 48» 253. 
البليدة: 383. 

بنحليم: 0 43 44. 
البنية بورثروث: 309. 
بوحجار: 179. 
بودرياس: 310. 
بوسردوك: 79 
بوسعادة: 360. 
بوشبكة: 239 243 309. 
بوفيسان: 44. 

بو لحاف الدير: 246. 
بوموسى: 40 44 173. 


البياض (ناحية): 253» 390. 

بيرانو (مركز): 346)» 2351 355» 
6 466 369.368. 

بين جبلين: 40. 43. 

درق مه 

تاجروين: 25» 78:؛ 80)» 102. 105» 
6 . 108» 109» 111.ء 125» 
6 3 365. 

تازينت: 43. 228» 229» 2231230 
02 0550 

تازربونت (ناحية): 2144 2146 159. 

تالابت: 308:69:68:67:»66)60»59. 

تالة: 128»126:1126104:6103)99» 
000 
01000 
50 م,., 

تامصميدة: 60. 

تامغرة: 125.» 142» 166» 177» 
0 » 27 313» 314. 316» 
1 . 

تبسة (مدينة): 217 218 219 220 23» 
2727 30» 36غ. 37غ» 40. 2.43 44, 
45 47. 48. 63 72.» 2723 79» 
12520321 1442135 
27» 148. 149. 172غ. 173» 
4.» 175.» 176. 179: 186» 
17 » 192 200» 201. 2202 
2 234. 2.241 242. 2243 
4 245. 250غ» 252: 253» 


015 


4 255 256. 272. 2280 
1» 282 291 305. 308غ»2 
2 . 

تبسة (ناحية): 24.» 25» 37 666 

22223674645 9 

.290 4 

ترهونة: 239 48. 

تروبية: 40 2.44 103» 124. 172» 
4» 216» 2217 244. 2.245 
667 . 

تشيكوسلوفاكيا: 86. 

تلاغمة: 2128 2135 147. 

توزر: 316. 

تونس (بلاد): 60) 63) 266 2724 290 
7 111164115410999 
7 07 240. 4266 2314 
7 322 325. 330. 386» 
4 397 398. 404. 429 
2 463. 

تونس (بلاد): 2 6» 64) 666 624 73» 
5 89؛ 115»1126106:.97» 
3» 41 175 4183 2259 
4» 265. 4272 309. 2332 
523605 . 

تونس (مدينة): 2,24 25» 36» 37» 

»8 5 .84 278 275 69 .66 0 

»112 .105.»104.97 95 9 

24 66 36009 

20723606 5 

.3842375 4 


اوش ل 


ثانوية المقرانى: 383. 

ثليجان: 38 44, 139 140 2149 
0 5 9.؛ 
46 5 

ثنايا لكليل: 48. 

ثنية ريم: 214. 

اج - 

جانت: 82. 

الجبل الأبيض: 30 44 66, 69, 70» 
2 124 144, 069 0177 
05 393. 

جبل إرقو: 21, 23. 58) 4143 2144 
45 0.146 147. 0153 154.» 
2,.,. 

الجبل الأزرق: 43 2110 127. 

جبال الأوراس: 218 23» 260:24 67» 
60 :» 27 » 132» 136. 170» 
6 10195194 

جبل أولاد تبان: 109. 

جبل أولاد حناش: 2109 110. 

جبل أم الكماكم: 172. 176. 

جبل بوجلال: 2,39 48) 2139 175. 

جبل بوحريق: 146» 148. 

جبل بوحية: 309. 

جبل بوربعية: 282. 

جبل بوقافر: 48. 

جبل بيرانو: 3122100. 

جبل تازربونت: 237 1622160:159. 


016 


جبل ثامر: 332. 


جبل جرجرة: 2110 133. 
جبل الحرف: 0 144. 146 167» 


60157 

جبل الحوية: 11. 61 143. 2149 
43 . 

جبل الدكان: 2139 193. 

جبل الزرداب: 139. 

جبل الزرقاء: 142. 

جبل الزريقة: 38. 

جبل سمامة: 136. 

جبل سندس: 393. 

جبل سيدي أحمد: 201:109:108:106. 

جبل السيف: 48. 310. 

جبل الشعانبي: 184. 2.185 2289 
010 32 313 317 
0 323 2.325 23327 328غ» 
9 331 332. 333 2334 
5 336. 2.337 338: 2339 
1 342 343 345 2351 
2 353 355 2.368 370غ» 
05 .:. 

جبل شلية: 279. 

جبل طامزة: 279. 

جبل العنق: 142» 2016187. 

جبل عين الببوش: 238 43. 

جبل غيفوف: 39. 44 0125 2141 
02 30 م.. 


جبل فوة: 44 
جبل القعقاع: 3 2542204. 


جبل كيمل: 279. 

جبل لكحل: 21042103 105. 

جبل مداس: 30. 

جبل الرديف: 31230. 

جبل زاريف: 30, 24172 2173 177. 

جبل عالي الناس: 40. 

جبل كملال: 40. 

جبل نوال: 137. 

جبل الشقار: 2125» 2.126 318. 

جبل وادي هلال: 39 144. 

جبل وشتاتة: 178. 

جبل الجرف: 40. 144, 146, 167» 
5.57 

الجزائر (بلاد): 4 9 21, 280 93. 295 
421110997 
7» 1158. 4.175 2205 2248 
0 264.: 266. 269. 2274 
3 284. 2.285 288: 2290 
1 295. 296., 305., 313غ: 
6 317 320. 372. 373» 
7 

الجزائر (مدينة): 25 333:692669»37. 

جزيرة العرب: 168. 

الجميجمة (مركز): 40. 

جنان الرومي: 44» 193. 


دمع 4ه 
الحجار الصفر: 43. 


حجرة أم ناب: 43 48. 
الحشانة: 290. 
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حلفاوين: 97. 
حلوفة: 2211244 253. 
حليقةالذيبة:313616961676166»142. 
حمام النبايل: 109. 
الحيامات: 218 47 253 » 255. 
الحميرة: 44. 
ا لحميمة: 44. 
الحويجبات: 243 255. 
ع 
خراطة: 102. 
الخروب: 109. 
الخناق اللأكحل: 44. 
الخنبة: 177. 
خنشلة: 40 44ج 54. 109. 112.» 
079 ©0046 
الخنورة: 214. 
الخنيق (مركز): 240 2,44 188. 
حنوابت 
3_0 
دار عبد الله لقياطى: 48. 
الدرمون: 44 159 0163 6 
الدكان: 43. 
5-5 
ذراع الأبيض: 44. 
ذراع الحنوش: 210. 
ذراع القاضي: 237. 
در- 
راس العش: 3 44. 4.166 176. 
79 01 


رفانة: 43) 246. 
الرديف: 220 138. 2.140 141.» 

008 
روس العيون: 315. 
الرويس: 239 43. 

7 5- 

زاريف بولئوار: 394. 
زاريف الواعر: 165. 
الزاوية: 43. 
الزريقة (مركز): 40. 
الزقيق: 44. 
الزوراء: 44؛ 146» 148. 
زوي (بلدية): 240 124. 
الزيتون (مركز): 320. 


- س - 

سراغيا: 365. 

سرج الغول: 102 2109 307. 

سردياس: 104. 193. 194, 2198 
5.72 


السطح: 44, 9. 
سطح قنتيس: ا ل 
2 


سطيف: 037 109. 
سقانة: 109. 
سكيكدة: 109. 
سوسة: ٠6272‏ 367. 
سوق الأربعاء: 383. 
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سوق أهراس : 229 135. 2145 
0406 
سوق الجمعة: 253. 
سوكياس (مركز): 240 44. 
سيدي صالح: 253. 
دش - 
شارع الحبيب بورقيبة: 37. 
شارع الصادقية: 97. 
شارع لاكوميسيون: 37. 


الشريعة (مدينة): 220 36 2,40 
44 45 47. 48. 270 91 
2 95 2136 2145 148 


0187 168 166 ,. 159 9 
2200 129: 2 0 8 
.»206 205 204 203 2 
02221122095 7 
2228 20153 75 3 
2240:6239 2372236 5 
:247 246 245 244 1 
2254253 252 249 8 
2309 08 ©» 26 5 
344367 8 

ششار (ناحية): 239 391. 

شعاب الخرشف (ناحية): 390. 

الشعاشعة: 137. 

شعبة القصب: 70. 

شعبة لمسارة: 117. 

الشعانبي (معسكر): 339)») 340., 
43 344 345 352 353 


54 355., 356. 357: 358» 
9 360. 2.361 2362 363غ». 
4 365» 366». 367» 368». 
9 2.370 [371غ» 4372 373غ» 

.35967 04 


- ص - 
صدراتة: 66 29 109 145. 
صفاقس: 219 2812067. 
الصفصاف: 321. 

صغصاف الوسري: 255: 
الصين الشعبية: 91. 


-ضض- 
الضلعة (بلدية): 40. 
ولت 

الطارات: 179. 

الطباقة: 207. 

طرابلس (مدينة): 25 26» 27. 28» 

3 85 
الطويلة: 245» 247. 


ظ- 
الظهر (ناحية): 140. 
ظهيرة بوجلال: 9 
عرقوب الخشبة: 44. 


عرقوب الرملة: 44 
عقلة أحد: 44. 
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عقلة الشحم: 44. 

عقلة قاساس: 44. 

العقلة: 210. 

العقلة المالحة: 243 44. 222. 246» 
3 © .ص. 

العلق : 44. 

العلمة: 281. 

العنبة: 43. 2100 192. 

عنابة: 28192. 

العوجة: 40 44. 

العرينات: 253, 2254 255. 

عوينة الرعيان: 44. 

عين الببوش: 38) 43 44. 

عين بوصوفة: 142. 

عين البيضاء: 393. 

عين التوتة: 109. 

عين الحامية: 310. 

عين الزانة: 70 143» 2178 179» 
4410 . 

عين الزرقاء: 2,253 2254 255. 

عين شبرو: 243 201:192. 

عين الصفا: 44. 

عين الصقر: 44. 

عين عبيد: 109. 

عين العسل: 109. 

عين الكرمة: 179. 

عين لغرم: 310.309. 

عين مليلة: 109. 


ع 
غار الدماء: 100. 273» 283. 305» 
0 312 339. 2.355 2356 
42+ 354203832375. 
غراب: 44 249. 
غدير الصفية: 43: 44. 
الغريرة: 43 
غيفوف: 244 173. 


داف سم 


الفجوج: 112. 

فجوج الطين: 366. 

فركان: 2.40 3 2537144. 

فرنسا: 4» 36. 37. 92.) 95. 165» 
8 264. 269, 277. 2285 
5516 م,م. 

فريانة: 57» 2126 137. 138» 140» 
8 314 339. 365غ: 366» 
8 ,.,. 

فزان: 81. 

فم المطلق: 44. 

فندق أليتى (السفير): 2 38. 

فوسانة: 269 274. 

دق- 

قابل بوجلال: 44. 

قالمة: 109. 

القاهرة: 5 27» 73 81: 85. 93» 
5 22836195 122. 

القرعة الدرمون: 208. 


4530 


قرن حلفاية: 311310 312 316» 
0 .م5 

قرن الكبش: 44. 2173 187. 

قريقر: 44 42112175 215 2245 
476 . 


قرطاج: 9117. 

قساس: 23960 249. 

فقسنطيلنة: 21) 144 2147 
0 2. 

القصرين: 6» 2274 2275 
316+ 323» 325 2.339 
2 353» 357 2362 


.374 369 5 

قفصة (ولاية تونسية): 618 31. 260 
4 138. 140. 316. 363 
5 3178 . 

قنتيس: 44, 200 202» 2249 253. 

قنطرة التكاكة: 43. 207. 

القنطيط: 40. 

قيبر: 244 249. 

القيروان: 83 272» 276. 


-ك- 


الكاف: 30)» 126» 


14. 
الكاف لعكس: 109. 
كاف النسور: 30. 
الكراع (دوار): 236. 
كملال (مركز): 40 211:44: 239. 
الكويف: 253: 4254 255. 


340 9 


تالت 
لقليتة: 44. 
لمحلة (مركز): ٠40‏ 141., 207. 
ليبيا: 80 288 272. 
ا 
الماء الأبيض: 39, 40 43, 60 2159 
55م 
الماء الأسود: 240 43,. 
ماتلدفيل (ضاحية في تونس): 97. 
ماطر: 91. 
ماونة: 109. 
مداس (قرية): 313621722166:142. 
مداوروش: 109. 
المرسى (ضاحية في تونس): 37. 
مرسط: 66) 192)» 252) 253» 
64 255. 
المرقب: 44. 
مركز المارين: 2364 370. 
مرناق: 84. 
المريج: 253» 254: 255. 
المزرعة: 2,245 249» 255. 
مزرعة المقراني: 346. 
مزوزية (ناحية): 279. 
مسحالة: 44. 
مسكيانة (ناحية): 39. 
المسيلة: 109 110. 
المشرع: 43 44. 
المشرق العربي: 296 97. 


481 


مصر: 88. 
المغرب الأقصى: 88, 290 135» 360. 


منعة: 109. 
المهندسين (مركز) 320. 
حدنى - 
نابل (مدينة تونسية): 235 75: 280. 
نفطة: 2315314 316. 
نقاوس: 109. 
نقرين (مركز): 40, 2177 253. 
نقرين (مدينة): 220 43) 44 2144 
2 2177 253. 2254 2255 
0 3. 
نقرين (قرية): 271 173. 


وت 

الحقار: 82. 

هنشير أولاد جبارة: 234. 

-و- 

الوادي الأبيض: 2106 255. 

أوادي بتيتة: 242. 

وادي بوزينة: 109. 

وادي التكاكة: 39. 

وادي الجديدة: 112» 2128 
4 164. 

وادي الزرقاء: 166. 

وادي الزناي: 364. 

وادي سوف: 39: 273: 290 2305 
64 مص. 


23 


وادي عبدي: 109. 

وادي لمسارة: 112. 

وادي المشرع: 2173 393. 

وادي ملاق: 2106 2310 2312 36 
7 318.» 320. 337 340 
7 . 

وادي مليز: 2320 2355 356. 

وادي هلال: 39, 40) 44 63 2144 
0 .,5. 

وارتان: 23. 

الونزة: 106» 109. 2.201 253» 
4 5. 

-دي- 

يوغوسلافيا: 87. 

يوكس الحهامات: 39, 2.103 2175 
1 .,. 
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فهرس الأيام والمعارك الحربية 


1 
أحد ا غزوة للنبي يلل : 135. 
أم الكياكم ع معركة: 22277 305. 
دب- 
بتيتة كا مجزرة: 2186 0193 241:234. 
تالابت ءا هجوم فرنسي: 67. 
-ج- 
الجبل الأبيض 7 معركة: 69. 
جبل إرقو ع معركة: 23. 2136 2143 
4 0153 77. 
جبل تازربونت 6" معركة: 159. 
معركة جبل / الحوية : 6111 143» 
9 455. 
جبل سمامة ع معركة: 136. 
جبل غيفوف ]3 اشتباك: 141. 
جبل الجرف 2" معركة حربية: 63) 2144 
5,663 
جبل الجرف 5< كمين ضد العدو: 153. 
داح 
حليقة الذيبة 6 معركة حربية: 2166 
9 . 


50-03 
الدكان لقليلة : مجزرة: 2234 239. 
در- 
رأس العش ا كمين ضد العدو: 2166 
00916 
دس - 
سردياس ! معركة: 2212 214. 
مه 27 
سس 
شعبة لمسارة ا مجزرة في حق المجاهدين: 
17 


عين الحامية 7 قنبلة وقصف الطائرات 


الفرنسية: 310. 
عين الزانة ا المجوم على المركز: 43) 
48 
دغ- 
الغنجاية: مجزرة: 2234 235. 
-ل- 
لمحلة 1 هجوم على مركز للجيش 
الفرنسي: 141 
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-م- باوابث 
مغلاف: مذبحة : 2243 244. الوادي الأبيض 7 كمين:106. 
وادي هلال غ1 معركة حربية: 3 


حدون دى- 

د شيكة : كة حربية: 6187 305. الحامات غ1 معركة حربية: 103» 
هوه مم معر ده حر يو معركة عرد 
هنشير لقصايع : جريمة 234, 238. 275 
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فهرس المصطلحات العامة 


56 
الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري: 26 . 
الاتحاد العام التونسي للشغل: 26. 
الأمانة الولائية لنظمة المجاهدين 

(تبسة): 45. 

الأمم المتحدة: 398. 
الانتماء العروشى: 100. 
أولوية السيابى على العسكري: 723: 


. 5 


ع 

جامع الزيتونة: 2194 289. 

جبهة التحرير الوطنى: 15)» 123» 
4 251 2259 262, 2263 
4 266 267. 4.268 2272. 
165 

جمعية 4 مارس 1956م: 179. 

جمعية التاريخ (تبسة): 48) 103. 

جمعية الجبل الأبيض: 2136 175» 
2 6 .ص 

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: 98:30. 

جمعية مآثر الثورة (تبسة): 174. 

جيش التحرير الوطنى: 9 11.» 224 
5 026 080 88 113 0164 
9 186كه 4188 201 202» 
4 251 266. 281: 297» 
6 5005 .,. 


الجيش التونسى: 106. 2.108 2297 
75 50 


الجيش الفرنسى: 16» 32» 7 27163 
411406003 
7 184. 4186 4.193 214» 
6» 228». 229. 232. 2236 
8 294. 300. 2.308 318» 
2 324. 328. 329. 331غ» 
6 337» 2366 372؛ 387» 
5610 . 


دح - 
الحرس الوطنى التونسى: 297:6140.68» 
5 5.6 
الحركة من أجل الانتصار للحريات 
الديمقراطية: 90. 

حزب الاتحاد الديمقراطى للبيان 
لجزائري: 20.90:71 

الحكومة التشيكية: 86» 87. 

لحكومة التونسية: 20 3166306:94. 

ال حكومة الجزائرية المؤقتة: 3 93 
1 132 2273 2274 2275 
9 321 328 330 0332 
4 2335 0336 2338 0353 
0 2361 362 2367 0368 
006014 

الحكومة السورية: 86. 


الحكومة الفرنسية: 94) 248: 269. 
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الحكومة الليبية: 81. 

الحكومة المصرية: 84. 

الخلف الأطلسبى: 298. 359. 

خط شال: ا 4 313 
732 

خط موريس: 84, 2101100 2107 
4 313 320 322. 2324 
7.. 


و 
الدرك الوطني التونسبى: 6. 
دس - 
السلطات التونسية: 4 75 80:679» 
502 
سد ٠‏ 207 
س0 
الشعب التونسبى: 2612260. 
الشمال الوفريقي: 7 
- ض - 
الضباط القادمين من الجيش الفرنسبى: 
22236 3غ 
7 . 


-دق- 
قاعدة الإمداد والتموين: 83. 
القاعدة الشرقية: 34)» 2109 2110 
038 م5 


قاعدة الشعانبى:326:324:»1835:184. 

القوات الفرنسية: 0 63.؛ 64. 267 
9 2.145 146. 147. 148غ» 
0018 . 

قيادة الثورة: 5 31 2.36 275 84». 
7 112. 2.153 322. 327» 
0 .,., 

قيادة العمليات لمنطقة الجنوب: 28 42. 


كىك- 
الكلية العسكرية لمختلف الأسلحة 
(شرشال): 391. 
د ل- 
الحنة التنسيق والتنفيذ: 15» 25» 27» 
3 35. 69 2723 225 2726 78» 
0 1 101.82. 2.104.102 
5 »؛» 128. 130». 132. 134غ» 
ا ا ا ا عر 
لجنة جمع التبرعات: 137. 
الجنة الرقابة: 5 100. 104. 105». 
9 :» 125. 2.127 4.128 133» 
64 278.170:.166. 


مؤتمر الصومام: 15» 25 29 230 34» 
5 37 38 39 40 4ق قق 
7 58 62061059 4ق 69 
0 223 2726 228 936 2.115 
8 129. 134. 0135 0151 
544 0 .,. 
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مؤتمر طرابلس: 82) 283 87. 

مجلس الثورة: 127. 

المجلس الشعبى الوطنى: 48. 

المجلس الوطنى للثورة: 25 035 83 
8 268 335 76. 

مجلس الولاية: 72. 

مدرسة الإطارات (الكاف): 2310 
71 312 320 322 342 
14 م.,. 

مديرية المجاهدين (تبسة): 172. 

مركز التموين للجيش: 126. 

المصالح السرية: 280 

معاهدة يالطة: 277. 

لمقاومة التونسية: 231 33. 

المناورات السياسية والعسكرية: 16. 

المنظمة الخاصة: 90. 

منظمة اليد الحمراء: .281٠215‏ 

خنق- 

الناحية الأولى: 39: 240 43 48 249 
0 . 

الناحية الثانية: 39, 40, 43, 48. 249 
5680 .. 

الناحية الثالثة : 40 44, 48, 49 2.50 
3 . 

الناحية الرابعة: 40106 44 48. 49؛ 
0 53 54 0103 124 2125 
ع 0 


الناحية العسكرية الأولى: 127. 


0 
هيئة أركان حرب الشرق الجزائري: 41» 
0 178 304. 305. 2310 
2 4320 3321. 355) 2359 
5.51 
هيئة الأركان العامة: 41. 42») 2273 
5,55 


و- 

وزارة الدفاع الوطني: 87 180. 

وزارة القوات المسلحة: 82.» 131» 
9 320. 324. 338. 2343 
6 358, 4359 2361 2376 
2 5 

وزارة التسليح والتموين العام: 25» 3 
550543 
607 ...3 

وزارة المالية: 85. 

وزارة المجاهدين: 325. 

ولاية الشهال القسنطينى: 109. 

ولاية أوراس اللمامشة: 22:23 28 79» 
001 ,5 

الولاية الأولل: 29 211 15. 220 239 
3 2722 273 274 275 278 480 
1 82. 93. 97. 98. 6.100 
2» 105. 106, 4109 2115 
7 128 129. 4130 132» 
4 153» 157. 2.166 6176 
8 283 299. 302. 304 
7 314 316. 324 325» 
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2 335» 2336 64352 361» الولاية الثانية: 299. 


3-066 الولاية الرابعة: 109. 110» 141» 
الولاية الثالثة: 25, 291 95» 2102 5 307. 332. 2.333 2356 

,. 066 4113 .112 111110 9 

5 127 132. 133» 134» الولاية السادسة: 102) 164. 2165 

6 2177 2176 »173 164 6 

.7 


438 


فهرس الآيات القرآنية 


1 - فإنها لا تعمى الأبصار الحج الآية 46 
2 - ومن يقتل مؤمنا متعمدا ...م النساء الآية 99 
3 - وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا ..... الأحزاب الآية 67 
4 - ثم إنكم يوم القيامة ............ الزمر الآية 31 
5 - وإذا الموؤودة سئلت ...م التكوير الآية 8 
6 - ونجيناه من الغم الأنبياء الآية 88 
7 - لا إله إلا أنت سبحانك ........ الأنبياء الآية 88 
8 - الذي أطعمهم من جوع .... قريش الآية 4 
9 - ثم إنك م يوم القيامة ...1 تدم تبميشها 

0 - سيجعل اله بعد عسر يسرا . .. الطلاق الآية 7 
1 - لا يقاتلونكم جميعا الحشر الآية 14 
2 - كتب عليكم القتال ........ البقرة الآية 216 
3 قلنايا نار كوني بردا ........ الأنبياء الآية 69 
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ص 36 
ص 116 
ص 116 
ص 116 
ص 117 
ص 120 
ص 120 
ص 122 


ص 293 
ص 294 
ص 298 
ص 305 


فهرس الحديث النبوي الشريف 


1 - يا أباذر إنك امرؤ ضعف وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خحزي 


وندامة إلا من أخذها بحق وأدى الذي عليه منها صن 302 
فهرس القواثي 

500 

أعور بان واه نوما أقلا ص 36 
6 

قبر الغريب مط لد أبن عباد ص 36 
5006 

عطلت إلا إياكنا ص 77 
ل 

أمسيت ا 000 والمدخل ص 100 
8 

سقط مام و اما الشهيننك ص 107 

(شاعر يجهول)...... الحقذا ص 111 
0 

سوف ترى أم جمار ص 115 
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لاأحد 0 على مطية ْ ص 115 
عوى الذئب 1 أطخ 0 ص 118 
أيا جارتنا 0100100[ظ2 ا ص 118 
ات 
(شاعر مجهول).. راووقها خضل ص 119 
في جبال السلاح - ص 119 
في بحار الملاج ص 119 
وكأس 000 ند ص 122 
خيل صيام ...... تعلك اللجما 1 ص 124 
لت 
هم سقوني اعد دبل ص 167 
وقولي 2000 أو تستريحي 0 ص 171 
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النار من تلك .. الليالي الداجية 


إذا ما أصبنا .... صغار خوانز 
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ص 283 


ص 288 


ص 384 


المصادر والمراجع 


المصادر والمراجع باللغة العربية 

1- الكتب: 

- الأشرف. مصطفىء (الجزائر, الامة والمجتمع) (مترجم). المؤسسة الوطنية للكتاب. 

- إيريك العميرء (ذاكرة ملك: الحسن الثاني)» منشورات جريدة الشرق الأوسطء 
ط2, 1993م. : 

- بارور سليمان (حياة البطل الشهيد/ مصطفى بنبولعيد), شركة الهشاب, الجزائر. 

- بالرحايل, بلقاسم بن محمد (الشهيد حسين بالرحايل), دار الهدى عين مليلة, 2002م. 

- يلحسين, مبروك: (يريد الجزائر). القاهرة, 1954- 1956م: دار القصبة للنشر, 
00 

- بلعقون, عبد الرحمن بن إبراهيم (الكفاح القومي والسياسي). الجزء الأول» 
المؤسسة الوطنية للكتاب. : 


2 


) نفس المصدرء الجزء الثاني. 

- بلقزيزء عبد الإله؛ (القومية والعلمانية), دار الكلام للنشر والتوزيع؛ الرباط. 

- بقبي» مالك (الصراع الفكري في البلاد المستعمرة) دار الفكر (د. ت). 

“.في مهب المعركة (إرهاصات الثورة). 
مقدمة محمود محمد شاكرء دار الفكر الجزائريء دار الفكر دمشق, 1991م. 

- بنخدة:ء بنيوسف. شهادات ومواقف: دار الأمة, برج الكيفان 2004م. 

- بنعموء مصطفى. (الطريق الشاق إلى الحرية)؛ دار هومة. 

-- بوحوشء عمار وآخرون (التاريخ السياسي والإداري للجزائر 1830 - 1954م). 

- بورقعة؛ الأخضرء (شاهد على اغتيال الثورة) (تخرير الصادق بخوش)؛ دار 
الحكمة, 1990م. 

- بوطبلء عبد القادر يلعربي (صراع مع الأقدار والليالي)» دار هومة. 

- بوعزيزء يحيىء (الاتهامات المتيادلة بين مصالي الحاج واللجنة المركزية وجبهة 
التحرير 1946 - 1962م): دار هومة. 
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- بوعزيز يحيىء (الإيديولوجية السياسية للحركة الوطنية المبزائرية). الجزائر, 1986. 

- بوعزيز يحبى؛ (الذورة في الولاية الثالثة التاريخية)؛ دار الأمة برج الكيفان, 2004م, 

- بوعزيز؛ يحبى. (كناح الجزائر من خلال الوثائق), المؤسسة الوطنية للكتاب, 
الجزائر, 1986م 

- بومالي, احسن, (استراتيجية الثورة الجزائرية في مرحلتها الأرلى 1954- 
6م) الجزائر منشورات المتحف الوطني للمجاهد. 

- ج. .حليفي, كاتب (مذكرات عبد الرحمن كريمي): دار الأمة. 

- جفابة؛ محمد. (بيان أول نوفمبر1954م)؛ دأرهومة 1999 م, 

- جمعية أول نوفمبر, باتئة (المرحلة الانتفالية للثورة ال جزائرية من 19 مارس إلى 
سبتمبر 1962م), الجزائر. منشورات المتحف الوطني المجاهد, 1995م. 

- جمعية أول نوفمبرء باتنئة؛ “الثورة الجزائرية أحداث وتأملات”, مطبعة 
عمارقرفي, 1994 م. 

- جمعية أول نوفمبر, باتنة, “معالم بارزة في ثورة أول نوفمبر 1954م”, الملتقى 
الوطني الأول؛ باتنة 1989م, 

- جمعية أول نوفمبرء باتنة, “مصطفى بنبولعيد والثورة الجزائرية” عين مليلة؛ دار 
الهدى, 9م 

- جمعية الجبل الأبيض لتخليد وحماية مآثر الخورة, تبسة؛ الملتقى الأول عن دور 
مناطق الحدود إبان الثورة التحريريةء مطبعة عمار شرفي» بلا تاريخ. 

س حربي» محمد. (حياة تصد وصمود).؛ دار القصبة. 

- حماديء عبد الله. (الحركة الطلابية الجزائرية), ط. 2, منشورات المتحف 
الوطني للمجاهد, 1995م. 5 

- حمدي؛ أحمد. (مؤتمر الصومام والإعلام الثوري), سلسلة الملتقيات؛ الملتقى 
الوطني الأول عن الإعلام, منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في 
الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954م, الجزاثر 1998م. 

- حليسء الطاهرء قبسات من ثورة نوفمبر1954م”, باتئة. مطبعة عمار ظرفي. بلا تاريخ. 
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- حميد, عبد للقادر, “فرحات عباس رجل الجمهورية” دثر المعرقة؛ الجزاش - 

- دميك؛ عب للقابر: “رمضان مبان”» منشورات الشهاب 2003, 

- طليفة؛ الجنيدي؛ وآخرون. (حوار حول (في) الثررة). العركز الرطني للتوثيق. 
والصمافة والإعلام: الجزء الكللث, 

لل سس ء لل) نفس العحصدر: الجزء الثاني 

نقس المحمدرء الجزء الأول. 

- دبشي» إسماهيل. (السياسة العربية والمواقف الدولية تجاه الثورة الجزائرية 
1254 ب 982ام), دار عومة. 

- سرواز: الهادي؛ (الولاية السادسة التاريخية 1954م --1902م): دأر هومة للطباعة .. 
والنهر والتوزيع: انجزاشر, 2002م. 

- درولز؛ الهادي أحمعدء (للعقيد سحمدب شهباني): دلر هومة للطباعة والنشر 
والتوزيع. الجزائر. ١‏ 

- وخيلة؛ عامر. (8 ماي 1945م). المنعطف الاسم في مسر الشركة الوطنية, 
الجزائر: ديوان العطيوعات الجامعية 1995م. 

- الزييري: عسعد العربي, (تاريغ الجزائر قمعاصر 1942 -1992م): : الجوّه الكاتي» 
دار هومة, 

للبت 
المؤسسة الوطنية للكتاب. 

لينبننسهاء سس )م (المقامرة الكبري أو إجهاض فورة). 
المؤسسة الجزائرية للطباعة. الجزاش. 

- الذيبء: فشحي؛ (عبد الناصر وثورة الجزائر). القاهرة.. دار المستقبل العربي, 
00 

سؤروال. مجعده (الحياة الروحية في الكورة الجزائرية): منشوراث المتمت الوطني 
للمجاهن. 1994م. 

دسدوزب-., لد ). اللماعشبة في الخورة: دلر هومة. 

). العلاقات الجز اثرية الفرئسية 1791 


) (للاورة الجزائرية في عامها الأول): 


(1831م: مطبعة بحلب. 


رك 


- زغيدي محمد الأحسن. إمؤقمر الصومام وتطور ثيرة التحوير الوطتي): دار 
هومة للطياعة والنشر والتوزيع. 

- زوزوء عبد الحسيد. (محطات في تاريخ الجزائر): دأو هومة للطباعة والنشو 
والتوزيع: الجزاثرء 104تي 

- السائحي, محمد الأخضر عبد القادرء (يكاء بلا دموع). الرغاية, الشركة الوملنية 
للتشر والتوزيع, 1980م 

س سارترء جان بول. (غارنا في للجزائر. ترجمة عايدة وسهيل إدريس): بيزوت» ط. 
2 دار الآداب 958قم. 

-- سعلوراء بنيامين. (مصائي الحاج راد الوطنية الجزائرية)؛ ترجمة صادق 
عداري ومصطفى ماضي. دار القصية 1 

- سعد العمامرة والجيلاتي, العوامر؛ (شهداه الحرب التحريرية في وادي 
سوت)ء بوزريعة؛ سطبعة النخلة. 

- سعدي: عثمانء (مذكرات الراك عثمان سعدي ين الماج)ء للجزائرء دثر الآمة. 2011م. 

- معيدلني؛ الطاهر, (القامدة الشرقية قلب الثورة النابض): الجزائر, دار الآمة. انلام 

- شويط, عيد اثله. (الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية), منشورات وزارة 
المجاهدين, الجزء الثاتي, المطبعة الحديثة القنون المطبعية. 

- شريطء عبد الله (الثورة افجزائرية في الصحافة الدولية): منشورات وزلرة 

المجاهدين» الجزه الثالف 

- شهادات بإشراف: ماضي مصطقى (مصائي الماع 1896 1998م) دار القصبة 
للنشر والتوزيع (مترجم). 

- شوقي» عبد الكريم. (دوو العقيد عميروش في الثورة الجزائرية): دار هومة 
للطباعة والنشر والتوزيع 004مم. 

- الممديق, محمد إلصالح. (عملية العصذور الأزرق). منشووات دحلب. 

- عباس: محمد. (قرسان الحرية)» بوزريعة. دأر هومة؛ 2001م. 

- عياس. محمد. (اغتيال حلم لو أعاديف مع بوالضياف): دار هومة. 

- عباس محمد. إثوار عظمام): مطبعة طب 1991م. 
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- عيد الرحمن: عواطف. (الصماقة العريية في الجزائر: فراسة تحليلية لصمافة 
الخورة الجزائرية. الجزائر. العمؤسسة الوطنية للكتاب 1955م. 

- هدي» الهواري. (الاستعمار القرنسي في الجزائر 1930 -1962): ترجمة جوزيف 
عبد الله دلر الجداكة؛ بيروت 1983م. 

- العسكري. إبراهيم. (دور القاعدة الشرقية), قستطيتة, دار لبعث 1992م 

- العلوي؛ محمد الطيب. (مظاهر المقاومة الجزائوية). دار البعث: قسنطيتة 1985م. 

- عويدات, أحمد. (مذكرات ديفول: مذكرات الأمل), منشورات عويداتء بيرؤت - 
باريس. ط 1 1971 

- فائق؛ محمد. (عبد الناصر والثووة انجزائرية). القاهرة..دار للمستقيل 1982م. 

-- طلنونء فرانتز. (من الجل إفريقيا), ترجمة محمد الميلي, الالنركة الوطنية للنشر والتوزيع. 

- للغزائيء جمعة. (الإنسان والثورة) حب ا ا وأيحاث 


الكتاب الأخضر, 1988ب ٠‏ 

- قداش, محفوظ. (تاريخ الوطتية الجزائرية 1919 - 1951): للجزء الأول. الشركة 
الوطنية للنشر والتوزييع. 

- فنانء جمال. (تصوص ووثائق قي تاريخ الجزائر الحديث). المؤسبة , 
الجزائرية للطباعة 1987م. 2 

- قنانش, محمد. (الحركة الاستقلالية في الجزائر 1919 - 1939م). الشركة 
الوطتية للتشر والتوزيع. 0 


- قنانشء معمد. (قداش محفوظ: نجم الشمال الإفريقي 926؛ -. 1937م): وثائق 
وشهانات لدراسة تاريخ للحركة الوطنية. الجزائرية. ط. 2 الجزائرء ديوان 

المملبوعات الجامعية 1994م : 

-- قنائشء محمد. (المرافق السياسية بين الإصلاح والوطنية في فجر النهضة 
الحديثة), الجزائر. المكتبة الشهبية؛ الشركة الوطنية للنشر والتوزيم (د. ت). 

- كافي. علي. (مذكرات الرئيس علي كافي. من المناضل السيفسي إلى القاتد 
الحسكري 1946 .. 1963م) الجزائر, دار القصية 1599م 
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- العدني؛ أحمد توفيقء “حباة كفاح”: الجزء الثالث: المؤسسة الوطنية للكتاب. 

35 الطبعة الثائية 1988م, 

-. المديرية المركزية للمحافظلة السياسية (مصلحة التاريخ) العابيوم التسليح 
خلال الثورة)» جويلية 1987م. 

- مرتاضء عيد العالك. (أدب المقاومة الوطنية في الجزائر, 1830 - 1962), 
منشورات. المركز الوطني للدراسات وللبحث في الحركة الوطنية وشورة أول 
توقمبر؛ دار هومة. 

- المركز الوطني للدراسات التاريخية. (الثورة الجزائرية وصداها في العالم), 
الملتقى الدولي, 28-24 نوفمير 1984م 

-- المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمير 
(التسليح والمواصلات في أثناء الثورة 955؛ ‏ 1962م): 2001م. 

-» فلمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة اول توظميره 
(الدبلوماسية الجزائرية 1830 - 1962م) سلسلة الندوات. 

- المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطئية وثورة أول ثوفمير. 
(الإعلام ومهامة في اثناء الثورة), سلسلة الملتقيات. دار القصية للنشر, 

--ملاحء عمار. (وقائع وحقائق عن الثورة قي الأورلس) دار الهدى. عين مليلة, 2003م, 

- الملتقى الوطني الرابع لتسجيل وقائع الثورء. (الولاية الرابعة), الجزء الأول. 

- مناصرية, يوسفء (الاتجاه الثوري في المركة الوطنية الجزائرية 1919 س 
:1939, المؤسمسة الوطئية للكتاب. 

- مناصرية؛ يوسف. (الحزب الدستووي التونسي 1919 - 1934م), بيروت. دار 
الغرب الإسلامي 1988م. 

- المنظلمة الوملنية للمجاهدينء”ولاية تبسة ذكرى معركة الجرض”؛ بلا تاريخ. 

- مهوي محمد. (وسضسات من دروب الحياة)؛ مؤسسة الشروق للإعلام والنشر. 

- مهساس؛ أحمد. (الحركة الثورية في الجزائر): دار القصبة للنشر 

. - المومني» أحمد محمد شائف. “للتعبثة الجهادية في الإسلام” سحي طبعة 
ثاتية.مؤسسة الإسراء للنشر والتوزيعء 991ل 

- الميئي, محمد. (مواقف جزائرية): المؤسسة الوطتية للكتاب» ط. 4م 
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- نجار. غعمار, (مصالي الحاع: الزعيم العنترى علية)؛ يار الحكمة, 

- نزارء خالد. (مذكوات اللواء الك نزار, تقديم علي هارون)» منشورات الخبر.. 

- هلال همار. (نشاط الطلبة الجزائريين 1954م) دار هومة, 

- هشماوي؛ مصسطفىي؛ (جذور توفمبر 1954م في الجزاشر)؛ منشورات المركز 
الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وشورة أرل نوقمير 1954م. 

- وؤارة المجاهدين. ( وثائق مؤتمر الحسومام؛ متشبورات المدحث الوطتي للمجاهد, 
الجزائر 1906م, 

- اليزيدي محقوظ. (شهادة ثائر من قلي للجزائر: أو مذكوات محمد صايكي). دار الأمة. 


ب > الدبراسات والمقالات: 

- آمين؛ الأحسن. (جماعة عبان قتلت 15 معارضا لمؤتمر الصومام)؛ الخبر 
الأسبوعي, العدد 196 ثوتعير > ديصعبر 2102.: صس 7, 

- بلرلب؛ منصور (مصالي الحاج ومواصنة الجهاد من أجل الاستقلال) جريدة 
البلاف, العدى 453, ماي 2001 صن 19. 

> بلحيمر. نجيب: (امتقال بنمهيدي كان مجرد مصارطة)؛ جريدة الأشرار. العيد 
7 هاي 2001 ص 4. 

- بتصماهين؛ غالد. (مؤتمر الصومام بين الانحراف والردة). جريدة الشروق, 
العده 700 لبظري 2003 ص 7, 

ال 0 


> سس 
فينري؛ 2003م س 5. 

- بنمعلم؛ .مسين. (أاسائةياد عميروش): جريدة الوملن, 29 ا سن 12. 

- بوالشلاغم. ٠‏ الزيمو الشهيف/ فحقد لعموري, ثقس الممندر. ص 37 - 39, 

سسس) إيراهيم مزهودي يتحدث عن مؤثعر الصومام, مجلة 

أرل توفمير: العدن 144, 1990 صن 13, 

-) التموين في للولاية السادسة خلال القورة؛ نقس المصدر. 

- يوالضياق» محمد. تحضير فاتح نوهمبر 1954, مجلة آول توفمبرء العيد 147, 
1995م ص 26-17 
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- بوالطمين؛ مصطفى. برتامع شال الجهنمي: عجلة أول نوشميرء العدد 476, ثقس 
المعبيير هي 82 - قلة. 

- بواللمين. الأخضر. الولاية الثانية والمرحلة الانتقالية 19 ملرس / 26 سيتمير 
2 مجلة أول توشمير العيد 145, 1994م 

- تابليت؛ علي. قضية الجزائر والأمم المتحدة. مجلة لول نوقمبر: العدد 166 2001 
عى 23-17 

- جبلي, الطاهر. (الثورة الجزائرية بين أرّمة التسليح ومخاطز الميون)؛ جريدة 
البلاب العدد 453, ماي 2001, ص19. 

- الجعهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, وزارة المجاهدين» نداء أول توقمير, 
متشورات المركز الوطني للدراسات والبحث هي الحركة الوطنية وثورة اول 
نوفمير1954, بلا تاريخ. 

لسس) المكتبة الوطتية: الجمعية التاريخية والثقافية 18 ديصمير 
50ام. الذكرى الخامسة والأربعين لإضراب الثمانية آيام. جانفي, 2002م 

- الجمهورية الفرتسية. الإقامة العامة للحكومة في الزاشر. إدلرة النخطيط 
والدراسات الاقتصادية. مشروع قستطينة (1959 - 1963). تقرير عام. جوان 
0م 

- حليسي» الطاهر. (هكذا خطفت جبية التحرير الوطني الثورة من مصالي). حولر 
مع الدكتور رابح يلعيدء جريدة للشروق: العدد 152 مأي 2001م مى 5, 

- (سسءسسس). (هك3! لفت جبهة التحرير الوحاثي الثورة من مصائي), 
دوار مع الدكتور رليح بلعيد. تفس المصدس للعدد 151, ماي 2001م ص 5. 

- (سسسس سس). (هكقا خطقت جبهة التحرير الوطتي الثورة من مصالي), 
حوار مع الدكتور رابح يلعيدء نقس المصدر, العدد 150, ماي 2001م ص 5. 

- سس ب). (الحركة الوطنية للجزائوية دولت القضية الجزائرية قيل 
جبهة التحرير). نفس العصنر: العدد 150ء ماي 001ثم ص 11. 

- كامس سامية. 19 مارس 1962, مجلة الراصد العين 2: مكرسن - أفريل 2002م. 
ص 12-100 
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سس سسسسس). الجزائر في إيقيان» نفس العصدرء ص 58 -. 59 

- زأيتء كمال. (ثورة بنبلة على ثورة عبان رمضان)» الخبر الأسبوعي؛ العدد 196, 
نوقمبر - ديصمبر 2002م ص 6. 

- زروالء محمد. (انطباعات عن الملتقى الوطني الأول لتاريخ الثورة. نفس المصدر. 
ص10 - 11 


2 فيهري 1986, ص 46 - 47. 

- زغدودء علي (مؤتمر طرابلس)؛ جريدة الشروق: العدد توفمبر 1993م.. 

شارف. الحبيب. (المناضل محمد بوالضياف). مجلة الجيشء العدد, 349 - 350, 
أوت -- سمبتمبر, 1992 ص 25 - 29. 

- صسلاح: جبار. (القضاء العسكري في أثناء ثورة التحرير): مجلة الجيش. العدد' 
358, نوفمبر1995م. ص 32-29 

- صيودة؛ عيسى. ( تنظيم وهيكلة جيش التحرير: مجلة الجيش: العدد 224, توفمبر 
192 ص 42-34 

لس). الوجيز في الحرب. مجلة الجيشء العدد 324 - 325. 
جويلية - أوت؛ 1990م ص 21 -24, عرض وتلخيص و.م 

سع. إبراهيم. (مهساس يوجه انتقادات خطيرة لرمضان عبان)ء جريدة الخير, 29 
أوت 1999م؛ ص 3. 

- العايب معمر. (مؤتمر طنجة). مجلة الوحدة, العدد (2) مارس - أفريل 2002م 
جن 40س |4 

ا عباس. مهمد (مع الراحل محمد الأمين دباقين). جريدة الشروق» العدد 689 
فيفري 2003م ص7. 

3 سسسس). (كيف اكتشف الدكتور دباغين أحمد بنبلة): نفس 
للمضدر: العدد 696. قيقري 2003م, ص 7. 

- عباسء محمد. (من هو عبان). جريدة الشروق؛ العدد 628 نوقمبر 2002م. صك 

). (أحمد بتبلة وعبان رمضان ومؤتمر الصومام). جريدة 

الشروق: العدد 625. قيفري 2002م. ص 5 
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حر لس (عبان أو الصعود إلى المشنقة)؛ جريدة الشروق؛ العدد 
9, نوقمير 2004م: ص 7. 

). (الرئيس كافي يرد على الرئيس أحمد بنبلة)؛ جريدة 
الشروق, العدد 636 ديصمير 2002م:.ص . 

رب ). (اجنهادات في مؤتمر الصومام)» جريدة الشروق؛ العدد 
0 نوفمبر 2002م: ص 3, 

- عبد الحميد؛ عبد القادر. (أحمد بنبلة في حوار مع جريدة الطبر)» العدد 25628 
نوفمبر 2002؛ ص 2, 

- عبد الحميدء عبد القادر. (محارية كشف المستور والمظاهر الإقليمية داخل 
الخورة)؛ جريدة الخبر, 4 فيفري 2003م) ص 19. 

ل هبد المميد. عبد القادر. (أحمد بثبلة وتبعيثه للمطابراث المصرية ورفضص 
بنمهيدي وعبان لذلك؛ نفس المسدرء 13 ثوفمبر 2002م ص 19. 

- عغليمي, أحمد. (الملتقي الرطني الأول لتاريخ الثورة؛ مجلة الجيش؛ العدد 213, 
ديصمبر 1981م ص 4 - 7, 

- علية: عثمان الطاهر. (انفجار أزمة 1962)؛ جريدة الشعب؛ عدد 13 نوفمبر 994! ص 7, 

> شوزاري؛ حسين. الذكرزى الأربعرن لمعركة الجرف: نفس المصسدر ص 37 - 40, 

- قدورء كريمة. (معركة الجزائر (فيفري 1957م): مجلة الراصد, العدد الأول 
جائفي - فيفري 2002م ص !1 - 13. 

- وزارة المجاهدين. المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة 
أول نوفمبر 1954, محاضرات اليوم الأول في الملتقى الوطني الأول عن الإعلام 
في أثناء الثورة التحريرية. بلا تاريخ. 

ل ا المتهف الوطئي للمجاهد. تأسيس الحكومة المؤقتة 
للجمهورية الجزائرية, 1995م. 

- (سسسه سسسس). المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية 
وثورة أول نوفمبر 1954: بلا تاريخ. 
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- وزارة المجاهدين. المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الرطنية وثورة 
أول نوفعبر 1954. معاشرات لليوم الاول في المتتقى الوطني الأول من الإملام 
في أثناء الخورة التحريرية. 

ل -) المتمف الوطني للمجاهد. وثائق هن خطي موريس رشال. 

- ل ). تطور الدبلوماسية في الجزائر (1980 - 1962م): إهداد 
المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الرطنية وثورة آول نوفمبر 1954م. 

- رعلي: عبد العزيز؛ عملية جيمال في الولاية التالثة. مجئة اول توفميد: العدد 146 
1994م ص 14 -20. 


ج- المذكرات الشخصية: 

- براهمي, معمد الغربي: مذكرة بعنوان؛ (الثورة في ناحية تبسة): مخطوط. 

> بوساحة؛ عملرة, مذكرة بعنوان؛ (مظاهرة الشريها في 1 ثوفمير 1961م). 

- يزايمية, محمد الهادي؛ دراسة بعئوان (انتشار الثورة من جبال الأوراس), 
مقطوط سلكمة لذا المريهوم تحمود الواغي. 

- ملاح عمار, مذكرة بعران (الذورة في الولاية الأولي)؛ مخطوط. ' 

- هنين حمة؛ مذكرة بعدوان: (ميمة في الأرراس): مخطوط. 

> الواعي؛ محمود؛ دراسة بعنوان: (دور الأور/س- اللمامشة في انتشار الثورة). 

- زويديء الأخضر. المنظلمة الخاصة تقدرالية جبهة التهرير الوماثي في فرنسا 
(957! > 1962). مذكرة نهاية الممنة الثاتية ماجستير» تحت إشوات. الدكتورء 
عبد الهميد زوزو. السئة افجامعية 1994 - 1998م. 

- يوس سعمد الربعي: (مذكرة عن الثورة في ناحية تبسة). 

أحاديث شخصية مع 

الوردي قتالء انتيجائي حسفير, عبد القادر قواسمية, الأخضر بنطوبال» المرحوم/ 
محمون الواعي: المرحوم/ بئيوسف ينقدق للمرهوم/ محمد يزين. الحاج عزوط. 
هلي حعوش.: الطاهر الزبيري؛ العربي دماغ العتروس وعبد الحميد مهري. 
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- نشأة جيش التحرير وتطورمه إتجاز وزارة المجاعدين. 
- مذكرات جاهد من أكفادو: تحرير الدكتور/ عصطفى عشوي دار الأمةه 2006م. 
- السجل الذعبي لشهداء ولاية تبسة إعداد رئيس جمعية 4 مارس 1956ي دار أشدى» 


010 
- عبد الوهاب شلالي» نظرات في تاريخ تبسة» دطر ا مدى عين مليلة؛ 2006م. ' 
- محمد الصالح الصديق» من الخالدين» دار الأمة؛ 2002م. 
- بشيركاشة الرحبي» الشيخ العربي النسيء دار الآفاق. 
- جودي أتومي» استراتييجية الشورة في مواجهة الخركات المناوثة: الملتقى الوطني عن وذادة 
المجاهدين: 2005م. 


- جودي أترميء العقيد عميروش بين الأسطورة والتاريخ» طبعة خخاصة وزارة للجاهدين. 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طهعحا_ممددهدات /رداتدعل /رعمهع بأاءمد/ /رعمغطا 
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1) العلاقات الجزائرية الفرنسية 1791 - 1830 م. 

2) الحياة الروحية في الثورة الجزائرية. 

3) اللمامشة في الثورة (ثلاثة أجزاء). 

4) إشكالية القيادة في الثورة الجزائرية» الولاية الأولى نموذجا. 

5) الاتصالات العامة في الثورة الجزائرية (1954 - 1962 م). 

6) يوميات أسر في الجزائر (1814 - 1816) (معرب عن الفرنسية). 


7 القيادات العسكرية العليا لجيش التحرير الوطني في الحدود الشرقية 
والعلاقات الجزائرية التونسية (تحت الطبع). 


8) التكوين العسكري في الثورة الجزائرية (تحت الطبع). 
9) محطات في تاريخ الجزائر من خلال الوثائق (تحت الطبع) 


0) الإمداد والتموين في الثورة الجزائرية (تحت الطبع). 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طهعحا_مهددهدات /رداتدضعل رعمهع بأاءمد/ عمط 
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عتكرزرر ا80 و الل 1717[ نب دقل 
.عدينة الشريعة (ولاية تبسة). حيث تلقى تعليمه 
الابتدائي بالعربية والفرنسية. انتقل إلى معهد 
عبد الحميد ابنباديس لمزاولة التعليم» ثم انتة 
بعد ذلك إلى جامع الزيتونة لمواصلة دراسته. 
انضم إلى صفوف المجاهدين في الثورة التي 
أرسلته في بعثة عسكرية إلى القاهرة» حيث 
تدرب على فنون القتال. ثم رجع بعد ذلك ليؤدي واجبه الثوري في الوحدات 
المقاتلة على الحدود التونسية الجزائرية. 

وعندما استقلت الجزائر فإنه واصل أداء مهمته في الجيش الوطني الشعبي» 

وأكمل دراسته في الوقت ذاته» فتخرج في جامعة وهران متخصصا 
في التاريخ الحديث والمعاصر. هو الآن يبني المستقبل .عار الماضي بعد أن أحيل 
على المعاش في 14 جويلية 1984م. 


عضو مؤسس للجمعية الوطنية لقدماء الجيش الوطني الشعبي» والأمين العام 
المساعد لها. عضو في اتحاد الكتاب الجزائريين وإمام خطيب. حاصل على 
جائزة أول نوفمبر الوطنية الأولىفي تاريخ الثورة. 
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